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المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كتاب الجنائز 
- المجتائز: جمع جنازة بكسر الجيم وفتحهاء يقال للميت 


وسريره. وقيل: بالفتح للميت وبالكسر للسرير. 
- مِمَا أَمَامّه: أي: ما يستقبله بعد الموت. 





* بابٌ: من أحبّ لقاء اللّه أحبٌّ اللّه لقاءء 

* حديث أبي هرد : وَلعَيَهُ: 

- (قال اللّه): فيه إثبات صفة الكلام لله كَنِكَ على الوجه 
اللائق بجلاله وكماله. 

- (إذا أحبّ عبدي لقائي): قال ابن الأثير في النهاية: 
المراد بلقاء الله كِيْكَ هنا: المصير إلا الدار الآخرة وطلب ما 
ففك الله كك ولس 'القرقى نيه الوه لأن كله ركرهيه قسن 
ترك الدنيا وأبغضها أحبّ لقاء الله كِبْكَ» ومن آثرها وركن إليها 
كره لقاء الله كِيْكَ؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت ا.ه. 

- وقول عائشة َوه في رواية مسلم: (والموت قبل لقاء 
الله) يبيّن أن الموت غير لقاء الله» ولكنه مُعترضٌ دون 
الفرض المطلوبء فيجب أن يُصبر عليه ويحتمل مشاقه 
حتىئ يصل إلئ الفوز بلقاء الله. 

<] احبيف لاد ا ند اثنات فيقة المحرة وكزلاك سين 
الكراهة لله 8 فالله تعالل يحب أو يكره من عباده ومخلوقاته 
ما يشاء علي ما يليق بعظمته سبحانه من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن تير اكيت ولا اميل تماهو اتاد يسائر 








هص 


* حديث عبادة ؤَليََهُ: 

- فيه أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان 
ذلك دليلا علئ أنه بُشّر بالخير» وكذا بالعكس. 

- وفيه أن تمني الموت حال الاحتضار لا يدخل في النهي. 

وأن النهي عن تمني الموت محمول علئ حال الحياة 


صر ا سس صمي تان 
© قال النووي رَحَهَالنَهُ 
١‏ اللسجنةوالك انه المست لا الع الت ايت عفد الج 
في الحالة التى لا تقبل فيها التوبة حيث يتكشف الحال 
للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه وما أعد له؛ ويُكشف له 
عن ذلك اه 





“3 
8 
٠ 

في 


0# كن أب هُرَيْرَةَ طؤلنه: أن رَسُولَ الله يكل مَالَ: (قَالَ الله): 
إِذَا أَحَبّ عَبْدِي لقائي أَحْيَْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرهَ لقائي كَرَهْتٌ لِقَاءة”" . 

وَفِي حَدِيثِ عبَاَةَ بْنِ الصَامِتِ مَيوْنهء عَنٍ النْبيّ يلي قَالَ: مَنْ 
أَحَبَّ لِقَاء الله أَحَبٍّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرةَ لِقَاء الله كر الل لِقَاءه”"*. [قَالَتْ 
): إِنَا لتكرّهُ الْمَوْتَ! قَالَ: لَيْسنَ ذَاكِء وَلَكِنّ 


]ءه ع * و برهن" 4 د ومو الول دمر يدت !1 7 
المؤْمِن إذا (خَضْرَ؛ المؤت) بُشرّ برضوَانٍ الله وَكرَامَيهِ ؛ (نليْسنَ شئغ أَحَبَ 


ض عر # ٠‏ 
عاك نْشة 5 اء عتم و ا١جةه‏ 


, 4 #د دعي 2842م وي عاده ررعد رس 2 سن 5 وصبءس 5 ف 
إلبيه مما أمامه), فأَحَتّ لقاع الله وَأَحَبَّ ألذّه لقاءه » وإن الكافِرَ إذا حضِر بشرَ 
007 ا 2-1 : ا | | ١‏ , م - ودر باد 


)00( أمّا ممُسْلِمٌّ كَرَّرَاهُ م بلفظ : مَنْ أَحَبٍّ لِقَاه الله أَحَبّ الله لقَاءة: وَمَنْ ن كمرة لقا الأم 
كَرِء الله لِقَاءهُ. .قال شيخ بن :كانيع َأَتَئْتُ عَابْشَدَ ريقاء كَقُلتٌ ا أمْ الْمُؤْمِينَا 


عت 6 #دوريرة ل يوحن وول الله له عمديئاء إن كَانَ كد كَذْلِكَ كَقَدْ مَلِكنا! 
بقاكة: إذ القايث فز نزت يشر رشعل للخلا 30 :136 قَالَ: قال 
رَسُوَلُ اله ييه: مَنْ أحَبَ لِثاء الل آَحَبٌ الله لِقَاءمء وَمَنْ كرة لِقّاء الله كر الله 


لقادهة؟ ام 0( سق إلا وَهُوٌ بره ال لموّت ت! فَقَالَتَ+ قد قالة رَصول آلك 222 
َلَيِسَ بالْذِي تَذْعَبُ إِلَيْه وَلَكِنْ دا شَحَسَ لتك وَحَضْرّيَ الصُذْرُ و 
الْجِلدُء وَتَختَصجَتَ الْأَصَابمُ ؛ فَعِنْدَ مَلِكَ مَنْ أَحَبٌٍِّ لِقّاءَ الله أب الله لِقَاءَهُ رَمَنْ 
كر لِقَاءَ الله كر الله لقاءه 

(0) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ عَابْكَة يثنا والْمَوْتْ قَبْلَ لِقَاءِ الله 








فى بعد الباب: إثبات لقاء اشعلن الحتيقة) ويشهل 
الإيمان بكل ما ورد بعد الموت من سؤال القبر ونعيمه 
وعذابه؛ والبعث والنشورء والوقوف بين يدي الله 
والحساب والصراط والجنة والنار» وغير ذلك مما ورد في 
الكتاب والسنة عن اليوم الآخرء وليس المراد بلقاء الله رؤية 
ثوابه كما يؤوله أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة» وكما 
اضطرب الأشاعرة فيه بين الإثبات والتعطيل. 

- وفيهما: البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم؛ وإن كان 
أهل الشر أكثر» وفيه المجازاة من جنس العمل. 

- وفيهما تذكرة للعبد بأن يستعدٌ لما هو صائر إليه باغتنام 
عمره في طاعة الله واجتناب معصيته؛ ليكون ممن أحبٌّ لقاء 


الله وأحتبّ لقاءه. 











- بِأَجَلٍ مُسنَّى أ معلوم ومُقدّر. 

- في" أي : قارب أن يُقبضء وفي رواية البخاري: (إن ابتتي 

- فلتصَيرٌ: الصَّبر: حبس النفس وكفها عن معصية الله من 
قول وفعل. 

- وَامَحتَسِبٌ: أي: تنوي بصبرها طلب ثواب ريهاء ليُتحسب 
لها ذلك من عملها الصالح. 

- تَتَقَعْقَ: أي: تضطرب وتتحرك؛ كصوت الشيء اليابس 

00 ار البالية اليابسة» إشارة إلى شدة الضعف. 

0 ل أي ار البال من الهموم. 





باب قوله كل (كلّ عنده أجل مستّى) 

- (إن للّه ما أخذ): قدَّم الأخذ علئ الإعطاء -وإن كان 
متآخرًا في الواقع - لما يقتضيه المقام؛ وفيه الحث علئ الصبر 
والتسليم لقضاء الله» فالذي أخذه الله كان له لا لكم. فينبغي ألا 
تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية» ولذلك 
شرع للم ع اس صر في قوله تعالئ: ظاَلَذِنَإِه1 
صبَتَهُم مُصِيبَه فَالوا نا ين وَإِنَ إل رِحعُونَ4البقرة:+15]. 

- (فأرسلت إليه تقسم عليه..): ليواسيهاء ففي حضوره برد 
لحر المصابء والظاهر أنه تخلف أولَا مبالغة في التسليم لأمر 
ربه» أو لبيان جواز التخلف لمن دُعي لمثل هذاء وفيه قسم 
المفضول علئ الفاضل واستحباب إبرار القسم. 

- (ونفسه تتقعقع.): فيه أنه لم يكن قبض بالفعل؛ وفيه علم من 
أعلام النبوة حيث ورد عند أحمد والطبراني أنها أمامة بنت زينب وَقيتهَا 
وأنها قد اشتد عليها المرض وأشرفت عليئ الموت» وقد عافاها الله 
ببركة حضوره كد وصبره وتسليمه لأمر ربه. 

- (رحمة جعلها الله..): أي أن الذي يفيض من الدمع د 
حزن القلب بغير عمد من صاحبه. لا مؤاخذة عليه» إنما المنهي 
عنه الجزع وعدم الصبر. 

- (إنما يرحم الله من عباده الرحماء): فيه فضل خلق 
الرحمة؛ وأن الجزاء من جنس العملء وفيه الترغيب في الشفقة 
علئ خلق الله والرحمة لهم, والترهيب من قساوة القلب. 
وجمود العين» وجواز البكاء من غير نَوْح ونحوه. 

«» باب الصبر عند الصدّمة الأولى 

- (وهي تبكى عند قبر): في رواية مسلم ما يُشعر بأن صاحب 
القبرهو ولدهاء ولفظه: (تبكى عل صبى لها)» واستّدل به 
الجمهور على جواز زيارة المرأة للمقابرء 57 علئ ذلك 





وكرة الله لقاءه]”'' . 


نآنا كن لك 5 كل عند ث بئاءححخا 


ا 


هه" - عَنْ أسَامَة بن رُسَلْتِ ابه النْبِيَ كَل إِلَبْه : 


إن ابْنَا لي قيض نَأتَنَا. كَأرْسَلَ (يُْقْرِىُ السَّلَاءَ) وَيَمَولٌ: إن لِلهِ ما أخذ 

وَلَهُ مَا أغطّىء وَكُل عِنْدَهُ بأجَل مُسَمَىء فَلتَطْبِرْ وَلْتَحْتَيِبٌ. نَأَرْسَلَتْ إِلَيْه 
6 . / 

٠ +‏ َه 2 بقع ا 211 زم ونون شاد 0 1 

العم عَليْهِ لَاينها» فَفام وَمَعْه سعد بن عنادة؛ ومعاد بن جبل» ( واس م 


1 


جَالَ)» مَرْفِمَ إلى رَسُولِ الله يه الصّبِيُ (دَنِي 


١ 3‏ 6 
نعنبية؛) وانك نم دا نبا 


ع ل 2 2 غ2 
ماف 8 هو 6 َه قعة ئ نه 98 0-1 َ 1 أنة . 3 1 
قا قم فى حتججبر ( و نفسيه 0 ) 4 0 رفي روايد نها 


رَسُولَ الله! ما هَذا؟ فَقَالَ: 
مَنْ يَشَاء مِنْ) عِبَادِوء وَإِنْمَا 


ني شَنْ -؛ فَفَاضَتْ غَيْنَاء مْقَالَ سَعْدُ: يا 
و 4 2 1 وه 
إظدء 40 جَعلها الله في قلوب (وَهى روابه 


يَرْحَمْ اله مِنْ عِبَادهِ الرّحَمَاءَ. 


نآانةا لللهسشثة تمنثه لصد 7 ذ 4 ل 


ذا - عن غ نس بن مالك انه : 2 4 مر أ من اهله تر 5 
نَانة؟ قالث: نَمَمْ.) قالَ: َإِنَ النِْيّ كه مر بها وَهِيَ 0 عند قب 


َقَالَ: اتَقِي اله وَاصْبري. فَقَالَتُ: (إلَكَ عَنَى ا ١‏ 
وَمَضَىء كَمَرٌ بها رَجُلَّء كَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُوَلُ الله ككي؟ 
24 


إِنَّهُ لَرَسْولُ الله يله . 


لد 


فاناكَ حدعو - 
قَالَ: هَجَاوَرّهَا 
قَالّتٌ: ما عَرَفْثُهً! قَالَ: قَالَ: فَجَاءَتُ إلى باه 
)١(‏ أما مُسْلِمٌ قَرَوَى ما بين الْمَعْقُوفَيْنَ مِنْ حَدِيثِ عَائْشْة نا توه 

)١(‏ وَلِمْسْلِم: على صَبِيٌ لَهَا 


(4) وَلِمُسْلِم: فَأَحَذَهَا مِثلّ المَوْتِ 





1د 

بأن المرأة لم تخرج للزيارة قطعّاء لكنها أصيبت»؛ ولذلك 
جعلت تبكي عند القبر» ولهذا أمرها النبي وَل بالصبرء 
فالحديث ليس صريحًا بأنها خرجت للزيارة: ولا يُعارض به 
تاد فريس المع وال امم 

- (فقال: اتقى اللّه): قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها 
قدر زائد من تَوْح أو غيره» ولهذا أمرها بالتقوئ ا.ه. قال ابن 
حجر: يؤيده أن في مرسل يحيئ بن أبي كثير: (فسمع منهاما 
يكره فوقف عليها). 

- وقال الطيبي: قوله: (اتقي الله) توطئة لقوله: (واصبري) 
كأنه قيل لها: خاني غضب الله إن لم تصبريء ولا تجزعي 
لبحضل لاك القواب ا.هد. 

وفيه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر 
بمعروفء أو نهى عن منكرء أو موعظة, أو تعزية» وأن ذلك لا 
بخص بعجوز دون شابة لما يثرتب عليه من المصالح الديثبة؛ 
إلا إذا تحققت مفسدة أرجح. والله أعلم. 

- (فمرّ بها رجل): للطبراني في الأوسط عن أنس ؤَكَهُ أن 
الذي سألها هو الفضل بن العباس وكا وزاد مسلم في رواية 
له: (فأخذها مثل الموت) أي: من شدة الكرب الذي أصابها لما 
عرفت أئة سول الله كلا معة ومهارة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- تسجِبّةُ الميت: أي: تغطية الميث. بِبُرَدِ: قال الجوهري: 
رجاتمل ارقي صقر لوي اراب 

سيار رود ى تصتع من القطن؛ وعي أثبرف الاب عتدهم. 

- لم يَبَلْقُوا الححنّث: أى: لم يدركوا سر البلوغ فيكتب 
عليهم الوثم. 

- إلا تحلة القّسّم: تحليل اليمين؛ إشارة لقوله تعالئ: 
طوَإِن مَسَكْر ِلَاواردهًا 1#مريم:1/]. 





- (فلم تجد عليه بوابًا): قال الطيبي: فاتدة هذه الجملة أنه 
لما قيل لها: إنه النبى يَكِلكه استشعرت خوفا وهيبة في نفسهاء 
فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من 
الوصول إليه» فوجدت الآمر بخلاف ما تصورته |.ه. وفيه ما 
كان عليه النبي يَكةِ من التواضعء وأنه ينبغي للإمام إذا لم يحتج 
إلى بواب ألا يتخذه؛ لئلا يمنع الناس من الوصول إليه 

- (إن الصبر عند أول صدمة): أي: الصبر الذي يُحمد 
عليه صاحبه: ما كان عدد.مفاجأة المصيبة؛ لكونه شاق علي" 
النفس؛ لأنه يكون عند هجوم المصيبة وحرهاء والصبر عند 
ذلك دليل عل قوة القلب وثباته في مقام الصبر» فيحمد علئ 
ثباته وجميل صبرهء بخلاف ما بعد ذلك فإنه مع الأيام يسلو. 

- في الحديث: فضل الصبر عند الصدمة الأولئء 
والتواضع والرفق بالجاهل وقبول عذره. وملازمة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» واحتمال الآذئ فيه. 

٠‏ "باب قسجيّة الميت 

- حديث الباب فيه استحباب تسجيّة الميت لصيانته من 
التكشف» ويستتحب كذلك نرع ثيابه لثلا يتغير بدنه بسببها أو 
يصعب نزعها إذا يبس جسده. 

» باب فضل من مات له ولد فاحتسب 

- عبر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الفضل 
الوارد في أحاديث الباب» وعبر بقوله: (ولد) ليتناول الواحد 
فصاعداً» لما في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا يقول 
الله تعالى: (ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه 
من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة) وقيده بالاحتساب لما 
تقرار هن القواعند الشرعية أن التواب لأ يترثب إلا علي الزية. 

* حديث أي سعيد الخدري َلَِهُ: 

- (فاجعل لنا يومًا من نفسك): فيه ما كان عليه نساء الصحابة 





0 
فلم تجذ عَلْيهِ بَوَّابَاء هُقَالْتٌ: يا رَسُّولَ الله! وَللهِ ما عَرَفْتٌكَ. هَمَالَ 
الي يك: إِنّ الصَّبْرَ عِْدَ أَوّلِ صَّدْمَةٍ. 


ندذآنا لسبسح2خ1 © ا لسهسدنفا 


17 - عن عَائِشَة تنا : أنْ رَسُولَ الله بكي حِينَ تُوْفَْ سج يبرد 


نآنا اطلام _ هانا لك وا لف كاعحكنستنت 


جَاءَتٍ امْرَّأَةٌ إلى رَسُولٍ الله لي 
فَقَالْتْ: يا رَسْولَ اللهء ذُهَبَ الرَّجَالَ بِحَدِيبِكَ» فَاجْمَل لَنَا مِنُ نَفْسِكَ يَوْمًا 


َأبِيكَ فِيهِ؛ تُمَلْمُنَا مِمَا عَلْمَكَ الله. فَقَالَ: اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَاء في 
مان عدا وَكَذًا. كاجتممن.. كَأناهنٌ رَسْوِلُ الله #اء كَمَلْمَوْنٌ مما عَلَّمَهُ اللة 
من زليه و" 1 كان لها حِجَابًا ين لتو ُقَالَتِ 0 ِنهى: 5 


(دَفَى ر ف | انيه 000 


0 
٠.0 واسيلن‎ 


ه رَنِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةً طقلء : لَانَةٌ لَمْ يَبلْعُوا الْحِنْتٌ. 
4 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه : أن رَسُولَ الله كله مَالَ: لا يَمُو 
لأَحَدٍ مِنَ الْمْسْلِمِينَ كََانَُ مِنَ الْوَلَدٍ تصَمْهُ الَارُ إلا تَحِلَةَ الْقَسَم. 


)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَ 5ه : متحتيبه. 
)غ00 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرنرة د : نت اهْرَأة بصي لها قلت 6 1 دح الله 
لَه ؛؟ فَلقَدَ دَفَنَتَ ملدعة. قال : وَكَنْتِ تَلَعَة؟ كَالَتْ َعَم فال ' لَقَدِ احْتَظرْتِ بحِظَار 


خَدِيدِ مِنَ الثلر. 








3 
نيك من الحرص عائ تعلم أمر الدين» وفيه دليل علئ أن اختلاط 
الرجال بالنساء في المجامع كان ممنوعا في عصر النبوة. 
«ادسع ا اح لالد فصر 
حينئذٍ كان للنساءء ولا مفهوم له فيعم الرجال والنساء. 

* حديث أبي هرير: : ؤَلعَيَهُ: 

- (لم يبلغوا الحنث): خصّ الصغير بذلك لأن الشفقة 
عليه أعظم» والحب له أشد والرحمة له أوفر» وكأن السر فيه 
أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوقء فيكون الحزن عليهم أشد. 
ويؤيده قوله: (بفضل رحمته إياهم) لآن الرحمة للصغار 
أكثر لعدم حصول الإثم منهم» وإن كان في فقد الولد أجر 
بالجملة» والله أعلم. 

- أحاديث الباب فيها: فضل الصبر على فقد الأولاد. 
وفيها أن أولاد المسلمين في الجنة» وهو قول الجمهور؛ لأنه 
يبعد أن يغفر للآباء بفضل رحمتهم للأبناء ولا يرحم الأبناء. 
وفيها: سعة فضل الله ورحمته» وفضل رحمة الوالد لولده. 
وأن الجزاء من جنس العمل. 








كتل اب الجنائز 








- فرّعمت: الزعم قد يطلق علئ القول المُحقق وهو 
المراد هنا. 

- لَعَذُرفان: اق ليان بالدموع. واللام للتأكيد. 

- مُؤْنّة: موضع في أرض البلقاء من أطراف الشام. 

- يضعا: ما بين الثلاث والتسع في العدد. 

)و الشوائد 2 
* باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 

* حديث عائشة جَها: 

- (جلس يعرف فيه الحزن): كأنه كظم الحزن فظهر منه 
ما لابد للجبلة البشرية منه» ولما جعل الله فيه من الرحمة. 
ولا ينافي ذلك الرضا ما كان القلب مطمئناء بل الذي ينزعج 
للمصيبة ويعالج نفسه علئ الصبر والرضا أرفع درجة ممن 
لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاء والاعتدال ني الأحوال هو 
يقع في المحذور من النوح وغيره» ولا يفرط في التجلد حتى 
يفضى إل" القسوة والاسفكتفاف تقدر المضاتب. 

- (فاحث في أفواههن التراب): الظاهر أنه كان في بكائهن 
زيادة علئ القدر المباح لغلبة الحزن وحَرٌ المصيبة» فيكون 
النهي للتحريم» ولذلك كرره وبالغ فيه وأمر بعقوبتهن. 

- (أرغم الله أنفك): أي ألصقه بالرّغام وهو التراب» وهو 
لد تر م ا ل ره 
حقيقته. قال النووي يََِداللَه لله مرادها أن الرجل قاصر عن 
القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب» ومع ذلك لم يفصح 
ا ل 


2-0 


* حديث أفس بن مالك ذَلِقَتَهُ: 
- (ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة): أي بغير 
تأمير من النبي كلد وذلك بعد أن اصطلح عليه المسلمون. 
لكنه رأئ المصلحة في ذلك لكثرة العدو وشدة بأسهم 
وخوف هلاك المسلمين» وقد رضي يله بما فعل فصار ذلك 
أصلاً في الضرورات» إذا عظم الأمر واشتد الخوف سقطت 
الشروط. 
- (حتى أخذها سيف من سيوف اللّه): سمي سيف الله 
لدعاء النبي جَلِةٍ له كما في حديث أبي قتادة وَتَتَهُ عند 
البخاري: (اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره). 


ه (, 7 يق اكد تعلماء ١|‏ لععاية 4ه الكدمة يشنهية. بمحعنيةه 
ر شى ِ لل اكه 1 حنه ؛ 3 


إياهم) . 


3 «م فسا سه مه يك جاس كس ساسا نه خد+ 3 |5 ٠.‏ لذ 


وَجَعْمْرِ وَابِنِ روا حمة ون جَلْسنَ يعرف شبه الَْرْنُ 1 ار 9 م 
الجاب فى الجنات:_4 كاناة رَجمَل + كقَالَ: إن تسناء عممم .وك 
بُكَاءَهُنٌ » كَأْمَرَهُ أن يَنْهَاهُنٌّء نَذَهَبَء ثم أَنَاهُ الئانيّة لَمْ يُطِعْنَهء فَقَالَ: 
الْهَهُنَّ. كَأَنَاءُ الْالِتَةَ كَالَ: وَاللِ لَقَدْ عَلَبْتَنَا يَا رَسُولَ الله! رَعَمَتْ أنه قَالَ: 
نَاخث فِي أَنْوَامِهِنَ الكراك ككلت: أَرْغَمَ الله أَنْقَكَ! لَمْ تَفْمَلُ مَا أَمَرَكَ 
رَسُول الله ع2 وَلَمْ ترك ك رَسْولَ الله كلد مِنَّ المَناء . 


2 )3 في حدبسث فسن دن مالك ميعنم قال النبي 7 أذ الراية 
يَبْدٌ قأيِييء كم أعَلَعَا جَعْفَدٌ فأبِيب» كم أخَلَمَا عَبْدُ اش بِنُ وَوَاحَةَ 
د َ وَإن عبشي 0 ل | ننه 2 حدرهال . 34 أَخَدَهَا خالد بن الولِيدِ 
وخ عق الؤاية ميقب عد عدت از 


حَتَّى كْتَحَ الله عَلَيْهِمْ. وَفِى رواية: وَكَالَ: ما يَسُرَّنًا أَنْهِمْ عِنْدَنًا. أو َالَ: ما 
0-2 : ا 


٠‏ ) هى حديب ابي مهم فالى < سمواب الله عل شى عم 
ب عخارنه رت فما| سسب لله عل ِ ن قتل يد فُحَعْفْرٌ وإ إن 
فيل جغعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فِيْهِم مي القاركه: :الس 
١ ١ :‏ و 1 -. 

فالتمسثا حجعض بف بى طالب وق ؛ هوجلبناه هى انمتفى ) ووجلنا ها فى 
تسنكة نتعيم ماهد . #السعانة دافيةكه 4 د انه 5 إ د . 5 

9 نا ور سق من مه وزرهمة. وفضى ززانه سنس #بسههب يي 2 
شادراة 5 الل دمي ف( ٠‏ 


يغ -حيى 








الات 


- في الحديث جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك 
من النعي المنهي عنه» وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية 
عدة أمراءبالتركيييه وجواز التأمر في الحرب بغير تأمير» وفيه 
أصل يؤخذ منه أن علئ المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب 
الإمام يقوم مقامه إلئ أن يحضرء وفيه جواز الاجتهاد في حياة 
النبي كَكِه وفيه فضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد ومن ذكر من 
د يفك جميع]. وفيه علم من أعلام النبوة. 

- (ليس منها شيء في دبره): فيه بيان فرط شجاعته 
وإقدامه» وفيه فضيلة ظاهرة لجعفر بن أبي طالب ذََتَهُ 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- ويحْنى بالتراب: أي: يهيله ويدفعه. 

- القَيْنَ: هو الحداد أو الصانع. 

- ظِغرًا: أصله من ظّأرت الناقة إذا عطفت عليا غير 
ولدهاء فقيل ذلك لمن ترضع غير ولدهاء وأطلق علئ 
زوجها لأنه يشاركها تربيته. 

- (يجُود بنفسِه): أي: يخرجها ويدفعها. 

* باب البكاء عند المريض 

- (غاشية أهله): الذين يتكررون عليه للخدمة وغيرهاء 
وسقط لفظ (أهله) في أكثر الروايات فيكون المراد بالغاشية 
ما يتغشاه من كرب الوجع الذي هو فيه لا الموت. لأنه أفاق 
من تلك المرضة وعاش بعدها زمناً. 

- (فلما رأى القوم بكاء الني يَْةِ بكوا): في هذا إشعار 
بأن القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي مَك لأن 
عبدالرحمن بن عوف ذَليَتَهُ كان معهم في هذه ولم يعترض 
بمثل ما اعترض به هناك» فدل علئ أنه تقرر عنده العلم بأن 
مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. 

- (فقال: ألا تسمعون؟): فيه إشارة إلئ أنه فَهِمّ من 
بعضهم الإنكار فبيّن لهم الفرق بين الحالين. 

- (أويرحم): إن قال خيراًء أو يرحم بعدم إنفاذ الوعيد 
المترتب عليا البكاء المنهى عنه. 

- (إن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه): إن كان البكاء من 
سنته أو بسببه أو كان قد أوصىئ به كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

- في الحديث استحباب عيادة المريضء» وعيادة الفاضل 
للمفضولء. وفيه النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه. 

باب البكاء على الميت 

- (وأنت يا رسول اللّه؟): قال الطيبي: فيه معن التعجّب. 
والواو تستدعي معطوقًا عليه» أي: الناس لا يصبرون على 
المصيبة وأنت تفعل كفعلهم» كأنه تعجّب لذلك منه مع 
عهده منه أنه كان يحث علئ الصبر وينهئ عن الجزعء فأجابه 
بقوله: (إنها رحمة) أي الحالة التي شاهدتها من هي رقة 
القلب علئ الولد لا ما توهمت من الجَرّع ا.ه. وفيه جواز 
الاعتراض علي من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق. 





ةي 
نانا تدكا عدي لف الاسم 

١‏ عَنْ عَبّْدِ الله بن عُمَرَ وَقياء قَال: اشْتَكى سَعْدُ بْنْ عْبَادَة طتلله 
5 و ء و© فون اعفزيق عرض اذك اع نه و ه- . وء عا ه . 
شكوّى لهء فأاتاه النبي 2 يموده تر عبد الرحمن بن عوبي و سعك بن أبي 
وَقْاص وَعَبْدٍ الله بْن مَسْمُودٍ بقين» مَلَمًا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَنَهُ في غَاشِيَة1" 
(أَهْله)ء فَقَالَ: قد قَضّى؟ كَالوا: لا يا رَسُولَ الله. هَبَكَى النْبئ ككل هَلْمَا 
2 ,ع هري 2 تليق عع ا > و سرهم اس 7-5-8 5# 
رَأى الْقَوْمْ بْكَاءَ النْبِيّ َل بَكَوْاء فَقَالَ: آلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذْبُ 
مغ 02 1 ٠.‏ ة 0 . و 3 خ 2 5 
بتمع الْمَيْنِء ولا بِحُرْنِ القلب. وَلَكِنْ يُعَذْبُ بِهَذَا ‏ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أو 
يَرْحَمْء وَإِنَّ المَيْتَ يُعَذْبُ بِبْكَاءِ أَهْلو عَلَيّْ. (رَكَانَ عُمَرُ زه يَضْربٌ فيه 


دا ال#كضسا ١‏ 4 الو هي نا لع<*2ة<١<<ت.ا‏ 8 ١‏ 4 العتنس نالمم 0 
0 اب هآر +22 ب ام عي 7 
بع 
لنذكأا6 حلب --- 5 


0 ا اللو كد .(؟) ع دس سء مع 4 معزب 

4 - عن أنس بن مَالِكِ يتنهء قال:” ” وَحَطَآ مَمّ رَسُولٍ الله يكل 
12 هء. رن ع 44 و > ّ 2000 ًَ 7 م د 4 حتزيك 
على أبي سَيِفٍ الفيّن 0. وكان ظثرا لإبراهيم فتهزء كَأْحَذَ رَسْولُ الله ينه 

م فَقَبَلَهُ (وَقَمّهُ)!*') ثم وَحَلْنَا عَلَيْهِ بَمْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيم يجوذ 
بنَفْسِهء هُجَمَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله كد تشرقانء (تَقَالَ لَهُ عَبْدَ الوّخْمّن ب 
عقو قب انه وأنثت اك رسو ارن ؟ قال با ابن عوف! إِنْهَا يي لين 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: عَشْيَةِ 
م سَيٍِ 
وَفِي رِوَّايَةِ: ما رَأَيْتْ أَحَنَا كَانَ أَرْحَمّ بِالْعِيّالٍ مِنْ رَسُولٍ الله 28 
(0) وَلِمُسلِم: وَهْوَ يَنْمُحُ بكيروء مَدٍ امتَلآ الْبَيْتٌ مُعَانَاء فَأسْرّفتُ الْمَكْيَ بَيْنَ يَنَيْ 
رَسُولٍ الله 6ك عَقُلتٌ: يا أبا سَيْفيَء أميلك : جَاءَ رَسُولْ الله 456! نَأَهَكَ 
(4) وَلِمُسْلِم: قَضَمْهُ إِلَبْهِ وَقَالَ مَا شَاءَ الله أنْ يَقُولَ 

م 
- في الحديث مشروعية تقبيل الولد وشمه» ومشروعية 
الرضاعء وعيادة الصغير» والحضور عند المحتضر» ورحمة 
ع ع 

الاولاد. وجواز الإخبار عن الحزن» وان كان الكتمان الوه 














كل اب الجنائز 








- أُسعَدئى فلائة: الإسعاد هو قيام المرأة 
النياحة تراسلها. 
- - خِلال. 3 0 


2 6 


مع الأخرئ في 





- (ثم أتبعها 7 وفي رواية: (ثم أتبعها والله بأخرئ) 
بزيادة القسمء والمراد أتبع الدمعة الأول بدمعة أخرئ, وقيل: 
أتبع الكلمة الأولئ بأخرئء وهي: (إنها رحمة)بكلمة أخرئى 
مفصلة وهي: (إن العين لتدمع..) 

-ق,الحدييق سير البكاء المياح» والحزن الجائز وهوها 
كان بدمع العين ورقة القلب من غير تسخط على قدر الله ولا 
قول ما لا يرضيه. 

- (وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون): فيه وقوع الخطاب 
لشخص وإرادة غيره بذلك» لخطاب النبي وك لابنه مع أنه في 
تلك الحالة لم يكن يفهم الخطاب لصغره. وإنما أراد بالخطاب 
غيره من الحاضرين. إشارة إلا أن ذلك البكاء والحزن لا 
يدخل في بيه السابق. 


تر 


* حديث البراء وَصَنَهُ: 

سان ابا رس 
َكَهُ: (وإن له لظئرين تكملان رضاعة في الجنة)؛ لآنه لما مات 
كاث ادن سبحة عش شههرًا أوثمائبة عشدر شي اعلم: اخدلاف 
الرواشية: 

- حديثا الباب فيهما: أن النبي يَكدةٍ مع علو قدره ومنزلته عند ربه 
قد أصابه مثل ما يصيب الناس من فراق الولد. فصير صيراً جميلا. 
وهو الصير الذي لا تبسخط فبهولا جرم ولا اعتراض علي قنبر 
الله إلا دمع العين وإظهار شيء من الحزن لما تقتضيه طبيعته 
البشرية يَكِيّه وقد ضرب بذلك مثلا في التوازن الانفعالى» بلا تكلف 
ولا إنكار لطبيعته البشرية» ولا جزع ولا تسخط من قضاء الله» وفيه 
د أسوة حسنة لكل مبتلىا. 

* باب ما ينعى من النوح والبكاء 

الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة» والمراد بالكراهة 
كراعه لحري لها وردامن الوفيد» 

* حديث أم عطية كلها : 

- (فقبضت امرأة يدها): في بعض الروايات أنها أم عطية 
وأنها أهمت نفسها. 

- (فما وفت منا امرأة): بترك النوح, أي من النسوة المذكورات 
اللاي بايعن معها وفيه ضعف النساء وقلة تحملهن. 

- (فما قال لها النبي يَكِةٍ شيمًا): وهذا لا يتعارض مع النهي عن 
النياحة والوعيد الشديد عليهاء والجمع بينهما أن النياحة كانت 
مكروهة كراهة تنزيه ثم لما وقعت مبايعة النساء وقع التحريم فورد 


وهذا أقرب. 


نَبِمَهَا بأخرّى)»: فَمَالَ ككله: إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعٌ وَالقَلبَ يَحْرَنْء وَلَا تقول 
إلا ما يَرْضى رَبْنَاء وإنا بِقِرَاقِك يا إِيْرَاهِيم لمحو نون. 

#أيم)ء قَالَ: لما تُوْني إِنْرَاهِيمْ 26 مَالَ 
رَسُولْ الله كك: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا في الْجَها”' . 


جد نبب السورات 


.8 0 فى 


تاتٌ ما مُدْهَى من النؤع وَالبءَ 
8 عن آم عطي يؤناء قَالتُ: بَايَمْنَا رَسُولَ اطو و: دَمَرَا 
عَليْنَا: جأن لا بتر بِللَّه مَهكا4ك. وَنَهَانَا عَن التْبَّاحَةٍء (تَقَبَضَتٍ امْرَاءٌ 
ِدَهَا)ء فَقَالَتْ: أَسْمَدَئِي مُلانة أرِيدُ أَنْ جربا نَمَا قَالَ لَهَا النئ يك 
شيعكا”": (مَانْظلّقث وَرَجَمَتْء كَبَايَمَهَا) 
َف رِوَايَةِ: أَتحَدٌ عَلَيْنَ الي 4 يل عند البَيْمَةِ أن لا نَنُوحَ. كمَا وَنَتْ 
ِنَا امْرَأةٌ غَيْرَ ححَمْس 1م سُلَيْمء وَأْمْ الْمَلَاءِء وَابَْة أبي ا 


مُمّاذٍ: وَامْوَأََين 5 1 وائنة أبي سرةء وَآمْرََة مُعَاذْ (وآمرأةٍ أخرّى) 


© (وَفى حديث ابن عباس وَِا: فى قَوْله تَعّالى: #ولا سصبيّلك فى 


كي 


١ > , 1‏ د , , 
بار وفي © 6 فنا ان دها قن سبر فل عبر قفة اله للمسنا 0 


55 - عن سَفان.: عي عميد اذله: سمع ابي عباس 0 ( ال ٠:‏ 


خِلَالُ مِنْ خِلَال الجَامِلّةِ: الظََمْنْ في الأنَابء وَالبّاحَة . وَنْيِيَ عُبيْدُ الله 
الثَالِتَةَ» قَالَ سَفيّان: ويقولون: إنهًا الإسْتِسْقَاءُ بالأنداء9؟ 


)١(‏ أما مُسْلِمٌ قَرَرَى مِنْ خدِيث أنّس ضيه : لما تُوْفْيَ إِنرَاجِيمٌ قال رَسُولُ الله ك: إِنْ 
إبْرَاهِيمَ ابتي» وَإِنْهُ مَاتَ في النّديء وَإِنَّ لَه لَظِئرَين تَكَمُلَانِ رَضَاحَهُ في الجن . 

)١(‏ أما مُسْلِحٌ فَرَوَاهُ ِلَنْظ: كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الو إِلَا آل كُلَان! فَإْنْهُعْ كانوا أَسْمَدُوني في 
الْجَاجِيْة؛ قلا بْدْ لي مِن أن أُسْمِدَهُمْ! فَقَالَ رَسُولُ الله 4 إِلَا آل فُلَان 

0 أما مُسْلِمٌ فرَوَى مِنْ حَلِيثِ أبي مَالكِ دي اه مَرْفُوعًا : أَرْبَعُ في أُمْتِي مِنْ أمر - 








26 كا صرّحت بأنه من 


اوعد عير د را 
العصيان في المعروف وهذا وصف المحرم. 

- (أوابنة أبي سبرة وامرأة معاذ): شك من الراوي» وهذه 
الرواية أصح؛ لأن امرأة معاذ هي أم عمرو السّلمية» وعليه فابنة 
أبي سبرة غيرها. 

*حديث ابن عباس ورضههًا : 

- (إنما هو شرط شرطه اللّه للنساء): أي: شرطه عليز النساء 
وهو ترك النياحة» ولعل ذكر النياحة مع البيعة لأمن اعتدن ذلك لقلة 
صيرهن وجزعهن, فكان النهى عنها عند البيعة من الأهمية بمكان. 
ولهذا لم تف أغلبهن بذلكء إما لمجاملة أو لمحبة ونحو ذلك. 

- أحاديث الباب فيها تحريم النياحة» لما فيها من تسخط من 

* حديث سفيان بن عبيد الله: 
خصال الجاهلية» ولذلك ورد النهى عنها كما ني أحاديث 
ا 
القيامة وعليها ا من َطرَان ودرعٌ من 05 وفيه تحريم 
النياحة وأنها من الكبائر التى يجب التوبة منها 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- الصّالِقّة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

- الخالقَة: التي تحلق شعر رأسها من الجزع عند 
المعيية: 

- الشّاقة: التي تشق جيبها عند المصيبة. 





با مانا من الباق عد الصية. 


ل 

- قالابن حجر رَيْمَدانَهُ: أصل البراءة الانفصال من 
الشيء. وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا ا.ه. 

و اللي ف ا 1 

المراد ب به الخراحه عر ل ولكن فائدة 7" 1 اللفظ 
المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. وقيل: ليس على 
يننا الكامل» أي: أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان 
معه أصله؛ لما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء. لكن إذا 
حمل النفي عا الإخراج من الدين. 

- فيه أن الدعاء بالويل والثبور من الجهلء إذ لا يستفيد 
الداعي به سوئ الدعاء عل نفسه وإشعال حرارة الأحزان. 

* باب قول النبي يكل (يُعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه) 

- قيّد البكاء ب(بعض) فتحمل رواية ابن عمر المطلقة: 
(ببكاء أهله) عليل ما كان فيه نياحة جمعًا بين الأحاديث. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (يا صهيب! أتبي على): بادر بالإنكار عليه» لأن رفعه 
صوته بقوله: (واأخاه) يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو 

- (إن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه): أي: إن كان له فيه 
ينههم. وقد ترجم عليه البخاري: (باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه إن كان النوح من سُدَّنه)» أو يكون المراد بتعذيبه 
هو تألمه بنوحهم عليه بدل استغفارهم ودعاتهم له. 


ال1١‎ ( 


ناآانا ها ننجي هبز لدحلة, غنكت 


لمصةة 
6 عن أبي موسى (مَمَلْمَا): قال: إن رسول الله ييه بَرىَ مِنّ 
الضصَالِقَةَ وَالْحَالِقَةَء وَالشاقة. 


8 
لي _تعسنده 


ححا شلنكهك عند 


الا كا اسه همذ نج نئل كل + 


65 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْمُودٍ ضقلهه. عَنِ النِي يللد مَالَ : 


مَنْ ضَرَّبَ الْخُدُودَ وَشَنَّ الْجُيُوتَء وَدَعَا بتَهْوّى الْجَامِلِيّة . 


|| 
ينانا 63 لففي؛ * نعل نباالهدنيا نبيغفقترن , نذاءخع أاشلة شلنة 
2 8 أ 


عن ابْنِ عباس وها: لما أَصِيِبَ مُمَرُ له دَعَلَ صُهَيْبٌ 
بكي يمول ٠‏ و[احفاء؛ :واساعناء) كال هم © مهيا | عَلَىَّ وَكَدُ 
قَالَ رَسْولُ الله كَلِ: إِنّ الْمَيْتَ يُعَذْبُ بِبَعْض بُكَاءٍِ أَهْلِهِ عَلَّيْهِ؟. َالَ ابن 
عباس : كلمعا مَاتَ عَم ف ذَكَرتٌ ذَلِكَ لِمَائْمَة ييا ؛ ٠‏ فقَانت: رَحَم الله 
عْمَرَ! وَالله مَا حَدْتٌ روسل الله ع : إن لله عت الْمُؤْمِنَ ببكاء أَهْلِه 
عَلَيْهء وَلَكنّ رَسُولَ الله كله مَالَ: إِنَّ الله لَيَرْيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبْكَاءِ أَمْلِهِ 
6 2 بو ه ام 8 هر إلى 7 7خ م بره »م 4م 2 ب وم 
عليه. رَفالت: سبكم الفشران: دود زر وازره وزد أخرئن ‏ . قال ابن 
عباس يها عند كلك : واه جر ْمَك 19> . 

4 عَن عُرْرَة بْن الرِبَيْرء قَالَ: ذكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ وقا: أن ابْنَّ 
الى آي ب 20 7 و2 2 ًِ أ د 0 2 َه ويد ٠‏ 
عُْمَرَ ييا رَمَمَّ إِلَى النّبِيَ تلل: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذْبُ فِي قَبْره بِبْكَاءِ أَْلِه؛ 
- الْجَامِلِيّةٍ لا يَتْرَكُوتَهْنٌ: الْفَحْرُ في الآحْاب» زا لعلَّمْنُ فِي الآنَاب. وَالِاسْيِسْقَاه 


3 اع كي <2 كن كه عفى 05ت موا ع خورف جوع بار عسي ماهم : 
بالنجوم : والتياحة . وفال؛ التائحة إذا لم تب قبل موتها لظام يوم القيامة وعليها مِرّبال 
7) 7 5 ى وى . 2 
مِنْ فطرّانء وَجِرْع مِنْ جَرّب. 





- [وايلها ها دلت ررسول الله انرا نهو اة التجلاب 
بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان. 

- (حسبكم القرآن): أي: كافيكم ما جاء به القرآن 
بخصوص ذلكء وفيه أنها لم تعارض عمر ذَكَتَهُ بشيء 
سمعته من النبي كلد وإنما هذا تأويلها لقوله تعالئ: #ولا وِرُ 
وَازْرَةوِْرَ كرك )4 [الأنعام:174]. 

- (والله هوأضحك وأبكحى): قاله ابن عباس وَلِهَ) 
تقريرًا لقول عائشة كا والمراد أن ضحك الإنسان وبكاءه 
من الله فكيف يعاقب عليه فضلاً عن الميت؟ وفيه التعقيب 


عل الآراء بما يحضر من القرآن. 











كلتل اب الجنائز 











- (وَهَلَ ابن عمر رَجَمَدَآانَُ): ولمسلم: (غفر الله لأبى عبد 
الرحمن) وفيه الاعتذار عن المخالف بألطف الألفاظ. وهذا 
من أدب أم المؤمنين عائشة ووْهَا وحسن ظنها بالصحابة. 

- الحق أن ابن عمر لكا لم ينس ولم يخطئ بل حفظ 
شيئآ لم تحفظه عائشة ذَكْتكَا ولم ينفرد بهذا الحديث بل رواه 
الس اس لبر لسر ا 
لاجتهاد عائشة د 

- (وذاك مثل قولدني): تؤ كد عائشة يفيه خطأ ابن عمر 

- (إنما قال: إنهم ليعلمون. ..): فهي تنفي سماعهم حال 
الورك و شرت تثبت أنهم يعلمون ما سمعوه قبل الموت. 

- عائشة اس 1 
ا محسونه 
سائغ في تفسير الآية» وهو أن السماع يراد به سماع القبول 
والهداية لا مطلق السماع. وقد خالفها الجمهور؛ لآن ابن 
عمر لم ينفرد بالحديث وإنما رواه عمر وطلحة وهما ممن 

- (يقول: حين تبوءوا مقاعدهم من النار): القائل عروة 

- أحاديك: لباب انها تحريد الفاح وفيها إثناك عتذاب 
القين البدى وكذلك الشبي ودليله إسماع اله للمشركيق 
كلام نبيه وَيْدٌ توبيخ] وتقريعا لهم. 

ل 

يي ا 0 

- (مستريح): هو المؤمن يصير إل رحمة الله وإلئ النعيم 
المقيم ويستريح من نصب الدنيا وأذاها وفيه فضل الإيمان 
وجزاء أهله. 

















96 عَنْ أبي مُوسَى (مُمَلْنَا)ء قال: إن رَسُولَ الله كه بَرئَ مِنَّ 
الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَة وَالشَافَةِ. 


١ 


لود تطعيسنناة 


له 


نآانا قنا ننفق4كب ١09‏ نا 3 عق > ححا شلنة عند 


5 عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ َيه » عَنِ النبئئَ يل قال 


مَنْ ضرت الْحُثُودَء و وف نَّ الْجُيُوت. وَدَعَا بِدَعْوّى الْجَامِليّة. 
نآنا 63 التي لعااب الممدىف نبغصب ذلذاء أشلةه غلية 


41 - عن ابْنِ عَبَّاسٍِ #ها: لَمَّا أصِيبَ عُمَرٌ ذه دَخَلَ صُهَيْبٌ 
يبْكي يَقُولُ: وَاأْحََاهُء وَاصَاحِبَاءُ! فَقَالَ عُمَرٌ: يَا صُهَيْبُ! أَتَبكِي عَلَىَ وَكَدْ 
قَالَ رَسْولُ الله كَلِ: إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذْبُ بِبَعْض بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَّيْهِ؟. مَالَ ابن 
عَبَّاسِ : قَلَمَا مَاتَ عُمَرٌ ونه ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَائْشَةَ يَؤقناء فَقَالَتُ: رَحِمَ الله 
هُمرًا َاللهِ مَا حَدَّتَ رَسُولُ الله كَله: إِنْ الله لَيْمَدْبُ الْمُؤْمِنَ بِبّكَاءِ أَهْلِهِ 
عَلَيْهِه وَلَكِنَّ رَسُولَ الله يَلهِ مَالَ: إِنَّ الله لَيَرِيِدُ الْكَافِرَ عَذَابَا بِبْكَاءِ أَمْلِهِ 
ِ لس الث سك الْمَُآنْ : جو رو وَازِرة ورد دَ أخرئ »> . قَالَ ابر 
عباس وا عِنْدَ دَلِكَ: وَاللهُ همُرٌ أَمْسَكَ أب »> . 

4 عَنْ عُرْرَة بْن الرْبَيْرء قَالَ: ذكِرَ عِنْدَ عَائِقَةَ ا: أن ابْنَّ 
عَْمَرٌَ بِيْيًا رَهُمَّ إلى النبي 25: إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذْبُ فِي قَبْره بِبْكَاءِ أَمْلِه؛ 
- الْجَامِلِية لا يَتْرْكُوتَهِنٌّ: الفَخْرُ في الآمّْاب. وَالِطَّمْنُ فِي الآنَاب. وَالِاسْيِسْقَاه 


3 مي جد مك دج > ا حك اا احا اع ورم اخصية موع اريسي عر كوم 1 
بالتجوم : والنياحة. وقال؛ التابئحة إذا لم تب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرّئال 
لد 
من قطرّانء وَجِرْع مِنْ جَرب. 





داس بعك امع رح تناج ول ليرد 
الكافر» ويحتمل أن يدخل فيه العاصى. 

- (يستريح منه العباد والبلاد..). يستريح العباد من أذاه 
وظلمه» أما راحة الشجر والدواب فمما يقع منه من المعاصي 
التى يحصل بسببها الجدب الذي يهلك الحرث والنسل. 

2020 *بابغسل الميت ووضوثه بالماء والسّدر 

- أي: بيان حكم الغسل والوضوء للميتء والجمهور 
علئ وجوب غسل الميتء وأنه تعبدي يشترط فيه ما يشترط 
في الأغسال الواجبة والمندوبة. 

- (ووضوئه): أشار إلئ ما ورد في رواية لحديث الباب: 
(ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) فكأنه أراد أن 
الوضوء لم يرد الأمر به مجرقاء وإنما ورد البداءة بأعضاء 
الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة» أو أراد أن الاقتصار على 
الوضوة د بحر لورود الأمر بالغسل. 

- (بالماء والسدر): وإضافة السّدر إلئ الماء في غسل 
الميت مستحبء. قال القرطبي: يجعل السّدر في ماء 
ويخضْحخَض إلى أن تخرج رغوته. ويّدلك به جسده. ثم 
يصب عليه الماء القراح -أي: الصافي- فهذه غسلة. |.ه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- حِقوَّة: المراد به هنا الإزار» والحقو ني الأصل: معقد 
الإزار» وأطلق علئ الإزار مجارًا. 

دالباتيا إثافه أى :اجعلته شعارًا أى: القوب الذىيلى 
حسدها. | 

- قَرون: أ ضَغائر. 

- سَحَوليّة: أي: بيضء وهو جمع سَحْلء وهو الثوب الأبيض 
النقي» ولا يكون إلا من قطن» وهو نسبة إلئ سَحُول قرية باليمن. 

حك اليه هو القطن. 

- رَدْعٌ من رَعْمَرَان: أي: صَبّعْ من زعفران. 

- كله : أي : بال. 

- للمهلة: أي: لصديد الجسد وقيحه. 





- (اغسلنها بالسدر وتيرًا): فيه وجوب تغسيل الميت. 
وجواز التعاون عل تغسيله. وفيه أن النساء لا يغسلهن إلا 
النساء» ويستثنئ منه الزوج فيجوز أن يغسل زوجته» وفيه 
استحباب استعمال السدر مع الماء في تغسيل الميت؛ لأن 
السدر أبلغ في التنظيف وتصليب بدن الميت. 

وفيه استحباب تغسيل الميت وترّاء وللمغسل أن يزيد علئ 
السابعة إن اقتضت الحاجة» ويستحب أن تكون الغسلة الأخيرة 
وترًا وأن يكون فيها شيئًا من كافور وهو نوع من الطيب لتطييب 
جسد الميت وتصليبه وطرد الهوام عنه في قبره. 

- الحديث فيه صفة غسل الميت وهي: يبدأ بغسل أعضاء 
الوضوء مقدمًا اليمنئ من اليدين والرجلين» ثم يغسل سائر 
جسده مقدما الشق الأيمن علا الأيسرء وإن كانث امرأة 
جعل شعرها ثلاث ضفائر وألقي خلفها. 

- في الحديث مشروعية التبرك بملابسه وَكةٌ وآثاره» وهو 
من خصائصه ولا يجوز في حق غيره. وفيه تمام شفقته 
وصلته لرحمه علد 

* باب الشياب البيض للكفن 

- حديث الباب فيه استحباب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب 
بيضء أي ثلاث لفاتف بعضها فوق بعض وتربط بثلاثة أحزمة 
من اراس رالوس و حرا لد اسار عاتب هري 
ولو كُمْن في ثوب واحد يستر جميع بدنه أجزاً. 

- ورد عند أبي داود حديث مرفوع في جعل كفن المرأة 
خمسة أثواب إلا أنه ضعيف ولهذا فإن المرأة تكفن فيما يُكفن 


ثَقَالَ: اغسِلتهًا بِالسَّدْرِ وتُرًا: انا أو مما 13 أكقد 
أز: شَيْنًا مِنْ كاقور؛ 


فاثانا النبي 25 2 
مِنْ ذَلِكَ ؛ إن لك وَاجمَْنَ في الآخرَة كَاقُورًاء 
قَإِذًا فَرَغْتُنَّ َآوِنِي . ة 
شود نَهَا إِيَاه _6 عَضَمْمٌ نا شَمَرَهًا اث مرق 75 لقنا ها خلفها). 

َنَا وَنَحْنْ نَمْسِلْهَا: ابْدأنَ بِمَيَابِنِهَاء وَمَوَاضِعِ 


قَلمّا فَرَعْنَا آذْنَاف ألَى إِلَيْنَا حِمَوَهُ - وَفْي رواية : فقا - 


وَمِي رِوَايَةِ : قَالَ 
8م يي ةس 
الوضوءٍ منها 


٠ ِ‏ 11 
ف ننالد عنتقت لنتب 
با 


0 عَنْ عَائْشَةَ ريثا : أن رَسُولَ الله 5ه كد نَّ في ثلائة‎ 2 0١ 


يَمَانِيَةِ بيض» سحلي مِنْ كُرْسُْفِء لَيْسَ فيهنّ قَمِيِصٌ وَلَا عِمَامَة!") 


1 / َ 9 6 
إ + ضََ 0 
0 شى روانده فالس )--752”- عاتى , عى 1 #ترعنه ؛) قشالن فى حم 
ا ١‏ 34 ا حادم 9 ١‏ 
لمهم عسي 23 الها لىع ألهه فض ف و م دمو الى : مسو لع !| لله عنيي العا لس 
6 31 
دج لطا 517 فاى نو 5 انث نو اال قال حجن ها 
1 3 
نسي د 8ه فنظر إلى نونب علسمه ث نكر تير هشةع مه ع مهم 
١ 2 2 95‏ 
1 سب : 
عقر 5 ناكسا أيا كسستلة في دى لة عقفلسة نواله لءنهسه إلى فله 
١ -” ١ :‏ : إ , ا 
5-5 5 جنه فل ١‏ سحي تب لححهة هسعبا انها دن 
: وله إ 
سا الام السوا ذا -ختس 0-6 -ما لحار نا 31 ف الكسسة”7 ١‏ . 


)000 َلِمَسْلِمٍ في روَاية : فرج يسو الله 4 في خلة يَمَبيْدِ كَانَتْ لِمْْدِ الله بن أبي بَكْرٍ ' م 
نَرِعَتُ عَنَهُ : 

() وَلِمُسْيِم: أًا الخلة قَإِنمَا به عَلَى النّاسٍ فيها أنهَا اريت لَه لِيكَّْنَ فيهَاء تركب 
الُْلةٌ ٠‏ وَكُْنَ في نَلَانَةِ أَْوَاب بيض سَسُولِيُة ٠‏ قَأَحَدَهَا عَبْدُ الله بن أبي بَكْرء فقآل: 
أخينها على أعثْنَ يها تبي نم كال : 


وَتَصَدقَ ميا 


لَوْ رَضِيَْهَا الله 5ق لِتَبيْهِ لَكَمَنَهُ فيهًا فاعَهَا 








فيه الرجل؛ لأن الأصل تسارى لجال والنساء في الأحكام 
الشرعية إلا مادل الدليل علئ اختصاصه بالحكم دون الآخر. 

- (في كم كفنتم الني يَكِةٍ ؟): قال توطئة لها للصبر على 
فقده. ويحتمل أن سؤاله علئ حقيقته؛ لآنه لم يحضر ذلك 
لانشغاله بالبيعة. 

- (في أي يوم توفي رسول الله ككِِ): نسيانه لذلك محتمل؛ 
لآنه دفن يوم الأربعاء. فقد يحصل التردد هل مات يوم 
الآثنين أو الثلاثاء؟ وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه. 

- (إنما هو للمهلة..): أي لصديد الجسم وقيحه. وفيه 
عدم المغالاة في الكفن, ولا تعارض بينه وبين الأمر بتحسين 
الكفن؛ لأن التحسين يحمل علئئا الصفة والمغالاة تحمل 
علئ الثمنء أو يُحمل حديث أبي بكر ذقَتَّهُ علئ ما إذا 
أوصيئ أن يكفن في غير الجديد فتنفذ وصيته. 

- في الحديث جواز التكفين في الثياب المغسولة وإيثار 
الحي بالجديد والدفن بالليل وفضل أبي بكر ؤَكَّهُ وثباته 
عند الموت. 








ا 





د | لتكهة أو مطارس وتعه راساسقك القطلية. 

- يَهِدِبْهَا: أي: يَجْتنِيهًا أي: يقطفها. 

إلا شرو ليك معروك عند أهل يمك ةقابب الزييع 

- قِيرَاط: معيار في الوزن والقياس يختلف وزنه بحسب 
الأمكنة. 





يابٌ: اللر عه دح لاوا روارري ربا سيا الى نت 


باهر 


* حديث خباب َيِه 

رفاجرنا مع وسود الله كة): أي: بأمره وإذنه» أو 
المراذ بالمعّة الا شتراك في حكم الهجرة. إذ لم يكن معه 
حسًا إلا الصديق وعامر بن فهيرة. 

- (نلتمس وجه اللّه): وفي رواية: (نبتغى وجه الله) أي: 
جب ناو لريب الي ا 

- (فوقع): وني رواية: (فوجب). وإطلاق الوجوب علئ 
الله بمعنئ إيجابه علئ نفسه بوعده الصادق» وهو تفضل 
وإنعام من الله وإلا فلا يجب على الله شيء. 

- (فأمرنا النى يَكِةٍ أن نغطى رأسه..): فيه وجوب تغطية 
بدن الميت كاملا كما فعل النبي وَل مع مصعب قله إلا 
المحرم فلا يُغطئ رأسه؛ لأن إحرامه لم ينقطع بموته. ولأنه 
يُبعث يوم القيامة ملبيًا كما في الصحيحين من حديث ابن 
عباس وها . 

- حديثا الباب فيهما: ما كان عليه الصحابة ضقهَ من 
اك جو الج الوا لسري ا ا 
تكن هجرتهم لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونباء وإنما كانت 
طلب] لثواب الآخرة» فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له 
ثوابه» ومن بقي حتئ نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون 
عجُل لهم أجر طاعتهم وكانوا علئ نعيم الآخرة أحرص. 

- وفيها فضل الزهد وأن الفاضل في الدنيا ينبغي له أن 
يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنتقص حسناته. 

- وفيها ما كان عليه السلف من الصدق في وصف 
أحوالهم وأن الصبر علئ مكابدة الفقر وصعوبته من منازل 
الأبرار. 

- وفيهما: أن الغنى قد يكون أكثر إشفاقًا وزهدًا في الدنيا 
من القتبي ورشي [ذ للك كموت عين رسي بن عر 8012 
وزهدهء وخشيته من الثراء الذي يفرح به كثير من الناس. 


كلاب الجنائز 





؛ 0 ن 1 ها 
© ندكا شد 2 ها ن8 ُ نفك هنا مكف سيك 


557 - عََنْ كباب ضنهء كَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النْبِيَ يله نَلْتَمِسُ 
َه الله قَوَمَعَ أرْنا عَلَى الله. هَمِنا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأَكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيَْاء 
مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَبْرِ طقهه» وَمِنَا مَنْ أَيْتَمَتْ لَهُ كَمَرَنهُ فَهُوَ يَهِْبْهَاء قل 
رجاه وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ حَرَّجَ رَأْسْهُ كَأمَرَنَا الب يل أن نُمَطيَ رَأْسَهُ 
وَأَنْ نَجْمَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَّ الْإدْخر. 


١ ١ ٠‏ ا 
3 9 فى عحديثك إتر أظسم نر" حك ألم -جمى"* نر" عقوفب 3 نسة 
| 2 
نيت نققم قف عما تي قها لى فا ضعب عض شو حختىم 
كم" ه د ان غط اسه نندت ر حلة ن عط ناي« بها 
كي 1 تح ف 
205 به فعا تو لو تس فى فلم نوء<ا 
١ ٠ 7‏ 3 
اما عأ نناضةس,” السسا 3 فو نك نبحم نسسلكق لسا و 30-7 نأا نسنكلك فا 
0 
ممما ب نحشو لا >«تسمسا الحنا ع «تالسيا لمعا لهم > ” أسصاس “سم اسع أسه 
الطعا ( 
لان تخصا الفاخ لححماتلم 


9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طيينهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: مَنْ شَهدَ 
الْجََارَّة (وَفِى رَرَايَةِ: جَنَارَّةَ مُسْلِمِ إيمانًا اشوا لحن يلي يل 
قِيرَاطُء وَمَنْ شَهِدَ حَنَّى تُذْكَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ. : قيل: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: 
ِثلُ الْجَبَلَيْنِ الْمَظِيمَيد9؟. 

)010( وَلِمْسْلِمٍ في رَِايَةٍ: من خْرَجَ مَمّ جَلرَةٍ مِنْ بنيها 
() وَلِمُسْلِم في روَايَة: أصْمَرْهُمَا ِئْلُ أحُد. 
ْ لاحت 
» باب فضل اتباع اللجنائز 

- (إيمانًا واحتسايًا): قيذه بالإيمان واللاحتساب» فيخرج 
م عله ل سيل المكافاة أو الميحاداة: 

- حديث الباب فيه فضل شهود الجنازة والصلاة عليها 
والأجر العظيم علئ ذلكء لما فيه من القيام بحق الميت 
والصلاة عليه والاستغفار له» وأداء حق أهله وجبر خاطرهم 
وإعانتهم على دفنه. وحصول العظة والعبرة بمشاهدة 

- (ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان): فيراط لصلاته 

نه و 3 ع 

عليهاء وقيراط اخر لانتظاره حت تدفن» والآاكمل أن يمكث 
ومن صا عليها وحال دون شهودها مانع يحصل له 
القيراطان. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- ولم يُعْرَم عَلَيَا أي لم تو قد عليغا لهي 


- تخلفه: ا تتركه وراءهاء ونسبة ذلك إليها علئل سبيل 
المجاذة لأن المرا د تحافليا. 





- (لقد فرطنا في قراريط كثيرة): أي: من عدم المواظبة علئ 
حضور الدَّفنء وقد بِيّن ذلك مسلم في روايته عن سالم بن عبد الله 
بن عمر ؤَلَا قال: (كان ابن عمر ؤََكَا يصلي علئ الجنازة ثم 
ينصرفء فلما بلغه حديث أبي هريرة ذه قال. ..) الحديث. 

وفي هذه القصة دلالة على تميّرٌ أبي هريرة فَلِكَهُ في الحفظ؛ وفيه 
دلالة على فضيلة ابن عمر وَنْهَا من حرصه علئ العلم وتأسفه على 
ما فاته من العمل الصالحء وفيه أن التأسف علئ ما فات من العبادة 
لايعد من التسخط أو الاعتراض علي القدر؛ لأن فيه حث للنفس 
علئئ النشاط والتدارك في المستقبل» وفيه تقدير الأعمال بنسبة 
الأوزان إما تقريبًا للأفهام وإما علئ الحقيقة» والله أعلم. 

« باب السرعة بالجنازة 

- حديث الباب فيه دليل علئ استحباب الإسراع في تجهيز 
الميت والإسراع بالجنازة إلئ قبرهاء وذلك لأن الميت إن كان 
صالحا فذلك من مصاحته؛ للمبادرة بإيصاله إلئ النعيم والسرور 
في قبره» وإن كان غير صالح فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحة 
جانس يي جا سه ربد هر 1 

- الإسراع المأمور به ما كان فيه رفق ولطف بحيث لا يؤدي 
إل سقوط الميت أو إتعاب مشيعيه. 

- الحديث دل علي أن ما يفعله بعض الناس من تأخير الميت 
يومًا أو يومين من أجل حضور بعض أقاربه أو نقله لبلد آخر مخالفة 
للأمر بالإسراع بدفنه» أما تأخيره لمصلحة ظاهرة فلا حرج. 

- وفيه استحباب حمل الجنازة علئ الأعناق؛ لآنه أبلغ في 
العظة والتذكرء ويجوز حملها علئ دابة أو سيارة بسبب بعد 
مقبرة أو لمطر ونحوه. 

© باب اتباع النساء ء للجنائز 

- (نُهِيئًا): أ معشر التساء والناهي هو النبي 2 لأن هذه 
الصيغة لها حكم الرفع» وفيه : بي النساء عن اتباع الجنائز سواء 
إلئن مكان الصلاة أو الونية والطامر ان التي التحريم: لأن 
الأصل في النهي التحريم ولا صارف له. ولما يترتب علئ 
خروجهن من مخالطة الرجال أو وقوع الفتنة والهلع والحزن 
بما يشاهدن من الجنازة حال حملها ودفنها. 

- (ولم يعزم علينا): هذا فهم أم عطية يا ولا يُعارض به 
النهي الصريح عن اتباع النساء للجنائز. 


لكا 
وفي رواية : فَقَالَ ان غَمرٌ: قد مظنا في قرَاريظ كثيرة. 

14 عن أبي هُرَيْرَةٌ فإنه» عن النْبي يله مَالَ: أَسْرعُوا 
ِالْجِنَارَة؛ فَإِنْ تك صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تُقَدمُوئَهَاء وَإِنْ يك سِوّى ذَلِكَ قشر 
سعُوته عَنْ ركابكُم. 
6 عَنْ أمّ عَيليّة ناء قَالَتُ: نهينًا عَنِ انبا أ ْنَا وَلَم 
5 عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيِمَةَ طقلنهء عَن النْبيّ جلي مَالَ: إِذَا رَأَى 
أَحَدْكُمْ جِتَارَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلَيَقُمُ حَنَى يُخَلقَهًا ‏ أز: تُخَلقَهُ ا 
أو تُوضّمَ بِنْ قَبْلٍ أنْ تخَلقه . 

٠‏ وي حديث 7 سعيد الْخُذْرِي طن : إِذًا رَأَيْثُمُ الجَتَارَة 


َقُومُواء فَمَنْ تبِعَهَا فَلَا يَفَعْدْ حَنَّى توضع. 


: 9 
2 قلس عمس سس 0# همس يي لبا آيا ل ص ا اليا ته 
" 
نقة ظيم نم جد -1 ل+«حنسما - لىي) افق تبس قحا لك اسمراسة " 
ىا 0 7 
فا نحا 5 ل ع ششا لي وم فو ألئةه ! لفضمل علم خم ل 0072 هه ىف 
به كلم لذ ظلى, 4 عه 0 
.2 5 «خما ميف 


/ا "9‏ عَنْ جَابر هينه قَالَ: مر بِنَا جَنَارَةٌ هَمَامَ لَهَا النْبئ له 
لاب 


٠‏ يابٌ: : متى يقعد إذا قام للجنازة؟ 

- (يخلفها أو تخلّفه): شك من الراوي ورواية الأكثر (حتئل 
تخلفه) بدون شك. 

* حديث عامر بن ربيعة ؤَلَيَهُ: 

- فيه أنه يستحب لمن رأئ الجنازة أن يقلق من أجلها 
ويضطرب تعظيما لله ورهبة من الموت وملائكته» ولا يظهر منه 
التساهل بأمر الموت؛ فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتئ تخلفه 
أو توضع علئ الأرض من أعناق الرجال. 


الجر 


* حديث أي سعيد و دوطنة : 

- فيه أنه يستحب لمن تبع جنازة وشيعها أن لا يجلس حتئ 
توضع الجنازة علئ الأرض. 

- الأمر بالقيام للجنازة في أحاديث الباب للاستحباب» 
والصارف له من الوجوب للاستحباب حديث علي وك عند 
مسلم: (رأينا رسول الله ككل قام فقمناء وقعد فقعدنا. يعني في 
الجنازة»)» والظاهر أن جلوس أبي هريرة ذَفَكَهُ لما كان يراه من 
استحباب القيام لا وجوبه» ولموافقته مروان. لآنه كان إمامًا 
وجلس لجهله بالحكم فكره مخالفته. 

- الحديث فيه ما كان عليه الصحابة وَقْكَهُ من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما كانوا عليه من التواضع 
والرجوع للحق. 














١١ (‏ ) 
5 المفردات 
- نِقّاسها: الثفاس هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة بعد 
الولادة. 
- التّجاشي: عَلَّمُ جنس لكل من ملك الحبشة؛ واسمه 
أْصْحَمَة وهو لغة بمعنى عطية. 





لجر . 


5 5-58 نفمًا) 9 البشح الجدازة تفتاثم فقت 4 


وفيه استحباب القيام لكل جنازة حتئ لو كان الميت كافراً؛ 
لآن الحكم عام متعلق بوجود الموت لا بدين الميتء فالقيام 
ابتشتعاراً لهول الموت وفزغه لا تعظيم للعية :ذل بخص 
القيام لميت دون ميت. 
© بابٌ: أين يقوم من المرأة والرجل؟ 

- حديث الباب فيه استحباب وقوف الإمام في الصلاة على 
جنازة المرأة عند وسطها؛ لأنه أستر لهاء وأما الرجل فيققف 
عند رأسه وهذا للأفضلء وإلا حيثما وقف الإمام أجزاً. 

- وفيه دليل علئ أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها إذا 
ماتت» وفيه المصافة في صلاة الجنازة» وأن موقف المأموم 
وراء الإمام. 

* باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 

- مع جوازها في المسجد. والظاهر أن النبي كه خرج 
بالمسلمين إلى المصلئ بقصد تكثير الجمع الذين يصلون 
عليه ولإشاعة كونه مات علئ الإسلام وكان بعض الناس 
لم يدركوا أنه أسلم. 

* حديث أي هرد : طبه : 

- (نى النجاشي..): أخبر أصحابه جيل بموته 2 اليوم 
الذي مات فيه مع بُعد الحبشة عن المدينة» وفيه علم من 
أعلام نبوته وَلِيّ وقد أخبر الله تعالئ نبيه وَِةٍ بموت النجاشي 
تكريمًا له وإعلامًا بفضله وإشهارًا لإسلامه مكافأة له علا 
إكرامه للمهاجرين إليه من المسلمين وإيمانه بالنبي وك 
وطلبًا لكثرة الجمع في الصلاة عليه. 

- أحاديث الباب فيها: مشروعية الصلاة علئ الميت 

الغائب» وهي واجبة إن مات بمكان لم يصلّ عليه فيه وإلا 


فالبينة أنه لا تصباوة عل الغاتيه إذا كان قد :ضلى علية لكين 
لو وَجدّ في مسجد يصالئ فيه علئ غائب قد صَلي عليه قبل 
فلا مانع من الصلاة؛ لئلا يوغر صدور أقاربه. ولا يُظهر 
مستقالقة الحماقة: 


كت اب الجنائز 





وَقَمْنّا”'"“» فَمَلنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنهَا جِنَارَة يَهُودِيَ. قَالَ:؟"! 
الجتازة كوم | . 
« وني حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ حُتَئِِ فلن : أَليِسَتْ نفسًا؟. 


إذَا رَأَيْثَمْ 


يَات: اتن يَقَومَ مِنْ الْمّرَاةَ وَالرَجُل 
4 عَنْ سَمْرَةَ بْنِ ندب وقنهء قَالَ: صَليْتٌ وَرَاءَ النبي كله 


على أمأة؟ مَانَتْ نَتْ في نِفَاسِهَاء مقا 2 


تسد ال 4 عقا حتحماا لا د مسلاب 5 حا سمس حم 


45 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلإنه : أنْ رَسُولَ الله يله نَعمى النْجَاشِيَ فِي 
اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيِكُمْ - وَحَرَجَ بهم 
بَعّ تَكبِيرَات. 

© وَني حَدِيثِ جَابرٍ طأنه : : نال الي لله جين مَاتَ النجَاشِىُ : مَاتَ 
الَيَوْم جل سال وا َسَلُوا على أخيكحم أُصْحَمَة. وَنِي رِرَايّة: عْصَمَنَا 


3 


اليوم الذي مَاتَ فيه - وي رواية : وَقَالَ: 


إلَى الْمُصَلَىء قُصَفٌ بِهِمْء اه 1 


ت فى الضصهب 0 بى أو الت كالث) 1 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة : حَى تَوَارَتْ 
(9) وَلِمْسْلِم افتؤت كزع د 
0( َلمُسِْم مِنْ حدِيث عَلِيْ ته 
المَجَارَّة 


ته : رَأَيْنَا رَسُولَ الله 46 قَامٌ كَقمًا ٠‏ وَفَمَدَ لَفَعَدنَا ‏ يَعْنِي في 
وني رِوَانَةٍ : عَنْ وَاقِدِ بن غمروء قال : راني نافع بن جبَيْر وَنسن في جتارَة فاثئماء رفد 
مجلس يتتظر أن توضَعٌ الجتارة + فَقَالَ ! لي: ع٠‏ يكيباكت؟ تثلت: اندر أن توضع 


الْجَتَارةٌ؛ لما يدث أن سَعِيدٍ الْحُذْرِيْ فَقَالَ نافع : فَِنْ مَسْعُودَ بْنّ 


بو صعيد الحم حَذّتني عَنْ 
عَلِيُ بن أبي طالب نه كال 

(4) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ : أمْ كَغْب 

(0) وَلِمُسْلِم صَفَينَ 








ونه ف قلق لاد عر اليك القا نه م1 العا 
علئ الميت الحاضر في التكبير أربعًا وغيره. 

- وفيها استحباب تقدم الإمام وصفوف الناس وراءه في 
صلاة الجنازة. 

- وفيها جواز نعي الميت» وهو الإخبار بموته. وهذا لا 
يتعارض مع النهي عن النعي؛ لأن المنهي عنه هو نعي 
الجاهلية» فقد كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت 
علئ أبواب الدور والآسواق, والنعي علئ ثلاث حالات: 

الأولئ: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا 
سنة» ويجب إن كان لتحصيل أمر واجب للميت كالصلاة 
عليه ودفنه. 
والثانية: دعوة الناس للكثرة والمفاخرة فهذه تكره. 
الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








يقم المسجد: أ يكين المسمفك: 


- اذنتموني: أي: أعلمتموني. 
5 الجارحَة: اليوم السايق نباره وليله. 


2 
وو 






6 
* باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن 

- أي: مشروعية الصلاة علئ القبر بعد دفنه» وهو قول 
الجمهور» وقبل دفنه تصح كذلك الصلاة علئ الميت في 
الرورة تراه مرو المبحيح اودجي الفا 8ه جسم 
يصل عليه قبل ذلك. 

- أحاديث الباب فيها دليل علئ جواز الصلاة علىئا القبر 
لمن فاتته الصلاة عل الميت وكان له علاقة بالميت كقرابة 
ونحو ذلك ممن يحرص على الصلاة عليه لو كان موجوداء 
أما فخ يعمد العرلذة غلرة الميث بعد ذفقثه.و لا مخرض علي 
الصلاة عليه مع الناس فهذا من البدع» ولا يشترط علئ 
الصحيح تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة علئ الميت 
بعد دفنه بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة علئ 
المبت يوم موته» أما من ولد بعد موته أو كان حين موته ليس 
من أهل الصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلي علئ 
قبره» ولا يشرع لمن صائ عليه أن يعيد الصلاة. 

- ظاهر الأحاديث يدل علئئ أن الصلاة علئئ القبر غير 
محددة بوقت معينء إلا أنه يتجنب أوقات النهى لأن الصلاة 
عم القبى ليسث من .رات الأسباب الآ إذاكانت الضازة ل 
تدفن فيصلي عليها ولو في أوقات النهي لكونها من ذوات 
الأسباب. 

- وفيها استحباب السؤال عن الخادم أو الصديق إذا 
غابء فلعله يكون مريضا فيزار أو مسافرًا فيَطمأن على 
حاله» ولما في السؤال من فرح المسؤول عنه. وخاصة إن 
كان السائل من أهل العلم والفضل. 

- وفيها ما كان عليه النبي يَكدْةِ من التواضع والرفق بأمته 
وتفقد أحوالهم. 

- وفيها النهي عن احتقار المسلم مهما كان وضعه بين 
المسلمين» وفيها فضل تنظيف المسجد وأنه عمل مندوب 
إليه للرجل والمرأة» فإن المرأة التي كانت تقمٌ المسجد في 
عهد النبي وَنةٌ لم يكن حالها يخفئ عليه وَكة. 
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لتسادت 7 شنر نعل 242 ل3 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فليه: أَنْ رَجِلَا أَسْوّدَ ‏ أو امْرَأَةٌ سَوَْاة | 
كَانَ يَمُمُ الْمَسْجِدَء فْمَاتَءِ قَسَأَلَ البن كَل عَنُْ كَمَانُوا: مَاتَ. قَالَ: أَكلَا 
كُنْتمْ آدَنُثْمُونِي به؟ - وَفِي رِوَايَةِ : قَالَ: كُحَقَرُوا هَأَنَهُء قَالَ: أرق على 
ا 1 ا م1 03 

١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ #ها: أن رَسُولَ الله وه مر بِقَبْرٍ (نَدْ دُفِنَ 


ليلاء فقال: متى دَفِنَ هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا اذنتموني؟ قالوا 


1 وان و اا ا ادم 
ان نوقَظك) فقامء فَصَّغفتا خلفه. قال أبن 
0) 


٠‏ , : ل 
اذاهنا ة يى لهك الاندا + حى,. هما 


عَبسَاسٍ : وَأنا فيهِمُ نَم مُصَلى عَليْهِ 

. عض 42 »© واعيق ع2 لقن سوه دافم تي م) 

وفي رواية: صلى النبيٌ ويد غلى رجل بعد ما دَفِنّ بليلة ِ 

7 عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ طفه؛ مَالَ: مرا بِجََارَو كَأئَوا عَلْيَْ 
> وده»” 125” مود ع سمه 246437 00 5-0 2ه اس :9 
خيرا؛ فقال النبيٌ كي : وجبت. ثم مَروا بأخرّى» فَأئنوًا عَليْهَا شراء 
كَقَالَ: وَجَمَْت. كَقَالَ عَمَرَ بن الخطاب طفله: ما وَجَمجت؟ قال: هذ“ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: ثم قَاَ: إِنّ مَذِه الْقُبُورَ مَمْلُودَة ظلْمَةٌ عَلَى أَمْلِهَا ؛ وَإِنَّ الله ف يُتَوْرُمَا لَهُمْ 
)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ ويه : أَنْ الب 4# ححظبٌ يَوْمَاء فَذَكرَ رَجْلَا مِنْ أَضْحابه 
8 55 َ 2 د بكم 7 > عام و6 3 5 خرورم ووم * وله 2 
بِصَلَى عَلَبِهِ إلا أن يُضَطرٌ ِنْمَانَ إِلَى كلك رَكَالَ النِْيْ 4: إِذَا تَمْنَ أحَدكُمْ أخَاه 
َلَيْسَسَنْ كَفَنَهُ. 

() أما مُسْلِم فَرُوَّاهُ بلفظ : اتْنْهَى رَسُولُ الله يل إلى قَبْرِ رطب قَصَّلى عَليْه 

(4) وَلِمُسْلِم: ثلاثا في الْمَوْضِعَيْنِ 


(0) وَلِمُسْلِم: مَنْ. في الْمَوْضِعَيْنِ 








 ة١17‎ 

- وفيها أن صفة الصلاة علئئ الميت بعد دفنه كصفتها قبل 
الدفن في التكبيرات الأربع وغيرها. 

- أي مشروعيته وجوازه مطلقًاء بخلاف الحى فإنه منهيٌ 
عنه إذا أفضئ إلا الإطراء خشية عليه من الزهو. 

- (فأثنوا عليه خيرًا): في رواية النضر بن أنس عن أبيه 
عند الحاكم: (كنت قاعدًا عند النبى َيِه فَمُرّ بجنازة فقال: 
(ما هذه الجنازة؟) قالوا: جنازة فلان الفلاني» كان يحب الله 
ورسوله؛ ويعمل بطاعة الله ويسعيل فيها)» وقال ضِدَّ ذلك في 
التي أثنوا عليها شرا. 
ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشر في رواية الباب. 








ايا وساي 








- (فوجبت له الجنة): المراد بالوجوب: الثبوتء واللأصل 
أنه لا يجب عل الله شيء. بل الثواب فضله والعقاب عدله. 
ولا يسأل عما يفعل سُبْحَانَهوتَاقَ وهو مذهب أهل السنة 
والجياعة خلؤنا المعه له 

- (أثنيتم عليه شرًا): قال النووي رَمَدَانَهُ: والظاهر أن 
الذي أثنوا عليه شرًا كان من المنافقين ويؤيده حديث أبي 
قنادة عند أحمد بسند صحيح أنه لم يصلّ علئ من أثنوا عليه 
شرًا وصلئ عالئ الآخر. 

- (أنتم شهداء اللّه في الأرض): وفي رواية: (المؤمنون 
البوانان ارت وديا اياده ور تمي عا 
بالصحابة يفك وإنما هي لكل مؤمنء والمعتبر في ذلك 
شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون علئ 
من يكن مثلهم. وفيه فضيلة هذه الأمة» وفيه إعمال الحكم 
بالظاهرء وجواز الشهادة قبل الاستشهاد. 

* حديث عمر ؤَلَيَّهُ: 

- (ثم لم فسأله عن الواحد): استبعادًا منهم أن يكتفي في 
مثل هذا المقام العظيم بأقل من اثنين» وهو أقل ما يكتفئ به 
من الشهادات. 

» يابٌ: : المليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعثي 

* حديث عبد اللّه بن عمر ذَلََا: 

- (عرض عليه مقعده بالغداة والعشي): وهذا يثبت علا 
00 
غير ممتنع في القدرة الإلهية» ولذلك قال القرطبي: يجوز أن 
يكون العرض علئ الروح فقطء والمراد بالغداة والعشي 
وقتهماء وإلا فالموتئ لا صباح عندهم ولا مساءء وفيه إثبات 
عذاب القبر ونعيمه» وأن الروح لا تفنئ بفناء الجسد؛ لأن 
العرض لا يقع إلا على حي. 

- (إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة): أي: إن كان 
من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه. 

* حديث أي هرد : وَلعَيَهُ: 

- (لا يدخل الجنة اعد الخي): ذلك عند المسألة في القبر 
كما في رواية عند ابن ماجه بسند صحيح. 

- (ليكون عليه حسرة): للزيادة في تعذيبه» وقد ثبت عند 
اط يي مر الس ارب 
الجنة» وذلك قوله تعالئ : « لِك هم لقُن 4[المؤمنوت: .]١‏ 


١‏ عا م 


عر 


0 شَهدَاء الله في فار 


© داف «قاييب ين ف 
نت ميخ » 2 برد 


8 7 00 , 1 0 7 
١‏ 2 ٍ 3 5 
لحت هفنا لحا عينم أيما مسمكدم سهد له اربعة 
6اضوي ووس لات ميس عع تر ١‏ ٍ مهم لعزي 
بدخير أدخله الله الحثة. مقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. ففلنا: واثنان؟ كال 


الْوَاحَلِع. 


غم .. و له 
واساني نم لمم تسمالكه عق 


ألم 0-2 نشد حص علي #.شنسشل 2 نا لشلئات 3 لاسي 


0 9 عََنْ عبد الله بْن عْمَرَّ بيَقا: أن رَسُولَ الله يليه مَالَ: إن 
أحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْه مَفْعَدُهُ بالْقَدَاة وَالْمَشِيَ . إِنْ كَانَ يِنْ أل الْجَنَّةِ 
نَمِنْ أَمْلٍ الْجَنٍّ وَإِنْ كَانَ ِنْ أَمْلٍ النَارِ نَمِنْ أَمْلٍ النَّارِء فَبْمَالُ: هَذَا 

« (وَفِى حَدِيثٍ أبي هِرَيْرَة ف لا َدْخُلُ اعد الهنة 9 | رَىٍَ 


مُفَعَدَهُ من النار لو أسَاعَ ؟ ليزداد شك )ولا يَدْخْلٌ الثارَ 0 حَدٌ إل أ رىّ مُفَعَدَهُ 


من الحَنَةِ لو أَحْسَنّ ؛ لِيَكونّ عَلَيُهِ حَسْرَة). 


بت ما جاء قى كننة القبر 
4 2 عي أنس بن مَالِكِ ضَيينه: أن رَسُولَ الله ليه مَالَ: إن 
الْعَبدَ اذَا وُضِعَ فِي قَبْروء وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابْهُ » وَإِنَهُ لَيَسْمَعُ كَرْعَ نِعَالِهِهُ” ؛ 
أنَاهُ مَلَكَانِ مَيْْعِدَانهِ كيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا اليّجْل؟ - لِمْحَمَدٍ له ا 
َآَمّا الْمُؤْينٌ فَيَقُولٌ: أَسْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ. نبُقَالُ لَهُ: انْظْر إِلَى مَفْمَيك 
مِنَ النَارٍ كَدَ أَبْدَلّكَ الله به مَفْعَدَا مِنَ الْجنةِ. قَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ‏ مَالَ مَتَامَهُ: 


)١(‏ رَلِمْسْلِم: أَكْمْ شْهَدَاه الله في الآرضء أَكَمْ شْهَدَاهُ الله في الأزض 
(0) وَلِمُسْلِم في روَايَة: إِذًا انْصَرَهُوا. 








- فيه إثبات الجنة وإثبات النار» وأمما مخلوقتان 
موجودتان الآن أعدهما الله تعالىل ثواب]َ لعباده المتقين 
وعقابً للضالين المكذبين. 

© باب ما جاء في فتنة القبر 
دار كان يلاق )عم المكر والكير» وشميا بلك لأعيما 
لا يشبه خلقهما خلق الآدميين ولا الملائكة ولا غيرهم. 
أسودان أزرقان لا أنس فيهما للناظر كما ورد عند ابن أبي 
شيبة في مصنفه. جعلهما الله تكرمة للمؤمن يثيبه وينصره. 
وهتكاَ لستر المنافق عيادًا باللّه. 
- (ما كنت +3 تقول في هذا الرجل؟): يعني بالرجل النبي 
ل ا 
لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة السائل» ثم يثبت الله الذين آمنوا. 
- (فيراهما جميعًا): أي المقعدين اللذين أحدهما من 
الجنة والآخر من النار. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- (لة درف ولا لبيك ) أى: ما كنت داريا فعلميت 
بنفسك بالاستدلال» ولا تاليًا: أي لا تلوت القرآن ولا اتبعت 
العلماء فيما يقولون» وقيل: هو دعاء عليه» أي: لا استطعت 
أن تكون داريا ولا تاليًا؛ وفيه الإهانة والعذاب النفسى في 
القدى ا 

- (غير الثقلين): الجن والإنسء والحكمة في عدم 
سماعهما الابتلاء» فلو سمعا لكان الإيمان منهما ضرورياًء 
ولأعرضا عن تدبير أمور معاشهما. 

- حديث الباب فيه إثبات عذاب القبر وأنه واقع على 
الكفار ومن شاء الله من الموحدين. 

- فيه أن عذاب القبر يقع علئ الروح والبدنء ولا يمنع 
وقوعه كون الميت في قبره لا يُشاهد عليه أثر إقعاد ولا 
تعذيب» ولااضيق في قبره ولا سعة؛ لأنه غير ممتنع في القدرة 
بل له نظير في العادة وهو النائم» فإنه يجد لذة وألما لا يدركه 
جليسه» وإنما يقع إنكار مثل ذلك عند من يقيس أمور الغيب 
علئل الشهادة. 

© بابُ:ل يكبت أمّهُ الت َامَنُوأ ألْمَولٍ آَلئَّاتِ 4 

- في الآية الكريمة إثبات فتنة القبر بطريق المفهوم, في حق 
من لم يتصف بالإيمان» ومفهومه أن غير المؤمن لاتكديل 
يعذب. 

- (نزلت في عذاب القبر): قال الكرماني: ليس في الآبة 
ذكر عذاب القبر» فلعله سمّئ أحوال العبد في قبره عذاب 
القبر تغليبًا لفتنة الكافر عل فتنة المؤمن لأجل التخويف؛ 
ولآن مقام القبر مقام الهول والوحشة, ولأن ملاقاة الملائكة 
مما يهاب منه ابن آدم |.ه. 

» باب ما جاء في عذاب القبر 

- (ولم أنعم أن أصدقهما): أي أنها لم تصدقهما أولًا حتى 
سألت النبي جل وفيه توقف المسلم علئ الدليل لا سيما في 
مسائل الاعتقاد التي لا مجال فيها للرأي ولا الاجتهاد. 

- (فقال: صدقتا): وفي رواية مسلم: (فارتاع رسول 
للمككئةٌ وقال: (إنما تفتن يهود)) والجمع بينهما: أنه لم يكن 
أوحي إليه أن المؤمنين يفتنون في القبور» فقال: (إنما تفتن 
يهود) فجرئ علئ ما كان عنده من العلم» ثم لما أوحي إليه 
بأن ذلك يقع لمن شاء الله من الموحدين استعاذ منه وعلّمه 
وأمر بإيقاعه في الصلاة ليكون أرجئ للإجابة» وفيه إثبات 


وَذْكِرَ لَنَا أنه يُمْسَح لَهُ نِي مَبْرِي'' ء (وَآَما الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ قَيْقَالُ لَهُ: ما 
كُنْتَ تَقُولٌ في هَذَا الرَّجُل؟ فَيَقُول: لَا آذريء كنت أقول ما يَقُولٌ النَاسُ 
قَيُقَال لا دَرَيْتَ ولا تليتَ وَيَضْرَبُ بمطارق 
صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ بَلِيهِ خَيْرَ التُقليْن). 


7 اي 01 207 
2 تسر و 


2 
عن الي » قَالَ: (إذا يد امن في 
قرو أن ع شه أن لا إله إلا الله وَأنَّ مَحَمِّدًا سول اله)ء قَذَلِك قَوَلهُ: 

بت لله الت دام بلقل التيي> . 


ىم 


َي رِرَايَة: <ِيعتُ أَمَهُ اليرت مناه تَرَلَثْ في عَذَّابٍ الْقبر(. 


6 عَنِ الْبَرَاءِ طليه 


آنا تنا حي قي, عدكابت شب 


5 - عمسن عَائِشَة ريقتاء ؛) قَالَتٌ: : مَحلْثْ عَلَيَ ء عَسجورَانَ مِنْ عجَرٍ 
يَهُودٍ الْمَدِيئَةِ كَمَالَتَا لي : إن أَهْلَ الْقُبُور يُمَذْبُونَ في قُبُورهِم. كَكَدَيهمَا 
وَل انمد م أن أَصَدَّئَهُمَاء ٠‏ فَكَرَجَنَاء وَدَكَلَ عَلَىَ النْبئ طل يك خَقُلتٌ لَهُ: 
يَا رَسول الله! إن عَحجورَيْن ) وَذْكَرتٌ لَه فْقَالَ: صَدَكَتَاء إِنْهُمْ يُعَذّبُونَ عَذَابا 
تسْمَغة الْبَهَاتِمُ كلها (رنِي ررَابَ 


قن صَلَاةَ إلا تَعَوَدْ مِنْ عَذَاب اليه 9) 


نعم : عَدَاتُ القبر حَقٌ). فُمَا رَأَيْتّهُ بَعُلُ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: سَبْعُونَ فِرَاعًا ٠‏ وَبَنَقَا خَلَبْهِ حيرا ِلَى يَوْم يُبَعَعُونَ 

)0 0 َبَْالُ لَه : مَنْ رَبك؟ فَبَكُولُ : رين هه . وَنَبيّي مُحَمْدْ 2. 

)000 رَلِمُْلِمٍ في ررَائَة: َحلَ عَلَيّ رَسُولَ الله 6 وَمِنْدِي امرأة مِنّ الْيَهُودِء رفي تَقُولُ ؛ 
هَل شَُعَرْتِ نكم تفتَنُونَ في القُبُور؟ ! قالتٌ : فراع رَصُولٌ الله كيلء وَقَالُ: نما فَْنُ 
يَهُودُ. قَالَتْ عَائِحَة: فَلَبِكْنَا بَآلِيَ» ثم قَالَ رَسُولُ الل ل : هَل شَمَرْتٍ أَنهُ أوجيّ إل 
أنَكُمْ تُفنُونَ في الْقُبُورٍ ؟! 





عذاب القبرء وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا 











كت اب الجنائز 








انرق امسن أي سقطت. والمراد: #طريث: 
- ابتعثاني: أئ: أرسلان يقال ابتعثه إذا أثاره وأذهبه. 
ف ؛ أ يشت »والشدت: كسر القني» المعوف. 
فَيَتَدَهدَهُ الحجر: المراد: أنه دفعه من علو إل أسفل. 
5 حديدة معوجة الرأس 
وه ا انه 0 
- القَنُور: كالفرن أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته 
نايا 
- لَعَط: هو الكلام الذي لا يُفهم. 





ار 


* حديث أب أيوب ؤَلَِهُ: 

- (يهود يعذب في قبرها): قال ابن حجر: وإذا ثبت أن 
البهوه تعاب بيهو نهم يت اتعذيب غيرهم من اليشركين! 
لآن كفرهم بالشرك أشك من كر اليهود: 

© باب ما قيل في أولاد المشركين 

- (أقبل علينا بوجهه): فيه استحباب إقبال الإمام 
المصلي بعد سلامه علئ أصحابه» وفيه جواز استدبار القبلة 
في جلوسه للعلم وغيره» وفيه تواضع النبي يَلِةٍ لأصحابه. 

م ل 
الرؤئ بالسؤال عنها وتعبيرها؛ لأنها جزء من أجزاء النبوة 
كمافي الصحيحين من حديث أبي هريرة قنك : (رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة) وعند مسلم 
من حديث ابن عمر ؤَلِيهَا: (جزء من سبعين جزء من النبوة)» 
ولأنه قد يكون فيها إخبار عن غيب مستقبلي» أو تحذير من 
شيء. لا سيما إن كانت من مؤمن صادق فهي إلى الصدق 
أرب ّْ 

- (ذات غداة): فيه إباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤئ 
ونحوهما في المسجد بعد صلاة الغداة» لأنه الوقت الذي 


- (أتافي الليلة آتيان): ملكان. وهما جبريل وميكائيل 
كما في آخر الحديث. 


- (رجل مضطجع: وإذا آخر قائم عليه بصخرة..): يتفعل 
به هذا لآمرين: لرفضه القرآن ولنومه عن الصلاة المكتوبة» 
فعوقب في رأسه أشرف أعضائه؛ لأنه رفض القرآن أشرف 


لأو#مدقق أن كدت 20 كال مي يسنن 
الشْمْسٌء فُسَمِمَ صَوْناء فَقَالَ :| يَهُودُ تُعَذْبُ في قُبُو 


8/2 . م "لمعه 


(يكثر أن) ل تسو - وفي َل : كَانَ إِذَا عل لجنا مي عَلَيَْ 


يجيه لفان هل ادآى ليت يا تور 
: إنه أتاني اللِيْلة َيَيَانء وَإنهمَا 


فيهت.. شت-ه م 


اّ | 1 
ن يقصّ » وإنه قال ذات عدا 


امْتَعَكَا ع 0 انُطلقّ وَإِنَي الطَلَفتٌ مَعَهُْمَا ‏ زَوَآيَة إلى 
الأرشن الْمُقَدسَةٍ -: ونا نينا على جل مُضطجع: وَإِذَا آعَرُ فافع عدن 

صَغرةء وذ مر يفوي باستو لِرَأسِهِ ؛ فَيَثْلَعْ 4 ) فيتدهده الْحَجَرُ مَا 
عي ووو سر 0 مَالَ: قلت لهُمًا- سْبْحَانَ الل ا 
قَالا لي انطلقء انطلِق. قَالَ: فانطلقتاء فَأتَيْتَا عَلَى رَجُل 


ا - : > 
نَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَنَى يَصِحّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ؛ ثم 


ما هذان؟ قال 
وَجَْهدء فِيشَرْثِيرٌ شيذقه إلى كَفَاه وَمَنْخِْرَهُ إلى قفاهء وَعَيْنَهُ إلى فَفَاهُ , ثم يَتَحَوَل 


ِلَى الْجَانْبٍ الآخَرِء قَبَفْمَلُ به مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبٍ الْأوّلِء قَمَا يَفْرْعْ مِنْ 


مسْتلق لِقَفَاهء وَإِذَا آخَرٌ قَائِمُ عَلِيْهِ بكلوب مِنْ حَدِيدٍء وَإِذَا هو يَأ 


ذلِك الجَانِبٍ حتى يَصِحَّ ذلك الجَانْبُ كَمَا كَانَ ‏ ثم يَعُودُ عَلَيْهِ فبَفْمَل مل مَا 
فَعَل المرّة الأولى قال قالا لى 
انُطَلقء انْطَلِى . فَائْطَلَفْنَاء فَأَتَيْنَا عَلَى مِثل التّور - وَفِيٍ رِوَايَةِ: أغلاة ضيق ا 


قلت: سبحان الله ! ما هذان؟ قال 


قله وَاع -. قدا فيه لط وَصوَاتَ. تالَ: طلا فيه قدا فيه جل 
و و و 


هم يَأَتَِيهِمْ لهت د ]| مِنهُمْع ٠‏ فَإِذَا أَنَاهُمْ ذلك اللَىَثَ 


وَنسَاءٌ عرَاة وَإِذَا همْ 








-554- 
الأشياء» وكذلك لنومه عن الصلاة المكتوبة فعوقب في رأسه 
ب (فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه..): هذه 
عقوبة الكاذبء. لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه 
- (رجال وفساء عراة): وهؤلاء هم الؤكَاة والزواني» 
ومناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يُفضحوا؛ لأن عادتهم أن 
يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتكء, والحكمة في إتيان 
العذاب من تحتهم كون جنايتهم من اعضائهم السفلىء 
وهذه عقوبتهم علئ الزنا الذي قال الله فيه: فِإِنَّهُ.ك 
وَسَآء سيالا 4[الإسراء:؟8]» 2 البرزخ فكيف تكون في النار» 

نسأل الله السلامة والعافية. 


و 2-6 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- صَوْصّوًا: أي: صرخوا واستغاثوا. 

- شَط النهر: أي: جانب النهر. 

- فَيَفْعَرُ له فاه: ا يفتح له فاه. 

- كريه المّرآة: كريه الرؤية. 

- رَوْصَةَ معدّمَة: بتشديد الميم» تامة النبات» وبالتخفيف: 
شديدة السّواد لاكتمال نباتها وشدة خضرته. 

- المَحْصٌ في البيَّاضٍ: أي: الخالص في البياض؛ وقيل: هو 
اللبن الخالص عن الماء حلوًا كان أو حامضًاء وقد بِيّن جهة 
التشبيه بقوله: (في البياض). 


01 


- (فيلقمه حجرًا فينطلق يسبح..): فيه أن الربا من الكبائر؛ 
لهذا الوعيد الواردفني الحديثء فكما أكل الربا أضعافا 
مضاعفة يأكل أيقّا في بطنه حجارة يسبح بها في هر اندم 
المنتن» وإذا قام من قبره يوم القيامة لا يقوم كقيام الناسء وإنما 
يقوم كما قال الله تعالئ: هال م يَأْكَُلُونَ اليا َايَعُومُونَ إل 
ىٌّ ل ور من المي [البقرة:ه71؟]. 

قال ابن هبَيْرَة يَمَدُأنَهُ: إنما عوقب آكل الربا بسباحته في 
النهر الأحمر وإلقامه الحجارة؛ لأن أصل الربا يجري في 
الذهبء والذهب أحمرء وأما إلقام الملّك له الحجر فإنه 
إشارة إلا أنه لا يغنى عنه شيئاء وكذلك الرباء فإن صاحبه 
غيل أتاساله يز ذاد وانة.من ,وواته يصحةه. 

- (فأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسن منها فيها رجال 
شيوخ وشباب): وهي دار عامة المؤمنين» وقد تشكلت 
أرواحهم في صورهم وهيئتهم التي ماتوا عليهاء فإذا بعثوا يوم 
القيامة يدخلون الجنة شبابًا أبناء ثلاث وثلاثين كما ورد في 
اللحدية» 

- (فأدخلاني داراً هي | يصق وأفضل..): وهي دار 
الشهداءء وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة عظيمة. 
ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم 2 
لاحتمال أن إقامته هناك سبب كفالة الوالدان» فمنزلة الأنبياء 
في الجنة أعلئ من منزلة الشهداء. 

- (فإذا قصرفي الينة مثل الرّبابة البيضاء): فيه عظم 
مكانة النبي يلد وعظم جزائه في الآخرة. 













ان 
ضُوْصوًا - وق 


روَاية: أرْتَفَعُوا حَتَى كاد أن يَخُرُجُواء فَإِذًا حَمَدَتُ رَجَعُوا 
فِيهًا . قَالَ: قلت لهُمًا: مَا هَؤُلاءِ؟ َال 

فانطلقتاء فَأنَيْنا على نهر أحْمَرَ يثلٍ الدّمء وَإِذا في النْهَرٍ رَجْل سَابِح يَسْبَحْ ١‏ 
وَإِذَا عَلَى شط النهّر رَجُل قَدْ جَمَعْ عِنْدَهُ حِجَارَة كَثِيرَةء وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحْ 


قَالا لى : انْطلِق ‏ انطلِق. مَالَ 


يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُء ثم يَأتي ذَلِكَ الذِي قد جَمَعْ عِندَه الججارة , فَيَفْمَرُ له فاه 
دنه حهراء ينرق بشخ كم بيع رتبو. نا يخ نر كلذ 6ه 
أَلقَمَهُ حَجَرًا. نَالَ: قلث لَهُمَا: مَاهَذدَانِ؟ ثَالَ: قَالَا لي: انطلِي. انطيق 
َالَ: فَانْطَلقتاء فَأََيْنَا عَلَى رَجْلٍ كريه المَرْآق كأكرَه ما أَنْتَ رَاءٍ رَجُلا مَرْآة) 
وَِذَا عِنْدَهُ ار يَحْشْهَاء وَيَسْمَى حَوْلَهًا. مَالَ: قلت لهمًا: ما هَذَا؟ مَالَ: قال 
7 انطلقء انْطَلِى ‏ فانطلفتاء فَأئَيْنا على رَوْضَّةٍ مَعْتَمَةٍ فِيهًا مِنْ كل نَوْر 
الرّبيع ‏ وَفِي روَايَةٍ: خضرّاءء فيها شحرة عظِيمة - .ء وإذا بين ظهري 
الرَّوْضَّةِ رَجْل طويل لا أَكَادُ أرَى رَأْسَهُ طولَا فِي السَّمَاءِ ء وَإِذَا حَوْلَ الرّجْل 
مِنْ أكتر ولدَانٍ رَأَبْتَهُمْ قط . نَالَ: قلث لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا عَوُلَاءِ؟ مَالَ: فالا 
فانطلقنا ‏ رَمِي ردانه ال 


وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أرَ قط أَحْسَّنَ مِنْهَاء فِيهًا رجَال شيُوحٌ وَشَمَابٌء وَنْسَاه 


لي : انْطلِقٍء انطلِق . قَالَ 


وَصِبِيَانٌ ثُمّ أَخْرَجَانِي مِنْهَاء قَصَّعِدَا بي الشَّجَرَة فَأَدْحَلَانِي دَارَا هِيَ أَحْسَنٌُ 
وَأفْضَلُ ؛ فِيهَا شُبُوحُ وَسَبَاب -ء فَالتَهيا إلى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ » لَمْ أ رَوْضَةُ قط 
أَعظمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. ثَالَ: قَالَا لي: ارق فِيهًا. مَالَ : فَارْتَقَينَا فِيهَا , فَانتَهَيْنا 
إلى مَدِينَةِ مني لبن ذَمَبِ وَلَبِنِ فِضَّدٍء فَأتِينَا بَاتِ الْمَدِبنَةِ» فَاسْتفْتَحْناء فيح 
نَناء فَدَخَلْتَامَاء قَتَلَفَّانَا فِيهَا رِجَال شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءِ ا 
وَقَطْرٌ كأتبَّح مَا أَنْتَ رَاءِ. ثَالَ: قَالَا لَهُمُْ: اذْهَبُوا فَقَمُوا في ذَلِك التَهَر 
نَالَ: وَإِذَا تَهَرٌ مُعْترضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ في الْبَيَاض ء نَذَّهْبُوا فَوَكَعُوا 
1١‏ - 











كل اب الجنائز 








ماك و وع 


- فَسَمَا بَصَرِي صَعْدًا: أي : نظر إلئ فوقء وارتفع كثيرًا. 
- الرَيَابَة البيضاء: أي: السحابة البيضاء : 


- الصلاة المكتوبة: الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة. 





- (يأخذ القرآن فيرفضه): وهذه جناية عظيمة؛ لأن 
رفض القرآن بعد حفظه يوهم بأنه رأئ فيه ما يوجب رفضه. 
ولما في هجر القرآن تلاوة وعملًا من كفران نعمة العلم الذي 
علمه الله إياه. 

- (فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) : أي تتتشر فتبلغ نواحي 
السماء» والمراد المبالغة في اتتشارهاء وهذا واقع الآن مع 
انتشار البث الفضائي والشبكة العنكبوتية» وأصبح ذلك من 
أسهل ما يكون لكل أحد مع توفر وسائل التواصل الحديثة 
فليحذر المسلم مع كل كلمة ينشرهاء لابد من التثبت في نقل 
المعلومات» وتحري الصدق فيما يقول وفيما ينشرء لآن 
الخطب عظيم فانتشار الشائعات والأراجيف خطر كبير 
1 ندا روات ار ميد ايه 
يدي الله كا وو وك نورق ع ان 14]. 

- (خازن جهنم): إنما كان كريه الرؤية لأن في ذلك زيادة 
عذاب أهل النار. 

- (وأما الرجل الطويل الذي في الروضة؛ فإنه إبراهيم): 
وإنما اختص إبراهيم بذلك لأنه أبو المسلمين» قال تعالئ: 
ليله أب 2 هيم هو سَسَسَكْمْآلْمَسَلِمينَ من قبل 4[الحج:8]. 

- (فكل مولود مات على الفطرة): أشهر الأقوال أن المراد 
بالفطرة الإسلام» وفي رواية: (فكل مولود ولد علئ الفطرة) 
وأقرب الأقوال قول ابن القيم رَجَهألنَهُ: حي المراد عترم 
من بطن أمه يعلم الدين؛ لذن الله تعالين قال: «اوالله لحري 
من بطو أمَهَنَيَكُم لَاملمُور يك شيع اسل :500 ولكن المراد 
ل فنفس الفطرة 
تستلزم الإقرار والمحبة. 

- (وأولاد المشركين): ظاهره أنه ألحقهم بأولاد المسلمين 
في حكم الآخرة بخلاف أحكام الدنيا فيلحقون فيها بآبائهم. 

- وفيه أن من مات من أولاد المسلمين قبل الحلم فهو في 
الجنة» وفيه أن أولاد المشركين كذلك في الجنة» وأما قوله 
كد لما سُّئل عنهم: (الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم) 
فلعله قبل أن يُبِيّن له 


فيد ثم رَجَْعُوا إِلَيْنَا قَدَ ذَعَبَ ذَلِكَ السزة عَتْهُوْء قَصَاروا فى أحسن ضور 
نَالَ: قَالَا ِي: هَذِهِ جَنة عَذْنِء وَهَذَاكَ مَنَزلكَ. قَالَ 
نَانَا لى 


لَهُمَا بَارَلكَ الله فِيكُمَاء ذَرَانِي فَأَدْخْلَهُ كاله أمَا الآنٌ قلا وَأَنتَ مَاخْلَهُ ‏ 


فسَمَا بَصَرِي صعداا 
َإِذَا قَصُرٌ مِكْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ هَذَالكَ مَنْزْلَكَ ‏ قَالَ: قلت 
وَفِي روّايّة : إِنّهُ بَفِى لك عَمْرٌ لم تستكيلة, فلو اسْتَكمَلتَ أَنَيِتَ مَنْزِلّكَ ‏ 
ال قُلْتُ لَهُمَا: ني كد رَآيتُ مد الل عجَبا كما مَذَا اَي ريت 
َالَ: قَالَا ِي: آمَا إِنَا سَتْخْبِرْكَ : أمَا الرَّجُلُ الأول الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَُ 
رَأْسهُ بِالحَجّر ؛ فَإِنَهُ الردجل يَأخْذ الْقَرْآنَ فَيَرْفْضْه وَيَْامُ عَنِ الصّلاةٍ المكتوبَة 
- وَفِى رِوَايَةِ: عَلْمَهُ الله الْقُرْآنَء قنَامَ عَنْهُ باللَيْل, وَلَمْ يَعْمَلَ فِيهِ بالنَهَارٍ يُفْعَلُ 
به إلى يوم القِيامةٍ ‏ 
ينض إلى هه 
ب َبْلْعُ الآقَاقّ. وَأَمّا الرّجَالَ وَالنْسَاءْ العْرَاةُ الذِينَ فِي مِثْلٍ بِناءٍ الَنُورِ؛ فَإِنْهُمُ 
الرْنَاةَ وَالزّوَانِي وَأمَا الجَجل الذي أتَيِتَ عَلَبْهِ يَسْبَحٌ فِي النهّر وَيْلقَمُ 
الحِجَارَة: فَإِنَهُ آكل الرّبَا وَأَمّا الوَّجْلٌ الكريه الْمَرْآةٍ الذي عِنْدَ النا, ر يَحَشْهَا 
وَيَسْمَى حَوْلَهًا؛ فَإِنَّهُ مَالِك خَازْنُ جَهَنَمَ. وَأَمَا الرَّجُلُ الطويل الَّذِي في 
الرَوْضَةء قَإنّهُ إبْرَاهِيم كلل وا الولناذ الْذِينَ حَوُلَهُ : ؛ َكل مَولُوٍمَاتَ 

على الفظرَؤ. - قال كقال معن الونلمية: ها رَسَوك اننا واولا 
الْمُشْركِينَ؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الل ك: وَأوْلَادُ المُشركين. - وَأمَا الْقَوْمْ الْذِينّ 
كوا عط ينهم حَسناء وَعَطرْ ينين قييًا؛ كدي كوم خَلَطُا عملا صَالِكُ 
وَآخرَ سيئاء تجَاوز الله عَنْهِمْ وَهْى روايَة: وَالدار الأولّى اليّى دَخَلتٌ دار 
وَأَمَا هَلْهِ الدَار قَدَارٌ الشُمّدَاوء وَأَنَا جبريل وَهَذا ييكائيل). 


وَآَمّا الرَجُل الذي أَنَيْتَ عَلَيْهِ يُسَرْشَرُ شدقة إلى قَفَاه ‏ 
وَعَيْنْهُ إلى قفا ؛ نه الوَجُل يَعْدُو مِنْ َيْيِهِ فَيَكَذِبٌ الكذبَة 


عَامَةٍ المْؤْمِنِينَ 
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- في الحديث نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع 
القضايا جملة ثم يفسرها علئ الولاء ليجتمع تصورها في 
الذهن» وفيه أن الإسراء وقع مرارًا يقظة ومنامًا علئ أنحاء 
شتئ» وفيه التحذير من النوم عن الصلاة وهجر القرآن 
ورفضه بعد حفظه والكذب والزنا والرباء وفيه أن من 
استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنه» وفيه مناسبة 
العقوبات للجنايات» وفيه استحباب قول: (سبحان الله) عند 

التعجب. 

















صاب الرحاد 





المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





صاب الرحاه 
3 المفردات 
كا ميد أي: نفائسها من أي صنف. 


وس جمع وَسْقٍ وهو ستون اما 





* باب أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانوا 

- الصدقة حينما تطلق في الكتاب والسنة يقصد بها صدقة 
الفرضن: 

- وترد في الفقراء: يحتمل فقراء بلدهم» واستدل به من لا 
يرئ نقل الزكاة لخارج البلد. ويحتمل أراد عموم فقراء 
المسلمين وذهب الجمهور إلئ جواز نقل الزكاة من بلد 
المال إلى بلد آخر لمصلحة راجحة,؛ كفقراء أشد حاجة أو 

- (حين بعثه إلى اليمن): فيه دليل علئ مشروعية بعث 
الدعاة إلئ الإسلام في أطراف الأرض لينشروا دين الله 
ويعلموا اللاي كار 

- (إنك ستأقي قو كااها كناب انيه إشعار المعورث 
بحال من بُعث إليهم ليكون علئ بصيرة من أمرهم. 

- (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إِله إلا اللّه): فيه دليل 
علئ أن الداعية يبدأ في دعوته بالأهم فالآهم. والشهادة 
أساس الدين ولا تصح العبادات إلا بهاء ولذلك كانت أهم 
المهمات. 

- في الحديث: الدعوة إلئ الصلوات الخمس لأنها آكد 
العبادات البدنية» والدعوة إلا الزكاة لأنها آكد العبادات 
المالية. وفيه جواز صرف الزكاة إلىل صنف واحد من 
اس ير ريه 
قوله تعالئ: لون مُحطوهَاومؤوهَ الْشمَرَة مَهْوَخَ" 
كم 14 البقرة:901]. 
لأ بعت معاذكان في ربيع الأول سنة عشر ليس وق للصياء 
ل ا لا 


لتك 
كَمَاب الزكاة 


5-١‏ صد كلشضه 4ب كل عبد 8 فو 50 لشت حننا كانه 
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4 9 عن ابْنٍ عَبَّاسٍ حَ#ياء مَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله ييه لِمُمَاذٍ بْنِ 
إِنّكَ سَتَأنِي قَوْمًا أل كتَابء فَإِذَا جِنْتَهُمْ 
َادْمُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الطرء فَإِنْ هُمْ 
أَطَاعُوا لَك بِذَلِك؛ تَأَخْبرْمُمْ أَنَّ اله قذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمِسَ صَلَوَاتِ في 
كَل يَوْم وَكيْلٍَ, فَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لَك بِذَيِكَ؛ تَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ 
عَلَْهمْ صَدفَةُ ؤْحَدُ مِنْ أَغنيَائِهِمْ كبرد عَلَى كُقرَانِهم قَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك 
بذَلِك؛ فَإِاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ؛ وَانَي دَعُوَةَ المَظلُوم ؛ فَإِنْهَا لَيْسنَ بَيْتَهَا 


3-8 11-0 0 
جبل حِيِنْ بعثه إلى اليمن : 


َبينَ ال حِجَابٌ. 


٠. 
لثجذة‎ ١ بل ذات‎ 1 
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7ن 
صدقة. 


)١(‏ أمَا مُسْلِمٌ فَرَرَاها مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ طلإنه 


دورب . 24 


00 وَلِمُسْلِم: يِنْ تَمْرِ وفي رواية : لمر -وَلَا حب 
20 


- وفيه براءة ذمة المزكي بدفع الزكاة إلئ الإمام أو نائبه. 
وفيه استجابة الله دعوة المظلوم علئ ظالمه؛ لاعامن كمال 
عدله سبحائة وتَعالا 














7 





- عَثَرِيَا: هو الذي يشرب بعروقه من غير مؤونة. 

- بالتّضح: ما شُّقي بالدوالي والأسقاءء أو بالنواضح وهي 
الإبل الث يسفى عليها وتج و ذلك: 

- يَنْقِمُ: يُكر ويعيب أو يكره. 

- أذرَاعه: > جمع درع؛ وهو الثوب الذي يلبس في الحرب. 

- أَعتّده: ما يعد من سلاح ودرابة وآلة للحرب: 

- شجَاعًا أَقَرّ 2 : الشجاع هو الحية الذكرء والأقرع الذي لاا شعر 
علي رأسه. قد تمغّط جلد رأسه لكثرة سُمّه وطول عمره. 

- زَبيبتان: نكتتان فوق عينيه» أو لحمتان علئ رأسه مثل 
القرنين أو نابان يخرجان من فيه. 





* باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري 

- حديث الباب فيه دليل علئ أن الواجب في الحبوب والثمار 
التي سُقيت بلا مؤونة العشر كما لو سقتها الأمطار والعيون الجارية 
أو ما كان يشرب بعروقه؛ لأنها حصلت بلا كلفة ولامؤونة» وأن 
الواح فيا نيف مو الهسوي والتهان ركلفة ومؤوتة اضف 
العشر كالتي ‏ فح ارامح والآلات الحديثة ونحو ذلك. 

* بابٌ: ليس على المسلم في فرسه صدقة 

- حديث الباب دليل علئ عدم وجوب الزكاة فيما اختصه 
المسلم لنفسه من الرقيق والخيل» ويلحق به البيوت والمراكب 
ونحو ذلك مما يحتاجه. 

- (وللسلم: إلا صدقة الفطر): وفيه وجوب صدقة الفطر في 
الرقيق لآنها ليست زكاة تجارة فوجبت بكل حال. 

- مفهوم الحديث فيه وجوب الزكاة في الرقيق والخيل المعد 
للتجارة» لأن مالكه لم يختصه لنفسه. وليس له غرض في عينه. 
وإنما غرضه في قيمته وربحه. ولأن زكاة التجارة ثابته بالإجماع كما 
نقل ابن المنذر وغيره فيخص به عموم الحديث. 

- استدل بحديث الباب علئ عدم وجوب الزكاة في الحلي 
المباح المستعمل وهو قول الجمهور خلاقًا للأحناف. وقالوا أن 
الحلي المستعمل متاع شخصي كالفرس والعبد ونحو ذلك. وليس 
مالّا مرصدًا للنماء» ومن القواعد العامة التي تراعيل في الزكاة كون 
المال قابلًا للنماء» ولأن الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الحلي 
اختلف العلماء في صحتهاء والأصل براءة الذمة حتئ يثبت الدليل. 

وأما النصوص العامة الدالة علي/ وجوب زكاة الذهب 
والفضة فلا تشمل الحليء لأن الألفاظ الواردة فيها: (الرقة) و 
(الآأواقي) لا تطلق علئ الحلي. بل تطلق على الدراهم 
المضروبة» والله أعلم. 

- وفيه حكمة التشريع الإسلامي ويسره؛ ومراعاة المقاصد. 


كتابالزكاة 





لآانا القسيد قيهِا نسنبش.,؛ تقذ 275 لسشنفنها 2 3 نا لينا لحتكجا 


١‏ -(عن ابن عُْمَرٌ يخِ)”"» عن النبي كل مَالَ: فِيمَا سَّقَتِ 
السَمَاءُ وَالْمْيُونُ (أَوْ كان عَتَريًا) الْعُشْرٌء وَمَا سُقِنَ بالنَضْح يِضْفْ الْعُشر. 


5 ٠ 
13 3 
الا ملسمو لقلمبوي لس صيمدة و2 سي قر سباهة صصعذن ا ذه‎ 


2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فييد؛ عَن النبي كل مَالَ: ليس عَلَى 
الْمُسْلِم صَدَقَةَ في عَبْدِه"'. وَلَا في قَرَسِهِ. 


ل سن>» لصف تق 


4 م ن أبي هُرَير نه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله كله بالصَّدَمة 


ْقِيلَ: مَنَمَ ابْىُ جَمِيلء وَحََالِدُ بْنُ الوَلِيدِء وَعَبَّانُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطلِب. فَقَالَ 
اين له: مَا يَنِْمُ ائْنُ جمِلٍ إلا أنّهُ كن فقِيرًا عت اله (وَرَسُولَهُ) » وَأَعَا خَالِدَ 
َإِنَكُمْ تَظلِمُونَ خَالِدًا؛ قد احَتَبِنَ أَدْرَاعَهُ وَأعْتدَهُ في سَبيلٍ الو ء وَآمَا العَبّامنٌ بن 
عَبْدٍ المُطَلِب قَمَمْ رَسُولٍ الله يكل فَهِى (عَلَبْهِ صَدَنَة)”*' وَمِْلْهَا مَعَهَا2. 


لشفب 4 لد كا ١‏ 


4 - ْعَنَ أبى هَُرَيْرَة ضليه)» قَالَ: َال رَسُول الطه 6ه: مَنْ 


آنَاهُ الله مالا فلم يُوّدُ رَكَاتَهُ مُثْلَ له مَالهُ يَوْمّ القِيَامَةٍ شجَاعًا أفرَعَ لَه رُبيَتَانِ 
)١(‏ أمَا مُسْلِمٌ قَرْوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جاب طلله بمَمْنَا: 
() وَلِمُسْلِم في رِرَايَة: إِلّا صَّنَقَةَ الفطر. 


(©) وَلِمْسْلِم: بَعَتَ رَسْولُ الله ل عُمَرَ عَلَى الصّدَمَةٍ 
0 ولفللم عَليّ. 
(5) وَلِمْسْلِم ثمْ قَالَ: يَا هُمَرْ! آمَا حَمَرْتَ أَنّ حَمّ الرّجْلٍ صِنْوُْ أبيه؟. 
2 
* باب تقديم الصدقة 

-(فا يفف ابن جيل إلا) هذا السياق مخ باب تاكبد 
المدح بما يشبه الذم» لآنه لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله 
أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران النعم» وتقريع بسوء 
الصنيع في مقابلة الإحسانء وذكر النبي كَلَِةِ نفسه لأنه كان سببًا 
في دخوله الإسلام» فأصبح غنيًا بعد فقره بما أفاء الله علئ رسوله 
وبما أباح لآمته من الغنائم. 

- (فهي عليه صدقة ومثلها): ظاهر الحديث يدل علئ أنه 
ككِدٌ تركها له وتحملها عنه.» وسمئ ذلك صدقة تجورًا وتسامحًا 
في اللفظ. ويدل علئ ذلك رواية مسلم: (فهي عليّ) وفيها تنبيه 
سبب ذلك وهو قوله: (إن عم الرجل صنو أبيه) تفضيلا له 
وتشريفاء وقيل: إن النبي يك تعجّل من العباس صدقة سنتين 
روه اكير د 1 ساو نل متاك بولك سار المع لات 
فترجم علئ حديث الباب: (باب تقديم الصدقة). 

- في الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة» وتنبيه الغافل 
علئ ما أنعم الله به من نعمة الغنئ بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه 
والعتب علئ من منع الواجب» وجواز ذكره في غيبته بذلك 
وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليهمء والاعتذار عن 
بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. 

















المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








و 


ب لكل له رصي له ذلك التعيان طو قا 

- بِشِدْقَيه: هما العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين. 

2 م اس ا سام 

- حَلمَةِ نذيه: هي الفتحة التي وسط الثدي. 

7 نُغْضِ كتفه: عظمة الكتف البارزة في أعلاه. 

- يرل أي: الرّضف يتحرك من تغض كتفه حتئ يخرج 
من حلمة ثديه. 





- (أنا مالكء أنا كنزك): وذلك للحسرة وزيادة في 
التعذيب حيث لا ينفعه الندم» وفيه نوع من التهكم؛ وظاهر 
الحديث أن الله يصيّر نفس المال بهذه الصفة» ولمسلم من 
حديث جابر وَلِيكَهُ: (إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع 
يتبعه..) الحديث. 

- (ثم تلا: «وَلايحْسَبنَ ال يبَكَْوْنَ 4 الآية): في تلاوة النبي 
للآية دليل علئ أنها نزلت في مانعي الزكاة» وهو قول 
أكثر أهل العلم بالتفسير. 

- في رواية الترمذي: (قرأ مصداقه: ««سَيطوَهُونَ ما ملوأ بو يوم 
ألْقِلْمّةِ4ُ وفي حديث الباب دليل لمن قال: المراد بالتطويق في 
الآية الحقيقة» خلافًا لمن قال: إن معناه سيطوقون الإثم. 

- في الحديث الوعيد الشديد لمن منع زكاة ماله. وجحد 
حق أصحابها فيهاء وفرّط في ركن من أركان الإسلام؛ وفيه 
تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار 
الآخرة» قال ابن المنيّر: وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت 
المثوبات والعقوبات» فما شددت عقوبته كان إيجابه اكد 
مماجاء فيه مطلق العقوبة» وعبّر المصنف -في ترجمة 
الباب- بالإثم ليشمل من تركها جحدًا أو بخلا ا.ه. 

© بابٌ: ما أدي زكاته فليس بكنز 

- (فجاء رجل خشن الشعر..): هو أبو ذر ذَتَهُ. 

- (بشيرالكانزين..): ظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن 
الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسانء قال ابن حجر: والظاهر أن 
ذلك كان في أول الأمر؛ لقول ابن عمر ذَتكَا: (من كنزها فلم يؤد 
زكاتها فويل له» إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت 
جعلها الله طهرًا للأموال) وقد استدل ابن بطال بقوله تعال: 
ول لكت 8 َلك ماد بْفِمُونَ فَلِأَلْصَموَ 4لالبقرة:15] أي: مافضل عن 
الكفاية» فكان ذلك واجبًا في أول الأمر ثم نُسخ والله أعلم |.ه. 


- وَفي رِرَايَةِ: يَفِرٌ مِنْهُ صَاحِبُهُ قَيَطلَبَهُ -. يُطَوَقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم يَأحْذْ 
بلِهْرِمَتيِهِ 2 يَمْبِي : بِشِذْئَئِهِ )2 ثُمْ يَقُول: أنا مَالَكء أنا كَنْرُكَ . ثم ثلا : 
«ولا يضبن الْذِنَ يَبسَلْونَ4 الآية 


َف ررَايَة: وَللهِ لَنْ يَرَالَ يَطلبْهُ حَتَى يَنِسْط يَدَهُ فَيُلقِمَهَا قاه"" . 


نات: مها اذج زكاتك كلتب نكت 


نَبَاءَ رَجْلَ ين الشَّمَرِ الاب ليع ٠‏ حل قا عَلَيْهِمْ: 1 0 

قَالَ : بَشْرِ الْكَانْزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ في نَارٍ ججهلمء اقم يُوضَمْ عَلَى 
حَلْمَة دي أحَدِهِمْ حَنّى يَحْرّْجَ مِنْ نمض كتِفِهِ ؛ وَيُوضَمٌ عَلَى نمْضٍ كتده 
حَنّى يَخْرْجَ مِئْ حَلَمَةٍ َذيهء يََرَلرَلُ '" ثم وَلى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَة وَتَِمنهُ 
وَجَلَسَتٌ إِلَيُوه: وَأنَا لآ أخري مَنْ مُق كَقلْتَ له: لا أرَى الْقَوْمَ إلا كد 
كَرِهُوا الّذِي كُلتَ. قَالَ: إِنّْ مَؤْلَاءٍ ل يَمُِود. نما يجمَمُوَنَ لدبا قا 


20 


َالههِ لَا أَسْأَلَهُمْ دُنْيَا ولا أَسْتَفْعِهمْ عَنْ دين حَنَّى أَلقَى الله 


)1( ما مُْلِم فَرَوَى مِنْ حَدِيتِ جابرٍ طإنه يلفظ: َلَا صَّاحِبٍ كَْرْ لا يَْمَل فِيهِ حَقَّه 
إلّا جام كَنْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شُجَامًا أَمْرَعَ يَنْبَمْهُ كَاتِحًا قَاهُ: كَإدًا 6 1 يِنْهُ: كَيتَادِيه : حُذْ 


َنْرَكَ الْنِي حَبَأَنهَء آنا عَنْهُ حَين. فَإِدًا رَآَى أن لا بُدَ يِنْهُ سَلَكَ يَنَهُ ِي فِيهء نَبَمْضَمْهَا 
(0) وَلِمْسْلِم: قَوَصُمْ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْء كَمَا رأَنْتُ أَحَذًا مِنْهُمْ رُجُمْ إِليِْ عَيْنا 
فر وَلِمُسْلِم: وَرَسُوله 

دفي روا : كُنتُ بي لَمْرِ مِنْ قَرَيْشٍء اكَمَرْ أَبُو ذَرْ طيله وَهُوَ يَقُولُ: بَشْر الاين بكي 


في َهُورِهِمْ حرج بن منوبهم» بكي بن قبل اهم َخْرَجُ يِنْ حِبَاحِهِمْ. ثم تتخى 
َفَمَدَء قُلتٌ: مُنْ هَنًا؟ قُالُوا: هَنَا أَبُو مر 3 قَقُمْتٌ إِلَبْهِء فَقُلتٌ: ما شيخ 7 اك 1ل 


ُبَيلٌُ؟ قَالَ: ما قلت إِلَا شَيْنَا قذ سَمِعُْهُ مِنْ بيهم كد قال : قُلْتُ: ما تَقُولٌ في هنا - 


0 

- قال ابن عبد البر: والجمهور علئ أن الكنز المذموم ما 
لم تؤد زكاته» ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل 
الزهد كأبي ذر ذََتَه» فقد وردت عن أبي ذر ذَلَكَهُ آثار كثيرة 
تدل علئ أنه كان يذهب إلئ أن كل مال مجموع يفضل عن 
القوت وسداد العيش فهو كنز يُّذم فاعله؛ وأن آية الوعيد 
نزلت في ذلك. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم 
وحملوا الوعيد علئ مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا به 
حديث طلحة ؤََكَهُ وغيره في قصة الأعرابى حيث قال: هل 
عل غيرها؟ قال: (لا إلا أن تطوع) ا|.ه. 

- (وللسلم: ما قلت إلا شيئًا قد سمعته من نبيهم كَكة): 

فيه رذ علئ من قال أنه موقوف علئ أبي ذر ذَلكَهُ. 

- روئ البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب أن سبب نزول 





اضر 


أبي ذر وَلتَكَهُ الرّبَذة هو خوف عثمان وَلتَتَهُ المفسدة من مذهبه 
هذاء حيث كان يواجه به الناس» وكانوا يستنكرونه» فأشار عليه 
فقال: (إن شئت تنحيت فكنت قريبًا)» فنزوله الربذة كان باختياره 
وكان يغدوا إليها في زمن النبي َك وليس كما يشئع المغرضين 
عل عثمان ذَفَكَهُ في ذلك بأنه نفئ أبا ذر إلى الرَّبَذة. 











كتابالزكاة 








ون الور: لفقل والجمع أوزاره والمراد: 2 

- طيلها: الطَيّل بكسر الطاء وفتح الياء هو الحبل الذي 
ريطي 

- فَاسْتَنّتْ شرا أو شَرَفين: أي: عَدَت لمرحها ونشاطها 
شوطًا أو شوطين ولا راكب عليهاء وقيل: الشّرف ما علا من 
الأرض. 

ب تقتباء ابففاة. 





© باب ركاة سائمة الأنعام 

- بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حاللات: 

- أن تكون سائمة ترعئ في كل مباح أكثر العام» ومعدة 
للدر والنسل» فيجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال 
غليها البجرل: 

- أن تكون للدر والنسل» لكن يشتري لها صاحبها العلف 
أو يحصده أو يجمعه لهاء فلا زكاة فيها؛ لآأنها ليست سائمة» 
وليست من عروض التجارة. 

- أن تكون معدة للتجارة» ففيها زكاة عروض التجارة إذا 
بلغت النصاب» وحال عليها الحول» سواءً كانت سائمة أو 
كانت بمؤونة وكلفة. 

- أن تكون عاملة كالإبل التي يعدها صاحبها للنقلء 
والبقر التي يعدها للسقي والحرث. فلا زكاة فيها. 

- تجب الزكاة في ببيمة الأنعام إذا كانت سائمة وبلغت 
النصاب وحال عليها الحول. 

- أقل نصاب الإبل خمسء والبقر ثلاثين» والغنم أربعين. 

* حديث أبي ذر قَلكَهُ: 

- (هم الأخسرون ورب الكعبة): فسرهم بأنهم الأكثرون 
أموالاء إلا من أنفق من ماله في وجوه الخير» وفيه الحث علئ 
النفقة الواجبة والمستحبة» وتحذير صاحب المال من كنز 
ماله. 

- وفيه جواز الحلف بغير استحلاف وهو مستحب إن كان 
فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفي المجاز عنه. 

- (تطؤه بأخفافهاء وتنطحه بقرونها..): فيه وجوب زكاة 
سائمة الأنعام؛ لآن العقوبة لا تكون إلا علئ ترك واجب. 


نأت زكأاة سائهف الأثماأ: 


5 عَنْ أبي ذَرٌ طنهء قَال: انْتَهِيْتُ إِلَيْه وَهَُ يي ظِلّ المْبَةٍ, 
30 هم ني ورت الْكَعْبَةَء (هُ ا ورت الكعبة. قلت 


0008 7 / 
5 ابايريا عي دري لي 3 5 ل 


اسْتَظفتْ 4 0 كت 2 ما شَاءَ الله هُقُلْتُ: مَنْ هُمْ بأبي 
لَ: الأَكتَرونَ أَنْوَال إل مَنْ قَالَ هَكَذَاء وَمَكَذَاا 


اج نَجَلَسْتٌ إِلْيْهِ تو يشو قا 


َمَكذَ 

وَنِي رِرَايَةِ: وَالَنِي نَفْسِي بِيّدِه! ما مِنْ رَجُل تكونُ لَهُ إبل» أو بَقرّ ا 
أ عَنَمْ لا يُوَدْي حَقَّهَا؛ إلا أن بها يَوْمَ القِيَامَةٍ أَفظَمَ ما تَكُونُ وَآسَمَنه ؛ 
تَلَؤٌهٌ بِأَحْفَافِهَاء وَتَنْطَحُهُ بِقُدونهًاء كُلْمَا جَارَتْ أَحَرَامَا رُدتْ عَلَيْهِ أولامًا ا 
حَتَى يُقْضَى بَيْنَ الثاس. 

7 - عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ عله : أن رَسْولَ الله وله كال : الشيل لجل 
َجْرٌ وَلِرَجُْلٍ سِئْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ: كَأمًا الَّذِي لَهُ أَجْرٌّ فَرَجُل رَبَطَهَا في 
سَبيلٍ اث فال بها في مزج أو رَوْضَّةٍ فا أَصَابَتُْ في طمَلِهَا ذلك مِنّ 
لمر َو د كائث له حَسْاقِء وَلَوْ أن 2 يلها 5 قَامْبَنَتْ 3 أ 
وَلمْ يُرِد أ هيه كانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ فهر ذلك أجرٌ. وَرَجْل رَبَطْهًا 
تكس معء كك (37) :5 وه عثقاسم عر ول * ا > 004 م 1 


- الْمَطاء؟ قَال: حُلْه؛ كن فيه الْيْمَ مَمُوئفٌ كَوًا تان كَمَنَا لتك كُدمَهُ 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: فلمَا رآني قَالَ 
1 رَلِمْسْلِم في ررَابةِ: تَكَوْمًا وَتَجَمْلَا. وَفِي رات : في سَيلٍ الله 
0 وَلِمُسْلِم في رِوَابةٍ: في مُسْرِهَا وَيْسْرِهَا 
/ اا 


.. بار 


* حديث أبي هرر د وَوكِتَهُ : 

- (ولم يرد أن يستي..): هذا من باب التنبيه» لأنه إذا 
تحصّل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيهاء فإذا قصده 
فأولئ بإضعاف الحسنات. وفيه أن الإنسان يؤجر علا 
التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها ولم يقصد 
تلك التفاصيل. 

- (تغنيًا وتعفمًا..): أي تعفمًا عن السؤالء والمراد أنه 
يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرة ركوبها ونحو ذلك 
الغنق عن الناس» فهي له ستر حيث اتخذها تعففا وتجملا 
وتكرمًا. 

- (لم ينس حق اللّه في رقابها ولا ظهورها..): استدل به 
أبو حنيفة علئ وجوب الزكاة في الخيل» والجمهور علئ أنه 
لازكاة فيها وهو الراجحء وتأولوا الحديث بأن المراد بالحق 
إطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله والحق في رقابها 
حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب. 
والحق في ظهورها حق الله بما يكسب من مال العدو على 
ظهورها وهو خمس الغنيمة. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 









المَاذَة. أي: 6 
- وتَضْدِيقًا لِوَعْدِه: أي: الذي وعد به من الثواب على 
ذلك. 
2 بأظلافها: أي : بحوافرها. 





- (ورجل ربطها فخرًا ورياءً..): أي: اتخذها أشرًا وبطرّاء 
ورياءً للناس» ومعاداة لأهل الإسلام» فهي عليه وزر» وفيه 
بيان أن الخيل إنما يكون في نواصيها الخير والبركة» إذا كان 
اتخاذها في الطاعة أو الآمور المباحة» وإلا فهى مذمومة. 

- (ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة): 
أي: لم ينزل عليّ فيها نص بعينهاء ا 
ومعصية» وسمًّاها 55 لانه رادها فر في معناها. 

-اقوله تعالرة: لا قمن يَعَمَل مانتال درو سي وه 5 
تعن سمل شكال در ]| 11 #زلر تنس العا اشر 
السورة عام في العامل وفي عمله. وأنه وَِةٍ لما بين حكم اقتناء 
الخيل وأحوال مقتنيهاء وسئل عن الحمرء أشار إليئ أن 
يستفاد من هذه الآية» وفيه دليل عليئ جواز الاجتهاد 

قال ابن التين: والمراد أن الآية دلت علئ أن من عمل في 
اقتناء الحمير طاعة» رأئ ثواب ذلكء وإن عمل معصية رأئ 
عقاب ذلك ا.ه. 

- فيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة 
الخيل للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط منه جواز وقف غير 
الخيل من المنقولات وغيرها من باب أولئ. 

- (وروثه» وبوله في ميزانه يوم القيامة): أي: ثواب ذلك 
كله وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل» وأنه لا بأس 
بذكر الشىء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك. 

وقال ابن أبى جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه 
ميزانه» بخلاف غيرها فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان ا.ه. 


إلى الجنة وإما إلى النار): فيها دليل عل أن تارك الزكاة بخلا 


انك 
بورحلل رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءُ وَنْوَا لِأَهْلٍ لاسْلَام » مَهِيَ عَلَى ذَلِّكَ وِرْرٌا 
وَسَيْل وَسولُ الله ليه عَنِ الْحْمُرٍ كقَال: :اما أَنزِلَ عَلَىَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَا مَذِِ 
الآيَهُ الْجَايمَةٌ الْقَانَهُ: «فَمن يَمْمَلَ مِنْقَالَ دَرُوْ حير يَرَهٌُ 2 ومن 
يَمْمَلْ مِتْفالَ دَرَوَ شم يَرَمُع. 

بالله ‏ وَتَصدِيقًا 


(وَفَى روَايّة: مَن احَتَبسنَ قرسا فِى سَبيل اللهء إِيمَانا ؛ 


بِوَعْدِوِء فَإِنَّ شبَعَهء وَرِبَّه وَرَوْنْهُ » وَيَوْلَه في مِيرانه يوم القِيَامَةِ). 

دَفي ردَايَة: تأتي الال عَلَى صَاحِبِهَاء عَلَى حَبْرِ ما انث إِذَا هُوَ لم 
بُعْطٍ فِيهًا حَّهَاء تَطَوُهُ بِأَحَْافِهَاء وَتَأتِي الْمَتَمُ عَلَى صَاحِبِهًا عَلَى خَبْرٍ ما 
كائث إِذَا لَمْ يُعْطٍ فِيهًا حَقَهَاء نَطَوْهُ بأَظْلَانهَا , وَتَنْطَحُهُ بِقْرُونِهًا. َثَالَ: وَمِنْ 
حَقََا أن تُخْلَت عَلَى الْمَاو"©. 


)00( وَلِمْسْلِمٍ في واي : ما مِنْ صَاحِبٍ كم وَلَا فط ا يُؤئي ينها حَلهَا إلا ًا كان يوم 
الَامَةٍ صُفْحَتْ لَهُ صَفَائحُ بِنْ َلرِء تَأَحبِيَ عَلَيْهَا ني ار جَهَتُم فَيُكُوَى بها 
وَظَوَدة كُلَْمَا يرس أَمِيدَتٌ لَهُ ؛ في يوم كان عدار خَمِبنَ أل سَتوٍ. ؛ حتى يُقَضَى بَيْنَّ 
لْمِبَادِء فَبَرَى سَبِيلَهُ إِما إلى الْجَنْ ونا إِلَى الثّارِ. قِيل: يَا رَسُولَ الله! كَالإبل؟ قَالَ؛ 
وَلَا صَاحِبُ إبل لا يُوَدي مِنْهَا حَقّهَا - وَمِنْ حَقْهَا حَلَبّْهَا يَوْمَ ورُومًا -؟ إلا إِذَا كَانَ يَوْمْ 
ليان بطع لها قم فزق أ ما حا ٠‏ لا بن ينها بلا ديدا. توه أغقايه 
وَتَمَضَّهُ بِأَنْوَاهِهَا ما مر حل أولاا وُه علب أَخْرَاعَاء في وم حل يفاره ين 
آلف سَنَوٍء حَتَى يُقْضَى بَْنَ المتاوء فَبَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنْوء وَإِما إِلَى الثار. قِيلَ: يا 
رَسولَ الله! فَالبَقَرٌ وَالْعْتَهُ؟ كال : وَلَا صَّاحِتَ بر وَلَا تم لا يودي مِنْهَا حَقّهَا إلا إذ 
كَانَ يَوْمْ الِيامَةٍ بُح لها بقَام كُرقْرِء لا يَفْقَدُ مِنْهَا عَيْمًا لين فيهًا حَقْضَاءَ : وَلَا جَلْحَاءُ ا 
وَلَا عَضَبَاء تَنْطَحُهُ بشُوُونَهَاء وَتَطلَؤةُ بَِطْلَانِهًا كُلْمَا مد عَلَيْهِ أولّامًا د عَلَيِْ أَخْرَامًا ٠‏ في 
يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْيِنَ لق سَنَوٍء حَنَى يُقْضَّى بَيْنَ الْمبَادِء قَبَرَى سَبِيلَهُ إِما إِلَى الْجَنَّةا 
َإِنّا إِلَى الثَار. قيلَّ: يَا رَسُولَ الله! مَالْكَيْل؟ َال : الخَيْلٌ كقطة... 
ه وَفِي حَدِيتِ جاب و#: قُلْنا: يا رَسُولَ اللوء رَمَا حَنُّ الإبل؟ كَالَ: إِطْرَاقُ كَحْلِهَا 
ََِارَةٌ دلُومَا وَمَيِحَتهَاء وَحَلَْْا عَلَى الْمَلوِء وَحَمْلٌ عَلَيّْهَا في سَبيل الله. 
لا : 

- (على خير ما كانت): أي: من العِظّم والسّمن ومن 
الكثرة؛ لأنها تكون عنده علئ حالات مختلفة» فتأتي على 
أكمليا لكر ق لكون ذلق الك له لفن كقلها : 


- (رواية مسلم: حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما 


> 


بهَا جَبْهُ وَجَبينه 








لا يكفر؛ لأنه لو كان كافرًا ما كان له سبيل إلئئ الجنة وهو 
الراجح وبه قال الجمهور. 

ومن حقها أن حلي عل ذاء): أي: عند الماء» وإنما 
خصٌ الحلب بمواضع الماء لتفع من يحضرها من 
المساكين؛ وليكون أسهل علئ المحتاج من قصد المنازل» 
وأرفق بالماشية» ولآن ذلك ينفع الإبل أيضَاء وهو نحو النهي 
عن الجداد بالليل -وهو قطع ثمار النخل بالليل- أراد أن 
جد نبارًا لبحضر المساكين. 








كتابالزكاة 








»باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 

- حديث الباب دليل عل استحباب الدعاء لمن أخرج 
زكاة ماله بصلاة الله عليه» فيقال: اللهم صل علئ آل فلان. 
اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم ونحو ذلك من الدعوات 
الطيبة» وهذا يدل عليه صنيع البخاري في ترجمة الباب حيث 
عطف الدعاء علىئا الصلاة» وفاكدة هذا الدعاء له تسكين 
نشببة لبون عليه درلل الال المكحيورت البهنا: 

- فيه امتثال النبي كيد أمر ربه: د خُدَ من أَموَِمَ صَدَهَه 

تطهْرهم وركيم 
عَلِيِمر 1#التوبة:"١٠].‏ 

- (اللْهُمَ صل على آل أبي أوفى): المراد: اللهم صل علئ 
أبى أوفى نفسه؛ فالعرب تجعل آل الرجل الرجل نفسه. وفيه 
جواز الصلاة علئ غير الأنبياء ما لم يتخذ شعارًا بحيث 
يُصلئ عليهم كلما ذكرواء ويكره اتخاذه شعارًا لغير الأنبياءء 
لأنه شعار لأهل البدع وقد نبينا عن شعارهم. 

و ا 

* حديث سعد بن أبي وقاص ذَلَِهُ: 

د إلب): 1 لاسي ل 
د لاسي اك بج سارها ا 
فأعلمه وحلف بأنه يعلمه مؤمنًاء وفيه نصح سعد وَلكَه 

- (فقمت إلى رسول الله يلد فساررته): فيه التأدب مع 
الكبانه واغمو يساروة يما كاسن باي المذكر لهم والسيه 
ونحوه ولا يجاهرون به» فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. 

- (أَوْ مسلمًا): ليس فيه إنكار كوثه مومئاء بل معتاة النهى 
عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولئ به. فإن الإسلام 
تعالم» والحديث فيه إشارة إلئ إيمانه حيث قال كَْةِ: (إني 
لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه): أي: أعطى من أخاف 
عليه لضعف إيمانه أن يكفر وأدع غيره ممن هو أحب إلى منه 
لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه» وفيه إرشاد إلئئ 
ولهذا كره السلف أن يطلق الإنسان علا نفسه أنه مؤمن؛ لآنه 


سس سس له صب بر 


عو 11م ند لاسو 


. م 1 
نآنا صباأد ت 0١‏ هام و ذدغاتك لتصضصاحخن النصضصد كة 


4 29 عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أُوْنَى وقاء قَالَ: كَانَ النْبِئْ تل إِذَا أنَاء 
نَوْمّ بِصَدَقَةِ مَالَ: اللّهُمَ صَلّ عَلَيْهِمْ. تَنَاهُ أبي بِصَدَمَتهِ مَقَالَ: اللّهُمَ صَلّ 
عَلَى آل أبي أوْنَى 


6 2 عَنْ سَمْدٍ بْنِ أبي رَنَّاصِ ضنهء قَالَ: أغطى رَسُولْ الل ظله 
رَهْطا وَأَنَا جَالِْسٌ فِيِهِمُْ. قَالَ: قَتَرَكَ رَسُولُ الله كله مِنْهُمْ رَجْلَا لَمْ يُمْطهِ 
١ 0‏ 24 بهم إليّ مَشْمْتٌ إلى رَسُولٍ الله ككل هَسَارَرْنَهُء هَقَلْتٌ: ما لَك 
َنْ ُكانٍ؟ والله إني ل اا ا قال تفن 1 
غَلَبَني مَا أَعْلَّمُ فِيوء فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! مَا لَك عَنْ فُلَانِ؟ وَاللَهِ إني 
لأرا فؤيثا.. كال ل عشيكا.. كال: : مَكَتُ قَلِيلَاء ثُمَ عََبَي مَا أَعلّمْ فيه 
تقلتٌ: ها يسول الها :ما للكاى: نْ مُلَانِ؟ وَالِ إني لَأرَاهُ مُؤْمنَا قالَ: أو 
مهما - وف برواءة: : فَضَرَبَ رَسُولَ اللو 8[ بَذِوء مجممعَ ين خلني وكيزن. 
نم قَالَ: (أقبل)" أيْ سَعْدُ1اى إِنّي أطي الرَّجُْلَ وَغَيْرُهُ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْهُ؛ 
حَشْيَة أن يُكَبَّ في الثّارٍ عَلَى وَجْهِهِ. 


.9 قاف حديب مهرم فو نم تعلب عند ليه زر اسسو ليا النا لت الو نهنا أي 
2 2 ا ع 0 ا أو |1 110 
زر امسج , لالسسسهشكة ) عشفى ‏ زر حك ودرات رت 1 وي سب بو" و1 أ ختيو| ( 
ا ١‏ 2 2 
فححهل الله ) نم اشى عليه 64 السو ذا ل أما بعد | قَوَالله |: إني أطي الرّجل ؛ 


وَأَدَعَ الرَجْل وَالْذِي دح أَحَتّ ل ِ وأخني وَلَى؛ أَعغطِي أَقَوَ اما 
لِمَا أَرَى فِي قلوبهم يِنَ الجَرّع وَالْهَلَع؛ , ل أَقَوَامًا إلى ما مَا جَعل الله في 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: آيتالا؟... 








ارس سس يي سي محري اوراس 
بالإسلام لظهوره. 

* حديث عمرو بن تغلب 5 

- فيه أن الرزق في الدنيا ليس عليئ قدر المرزوق في 
الآخرة» وأمافي الدنيا فإنما تقع العطية والمنع بحسب 
السياسة الدنيوية» فكان وَيدٍ يعطي من يخشئ عليه الجزع 
والهلع لو مُنع» ويمنع من يثق بصبره واحتماله وقناعته 
بثواب الآخرة. 

- وفيه أن البشر جبلوا عل حب العطاء وبغض المنع. 
وفيه أن المنع قد يكون خيرًا للممنوع» وفيه استئلاف من 
يُخشئ جزعه أو يُرجئ بسبب عطائه طاعة من يتبعه. 
والاعتذار إلى من ظن ظنًا والأمر بخلافه. 


1 








اعب عا لي معاي بتع ب لصحي بن 








- حمر التّحم: 2« الوبل خاصة. وإذا قيل الأنعام دخلت 
معها البقر والغنم؛ وقيل النّعم للثلاثة؛ وجُمْرها أفضلها. 

- يرد رداء. 

- نجراني: نسبة إلئ نجران بلد معروف بين الحجاز 
واليمن. 

- الحاشية: طرقه الثوس. 

- أقبية: جمع قبَاء بفتح أوله وهو جنس من لباس العجم 

- اضطرٌوه: أي: ألزموه وألجأوه. 

- سمرَةِ: بضم الميم: هي شجرة الطلح. 

2 1 





حا اسيم 


* حديث أنس بن مالك ولك 

- (فضحك): و رسي ل 
الآذئ في النفس والمال» وصفحه الجميل والتجاوز عن 
جفاء من يريد تألفه على الإسلام» وليتأسئ به الولاة بعده في 
خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن 
والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها. 

- وفيه إباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في 
العادة» وإن كان الذي يظهر من استقراء أحواله َكل أنه كان لا 
يزيد عل التبسمء وربما زاد علئ ذلك فضحكء والمكروه من 
ذلك إنما هو الإكثار منه أو الإفراط فيه لأنه يذهب الوقارء 
والذي ينبغي أن يُقتدئ به من فعله ما واظب عليه من ذلك. 

* حديث المسور بن مخرمة كاطِيَه. 

دازو يغط تخرمة ينا أى ف بحال :تلك القسمةه إلا 
فقد وقع في رواية: (وعزل منها واحدًا لمخرمة). 

- (انطلق بنا إلى رسول الله بَك): وني رواية: (عسئ أن 

- (قال: فدعوته له): وفي رواية: (فقام أبي عند الباب 
فتكلم فعرف النبي وَكْةِ صوته): ولعل الجمع بينهما بأن 
خروج النبي ويه عند سماع صوت مخرمة صادف دخول 
المسور إليه 

- (فخرج إليه وعليه قباء منها): ظاهره استعمال 
الحرير» قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي» ويحتمل أنه نشره 


1 
3 


بتلهه سمو أل الله ع عجهم ال عم َ 


وَعَلْيُه مر َمجَرَانِيٌ عيئ ١‏ الحا : شمية) و- سم فَمجَذْبَهُ جَدْبَةٌ شَدِيدَةٌ 


حَنَى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِتٍ النْبِي كله َدْ أَثْرَتْ به حَاشِيَة الرّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ 
2 ب ١‏ 30 2 0 ها 8 5 6-6 2 2م َه 
جَذْيّعه” ُّ لم قال: مر لي مِنْ مال الله الذى عندك! فالتمت إليَهء 


. > / 
3 71 6 سرع - + 6 شن نم 
قَضَحِكَء ثم أَمَرَ لَهُ بِعَظَاءِ . 


1١‏ 2 عَنِ الْمِسْوَرٍ بْن مَحْرَمَة ريا » قَالٌ: قَسم رسول الله كله أَميَة 


(وَهي روانه أَهُِيَتْ لَه هين دمساح )؛ هرم و نانف هب)ء وَلَْمْ يُمْط مَخُرَمَّة 


شَيْتَاء فَقَالَ مَحْرَمَةُ: يَا بْنَيَ! الْطَلِ با إِلَى رَسُولٍ الله كلِ. مَانْطلَقْتُ مَمَهُ 
قَقَالَ: ادل فَادْمَهُ لي (رَنِي رِوَايَةِ مُمَلْقَةِ: مَأَعْظَمْتُ ذَلِكَء مَمَلْتُ: أَذْعُو 


/ 1 متزلكء © ١ ١‏ 
للب ( سمو أل الله عليد قشا يا نأ فش” ) إنه أسسم 


0 بجبّار).. قال: هَتَعَوْتهُ لَه 
7 لَيْهِ وَعَلَيْهِ قَاءٌ مِنْهَاء اوقال !سقفي روايَة: وَهُوَ بريه ميا ينه © وهو 
: حََأتُ هَذَا لك - ٠‏ حَبَأْتُ هَذَا لك. قَالٌ: َظْ قَنَظرٌ إِليُو فُقَالٌ: : رَضِيَ 


ركان فى خلقه شدة). 
2 يبي 


مَحْرَمَة : وش زروامه 


5 )( حخسسرمر نىر' فقظعم رنرينل نه ببنثا شو فخ رسول الله عت 
ب 2 ب لٍِ - 0 
: ب ٠‏ ص 5 ؛ 
ها نعنا انر 555 - تعس 2 باد السب سم 4 ب عم ااسية السنسا لب4 
“حم هه 5 .0 فخط»ه 5 فلن فهم.ه مث لنه قف 
27 متهم أبس بعد ب يا :. 9 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ فِي ررَابَةِ: رَجَمَ نبي الله يه ني شر الأغرّابِي. رَفِي ررَايَةِ: نَجَاهْبَُ حَنَى 


1 


اْشَقْ الْبْردء وَحَتّى بَتِيَثْ حَاسِيثْة في عُثْقٍ رَسْولٍ الله 2 
259 

علئ يديه ليراه مخرمة فيكون قوله عليه من إطلاق الكل علئ 
البعضء وقد وقع في رواية: (فخرج ومعه قباء وهويريه 
محاسنه) وفي رواية أخرئ: (فتلقاه به واستقبله بأزراره). 

- (خبأت هذا لك): فيه استعئلاف أهل الجفاء بالعطية 
والكلام الطيب» وفيه رد على من زعم أن المسور لا صحبة 
له. 

* حديث جبير بن مطعم ذنَنَه: 

- فيه ما كان النبي وَةٍ من الحلم وحسن الخلق وسعة 
الجود والصير عليا جفاة الأعراب» وفيه جواز وصف المرء 
نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة» كخوف ظن أهل 
الجهل به خلاف ذلكء ولا يكون ذلك من الفخر المذموم: 
وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن. 
وأن إمام المسلمين لا ينبغي أن يكون فيه خصلة منهاء وفيه 








أن الإمام مُخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن 








كتابالزكاة 








- العِضَاهِ: هو كل شجر له شوك. 
- رِحَالِكم: أي: بيوتكم. 
5< وَادِيا وشعبا: الوادي: مجرئ السيول: والشعبي بكبتر 
الشين: فجوة بين جبلين أو طريقا وممرًا بينهما. 
- شِعَارٌ: ثوب يلي الجسد. 
0 ثوب يكون فوق الشعار. 
ْرَه: أي : ار 





يد 
- زاد البخاري: (وغيرهم من الخمس ونحوه) أي: من 
غير المؤلفة قلوبهم ممن تظهر له المصلحة في إعطائه (من 
الخمس ونحوه) أي: من مال الخراج والجزية والفيء. 


باهر 


* حديث عبد الله بن زيد وَل2ه. 

- (لما أفاء الله على رسوله يك يوم حنين): أي 
الذين قاتلهم يوم حنين. 

- (في المؤلفة قلوبهم): المراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا 
يوم الفتح إسلامًا ضعيفًا فأعطاهم ليتمكن الإسلام في قلويهم» 
ووكل من قلبه ممتلئئ بالإيمان إلئ إيمانه. وهذا فيه عظيم 
المصلحة؛ ولأنه كذلك فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا 
يرضون إذا رضي رئيسهم فيكون ذلك سببًا في إسلامهم. 

- (ألم أجدكم ضلالا..): المراد ضلالة الشرك» وهداية 
الإيمان» وقد رتب النبي يَكِةِ ما منّ الله عليهم عل يديه من 
النعم ترتيبًا بالعاء فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من 
أمر الدنياء وثنئ بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال» لأن 
الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصلء وقد كانوا في غاية 
التنافر والتقاطع قبل الهجرة» فزال كل ذلك بالإسلام. 

د االهورسولة افن): وفي حديث أبي سعيد: (وللّه 
ورسوله المن والفضل). 

- (لوشئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا): وإنما قال ذلك 
تواضعًا منه وإنصافاء وإلاففى الحقيقة, الحجة البالغة 
والمنة الظاهرة في جميع ذلك لله ورسوله َك 

- (لولا المجرة لكنت امرأ من الأأنصار): أي: لولا أن النسبة 
إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى داركم. أراد 
بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في 
دينهم حتئ رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة 
التي لا يجوز تبديلهاء وفيه عظيم شأن الهجرة. 

- (وادي الأنصار وشعبها): أراد ببذا وبما بعده التنبيه 


أعطاه غنائم 


أَعْطُو ني ردائئى ! فَلوْ كَانَ َدَدُ هَنْه العضاء نَعَما لَقْسَمِْهُ بَيِنَكَمْء ثُمّ لا 


تَجِدُو ني تخيلا :لا كلوكا 1 


ناب اخطاء المة لمف كلةو نيه 


*47 - عَنْ عَْدٍ الله بن رَيْدِ بن عَاصِمِ ضيههء كَالَ: لَمَا أَمَاءَ الله 
كن سول لاجو يتين كسم تفي الكاس جل المولئة كلويهم: :وك 
يُمِْ الْأنصَارَ شَيْكَاء كَكَأَنَهُمْ وَجَنُوا إذ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابٌ الئاس 
فَخَطبَهُمُء فَقَالَ: َا مَْشَرَ الأنصَارٍ! آَم أَجِدَكُمْ ضَلَالَا فَهَدَاكُمُ الله بي؟ 
َكُكُمْ مرَقِنَ فَألدَكمْ الله بي؟ وَعَالَةٌ فَأَعْنَاكُمُ الله بي؟ كُلْمَا قَاَ سَيْعَا 
كَالوا- ( مرسولة كه الاسم بكي الله علي ؟ 
نَالَ: كُلْمَا قَالَ سَيْعَا قَالُوا: الله وَرَسُولّهُ أَمَنُ. قَالَ: لَوْ شِئتم قُلْتمْ: 
جِْتَتا كذَا وَكَذًا. أَتَرْضَّوْنَ أنْ يَذْمَبَ النَاسُ بالشّاةِ وَالْبَعِيرٍ وَتَذْمْبُونَ 
بِالئَبِئَ كله إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الْهِجْرَهُ لَكُنْتُْ امْرَأْ مِنَ الأَنْصَارِء وَلَوْ 
سَلَكَ النَّامِنٌ وَاويا وَشِِمبًا لَسَلَكْتُ وَوِيَ الأنصَّارٍ وَْيعْبَهَاء الْأنصَارٌ شِعَارٌ 
وَالتَامنُ دِثَارٌ إِنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَمْبِي أُنْرَةٌ فَاصْبِرُوا حَنّى تَلْقَوْنِي عَلَى 
الْحَوْضٍ. 

د 5 ضيفنهء قَالَ: لما كان يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتَ هَوارَن 


ماعو 5 22 ومع او دس ا 6 عءس 31 عتزلك ا اس 
وَغطفان وَغيْرَهمْ بنِمَّمِهِم وَدَرَارِيهم 2ء وَمَمَْ النبي و عَشْرَةَ الافٍ؛ وَمِنَ 


)١(‏ أما مُسْلِمْ قَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عُْمَرَ هه قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله 285 قَسْمّاء كَقَُلْتُ: راس يا 
رَسُولَ الله لَمَيْرُ مَؤْلَاءِ كان أَحَنٌ به مِنْهُمْ! كال : إِنّْهُمْ خرُونِي أنْ يَسْآلُوني بالْفْحْسٍ أو 
يبخُلوني ؛ فَلَسْتُ يَاخِل . 

0غ) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةٍ : بخن مغرف و قال * تَمّمْتٍ الْكَيْلٌ ٠‏ نم صُْتٍ الْمُقَائلَةُ 


تُمْ صمْتٍ النْسَاءُ مِنْ وَرَاء ذْلِكَ ثم صَفْت الحم ٠‏ نم ضفي النعم 


اممسييياد النصرة والقناعة بالله 
ورسوله عن الدنياء ومَنْ هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه 
ويتبع حاله» وفيه منقبة عظيمة للأنصار. 

- (إنكم ستلقون بعدي أثرة): فيه علم من أعلام النبوة 
حيث وقع ما قال» وفيه جواز إخخبار المرء غيره بما سيقع له 
للكوة مستعدا لسروفيه قسلية للموؤمن عله ما رفوه هن أموو 
الدنيا بما له في الآخرة كما حصل للأنصار. 

- (فاصبروا حتى تلقوني على الحوض): أي: يوم القيامة, 
فإنكم ستجدوني عند الحوض فيحصل لكم الانتتصاف ممن 
ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر وفيه تسلية من فاته شيء 
من الدنيا بما حصل له من ثواب الآخرة» وتقديم جانب الآخرة 
علئا الدنياء وفيه حسن رعاية النبى َكِةِ لأصحابه. 

- في الحديث أدب الأنصار في تركهم المجازاة وقنه أن 
الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه الشبهة 
ليرجع إلئ الحق, وفيه المعاتبة والاعتذار والاعتراف. 

- وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في 
مصارف الفىء» وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحة, وفيه 
امن ظلي عقدمن الايا لا عيدعيه ذلك 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








عض ٍ ع 
- الطلقاء: جمع طليق ويقال لمن أطلق من أسر ونحوه. 


ٍ 
(2 












2 رابن أخت القوم منهم): أي فيما يرجع إلوا المناصمة 
والتعاون ونحو ذلكء أما بالنسبة للميراث ففيه نزاع ليس هذا 
محل بسطه. وفيه إبطال ما كانوا عليه من عدم الالتفات إلى 
أولاد البنات فضا عن أولاد الأخوات. 

- (وأما أناس مِنَا حديثة أسنانهم فقالوا..): وفيه أن 
حداثة السن مظنة الوقوع في الخطأ والزلل والغلو ني الدين 
إذا لم تقترن بالعقل والعلم والفقهفي الدين» والبعد عن 
التسرع» والأخذ عن العلماء الربانيين الراسخين في العلم 
والتأسي بهم والوقوف عند كلامهم. 

- (يعطي قريشًا ويترك الأنصار): تأثر بعض الأنصار من 
هذا العطاء بحكم ما جُبل عليه البشر من حب الأعطيات 
فاعترض بعضهم.ء فراع النبي كَيةٍ هذا الاعتراض وتعامل 
معه بحكمة ورفقء فاتبع معهم منهجًا تربويًا فريدَاء خاطب 
فيه عقولهم وعواطفهم فانقادوا طائعين راضين بقسمة الله 
ورسوله ف ووه أجمعين. 

- (إفي أعطي قريسًا أتألفهم..): أي لعالبتهم وين 
وتحويل قلوهم من حب الدنيا إلى حب الإسلام بعد أن 
يخالط الإيمان بشاشة قلومهم ويتذوقون حلاوته ويتربون في 
مدرسته» وفيه جواز ترغيب العصاة بشيء من الدنيا عند 
دعوتهم للخير لتثبيتهم علئ طريق الهداية حتئ يذوقوا 
حلاوة الطاعة فيلزموها. 

- (مولى القوم من أنفسهم): أي: عتيقهم يُنسب نسبتهم 
ويرثونه» وهو منهم في المعاونة والانتصار والبر ونحو ذلك. 


م ” | 

70 ا ع عو كشي ث1 مع لوعن اف 3* تلن 
لطتماءء دسرو ل 7 لوو 0 فى يويعك مداءين لبو يصلطد 

ام وا > واي 26 ى جع وى يي م ىا ده اخ 5 - ع وه .> . 


- 
. 
- مض 


2 ص كن 0ت على ينيم > 4 3 ا اسع وام سم 
الأنصّارٍ ! قالوا: ليك يا رَسُولٌ الها أَبِشِرَ نحن معك. وهو على بغلة 
لكاب اديه مقية ‏ فق هاوج مداع اع ليسي 281 عا كموي وام 
ا س2 مقي كز الجا جوية ا للك 35 عفد الانس؟ 
يَوْمْئِلِ غنائم كثيرة أء ففسّم في المهاجرينَ و ع؛ وَلْمْ يغط 3 
شَيْكَاهٍ فْقَالَتِ الأنْصَارٌ: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللِ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْمَجَبُ! ‏ إِذَا 


أكَانتٌ شَدِيدَة فْنَحْنٌ نذعىء وَيُمْطى المَّنِيمَة غَيْرُنَا؟! مَبَلْمَهُ ذْلِكَء فُجَمَمَهُمْ 
٠‏ 22 :5 . -. مومهل ا ا م ره .م ا 3 د 
. 1 و 0027 ف 2 . في حتزلك . ٠‏ ف 5 ٠2‏ 8م - > ثى .“اس 
لك > و يت 0 21م الا م . م ع ست 2 ال 2 بد و خدام 
الأنصّارٍ ! ما حَدِيتْ بَلْمَنِي عَنَكُمْ؟ فسكتوا. وفي رواية : قال له مَمَهَاؤهم: 
ا 0 ا ا ل م 
أمّا ذُوُوا آرَائْنَا يا رَسُولَ الله فَلَمْ يَفُولُوا شَيْمَاء وَأمًا أناسس مِنَا حَدِيكَة 
أَسْنَانَهُمْ فَقَالوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولٍ الله كله يُمطِي فَرَيْشًا وَيَنْرْكُ الأنصَارٌَ 
قفن امو عد 6 د فى مامص دنه وله وغول د ونع دريام 
تأنه * ا ل د مو واف ع د ا متي 
لفهم؛ لأنهُم حَدِيث عَهَدٍ بِجَامِلِيَةِ. ني رِوَايَةِ: وَمصِيبَةٍ. 

رَفِي رِوَايَةِ: وَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ مما يَنْقَلِبُونَ بو. قَالوا : بَلَى يا 
رَسُولَ الله! قد رَضِينًا . 

لقف يوان عزال فقزء من أقسيب: 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِرَايَةِ: وَعَلَى مُجَنْبَِ خَيْلِنَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍء قَال: فَجَمَلَتْ عَمِلنَا لوي 
6 +>15نى جاسم ه- خ تج 4 و سو تل 5# وأدعن ف ع6 52خ 2 
تلت ظَهُورنَاء فَلمْ نَلبَتْ أن النْكَكْمَْتْ خَيْلَناء وَفْرْتٍ الأغرّابُ وَمَنْ نَعْلَّمُ مِنَ الثاس 


06 إل د د م مي كائء اا 2 م 55 م 
فناتى رسول الله 25: يا للمهاجرينَ يا للمهاجريننَ ثم فال: يا للأنصّارٍ يا للأنصار. 
65 ولمتلمء 5 طلقم إلى الثلائبٍ» مَحَاصَرَْا هُمْ أَرَبَعِينَ لَيلَدّ ثم رَجَعْنَا إلى مَخْدٌ مََوْلنَا 




















- ذُهيْبّة: تصغير ذهبة. 

- أديم مَقْرُوظِ: جلد مدبوغ بِالقَرَظء والقرظ: شجر عظيم 
مثل شجر الجوز يُدبغ به الجلود. ٍ 

- لم تحصّل من ثُرَابها: أي: لم تخلص من تراب المعدن. 

- غَائْرَ العيئين: عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر 
الحدقة وهو ضد الجحوظ. 

كانتتو را رهما والرسجهاة العظياة 
المقرر فاناهلى العدين: 

- نَاشِرُ المجَبهَة: مرتفع الجبهة. 

كن الج شاد لور 





, 1 كص 
* حديث عبد اللّه بن مسعود ذََنَهُ: 


ع ؤوانتها إن كله القنبيية عاشدل شيا اوعدا مد هينه 
وجهل أمثاله من المنافقين» فالأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله 
حيث أمره ربه لا يتعدئ الآمر» ولو وضع الغنائم بأسرها في 
هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والعدل, 
ولكن عميت أبصار هؤلاء فاتهموا نبيه وَل في عدله. وفيه أن إمام 
المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين» فإن تعيّن ذلك 
للدفع عن الإسلام والذب عن حوذته واستئلاف رؤوس أعدائه 
ليأمن المسلمون شرهم تعيّن عليه ذلك لاسيما إن كان في المنع 
مفسدة محققة تلحق بالمسلمين. 

الي ماضن فيه 

ضع النبي وَلئِةٍ واقتدائه بإخوانه الأنبياء من قبله. وفيه حلمه 
امس جات سكم 
ويبين بحكمة ورفق ويعامل الناس على قدر عقولهم. 
* باب قسمة الإمام للصدقات 

* حديث أبي سعيد الخدري َلهُ: 

- فيه دليل علئ أن المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة 
الثمانية» وآن سهمهم باقٍ لم يُنسخ وهو قول الجمهور, 
ويكون بحسب الحاجة والمصلحة, وهو ثابت بالقرآن 
والسنة» وكذلك بالقياس فالرجل يُعطئ لحفظ بدنه وحياته. 
فإعطاؤه لحفظ دينه وإيمانه من باب أولئ. 

-(زيد الخيل): هو ابن مهلهل الطائي» سمي بزيد الخيل في 
الجاهلية لكرائم الخيل التي كانت له وسماه النبي كَِةٍ زيد الخير 
وأثن عليه فأسلم فحسن إسلامه ومات في حياة النبي مَلَِل. 

- (وإما عامر بن الطفيل): ذكر عامر هنا غلط ظاهر؛ لأنه 
توفي قبل هذا بسنين» والصواب الجزم بأنه علقمة» كما هو 


6 9 عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ضييئه : 
ئَرَ النِيْ يل أنَاَا في الْقُسَمَق َأْعْطَى | قي بن حايس 508 
وَأَعْطَى أنَانًا من : أَشْرَافٍ الْمَرَبِء 


َآئرَهُمْ يَوْمَئِذٍ ني الْقِسْمَةِء قَالَ رَجلٌ (وَفِي 


الإبل» وَأَعْطى يد 97 | هلك 
الأنضّار): والله! 
إن هَذٍِ الْقِسْمَةَ مَا عَدِلَ فِيِهَاء رَمَا أَرِيدَ بها وَجْهُ الله. مَقْلْتُ: وَل 
أخبرَن النِيَ كله. تَأتَتُهُ مََخْبَْئهُ - وَفِيِ رِرَايَةِ: قَسَارَرْئهُ هَشَّْ كَلِكَ 
عَلَى النَبِيْ له. وَتَمْيّرَ وَجْهْهُ وَعَضِبَء عَنَّى رَوِدْتُ أَنْي لَمْ أكُنْ 
أَخْبَرْثةُ . مَقَالَ: كُمَنْ يَعْيِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلٍ الله وَرَسُولُّهُ؟ رَحِمَ اللا 
مَوصَى 1. كد أوذِيّ بأكترٌ مِنْ هَذَا قَصَبْرَ. 


, 1 
نآنا كشرهك أ ذل هام للتسدكآانبل 


دغ ن أبي سَمِيِدٍ الْخُنْرِيْ ليه قَالَ: : بَمَثَ عَلِيُ بْنْ ا 
ظالِب ضينه إلى رَسُولٍ الله كله مِنَ الْمَمَ دب في أديم مرو َم 
تَحَصَّلْ مِنْ ترَابهًا. قال: فقسمها بين أرْبَمَة تَمْرِ: 0 عْيَيْنَةَ بن بَنْرِ 
وَأَمْرَعَ : بن حابس» وَزَيْدٍ الْكَيْلِء وَالرَابِعٌ إِمّا عَلِمَمَةء وَإِما عَامِرُ بُنْ 
لقنل كال وخل عن القتضاب: كنا تن عو رونا بن عؤلذوا قان: 
بَلَعَ َِكَ الى كله فَقَالَ: ‏ وَفِيٍ رَِايَةٍ: فَمَنْ يُطِيعْ الله إِذَا عَصَّيْتْهُ؟ - ألا 
2 م 0 السّمَاءِء يأتبني خَبَرٌ السَّمّاءِ صَبَاحًا وَمَسَّاء؟ قَالَ : 
0 مُشَهَتُ لازا الوه فاق 7 شوق اللو! انق الله. مَالَ: 
ك1 لت 0-0 0 أَنْ يَف الل؟ قَالَ: ثم وَلَى الرَّجْلُء كَالَ 
حَالِدُ بْنُ الْوَِيدٍ طؤنه: يا رَسُولَ اللو آلا أضربٌ عَتْمَهُ؟ ثَال: لاء كله أن 
يَكُونَ يُصَلَّي. فَمَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلبِهِ. 
5 

مجزوم به في الروايات الأخرئ. 

- (فقال رجل من أصحابه): وفي رواية: (فغضبت قريش 
والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعناء فقال: إنما 
أتألفهم) والصناديد: جمع صنديد وهو الرئيس. 

- (وأنا أمين من في السماء): أي: مستويًا عل عرشه استواءً 
يليق بجلاله وكماله فوق السماء كما قال تعالىا: لالرَحمَنْعَلَ 








الْعَرشٍِ أستَوئ #[طد:ه]» وكما صحت بذلك الأخبار. 


- (فقال خالد بن الوليد ذَلنَكه..): لا ينافي قوله في الرواية 
التالية: (فقال عمر وَلَِكَهُ يا رسول الله اتذن لي فيه فأضرب 
عنقه) لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك. 

قال له لعله ات يكون يصبي): قال الإسماعيلي: 
وإنما ترك النبي يِل قتتل المذكور ؛لأنه لم يكن أظهر ما 
يستدل به علئ ما رواه» فلو قل من ظاهره الصلاح عند 
الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب 
لنفرهم عن الدخول في الإسلام» وأما بعده يَكِةِ فلا يجوز 
ترك قتالهم إذا أظهروا رأيهم» وتركوا الجماعة وخالفوا 
الآئمة مع القدرة علئ قتالهم |.ه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- وَهُو مُقَفَ: المراد وهو مدبر. 

- مِنْ ضِئْضِئ هَذا: أي من نسله. 

- يمرقون من الدّين: يخرجون منه ببدعة أوضلالة. 

- فوقه: فوق السهم هو موضع الوتر منه. 

- تصله: النصل حديدة السهم. 

عرصم العقبة التي تلوئ على مدخل التصل في السهم. 

- نَضِيه: القدح وعود السهم. 

- قدَّدْه: : رد يش السهم. 

- سِيمَاهُمْ التَحلِيق: علامتهم حلق شعر رؤوسهم. 

- التَسِبِيدٌُ: : استئصال الشعر بالحلق وغيره. 

عا 13 : البضعة هى القطعة من كل شىء» وتدردّر: 
تَدَحرج وتضطرب. 





- (إفي لم أومر أن أَنقّبِ عن قلوب الناس): أي: إنما أمرت أن 
آخذ بظواهر أمورهم, ولا أفتش في قلوبهم» قال القرطبي: إنما منع 
قتله وإن كان قد استوجب القتل لثلا يتحدث الناس أنه َك يقتتل 
أصحابه ولاسيما من كان يصلي. 

- (يتلون كتاب اللّه رطبّا): أي سهلا لكثرة حفظهم. أو أنهم 
يلوون ألسنتهم به يحرفون معانيه. 

-(لا عاو عداجرفي]» أى: ازا تقوم تريح ريغم ركه علا 
غير المراد به» ويحتمل أن يكون المراد أن تلاو هم لا ترتفع إلى 
الله» وفيه إشارة إلئ جهلهم بالشريعة ومعانيهاء ولو عرفوا الرسم 
الظاهر» لكنهم من حيث تنزيله وضوابطه وكذلك الدّراية والسياسة 

- ( كما يمرق السهم من الرّمية): شبّه مروقهم من الدين بالسهم 
الذي يصيب الصيدء فيدخل فيه ويخرج منه» ومن شدة سرعة خروجه 
لقوة الرامي لا يعلق فيه من جسد الصيد شيء. 

- (لُن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود): وفي رواية: (قدل عاد) أي 
قتالا شديدًا قويّاه وفيه إشارة إلئ أخهم موصوفون بالشدة والقوة؛ 
وقد استشكل هذا مع أنه وَِةِ مئ خالدًا عن قتل أصلهم. 
والجواب: أنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين 
بالسيف. ولم يكن ظهر ذلك في زمانه» وفيه حث على قتال 
الخوارج لعكلم شرهم: 

- (يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل الأوثان): فيه علم من 
أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع» وذلك أن الخوارج لما 
حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة» فقالوا: 
نفي لهم بعهدهم. وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين» 
وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم 
ولم يتمسكوا بحبل وثيق منه» وكفئ أن رأسهم رد علئ رسول الله 
كد أمره ونسبه إلى الجور نسأل الله السلامة. 


"ا 
ثَالَ رَسُولُ الل ككلله: إِني لم أُومَرْ أَنْ أنْقْبَ عَنْ قُلُوب الئاس وَلَا شق 
اه ا 0 0 
الس مِنَّ الوق رَأعُلةُ ق قال لَيْنْ 0 تلت كفل ققوة. دَفِي 
رَِايَةٍ: يَفْتْلونَ أَهْلّ الِاسْلامء وَيَنَمُونَ أَمْلَ الأَوْنَانِء لَيْنْ أنا أَدْرَكتهُمْ 
تلو تثلنهم قث عَادِ. 

رَفي ان بَبَْمَا نحن ينْدَ رَسُولٍ الله كله وَهْوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أنَاه ذو 
الويف وهو هُوَ جل فى * 1 تميمه؛ مُقَالٌ ٠‏ 5 رسول اش ! اغدذل. مُقَالٌ * 
تيلك ١‏ رمن يَعَيْنَ إِذَالَمْ أغيل؟ قد حِبث وَحَسِرْتُ إذ لم أكُنْ آغيل. 
فَقَالٌ حَمَرٌ ينه : ا رَسوَلَ الله! انَذَّنْ لي فيه شرت نمه : هْقَالٌ: : دَعَة ! 
قَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرٌ أَحَدْكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْء وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ | 
يَقْرَعُونَ الْقْرْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين كَمَا يَمْرُقْ السَّهُمْ مِنَ 
الرَّهيّةِ (وَنِي ررَايَة: ثم لا يَعُودُونَ فيه حَنَى يَعُودَ السَّهُمْ إِلَى قُوقِه)”" . يُنْظرٌ 
إلى نَضْلِهِ قلا يُوجَدْ فيه شَيْ ثُمَّ ينْظَر إِلَى رَضَافِهِ قَمَا يُوجَدُ فيه شَيْء ثم 
يْنظرٌ إلى نَضِيّهِ - وَهْوَ يَدْحْه - فلا يُوجَدُ فِيه شيك ثم يُنظرٌ إلى قذَذِهِ فلا 
يُوجَدُ فِيهِ شئْء ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَتَمَارَى فِي الفوتٍ -» قد سَبَقَ الفزث 
وَالدَمَ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: قِيلَ: ما سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: ماهم التَحَلِيقٌ (أرْ قال 
التسبيد) م آيَثْهُمْ ول 1 إِحدى عَضّدَيْهِ مِثْل نَذي الْمَرَأَةٍ و مل 
الْبَضْعَة ة تَتَرَرُ وَيَْرُجُونَ عَلَى حِين فُرْقَةٍ مِنَ الناس. (وَفي روابة: قال 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ ني ررَابَةِ: هُمْ عَم الْخَلْقِء يَْظهُمْ أذتى الطَائِمْتيْنِ إلى الْحَن. كَالَ: نَصَربَ 
النيئ 286 لَهُمْ متلا 

دفي رِرَائةِ : تحُون في أمتي فرقتان, ترج من بها مار يلي قَهُمْ أولَاهُمْ بالْحَق. 
- من الصفات اللازمة للخوارج استباحة ذماء المسلمية» أما 
بقية صفاتهم فهم يتباينون فيها من زمن لآخرء فلا يلزم اجتماع كافة 
الأوصاف التي وردت في الحديث في جماعة كي يطلق عليهم اسم 
الخوارج. 

- (ويخرجون على حين فرقة من الناس): أي: زمان فرقة» وفيه أن 
خروجهم يكون أوقات الفتن والاختلاف والمحن وهكذا خرجت 
في زمن خلافة علي يَنَكَةُ» حيث الافتراق الذي حدث بين على 
ومعاوية يها حيث خرجوا هؤلاء عل علي فته وكانت هذه أول 
بدعة ظهرت في الإسلام وهي بدعة الخوارج» وهي فرقة تكفر 
المسلمين وتستحل دماءهم بمجرد المعاصي وبماليس مكفراء 
ويتميز الخوارج عن سائر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 
بالثورة والتهور والاندفاع» كما يتميزون بالشجاعة والصدق والتعبد 
لكن علئ ضلالة وجهلء وقد ثبت في أحاديث هذا الباب خبرهم عن 
النبي وَلْدٌ وفيها بعض صفاتهم والترغيب البالغ في قتالهم والتحذير 
الشديد من بدعتهم؛ وهم فرق كثيرة ولا يزالوا يخرجوا علئ الأمة, 
وكلما خرج قرن قطع»؛ ويوجد منهم فرقة الإباضية في عصرنا هذاء 
وأهم عقائدهم: إنكار صفات الله تعال وتأويلها كما يؤولون الصراط 
والميزان» ويقولون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. ويكفرون 
من يثبت رؤية الله تعالئ في الآخرة. 
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- يَلْمِوُكَ: يعييك» وقيل: هو بغير التصريح بإشارة العين. 
500 0 أى: صقان السرة. 
مفياء الأخلام أ ضعاف العقول. 





55070١ 
فيه حجة لأهل السنة والجماعة أن عليًًا كان مصيبًا في قتاله‎ 
والآخرون بغاة لا سيما مع قوله في رواية مسلم: (يقتلهم‎ 
أدنئ الطائفتين إلئ الحق) وأصحابه هم الذين قاتلوهم, وفي‎ 
الحديث معجزة ظاهرة للنبي يَكيِِ حيث أخبر بهذا ووقع‎ 
كفلق الصبح.‎ 

* حديث على وك َك 

- (وإذا اك فيما بيني وبينكم فإن الحرب 
خدعة): أي أجتهد رأبي» وفيه إشارة إلئ استعمال الرأي. 
وجواز التورية والتعريض في الحرب. بل الاحتياج إليه أولى 
من الشجاعة؛ ومعنئ الحرب خدعة أي: الحرب الجيدة 
لصاحبها الكاملة في مقصودها إنماهي المخادعة لا 
المواجهة» وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع 
المخادعة بغير خطر. 

- (سيخرج قوم في آخر الزمان): المراد آخر زمن خلافة 
الوق تي ري ار 
خلافة علي 65 

- (يقولون من خير قول البرية): يقولون كلامًا في ظاهره 
خير» كقولهم لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلئ كتتاب 
لله ولذلك قال علي دلت ردًا علئ قولهم لا حكم إلا لله: 

كلماتخق أريددهها باظل. 

- (فأينما لقيتموهم فاقتلوهم..): هذا تصريح بوجوب 
قتال الخوارج البغاة وهو إجماع العلماء» قال القاضي: 
أجمع العلماء علئ أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع 
والبغي متئ خرجوا على الإمام» وخالفوا رأي الجماعة, 
ونض افا ريا رمد لطر را عدر تووم 
قال الله تعاليا: «مَمَئِلُوا ألََيَبَعَى حي فنع 1ك + أ أله 14الحجرات 4 
لكو [ا لجيه عل سركي بولا ديع من وموم ولا لل 
أسيرهم. ولا تباح أموالهم» وما لم يخرجوا عن الطاعة 
ويتتصبوا للحرب لا يقاتلون» بل يوعظون ويستتابوذ من 
بدعتهم وباطلهم. وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم. فإن 


كتابالزكاة 





ََرَلَتْ فِبِهِ: «وَمئك كن بِلْمرْكَ في الصَّدَقتِ>). مال أبُو سَمِيدٍ طليه: فَأَسْهَد 
أنْي سَمِمْتُ هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ رَسُولٍ الله كل وَأَسْهَدُ أن عَلِيَ بْنَ أبي 
طالب ضقيه مَائلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ هَأمَرَ بذَئِكَ الرّجُلٍ فَالْكُمِسَء كَأَنَىَ به حَنّى 
دَفِي رِرَايَةِ: يَخْرُجُ نَامنٌ [مِنْ قبل الْمَشْرقي]7". . 

ه وني حَدِيثٍ عَلِيّ ضيه مَالَ: د حَدَنْتكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
حَبِينًا؛ قَوَاكِِ لَآنْ أخرٌ مِنّ السَّمَاءِ أَحَبٌ حب إَِيّ من أنْ أكذِبَ عَلَيّْهِء وَإِذَا 
حَدَكُمْ فِيمَا يبي وَيَنَكُمْ قن الْحَرْبَ حَدْعَةُ وَإِنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: سَيَخْرُجٌ قَوْمٌ ِي آخر الرَّمَانِء أَحْدَاتُ الْأَسْنَانِء سُفَهَاهُ الأَحْلَام ا 
يَقُولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلِ الْبّريَِا"©» لا يُجَاورُ إِيمَانُهُمْ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ 
الدّينٍ كما يَمْرُقْ السَّهُمُ مِنَ الرَِيّة فَأَيتَمَا لَقِيثْمُوهُمْ فَافْتلوهُم؛ فَإِنَّ في 
َنْلِهِمْ أَْرًا لِمَنْ كَتلَهُمْ يَوْمَّ القِيَامَة"" . 


« وَيْي حَدِيثٍ سَهِلٍ بن حتبّني طن : : سَمِعْتٌ النبي كله يَمَولٌ 


)١(‏ أن مُسْلِمٌ كَرَوَى ما بينَ الْمَمْقُوَيِْ مِنْ حَدِيث سَهْلٍ بْنِ حَُيفٍ هه بمَعتا: 

(0) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : من أنقض خَلْقٍ للد إلله. 

20 رَلِمْسَلِمٍ في روَايَة: يَقُرَؤُونَ الْقَرْآنَ : يَحْسِسُونَ أنه لَهُمْ ؛ وَهُوَ عَلَيْهِمْ. لو يَعْلَمُ الْجَيِشُ 
الْذِينَ يُصِيبُونَهْ ما قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانٍ تيْهِعْ 4# لَاتَكلُوا من الْعَمَلء وَآيْةُ وُلِكَ أنْ 
فِيهم رَجْلَا لَه عَضْدٌ وَلَيسَ لَه فِرَاع عَلَى رَأْسٍ عَضّدِهِ بِثْلٌ حَلّمَةٍ الذي عَلَيْهِ شَمَرَاتٌ 
مُعَاوِيَة وَأَهْل | الضّا 
لَأرَجو أن يَكُونُوا فلا الْقّوْم؛ ؛ فَإْنْهُمْ قَذ سَفَكُوا الدّمَ / الْكَرَامٌ 


بيض» قَتَذْمَبُونَ إِلَى مء وَتَفْركُونَ هَؤْلَاءِ يَخْلْمُوئْكُمْ في دْرَارِئْكُمْ 
وَأَمْوَالِكُمْ! َاللهِ إني 
َأغارُوا في سَرْمٍ الثا» ٠‏ فَسِيرُوا على اسم الله وَفِي رَوَايَهِ : : لَوْلَا أن تبروا لَحَدتكْ 
بمَا وَعَدَ الله الْلِينَ بَكُلُونهَعْ عَلَى لِسَانِ مُحَمْدٍ كد 

رَفِي رِوَايَةِ: أن الْحَرُورِيّةٌ لَمَا حَرَجَتْ َالُوا: لا حُكمّ إلا لِلهِ. قال عَلِيّْ طليه: كَلِمَةُ 
حَقٌ أَرِيدٌ بها بَاِلٌ 








أن ود بدا كارو دري اج تومي لام لمر جو 
وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون ودمهم في حال 
القتال هدر. 

قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين علئ أن الخوارج 
مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم 
وأكل ذبائحهم, وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل 
الإسلام. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- كَحْ كَخْ: كلمة زجر تقال لردع الصبي عند تناوله ما يُستقذر. 

- أَمَا سَّعَرْتَ: هو يُقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن 
المخاطب بذلك عالمًا أي: كيف خفي عليك هذا مع ظهوره. 
وهو أبلغ في الرّجر من قوله لا تفعل. 

د كع قي الل وا 





ااي 0 
حيث كان أول ظهورهم بالعراق» حين خرجوا علئ علي كلتك 
وتَؤلوا مكانا يُسهرا حَرَورَاءء ولذلك يسمون بالحرورية. 

* باب ما يذكر في الصدقة للني كَل 

- لم يُعين العك ار ة الاختلاف فيه. 

* حديث أبي هرد : وَاطَيَه: 

- (أنَالا نأكل الصدقة قة): ولمسلم: (إنا لاتحل لنا 
الصدقة). وفي رواية: (إن الصدقة لا تحل لآل محمد). والآل 
هنا بنو هاشم وبنو عبدالمطلب. لأن الصدقة أوساخ الناس؛ 
ولأن أخذ الصدقة منزلة دنيّة لقوله يَكلِةِ: (اليد العليا خير من 
اليد السفلئئ)» والأنبياء منزهون عن ذلكء. بخلاف الهدية فإن 
العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنه عَدِ. 

- في الحديث مشروعية تأديب الأطفال بما ينفعهم. 
ومنعهم مما يضرهم من تناول المحرمات وإن كانوا غير 
مكلفين لثئلا يألفوا المعصية فيصعب عليهم تركها بعد ذلك. 

- وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد 


هو 


هك 


إسماع غيره ممن يميز؛ لآن الحسن إذ ذاك كان طفلا. 

- وفيه استعمال الورع والتحري عن أصل المآكل 
والمشارت: 

* حديث أي هرد : طبه : 

- (قال لأصحابه كلوا): لآن الصدقة لا تحل له يََيِِ كما 
سبق بيانه. 

- (ضرب بيده يَكِةِ فأكل معهم): أي شرع في الأكل 
مسرعًاء وفيه تواضع النبي يَكهِ حيث كان يجالس أصحابه 
ويأكل معهم مما يأكلون. 

- (كان رسول الله يك يقبل المدية ويثيب عليها): أي يعطي 
الذي يهدي له بدلهاء والمراد بالثواب المجازاة بما يساوي قيمة 
الهدية» وفيه مشروعية قبول الهدية واستحباب المكافأة عليها. 
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افاي عرز م ره )١(‏ . سيوم «8 يرودب (0) 
- وَأَهْوَى بيده مَل الْعرَاتي''' -: يَخْرْجُ مِنْهُ قُوْم... 


ز 54 2 1 5 
نالا #نا لذائكر لعي لخسب شلهله للمسميبو 
- 


9 أبي هْرَيْرَ 200 4 ل مد لمن : سس ن علي ينا تمر 
من ثَمْرٍ الصَّدَفَةٍ َجَمَلهَا في فيه هْقَالٌ النئئ كله : كخ كخ! ليَطْرَحَهَاء . 
مَالَ: آمَا شَعَرْتَ أَنَا لا تَأكُلُ الصَّدَقَة؟. 


4 ع َنْ أبي هُرَيْرَةَ ضينهء قَالَ: كان رَسُولٌ الله جلي إذَا أَتِيَ 
بظعَام سَأَلَ 


2 وَل 1 


لمعيه 0 صَلَكة؟ نإ قل خَلقة؛ ا كانه 


ه (وم حنيث عائثة ييا فقالت: كان رسول الله ذه بفا. اليدية 


و _ 0 علبها ) . 

أَمْلي ٠‏ فَأَجَدُ ما ير قي 0 كو 
سم سك 

صّدقة فَألقِيهًا. 

79 عَنٌ أمّ عيليّة الْأَنَصَارِيّةِ .يقناء كَالَت: دَخَلَ النبز كله 
على عَائِشَةَ يقناء فَقَالَ: مَل عِندكم شية؟ فَمَالَت: لاء إلا شَيْء 
قد يلدت مجلهًا. 

)١‏ وَلِمُسْلِم: الْمَغْرقٍ 


مرقء 1 : رض 3 فاه طعا د اك ته وده 
)غ0( وَلِمِسَلِم في رواية: َيِه ثُومٌ قِبَلَ الْمَسْرِقٍ مُحَلَةٌ رؤوسهم . 
اك 








.. بار 


* حديث أي هرد د وَوكِتَهُ : 
- (إفي لأنقلب إلى أهى..): وفي حديث أنس ذَلَكهُ: (مر 
النبي يل بتمرة في الطريق) وظاهره جواز أخذ ما يوجد من 
المحقرات ملق في الطرقات؛ لأنه وَكِةِ ذكر أنه لم يمتنع من 
أكلها إلا تورععا لخشية أن تكون من الصدقة التى حرمت 
غليهه لآ لكرءا مرسة ل الطريى فقطة فزل علرن أذ سكل ذلك 


يُملك بالآخذ ولا يحتاج إلى تعريف. 


- (ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها..): فيه مشروعية 
احتياط المرء وتحريه في طعامه وشرابه أمن حلال هو أم من 
حرام» ويتأكد ذلك إن كان في محل تكثر فيه الشبهات وتركه 
أولئئ إن بعدت الشبهات. 
٠‏ بابٌّ: إذا تحولت الصدقة 
عطية وها دليل علا أن الصدقة إذا قبضها من 


- حليث أم 


يحل له أخذها ثم تصرّف فيها زال عنها حكم الصدقة» وجاز 


لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول منها إذا أهديت أو بيعت له. 
- وفيه جواز تصرف الفقير بالصدقة بالبيع والهدية وغيره 








كتابالزكاة 








- صَاعًا: الصاع مكيال يبلغ وزنه بالبر الجيد أربعمائة 
وثمانين مثقالاء أي كيلوين وأربعين جرامًا تقريبًا. 

- أقِطِ: لبن الغنم المطبوخ المجفف. 

- وَجَاءَت الحا أي كرت بالمدينة» والسهراء: حنطة 
تاتقي من الشام لونها بين السواد والبياض. 

00 ارقف من الرأي والاعتقاد. 





* باب الصدقة قبل العيد 

- (فرّض رسول الله يكْةِ ركاة الفطر..): أي: أ 
وجويًا مؤكداء وفيه وجوب زكاة الفطر وهو إجماع 
الععامية. 

- (صاعًا من تمرء أوصاعًا من شعير): فيه تحديد 
إخراجها صاعًا من الأشياء المذكورة» والجمهور على أن 
الواجب صاع سواء كان من الحنطة أو غيرها وهو الراجح 

- (على العبد والحرء والذكر والأنثى): فيه وجوب زكاة 
الفطر علئ كل واحد من المسلمين» ولا تجب في الجنين 
واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه. 

- (فجعل الناس عدله مدّين من حنطة): المراد بالناس 
هنا الصحابة وسيأتي بيان سبب ذلك في حديث أبي سعيد في 
الباب التالي. ا 

- (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة): فيه 
وجوب إخراجها قبل صلاة العيد» والأفضل أن تكون في 
صباح يوم العيد» ويجوز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين. 

* باب صدقة الفطر صاعًا من طعام 

- (كنا نعطيها في زمان النبي يَكة): هذا حكمه الرفع 
لإضافته إلئ زمنه يَْدٌه وفيه إشعار باطلاعه وََدةٍ على ذلك 
وتقريره له. 

- (صاعًا من طعام أ صاعًا من تمر..): ظاهره تحديد 
إعراههاضاعاهن الانياء المكروقى ضيف فل الأصياف 
الأربعة بالذكر لآنما كانت طعام الناس في عهد النبي كلق 
ويجزئ إخراجها من قوت بلده ولو قدر علئ الأصناف 
المذكورة» والأفضل أن يُخرج أنفعها للمتصدق عليه؛ لأنه هو 
الذي معصل اوعدا المطلوب في ذلك اليوم. 

- (أرَى مدا من هذا يعدل مدين): قال النووي َه 
ل ال ل ل 


نأي 


نات الصيلك كه فنا لعنك 
١‏ - عن ابن َمَرَ حقياء قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله َل رَكَاة الفظر ا 
وَفِي رِوَايَةِ: رَمَضَانَ ‏ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ 


وَالْحْرٌ والذّكر والأنئى. وَالصّمِير وَالْكَبِير مِنَ الْمُسْلِمِينَ: 


أَوْ ضَاعًا مِنْ شَمِير عَلَى الْمَبْد 
َأَمَرَ بِهَا أنْ 
تُؤدى كَبْل ل حرج النّاس إِلَى الصَّلَاة. 

وَفِي روايَة : مكل الثامن عِذْلَهُ مُذَيْنِ من حنظة . 

(وَفَى روايّة: وَكَانَ ابن 


عقهر عطي دير يشيلونها ١‏ وكانوا محفطينة ل 
نا ؛ صّن كه اتلغط اكهمدا كهدا من ططله ١‏ 

0ه نْ أبي سَمِيدٍ الخذري ننه » قال : كُنَا نمْطِيهَا فِي زَمَانِ 

النبيئ طلل يله ضَاعًا مِنْ ظَمَامء أَرْ ضَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ ضَاعًا مِنْ شَمِيرِء أَرْ 


ضَاعًا مِنْ - يقن ووايق: 5١‏ صَاعًا مِنْ أقَطٍ »: فمَلَمّا جَاءَ مُمَاوِيَةٌ 


> > وم 2 - 2 و م6 52 مه أي 6ه ١‏ 
وجائنتة السمراة كال: أرَي مذا عن هذا يفيل موي20 
(وَهفى ف انو سسعيك (إضو2 3 ضعا مساك نسم 
أقطء وَالتَمرَ) 
لاب تحب عقلي الللمصينات ملت 


كيه : لَوْ كَانَ لي 
ِكل أَحْدٍ ذَعَبَا مَا يسني أنْ لَا يَمْرَ عَلَنَ نَلَاثْ وَعِنْدِي مِنْهُ شئك1 إِلَّا شَيْء 
َرْصِدَهُ لِينٍ. 


23 3 عن أبي هُرَيْرَةَ طلنهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فَأَحَدَ النَّاسُ بِلَلِكَ, قال أبُو سَعِيدِ كيفيه: كَأمًا أنا خلا أزال أخرججه كما كُنتُ 


501 ع ء 
أخرجه أبدا مآ عشت 








لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة 
ممن هم أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي مَكلْةِ؛ِ وقد صرّح 
معاوية وَلِتَكَهُ بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي كلد وفي 
صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد 
وهو محمود. لكنه مع وجود النص لا يعتبر. 
« باب الحث على الصدقة 
* حديث أي هرد : وَعَيَهُ: 

- (لا يمرعك ثلاث وعندي منه..): قيد بالثلاث لأنه 
أقصئ ما يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك» وفيه زهد النبي يكل 
وتخففه من الدنياء وفيه الحث علا الإنفاق في وجوه الخير 
وكراهية المال مع عدم الإنفاق» فإذا وجد الإنفاق فلا يكره. 
فإنما هو خير وعون علئ تحصيل الحسنات. 

- (إلا شيءٌ أرصده لدين): أي أعده وأحفظه إما لصاحب 
دين غائب حتئ يحضر فيأخذه أو لأجل دين مؤجل حتئ 
بحل فيوفيه» وفيه الاهتمام بأمر الوقاء بالديق: 
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00108 السَخ: | الع الدائم. 
- لم يَغِضُ: أي: لم ينتقص. 
- يَلدْنَّ به: أي: يستترن به. 





.. بار 


* حديث أبي هرد ه روطن : 


- (أنفق أنفق عليك): هو معنئ قوله تعالئ: وَمَآأنَدْم 
من شَىْء فَهَوَ يله [سبا:9]. 

وفيه الحث علا النفقة والتبشير بالخلف من الله تعالىئ. 

- (يمين الله ملأى): من الخير لا ينتقصها نفقة» وفيه 
إثبات اليمين لله تعالئ علئ الحقيقة مع نفي ممائلتها للخلق 
ونفي العلم بكيفيتهاء وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

- (لا تغيضها نفقة سحّاء الليل والنهار..): أي لا ينقص 
ما فيها مهما بلغ الإنفاق منهاء قرنه بما يدل علئ الاستمرار 
من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه بما يدل علئ أن ذلك ظاهر 
غير خافٍ على ذي بصر وبصيرة بقوله كَكِِةِ: (أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرضص؟) فإذا كان قد أنفق الكثير 
والكثير منذ خلق السموات والأرض ويمينه دائمًا ملأئى» فإن 
هذا الإنفاق لم ينقص ما في يمينه» وفيه كمال السّعة والنهاية 
في الجود والبسط في العطاء من الرب 38. 

- (وكان عرشه على الماء): أي: قبل خلق السموات 
والأرض كان عرشه علئئ الماء كما في حديث عمران بن 
حصين ؤََكَهُ عند البخاري: (كان الله ولم يكن شيء قبله. 
وكان عرشه علئ الماء ثم خلق السموات والأرض). 

- (وبيده الميزان وفي رواية: بيده الأخرى القبض): أي: بيده 
مقادير الخلائق» فلا يملك أحد نفعًا ولااضرًا إلا منهوبه. 
والمراد بالقبض قبض الأرواح بالموت. فبيده إهلاك وسلب ما 
أعطئ, وهذا في مقابل العطاء والمنح كما في قوله تعالئ: أله 
يفيص وَيَبَصْظ وَإِلِكَهِ جورت 1#القرة:ه74]» يرفع ويخفض مقادير 
الخلائق ومنها الرزق» يقتره علئ من يشاء ويوسعه علئ من يشاء 
يحكوخة وغدلة ور هته سيكانة وهال : 

»ياب الصدقة قبل الرد 

- في هذه الترجمة التحذير من التسويف بالصدقة والحث 
على المبادرة بها واغتنام إمكانهاء لأن التسويف بها قد يكون 
ذريعة إل عدم القابل لها كما في حديث الباب. 





57 
ه رَفِي حَدِيتٍ أبي ذَرّ طه: إلا أَنْ أَقُولَ به فِي عِبَادٍ الله مَكَدًَا 
وَمَكَدَا وَمَكدًا. وَأَرَانَا بيَدِه. ثم قَالَ: يَا أبَا در قُلث: لَبْبْكَ (وَسَمْتَيْكَ) 
الأَكتَرُونَ هُمْ الأَكَلُونَ إلا مَنْ كَالَ هَكَذَا دا - وفيا 
رواية : , عن يَمِيئْه» وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلفِهِء وََلِيلٌ مَا هُمْ 


0 


4 79 عَنٌ أبي هُرَيْرَةَ طليه : أن رَسُولَ الله كلد مَالَ: قَالَ الله يق : 
َنْفِنْ أَنْقِنْ عَلَيّك. وَقَالَ: (يَدُ) - رفي ررَاية: يَمِينٌ - اللو مَالآَىء لا تَفِيضّهًا 
تققةٌ: مَحّاء اليل وَالتهَارٌ ركان أ يْكُمْ مَا أَنَفَقَ مُنْذَ خَلقَ المَّماء 
وَالأَرْضَ؟ فَإِنّهُ لَمْ يَفِضْ ما فِي (يَدِهِ) - رَفِي رِرَايَةِ: يَمِينِهِ . وَكَانَ عَرْشْهُ 
عَلَى الْمَاءِء (رَبِيدٍِ الْمِيرَانُ) - وَفِي رِوَابَةِ: وَبِيدِِ الأخْرّى الْقَبْضُ - يَحْفِضٌ 
وَيَرْفَع. 


- ٠ ! 


نآاناالتقسيل كه كنأ 


8 79 عَنْ حارثة بن وَهْبٍ الحُرَّاعِيَ طللنهء قَالَ: سَمِمْتُ النبئ يي 
َقُول: تَصَدَقُوا؛ نه يَأني عَلَيكُمْ رَمَانّ يَمْشِي الرّجُلْ بِصَدَقَيِ ملا يَجِدْ مَنْ 
يَفْبَلْهَاء يَقُولٌ الرَّجلٌ: لَوْ جِنْتَ بهَا بالأمس لَقَبلتْهَاء فَآمَا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لي 
0 

ه رَفِي حَدِيتٍ أبي مُوسَى هه: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الئاس رَمَانٌ يَلُوف 
الرَّجُل فِيه بالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّمَبِء ثُمَ لا يَجِدُ أَحَدَا يَأَحْذُمَا مِنْهُء وَيْرَى الرَّجُل 
الْوَاحِدٌ يتبَعه أَرْبَعُونَ انر يَلَذْنَ بو؛ مِنْ قِلَةٍ الدجَال وَكَثْرَةِ التسَاءِ. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: مِنْ بين يَتبْوء و... 

000 لم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طبه : لا تَقُومْ التّاعَةُ حَتّى يَخْرّجَ الرّجْل بِرَكَاةٍ مَالِهِ قلا 

َجِدُ أَحَدَا يَمُبَلهَا نه : وَحَتَى تَمُودَ أَرْضُ الْمَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا. 
77ت 


باهر 


* حديث حارثة بن وهب وَحَنَهُ: 


- (فإنه يأني زمان يمشي الرجل بصدقته..): هذا من 








أعلام نبوته يد التي ستكون, وعدم قبول الصدقة منه. 
يحتمل لاستغناء الناس عنها بكثرة المال واستفاضته» كما 


ويحتمل أنه لانشغالهم بأنفسهم عن المال لكثرة الفتن ولم 


يرد مت سيكون. والله أعلم مت حصوله. 


باهر 


*حديث أ موسى, ونه : 

- (يتبعه أربعون امرأة يلذن به): يكون الرجل الواحد 
قيمًا علئ أربعين امرأة يقوم بأمرهن لكونهن أزواجه وسراريه 
أو لكونهن قراباته أو من الجميع. 

- (من قلة الرجال وكثرة النساء): سببه أن الفتن تكثر 
فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساءء أو لأن 
الله يقدر ني آخر الزمان أن يقل عدد من يولد من الذكور 
ويكثر من يولد من الإناث» وفيه إشارة إل اختلال الأمور في 


آخر الزمان. 











كتابالزكاة 








»ياب لقال تارب 
* حديث زينب امرأة عبد الله وَلِقكه. 

-(تصدقن ولومن حليكن): يسك ولي الامرررعة 
#اارم رس رو ا اسار تب عليه 

- (أيجزي عنى..): أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن 
صدقتها علئ زوجها لا تحصل لها المقصود. وفيه الخوف 
من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. 

- (وأيتام في حجري): ني رواية النسائي: (علئ أزواجنا 
وأيتام في حجورنا) وفي رواية الطيالسي: (أنهم بنو أخيها وبنو 
أختها»» وللنسائي من طريق علقمة: (لإحداهما فضل مال 
وفي حجرها بنو آخ لها أيتام» وللأخرئ فضل مال وزوج 
خنيف ذاتف الك ) وهذا القول كبارة عن النقر. 

- (قال؛ ؤيدب أمرأة عبد الله): وليس هذا إخلاف للوغد 
وإفشاء للسرء لأنه عارض جواب رسول الله يله وجوابه 
كه واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره» وقد 
تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بُدئ بأهمها. 

- (لما أجران: أجر القرابة: وأجر الصدقة): أي : أجر صلة 
الرحمء وأجر منفعة الصدقة» واستدل به علئ جواز دفع 
المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الجمهور. 


بار 


* حديث أي سعيد 5 دوطنة : 

- (صدق ابن مسعود): وهو جواب قولها: (فزعم ابن 
مسعود مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم)» وفيه 
الترقي في طلب العلمء وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم 
منه. 

-(زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم): فيه الحث 
علئ الصدقة علئئا الأقارب سواءً كانت صدقة واجبة أو 
أن الأقربين أولئ بالمعروف والبر من غيرهم. 

- في الحديث: الحث علئ الصدقة علئئ الأقارب» وهو 
محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهمء وفيه 
الحث علئ صلة الرحم» وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن 
زوجهاء وفيه عظة النساء. والتحدث مع النساء الأجانب عند 


نانه لر كات عل 2 كا 


5 9 عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عبد الله قاء قَالَتْ: كُنتٌ فِي الْمَسْجِدٍ 
رَآَيْتُ ال كل كَقَالَ: تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكنّ. (رَكَانَتْ رَيْنَبُ تُْفِلُ عَلَى 
عَبِدِ الله وايتام شي حجرها). قال : كَقَالَتٌ لِمَيْدٍ الله 0 رَسْولَ الله عليه : 
أَيَجْزِي عَنْي أَنْ أَننِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْنَامِ في حَجِرِي مِنّ الصَّدَّمَّةِ؟ فَقَال : 
سَلِن أني ّ رول الله علد . مانَطلفَت إلى الي و . ٠‏ مُوَجَدَتٌ امْرَأَةٌ مِنّ 
الأنصًَا, عَلَى الْبَابٍ حَاجَمْهَا مغْلَ حَاجتِي'' '. كَمَرّ عَلَينَا بال» مَمُلنَا: سَلِ 
النبيئ كك يد : أَيَجِْي عَني أن أن َلَى رَوْجِي وَيْتَمٍ لي في حتجري؟ وَثلنا: 
اق نكا تقل كاله 10135 من هقة؟ كوبتب ا0 21 
الزّيَانِب؟ كَالَ: امْرَأَةٌ عَبْدِ الله. قَالَ: نَمَمْء لَهَا أَجْرَانٍ: د الْقَرَابَةِ » وَأَجِْدُ 


© دس 
الصدقة . 
© :وكين حيبي أبي سمِيد ينه : (قالت: يا نبي الله.ء إنك أمَرَتَ 
النوخ مالصدهقف وكان حعبلدم: عمل" ل قعارحتث إن اتصيلف نهء فأاهةن أب 
- 2 7 آم كيه ععرا : و 7 ا يأ 
مسعو ذ أنه وولده احق هر تنصدفت نه علمهم! فغال المس” خ: صلق ابن 


مَسْمُودِء رَوْجِكِ وَوَلَدُكِ أحَنْ مَنْ تَصَتَقْتٍ به عَلَيْهِهُ). 

501 - عََنْ أنس بْن مَالِكِ ضإنهء قَالَ: كان أبُو طلحة ضقن 
أكْثَرَ الأنْصَارٍ بِالْمَدِينَةِ مالا مِنْ نَخْلٍ ٠‏ وَكَانَ أحمبٌ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرْحَاء 
كانت تالصوم وَكَانَ سول ال كلد يدشلا (وفي 


و* ه 20 .م >2 هم 2 5 2 وفى عد | 2 ادك 
)١(‏ وَلِمُسْلِم: نك رَجْلٌ حَفِيِفٌ ذَاتٍ اليّدِء وَإِنْ رَسُولَ الله 5 أَمْرَنَا بالصّدَفَةِ 


)١(‏ وَلِمِسْلِم: وَكَان رسول الله :35 فد ألقِيتْ عَلَيْهِ المهَابَة 





- 14 - 
أمن الفتنة» والتخويف من المؤاخذة بالذنوب» وما يتوقع 
بسببها من العذابء وفيه أن المؤمن يؤاخذ بذنوبه ردًا على 

له 
*حديث أفس ولك 
- مناسبة هذا ل لي 
الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة 
مع كانت صدقة الواجب كذلكء. لا ينقص أجرها إذا كانت 
- (وكان رسول الله بك يدخلها..): فيه جواز دخول أهل 
الفضل للحوائط والبساتين» والاستظلال بظلهاء والأكل من 
ثمرهاء والراحة والتنزه إذا علم رضا المالك بذلك. 


607 
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دونه أجرها وثواما: 
- يَخ: كلمة تقال إذا حُمد الفعل» وقيل: تقال للإعجاب. 
- مال رَابح: من الرّبح أي : يربح الأجر عليه عل الدوام. 
توليك أي : جارية. 

5 الفوائد © 


- ( لل تالو الْرَحَقَّ تفقوا مِمَا يبوت 4): أي: لن تنالوا 
كمال الخير الذى سرع يكم إلرن معول البح تحت توا 
مما تحبون من أموالكم, وقيل: لن تنالوا شرف الدين 
والتقوئ حتئ تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء. 
- الحديث دليل علئ فضل الإنفاق من أحب الأموال 
علئ الأقاربء وأن النفقة عل الآقارب أفضل من الأجانب» 
وفيه علو همة أبي طلحة ذَنَكَهُ ويقينه وإيمانه بالخلف من 
الله وكذلك كان الصحابة كك لآم كانوا يعرفون قدر 
الدنيا وقدر المال» وأن ما قدموه هو الباقي الرابح» وما أبقوه 
هو الفاني؛ وفيه استشارة المرء أهل العلم والفضل أين يضع 
صد قته. 
* حديث أم سلمة لَه : 

- (هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟): 
كان زوج أم سلمة قبل النبي كلد فتزوجها النبي يَلَِةٍ ولها من 
أبي سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة» وليس في حديث أم 
سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة» فكان 
القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق علىئ الأيتام» 
وفيه شفقة أم سلمة نكا ورحمتها لأبنائها. 
- (نعم لك أجر ما أنفقت عليهم): فيه ثبوت أجر النفقة 
علئ الأقارب سواءً كانت واجبة أم تطوعا. 

»ياب الصدقة قة على الأخوال 
حديث ميمونة هآ فيه فضل الهبة لذي الرحم. لأنه إذا 
اجتمع في المهدئ إليه أو المتصدق عليه قرب وحاجة كان 
أفضل من البعيد» ولا يلزم من ذلك أن يُقدم ذا الرحم مطلقا 
لاحتمال أن يكون المسكين البعيد أكثر حاجة أو نفعه 
متعديّاء فيختلف ذلك باختلاف الأحوال. 
- وفيه جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجهاء 
ولذلك لم يبطل النبي كَلِةِ تصرفهاء وإنما أرشدها إلى 
الأولئ. 


الانكا 
الآبة: جل 102 اد حَنَ ميا كا 33> قام آبو طلحة يه إلى 
رَسُولٍ الله ككل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء إِنّ الل تِبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ظن 
كا سس كس ف عرو رن حَبٌ أُمْوَالِي إِلَيَ بَيْرّحَاءَ 
وَإِنْهَا صَدَنَةٌ لِلَه أَرْجُو بِرّهَا وَدِثْمَمَا عِنَدَ الله فَضَههَا يا رَسوَلَ الله 
31 ا كال: نقال رَسُولُ اله كك : بخ » ذلك مَالٌ رَابحٌ | ذَّلِكَ 


1 1 


قلت وَإِنْي أرَى أن تَجْمَلَهَا في الأقْرَبِينَ. 
رَسُولَ الله. فَقَسَمَهَا أَبُو ظَلْحَةَ فِي قارب 


مَال رَابِحٌ! وَقَدْ سَمِعْتُ ما ةٌ 
وَبَتِي عَمّْهِ. 

04 - عَنْ أمّ سَلَمَةَ ؤناء قَالَتُْ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللوء هَل لي مِنْ 
أجرٍ في بي أبي سَلَمَةَ أذ أن عَلَيْهِم؟ وَلَْتْ بِتَاركَيهمْ مَكَذَا وَمَكَذَا 
إِنّمَا هُمْ بيَ. كَالَ: نَعَمْء لك أَجْرٌ مَا أَنقَفْتِ عَلَيْهِمْ . 


لتحسل كك عد ل ححد 


6 29 عن مَيْمُونة بنْتِ الححارث ي8: أنهًا أَمْتَقَتْ وَلِيِدَهٌ (وَلْ 


ع اده خش 1ك غات عع الل عل 2 علماالحية كالن: )عدي 
سايم ب سي 2 + 5 ايه فى بيه حبس يسور سبيه م 03 مر 


يَا رَسُولَ الله أني أَعْتمْتٌ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: أُوَفْمَلت؟ قَالَتْ: نَمَمْ. كَالَ: أمَا 
نك لَوْ أعْطَبتِهَا أحْوَاككِ كَانَ أعظَمَ لأَجْرك. 


عن أَسْمَاء بِنْتٍ أبي بكر يلاء َالْتُ: كَدِمَتْ عَلَىَ مي وَهِيَ 
مُشْركَةٌ ِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله تله - وَنِيِ رِوَايَةِ: في عَهَْدٍ مُرَيْشٍ إِدْ عَاهَدُوا 


350-77 ؟ يفكت 2 ريض حء ث2 ا لاق ر 
)١(‏ وَلِمَْسْلِم في رِواية : أرى رَبنا يَسَألنا مِنْ أمْوَانَا 





© باب صلة الوالد المشرك 
- (في عهد قريش..): المعاهدة التي كانت بين المشركين 
وبين النبي ولد بين الحديبية والفتح. 











كتابالزكاة 








بر ابتتها لها خحائفة من ردها إياها نحائبة. 


- رَاغِبَة: أي: طالبة 


الع و ا جم 


- افتّلِنَتْ نَفْسُهًا: أي: توفيت فجأة» والمراد بالنفس الروح. 

- العيلة: أى: الفقر. 

+ اعرف ها تانب عليه عام مين قواقل الأدل واليقان 
والحمير» وقد تطلق علئ كل القوافل. 





-(فاستفتيت رسول الله كلةِ): فيه تحري أسماء وكا أمر 
دينها» كيف لا وهي ابنة الصديق وزوج الزيير ضفْككَهُ جميعًا. 

- (نعم صلى أمك): فيه جواز صلة الوالد المشرك» قال 
الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما 
توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم 
الكافرة وإن كان الولد مسلمًا. 

- وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة» وفيه 
جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها؛ لآن النبي مَك أباح 
لأسماء تنك أن تصل أمها ولم يشترط مشاورة زوجها. 

© باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه 

- حديث الباب فيه جواز الصدقة عن الميت»ء وأنها تنفعه 
ويصله ثواءها وهذا بإجماع العلماء» لا سيما إن كان من الولد. 
وهو مخصص لعموم قوله تعالئ: ط وَأ لس لضن لاما 
سَعَ 14النجم:5]» وكذلك الدعاء وقضاء الدين والحج إذا كان 
حج الإسلام للنصوص الواردة في ذلك» وحج التطوع والصيام 
عنه لو مات وعليه صوم على الراجح., وأما الصلاة وقراءة 
القرآن وسائر العبادات الأخرئ فعلئ خلاف بين العلماء ولا 
دليل على وصول ثوابها للميتء والله أعلم. 

- وفيه ما كان عليه الصحابة وك في استشارة النبى علي في 
أمور الدين» وفيه المسارعة إلئ بر الوالدين؛ وفيه أن إظهار 
الصدقة قد يكون خيرًا من إخفاتها إذا صدقت النية وأمن الرياء. 
ووجدت مصلحة في إظهارها. 

» باب اتقوا النار ولوٍشق تمرة 

- حديث عدي ؛ بن حاتم ؤَلكَهُ فيه بيان نصح النبي مَكَِدِ لأمته. 
حبك أنه لم نار له فرضطة أو مئاسية ليحار أنه سس الداو | 
حذرها وأنذرهاء رحمة منه وشفقة عليهاء وفي هذا الحديث 
الشريف ينقل لنا هذا الصحابي الجليل تحذيرًا نبوا يعقبه 
توجيه إلئ فعل يقي أمته ويسترها من النار. 

- (ذكر النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها): فيه إثبات وجود 
النار. وهى الدار التى أعدها الله للعصاة» وفيه مشروعية التعوذ من 
التاررعدد ذكرها واظهار الخو ف منها والعاء .عند الحدرت عننا: 

- (شق تمرة): أي: نصف تمرة» وهو مبالغة في القلة كما قال 


رَسُولَ الله يكل -: فَاسْعَفْتَيْتُ رَسُولَ الله كه ثُلْتُ: إن أَمّي قَيِمَتْ رَهِيَ 
)2 0 
راغبة ٠‏ أَنَأَصِل أ: مي ؟ قال ]| انَعَم ؛ صلي َك . 
(وَفِي رِوَايَةِ: كَالَ ابنُ عحبِينة: هَأنْرَلَ الله تَمَالَى فِيهًا : «لا يتهدك الله 
: 


7 وص وم" و 
6 ري : 
332 الذان لم يعفكعلو دم فى اللان 4 ( . 
5 ( وم م : 


! عَن عَايِشَة يها : 4 جلا كان يلت كذ‎ 2 0١ 
رسب يا وام رع وى‎ 0 


جم .نع 
كال : أ 


٠ ٠ 
2 نتمة لما 8 لج تسو دمحم‎ --0 


5 7 عَنُ عدي بن حَاتِم ينه : أن النْبئ كله ذكَرَ الّارَء فَأْشَاحَ 
بَوَجههِ فْتَمَوَّدْ مِنْهَا: كر الشَّارٌ ٠‏ َأمَاحَ بَوَجْهِهِ مَْتَمَوٌّدْ هِنْهَا - وَفي رِوَايَة: 
َلاناء حَتّى طَنَنًا أنه يَنظرٌ إِلَيْهَا » ثم قَال: اتقوا الثارَ وَلَو بِغِيقٌ ثَمْرَةَ! 


. 1 8 ,7 01 ء 
0 فى (ا نه فخت عقمف اعسمة لع 43[١(‏ 26 الححاءة مجالا ل على شما 


0-0 و : َ ٠‏ # 1 2 86 
تسم حخحة الهعسل4 د [١‏ حت كه النشقفدم السيسها انقسا أآىا حماسي ليا الث عل اما 7-آذ 
ٍ . 3 : ب ©" 0 0 ِ ِ 


السّبيل: فَإنهُ لا يَأتي عَلَيْكَ إلا قلِيل حَنَى تَخْرّجَ المِيرٌ إلى مكة بِغَيْرِ 
خَفِيرء وَأَمّا الْمَيْلَةُ: فَإِنَّ المَّاعَةَ ل تقوم حَنّى يطوق أَحَدْكُمْ بِصَدَكُبِهِ لا 
يَجَد من يَقْمَلْهَا مَنَهُ الم ليَقَِن أحدكم ب َيْنَ يَدَي الله لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيَْه 


ا(حِجَابٌ وَلَا) تَرْجْمَانٌ يُتَرْجِمْ له (ثَمَ ليَقَونَ 1 ألم ويك مَالَا؟ فَلَيَقولنَ 


م رغد » 1 دوموى له مو 22 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رواية: او راهبه 


)0230 وَلِمَسَلِم وَلَمَ توص 








تلات 


تعالا: هَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالٌ دَرَوَ حيرا يَرَة #[الزلزلة:7]» وفيه 
حك على عمل الخير دليلة ووكايووة ونه لحت عدن الصلقه يها 
قل وجلء وألا يحتقر ما يتصدق به» وأن البسير من الصدقة 


يستر المتصدق من النار. 


قو لد كود لكام طبر | رحى التي تهنا نظربي قاب 
الإنسان إذا كانت مباحة أو طاعة» والكلام الطيب مندوب إليه 
شرعًا وهو من جليل أفعال البرء لأنه يَكَِهِ جعله كالصدقة 
بالمال» فالصدقة بالمال تحيا بها نفس المتصدق عليه ويفرح 
بباء والكلمة الطيبة يفرح بها المؤمن ويحسن موقعها من قلبه. 
فاشتبها من هذه الجهة. 

- فيه الحض علئ الصدقة والعمل الصالح ومنه الكلام 
الطيب» وفيه كثرة طرق الخير التي شرعها الله لعباده ليصلوا بها 
الررظا ‏ المقاض د رمقلاك الصدفة. 

- (ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه 
حجاب ولا ترجمان): وفي رواية: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه ليس بينه وبينه ترجمان)» وفيه دليل علئ أن الله تعالئ 
سك كل إساذجرة قباسي ريه باثوبه كيان 
الصحيحين من حديث ابن عمر طَتَكَاء وفيه إثبات صفة الكلام 
3 على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعال . 


لله + 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- الظّعيئّة: أي: المرأة. 

- المنيحة: هو أن يعطيه الشاة مثلًا ليتتفع بلبنها ثم يردها. 
- اللّقحّة: هي ذوات الألبان من الإبل والغنم. 

- الصّفي: الكريمة غزيرة اللبن. 





- (ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار..): فيه بيان للهدي 
النبوي في الحث علئ العمل الصالح بالترهيب» وهو أسلوب 
تزربو بعر لساتب الخو ف عفد :الاق فبسوقة الخ 
الاستعداد للقاء الله تعالىل بالعكل الصااح ومنه الصدقة. 

فق الحديية؟ التحث غل الضدقة يمان وماعز وان لا بحر 
ما يتصدق به» وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. 

- استدل به على جواز سفر المرأة وحدها في الحج الواجب. 
وتعة تعقب بأنه يدل عل وجود ذلك لا جوازه» وأجيب بأنه خبر في 
سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل علئ الجواز. 

ولكن أحاديث النهي عن سفر المرأة بغير محرم صريحة 
في المنع» إلا لضرورة, والله أعلم. 

* باب فضل المنيحة 

- (نعم المنيحة): وفي رواية: (نعم الصدقة) والمنحة العطية 
وكل صدقة عطية وليس كل عطية صدقة» وإطلاق الصدقة علئ 
المنحة مجازء ولو كانت المنحة صدقة لما حلت للنبى يَككه بل 
هي من جنس الهبة والعطية» وفيه استحباب المئحة. . 

- (تغدو بإناء وتروح بإناء): وعند مسلم: (ألا رجل 
يمنح أهل بيت ناقة تغدو بإناء وتروح بإناء إن أجرها 
لعظيم): تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي. 

* باب الصدقة باليمين 

- (سبعة يظلهم اللّه): سبعة أشخاص أو سبعة أنفس» ومفهوم 
العدد ليس بحجة عل الصحيح. فالذين يظلهم الله أكثر من ذلك 
كالمتحابين في الله ومن أنظر معسرًا وكلاهما عند مسلم. 

- (في ظله): ورد تقييد هذا الظل بأنه ظل العرش في 
حديث سلمان عزاه الحافظ في الفتح إلن سنن سعيد بن 
منصور وقال إسناده حسنء ويحتمل أنه ظل أعمالهم 
الصالحة كما عند الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم 
(كل امرئ في ظل صدقته)» وعليه يكون إضافة الظل إلى الله 
إضافة ملك وتشريف وليس إضافة صفة إلن موصوف إذ لا 
يملك الظل في ذلك اليوم غيره. 


١‏ تيلا 
لى . م لبون 3 سل إل لَب َسُوًا؟ لوآ ٠‏ بلى), لبو عَنْ تويك 
تالو كل ورب إلا القن - تلن بة ِلَامَا قَتم. , وفي رواية: ْ(يَدله 
لا يرَى سَيْنًا فداه كم يَْطرُ بَينَ يَديِْ فََسْعَفبله الثَرُ ٠‏ كَليتقِينَ أَحَدَكُمْ 


الثارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجذ فَبِكَلِمَةٍ طيبَةٍ. 


ا 


يَا عَدِي ٠‏ مَل رَأَيَتَ 3 الجِيرَة؟ لم أرهاء 
َمَدْ نت عَنكَ نَالَ: فَإِنْ طالتٌ بك حَيَّاة لتَرَبَنّ الظعِينَة تل من 


0 فص زر انه قال 


الحيرَةٍ حَلَى تطوك يالب ٠‏ لا تَخَاف أَحَدًَا إلا اشتء وَلَيْنْ طَالَتْ بك حَيَّاة 


٠ 1١ ٠ 
١ ١ 2 0 . زتفغتبد‎ 
ك_- السسسو 6 البو اشم فم‎ ١ اصعهة‎ ١ 
ور لسر ي.. هه ع سن : 5 تسم ف كن‎ 5 
و‎ ًٍ . ١ ٠ ١ 5 ُ ١ ٍ 
معجمر ة حعى انقفو قبا‎ ١ سر مسر قفاانب عدي شر بمسية | بتفعسمة بر معج ل مخ‎ 
, ,. ًّ : " | آذ > إالذ‎ ت١‎ 
. ( دا ل-جعسة ) لا بححافقب 2 لله 6 د تسري؛ شسمضهم القنتخ لهو 5-6 ىق نت ل هم‎ 
وس 0 15 2 ل د‎ ّ َ 
-- هيدا ت‎ 


00 نْ أبي هُرَيْرَةَ طيلنه : أن رَسُولَ الله كه َالَ: (نغمَ) الْمَنِيحَةٌ 


(اللْمّحَةُ السمم متنحةع وَالشَاةٌ الصَّفِنٌ) , تغْدو بإِناءِ ' وَتَرْوِحُ بإئَاء31) 


45 


145 غئ نْ أبي هْرَيْرَ ينه » عَن النبي كل قَالّ: : سَبعَة يُِلهُمُ الها 
ِي ظِلَهِ يَوْمَ ا ظِلُ إلا ظيله: الْامَامُ الْمَايلُ ء وَشَابٌ نَشَآ فِي عِبَاتَ رَبّهِ 
َل كلب مُعَلقَّ في الْمَسَاجدٍء َرَجُكَان تَحَابًا في الطوء الجتمما عََِْ تقر 
عَلَيْهِ؛ وَرَجُلَ طَلَبَْهُ امْرَأةٌ ذَاث مَنْصِبِ وَجَمَالِ فَقَالَ: إِني أَخَافْ الله 


بلنظ: ألَا رَجْلٌ يَمْتَحُ آهل بَيْتِ تاق تَنْدُو بِمنْ وتروح بمُسن ! ؟ إن 


)1( ما مُسْلِمْ فَرَوَآاه 


أجْوَهَا 006 





ت 49ت 
- (الإمام العادل): المراد به صاحب الولاية العظمئ. 
ويلتحق به كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين فيعدل فيهم. 
- (وشاب): خصٌّ الشاب لكون مظنة غلبة الشهوة لما فيه 
من قوة الباعث علا متابعة الهوئء. فإن ملازمة العبادة مع 
ذلك أشد وأدل علو غلبة التقوئخ 
0 قلية سطلق والمياسة)ة إقدارة إلين :طول الماؤزمة قله 
وإن كان جسده خارجًا عنه. والمراد شدة حبه للمساجد. 
وهو دليل علئ محبته للصلاة والذكر. 
- (اجتمعا عليه وتفرقا عليه): داما علي المحبة الدينية 
دليل علئ عظم منزلة المتحابين في الله. 
- (رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال...): المراد 
بالمنصب الأصل والشرفء أي اجتمع لها المنصب الذي 


يستلزمه الجاه والمال مع الجمال» وقل من يجتمع فيها ذلك 


من النساءء والظاهر أنها دعته إلئ الفاحشة فزجرها بقوله: إني 
أخاف الله» وهذا لا يصدر إلا عن عظم تقوئ وحياء. 











كتابالزكاة 








- الحُلقُوم: أي: مجرئ التّفس. 
- بِعَدَلٍ تمرّة: أي: زنة تمرة. 
ا الفلدٌ: المُهر الصغير» وقيل هو العظيم من أولاد 





- (حتى لا تعلم (شماله ما تنفق يمينه): المراد: 
المبالغة في الخفاء والاستتار بالصدقة عند بذلهاء وفيه 
فضل الإسرار بالصدقة, لأنه أقرب للإخلاصء ولأن فيها 
مراعاة لحال الفقير واحترام شعوره لا سيما المتعفف. 
ولكن صدقة العلن أفضل إذا كانت المصلحة تقتضي 
الإعلان» كأن يكون المتصدق ممن يقتدئ به لا سيما في 
المشاريع الخيرية حينما يعلن من بة دقل هه الصحدقة 
فيقتدي به غيره» وهذا لمن قويت حاله. وحسنت نيته. 
وأمن علئ نفسه الرياء» وإلا فالسر له أفضل. 

- (وورجل ذكر اللّه خاليّاء.): لأنه يكون في الخلوة أبعد ما 
يكون من الرياء» فيكون خاليًا من الالتفات لغير الله» وفيه 
عظم أجر عبادة السر لما فيها من الإخلاص. 

- ذكر الرجال في الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء 
معهم فيما ذكر مما يصح لهنّ. 

* باب فضل صدقة الشحيح | 
جداي: حي ا الاك ل را ا اميه 
ارظن ا يدح عرص محري تاي عند 
انقطاع أمله من الحياة. 

ديس العراة أن نفس الثم هو السب هه الأنضاة: 
ولكن لما كانت مجاهدة النفس عائ إخراج المال مع قيام 
مانع الشح دالا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان 
ذلك أفضل من غيره. 

- (وأنت صحيح شحيح): لما كان الشح غالبا في الصحة. 
فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجرء بخلاف 
من يكس .من الحياة ورأئ مصير المال لغيره: 

- (إذا بلغت): أي الروح, والمراد قاربت بلوغه. ولو 
بلغته حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته. 

- في الحديث: أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في الحياة 
وفي الصحة أفضل منه بعد الموت وفي المرض؛ لأنه في حال 
الصحة يصعب عليه إخراج المال غالبا لما يخوفهبه 


ا 1 300 2007 27 17 5 من 1 
وَرَجُلُ تَصَّدَّقَ أَخْفّى حَنَى لا تَعْلَمَ (شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينْهُ)0'' . وَرَجْل ذَكَرَ الله 


نانة شيل 43 


لشحدء: | تلصحكدكبع: 


.هن أبي هِرَيْرَة حتفن » قَالَ: جَاءَ جل إلى الي يليد فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! أي الصَّدَمَةِ أَعْظَمْ أَجْرًا؟ قَالَ:”" أنْ تَصَّدَقْ وَأَنْتَ صَّحِيمٌ 
شَحِيحٌء تخشى الفقرٌ وَتأمل الغتى. ولا تمُهل حَتَى إذا بَلعْتِ الخلقومَ 
قلتَّ: لفلان كَذَاء وَلِفْلَان كَذَا! وَقَدْ كَانَ لفالان. 


1م لق هُرَيْرَةٌ طيفنهء قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله ككلة: مَنْ تصدق 
بِعَدْلٍ 1 َ كسب وي ولا يفيل اله - لطيّبَ - فَإِنَ الله يَتَفَمَلهًا 
2 41 7 0 د 11 
)هش 
جيه : 


ف د 
)622 لي 1 أمَا وَأبِيك لتيّانه. 

(6) وَلِمْسْلِم في ررَائةِ : كَِضَعْهَا في حَقْهَا. 

)40( رَلِمُسْلِم في رِوَاية : كَرْبُوا في كَفْ الرّحْمَنِ. 

(5) وَلِمْسْلِم: أو أَعْظَمَ. 

يَف وَائةِ: بها النَّامنُ ! إنّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طَببّاء وَإنّ اللة أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أمَرَ 
به الْمُرْسَلِينَء كُقَال: «ايا الرسل كوا ِنَ لبت وَممَثوأ سَيِمًا إي يما تَمَثرنَ > , 
َكَالَ: ايها الت اما سكلا ين يبت نا تلفتخ» كُمْ ذَكَرَ الرَجْلَ يُطِيل السفَرَا 
ْمَك أَعْبَر يَمْدّ يَتَيْهِ إِلَى النْمَاءِ : يَا رب ! يَا رَبّا وَمَطْمَمُهُ حَرَامْ : وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ | 
وَمَلْبمهُ حَرَام: وَهُلِيَ بالْحَرَامء قآئى يُسْمَجَاثِ لِذَلِكَ؟1. 








نت #الانات 
الشيطات ويزين له من إمكان طول العمر والمحاجة إل المال 
كما في قوله تعالىئ: ا ألشَّيِطنُ يَعدْكُمْالْمَهرَ14البقرة 4 ؟]. 
* باب الصدقة من كسب طيب 

- (ولا يقبل اللّه إلا الطيب): وني رواية: (ولا يصعد إل 
الله إلا الطيب)» وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير 
لوك المتصدق وهو ممتوع من التصرف فيه. 

- (فإن الله يتقبلها بيمينه): فيه إثبات اليمين لله سبحانه 
كمايليق بجلاله» وأنه يقبل الصدقة من الكسب الطيب 
ويضاعفها. 

- (حتى تكون مثل الجبل): والظاهر أن عينها تعظم 
لتثقل في الميزان» ويحتمل أن يكون ذلك معبراً به عن ثوامها. 

- وفيه أن الله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان 
طيبّاء وفيه عظيم فضل الله حيث يثيب علئ العمل اليسير 
الأجر الكثير. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- فِرْسِنَ شَاة: ل ل ال 
- يَلمِرُونَ: ١‏ أي: : يتعيبون. 


اس هاس 


- فَيَحْتَالُ م : احتال السخض.: طلب الشيء ء بالحيل» 


أي: بوسائل بارعة ابتغاء الوصول إل مقصوده. 





٠‏ بابٌ: لا تحقرن جارة لجارتها 

حديث الباب فيه الحث علئ الهدية ولو بالقليلء لأن الكثير 
قد لايتيسر كل وقتء وإذا تواصل اليسير صار كثيرًاء وذكر 
الفرسن علئ سبيل المبالغة لا الحقيقة» لآنه لم تجر العادة 
بإهدائه» أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها 
لاستقلاله بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو 
خير من العدم» ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدئ إليها 
وأنها لا تحتقر ما يهدئ إليها ولو كان قليلاء وفيه استحباب 
المودة وإسقاط التكلف. 

* باب قوله: «( ال يِلْمرُوت الْمطوَعِيت وِنَلْمُؤْمِنِينَ س8 

- إلا أمرنا بالصدقة): وفي رواية: (لما نزلت آية الصدقة). 

- ( كنا نتحامل): نتكلف الحمل بالأجرة لتكسب ما نتصدق 
به» وفيه حرص الصحابة ضفككَ علئ الصدقة مع ما كانوا عليه 
من ضيق العيش. 

- («ايَلْمووتك الْمُطوَعيت وِسَلْمُؤْمنِينَ 4): فيهدفاعالله 
تعالئ عن المؤمنين وفضح المنافقين الذين اندسوا في صفوف 
المسلمين لاعن إيمان وتقوئ ولكن عن خوف وتقية» والذين تبدو 
أخلاقهم السيئة في المواقف فيعيبون المؤمنين ويمسخرون منهم. 
وفيه أن ذم الصالحين دليل علئ فساد في القلوب. 

- (وإن لأحدهم اليوم مائة ألف): أشار بذلك إلئ ما كانوا عليه 
في عهد النبي ون من قلة الشيء» وإلئ ما صاروا إليه بعده من 
التوسع لكثرة الفتوح» ومع ذلك فكانوا في العهد الأول يتصدقون 
بما يجدوا ولو جهدواء والذين أشار إليهم آخرًا بخلاف ذلك. 

- (كأنه عرد ويب لاحر دادم تكن الراوق عر أبِي مسعود. 

ياب نشل احللة و بول الث 


.. الجر 


* حديث أبي هرد ه ووْصِنَه : 
دالامن أشع زوجين ف سيل انها آى:شينين من أي 
صنف من أصناف المال من نوع واحدء هو عام في جميع وجوه 
الخير ومنه الجهاد في سبيل الله. 

- (فمن كان من أهل الصلاة..): وذكر مثله في الجهاد والصيام 
والصدقة والمراد من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك وفيه 


إشارة إلى فضل هذه العبادات وعظيم ثوايها. 


5 
1 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طنهء كَالَ: كان النَبِيْ يل يَمُولُ: يَا نِسّاهً 


الْمْسْلِمَاتٍ ! لَا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَاء وَلَوْ فِرْسِنَ شَاوٍ. 
كن لك : #2 م ل يي ١‏ : 6 
> عَنْ أبي مَسْمُودٍ يقينهء كَالَ: لما أَمِرْنًا بِالصَّدَقَةِ كُنَا تَتَحَامَلء 
فيجَاء َبُو عَقِيلٍ بنِضْفٍ صَاعء ؛ وَجَاءَ إِنْسَانْ بأكثْرَ منه فَعَالَ الْمُتافْقُوت: 
إن الله لَمَْنِيٌ عَنْ صَدَكَةَ هَذَاء وَمَا ْمَل هذا الآخَرُ إِلَا ركاء.. هْنَوَّلتٌ: 


«الزرت 1 لْمطُوّعِينَ * 
ِل جْهْدَهرَ 4 الآيَة. 


من الْمُؤّمِيِين يه لصُدّفتِ وَالَذِيَتَ ٍِ عدون 


اك 5 0530 ١‏ يف 
37 كك داره السحخما / تال “سين بعتم + بالف ١‏ 4 نا إل جد شم المهوم 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طه: أن رَسْولَ الله كله مَالَ: مَنْ أَنْمَقَ 
زَوْجَيْنِ فِي سَبيل الله نُودِي مِنْ أَبْوَابٍ الجَنةٍ ‏ وَني رِوَايَةِ: دَعَنْهُ خَرَنَةُ 
الجَنْةٍ -: يا عَبْدَ الله! هَذَا خَيْر. فَمَْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاةٍ دُعِي مِنْ بَابٍ 
الصَّلَاةٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْل الْجِهَادٍ دُعِيَ مِنْ بَاب الْجِهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل 
الصّيّام دُعِيَ مِنْ (رَنِي رِرَابَة: باب الصّيّام وَ)بَابٍ الرَّيّانِء وَمَنْ كان مِنْ 
َهْلٍ الصَّدَفَةٍ دُعِي مِنْ بَابٍ الصّدَقَة. نَْالَ أَبُو بكر طله: بأبي أَنْتَ وَأمي 
يا رَسُولَ الله! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ يَلكَ الْأبْوَابِ مِنْ ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى 
َحَدّ مِنْ يَلْكَ الْأَبْوَابٍ كُلَهًَا؟ مَالَ: تَمَمْء وَأَرْجُو أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . 
ه رَنِي حَدِيثِ سَهْلٍ «إله: إِنَّ في الْجََهِ بَابَا يُقَالُ لَهُ: الرَيّانُء يَدْخْلٌ 
ت 27 

- (دُعي من باب الريان): سمي باب الريان تنبيهًا علئ أن 
العطشان بالصوم في الهواجر سيّروئ وعاقبته إليه وهو مشتق 
من الريء واكتفي بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يستلزمه أو لكونه 
الع امار من الجوع. 

- (ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة): فيه إشعار 
بقلة من يدعئ من تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إل أن المراد 
ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لكثرة من يجتمع له العمل 
بالواجبات كلهاء بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل 
بجميع أنواع التطوعاتء ثم من يجتمع له ذلك إنما يدع من 
جميع الأبواب علئ سبيل التكريم له» وإلا فدخوله إنما يكون 
من باب واحدء ولعله يكون باب العمل الذي يكون أغلب عليه. 

- (وأرجو أن تكون منهم): الرجاء من الله ومن نبيه واقع. 
وفيه فضيلة أبي بكر يَكَتَهُ. 

- في الحديث: أن من أكثر من شيء عرف به وأن أعمال البر قل 
أن تجتمع جميعها لشخص واحد علئ السواء, وأن الملائككة 
يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهمء وأن الإنفاق كلما كان أكثر 
كان أفضلء وأن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. 














كتابالزكاة 








- سلامى: جمع سلامية: وهي الأنملة من أنامل الأصابع» 
وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل: كل عظم 





9 / 
- (فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد): كرر نفي دخول 
غيرهم منه تأكيداء وعند مسلم: (فإذا دخل آخرهم أغلق). 
- في الحديث فضل الصوم وفضل الصائمين حيث كرمهم 
الله بتتخصيص باب من أبواب الجنة لهم لا يزاحمهم فيه غيرهم, 
ويشرفون بنداء الملاتكة علئ رؤوس الخلائق أين الصائمون؟ 
فيدخلون حت إذا انتهئل اخرهم أغلق الباب بعدهم. 
« بابٌ: كل معروف صدقة 
- (كل معروف صدقة): المعروف اسم كل فعل يعرف 
حسنه بالشرع والعقل معًّاء والمراد بالصدقة الشثواب» فإن 
قارنته النية أجر صاحبه جزماء وإلا ففيه احتمال» وفيه أن 
الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه فلا تختص بأهل 
اليسار مثلاء بل كل واحد قادر علىئئ أن يفعلها في أكثر 
الأحوال بغير مشقة» وفيه أنه لا يحتقر شيئًا من المعروف. 
* بابٌ: على كل سلامى صدقة 
- تكمن أهمية حديث الباب في دعوته إلئ أسباب 
الاتنلاف والمحبة من الإصلاح بين الناس» والتعاون علئ 
أمور الدين والدنياء وحفظ اللسان إلا من طيب الكلام؛ 
وإزالة الأذئ عن الطريق. 
- (يعدل بين الاثنين): أي: يصلح بينهما بالعدل. وهذه 
من الصدقات التي لها أجر عظيم لأن نفعها متعد للآخرين. 
وبها تلتئم جراحات المجتمع فيكون كالجسد الواحدء. وفيه 
الحث علئ العدل الذي قامت به السموات والأرض والذي 
فيه صلاح البلاد والعباد» وفيه الترغيب في فعل النوافل لأنها 
سبب محبة الله وتحصيل الحسنات. 
- وقد رغَبٍ الله وِبكَ في الإصلاح بين الناس فقال تعالئ: دلا 
خَير فكي رين نَجْوَسهُمْ إِلَامَنْ أمْرَبِصَدَقَوََوَ مَعْرُوفٍ أو إصَلج 
بترت الئاس 4 سمًاه خير في ذاته ثم قال: ومن يَفْعَل كَل كَ نيما 
خَرَضَات أنه سوق ونيو ادا علا #[النساء: 4 »]1١‏ أي من يفعله 
محتسبًا الأجر من الله كَيْدَ» فسوف نؤتيه ثوابًا عظيمًا واسعًا. 
- (ويعين الرجل عل دابته): وهذه من الصدقات لأن فيها 
إعانة للمسلم علئ أمور دنياه» وفيها من التعاون الذي يؤدي 
إل إشاعة المحبة بين المسلمين. 


مِنهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخْل مِنْهُ أَحَدٌ عَيْرُهُمْء يُقَالَ: أيْنَ 
الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَء لَا يَدْحْلٌ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمُء فَإِذَا مَخَلُوا أَغْلِقَ فَلَمْ 
وَنِي رِرَايَةِ: في الْجَّةِ (تَمَانَةُ) أَبْوَابء فِيهًا بَابٌ يُسَمّى الرّيّانَ... 


3 : 
ذل معروق صل 5ه 
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-(عَنْ جابر نيد) 


ل ل سكت 
صَدَقَة وبين لجل على َع يل علي ليقع ليها ماق عفدأ 
وَالْكَلِمَةٌ العلَّيبَةُ صَدَنَة وَكُلُ خُطَوَة يَحْطُومَا 9 الصَّلَاةٍ صَدَكَةٌ» وَيُمِيطً 
الأَدذَى ءَ عَنِ الطّريقٍ صَدَقَةٌ 0 ين 0 وَدَلْ الطريق صَدَقَة)!"' . 


و ن أبي مير له قال 1 


)١(‏ أَما مُسْلِعَ كَرَرَاهُ مِنْ حَدِيثٍ خذيفة مه 

)0( رَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي در طه بصْبحُ عَلَى كُلّ سُلاتى بِنْ أَحَدِكُمْ صَدَفَةٌ َكُلٌ 
تسْبيحَّة صَدَقَة. 5 وَكُلٌ تَحْبِيدَة صَنَقُةٌ رَكُلٌ تَهْلِيلّة صَتَقَةٌ 'وَكُلٌ تَكْبِيرَةِ صَنَقَةُ مه 
ِالْمَمْرُوفٍ صَّنَقَة: وَنَهِْي حَنٍ الْمُنْكَرِ صََقَةٌ وَيُجْرِنُ سِنْ ذَلِك رَكْمَتَانِ يَرْكَمُهُمَا بن 
الفُحَى. 

. رفي حديث عَائِضَة ريثا : له يق كل نان من بي آكمَ علَى سِمينَ وكات يالك مفْصِلٍ | 
فَمَنْ كَبَّرَ الله وَحََمِدَ آلله وَمُلْلَ الك وَسَبّمَ الله وَاسْتَفْفَرَ الله . وَعَرَلَ حَجمرًا مَنْ طَرِيتٍ النّاس | 
أو شُوْكَدٌ َو مَظْمّا َنْ طَرِيقٍ النّاسِ وَأْمَرَ بمَمْرُوف ؛أَدْ نَهَى عَنْ مُْكَرِ حَدَدَ بَلَكَ النَتيِنَ 
وَالقْلَاثٍ بائةٍ الثلاتى : فَإنَّهُ يَمْبِي يَوْمَِِ وَقَدْ رَحْرّحَ نَفْسَهُ عَنِ الثَّار. وَرْنَمَا قَالَ : يُسْبِي . 

ات 
- (والكلمة الطيبة صدقة): ومنها رد السلام وذكر الله 
والصدع بالحق في غير مفسدة. والشفاعة الحسنة» والنصح 
والإرشاد. والإصلاح بين الناس» وهذا لما فيها من إشاعة 

الخير والمحبة والألفة التى مها قوة المسلمين. 

-(وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة): وفيه الحث علئ 
حضور الجمع والجماعات ودروس العلم والاعتكاف وغير 
- (ويميط الأذى عن الطريق صدقة): أي يزيل الأذئ 
من شوك ونجاسة وغيرها عن طريق المسلمين» وفيه إشارة 
للمسلم من باب أولئ أن يكف أذاه المادي والمعنوي عن 
المسلمين» وفيه بيان لمحاسن شريعتنا الغراء» فديننا دين 
أنظف وأجمل بلاد الدنيا. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- المَلهُوف المكروب» وقيل: المظلوم. 
- فَأَق: أي :في في المنامء أو سمع هاتًا ملكا أوغير ذلك. 
الكمين مشقوق 
المقدم يلبس فوق الثياب» وقيل: ثوب من حديد يلبسه المحارب 
عاج الصدو بس دين سادح العدي. 

ا أي اي و مكمه 


دان تثنية جَبَّة» وهي ثوب سابغ واسع 





به على كل مام صدق فلم يد فليصل بالعروف 

- (على كل مسلم صدقة): أي: في مكارم الأخلاق وليس ذلك 
بفرض إجماعا. 

- (فيعمل بيده): فيه التنبيه علئ العمل والتكسب ليجد المرء ما 
ينقق غلا نفسه ويتصدق بهويكشبه عق ذل الستؤال» وفية الحث علي 
فعل الخير مهما أمكن وأن من قصد شينًا منها فتعسر فلينتقل إلى غيره. 

- (فليمسك عن الشر): قال ابن بطال: فيه حجة لمن جعل الترك 
عملا وكسبًا للعبد خلافًا لمن قال من المتكلمين إن الترك ليس بعمل 
اه وهذا صحيح إن قصد بتركه وجه الله تعالى وحينئلٍ يرجع الى 
العمل وهو فعل القلب؛ وفيه أن من أمسك عن الشر لله تعالئ كان له 
أجر علا ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجرًا. 

© باب إذا تصَّدَّق على غني وهولا يعلم 
- أي الات يوت 

- (لأتصد قنّ): من باب الإلزام كالنذر مثلاء والقسم فيه مقدر 
كأنه قال: والله لأتصدقن. 

- (فقال: اللُّمّ لك الحمد): سَلَّم وفوّض ورضي بقضاء الله فحمد 
الله علئ تلك الحال؛ لأنه المحمود علئ جميع الأحوالء وفيه بركة 
التسليم والرضاء وذم التضجر من القضاء. 

- في الحديث: دلالة علئ أن الصدقة عندهم كانت مختصة 
بأهل الحاجة من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على 
الأضتاف الثلاقة وقنه أن مّة الستصدق إذاكاتت ضالحة تلت 
صدقته ولو لم تقع الموقع. 

- اختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كانت في زكاة الفرض؛ ولا 
دلالة في الحديث علئ الإجزاء ولا علئ المنع» ومن ثم أورد 
المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم؛ ولكن 
الواجب عائ المسلم أن يتحرئ لزكاته لتقع في مصرفها الشرعي 
المأمور به فلا يجزئ دفعها لغني» وإن تحرّئ واجتهد ثم أعطئ 
زكاته لمن ظنه ذ فقيرًا أو محتابّاء ثم تبيّن له أنه غني» أو غير محتاج» 
فقد برئت ذمة المزكي» وليس له أن يرجع في زكاته. 

- في الحديث: فضل صدقة السّرء وفضل الإخلاصء» 
واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقعء وأن الحكم للظاهر 
حت ينبين سواه 

- وفيه إشارة إل قيمة التكافل الاجتماعي 2 الإسلام, ومراعاة 


1 0 


١ 2 3 5‏ 1 د ١‏ : 
لآانا: غلىئ كل مهسلكه ضصك كش ؛ كه © لخد تللتفعمل نل/المعرن 35 


29 عَنْ أبي مُوسَى الأشْمَريّ ضيه قَالَ: كَالَ النبئ ككله: عَلَى 
كَل مُسْلِم صَدَقَةٌ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ َالَ: كَيَعْمَل بِيَّدَيْهِ فْيَنْقَعُ تَفْسَهُ 
وَيَقَصَدَّق. قالوا: فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِمْء أو لَّمْ يَمْمَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينٌ ذَا الحَاجَهَ 
الْمَلْهُوفَ. َانُوا: مَإِنْ لَمْ يَنْمَلْ؟ ثَالَ: كَيَأْمُرُ بالْخَيْرء أز مَالَ: بِالْمَعْرُوفٍا 
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْمَل؟ قَالَ: فَيُمْسِك عن الشَّدٌ ؛ فَإِنَهُ لَه صَّدَقَةٌ. 


اناه د كملق علب عب ودظة ك3 نعله 


45 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كله : أن رَسُولَ الله ككل مَالَ: قال َل : 
يَتَحَدَنُونَ: تُصُدَقَ عَلَى سَارِقٍ! فَقَالَ: اللهُمٌ لَك الحَمْدُء لأَنَصَدَكَنّ بِصَّدَقَةِا 
فَخَرَحَ بِصَدَقَيِهِ نَوَضَمَهَا في يَدَيْ رَانَِِ َأَصْمَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصُدَقَ اللَيْلَةَ 
اعَلى رَانِيّةِ ! فقَال: اللَهُمَ لَك الحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ » لأَتَصَّدَكَنٌ بِصَّدَقَةٍ. . فَحَوَجَ 
ِصَدَقَيه نَوَضَعَهَا في يَدَيْ غَنِيّ تَأصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: 0 
فقال: اللَهُمّ لك الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍء وَعَلَى َانِيَةِ ؛ وَعَلَى عَنِىٌ. فَأَنِيَ ٠‏ فقيل 
4 ما صَدَقَتْكَ عَلَى سَارِقٍ؛ كَلَعَلَهُ أن يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرِقَيه, وما الزَّانِيم 


لَعَلَهًا أن تنتيفٌ عَنْ زتامَاء وَآمَا الْمَنُ فََعَلَهُ يَعتبِرُ كيْنقِقُ سما أَغطَاه الله 
نات فثل المنتصد ق وا لتكب 


5 نْ أبي هُرَيْرَةَ نه» عَنِ النبي ككل ٠‏ كَالَ: مَكَلْ الْبَخِيلٍ 
وَالْمعَصَدَقِ مَكلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبتَانِ مِنْ حَدِيدٍ ء قَدٍ اضْطَرّتْ أَيْديَهُمَا إِلَى 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ما صَدَكَكَ قَقَدْ قبلت. 








هى 20 هس 
العصةة الفقراء بالإحسان إليهم الم عظة والصدقة؛ لآن بعض 
أصحاب الجرائم يكون الدافع لهم إلئ الجريمة هو الحاجة» وفيه 
الدعوة إلئ البحث في الجرائم الأخلاقية واتصالها بالمجتمع» وعلاج 
ذلك عن طريق الإحسان إلئ أصحابها بالصدقة أو تيسير عمل مناسب 
لهم؛ لاعن طريق العقاب وحده؛ وني ذلك اعتراف بالضعف الإنساني 
وأنه لا يأس من الإصلاح. 
٠‏ باب مثل المتصدق والبخيل 

- حديث الباب فيه مَكَلُ ضربه النبي يك للبخيل والمتصدق» 
فكببهههما برجلين آراه كل واحد منهما ا يلين ورعا سفار به 
من سلاح عدوه؛ فجعل المنفق كمن لبس درعًا سابغة 
فاسترسلت عليه حتئ سترت جميع بدنه» وجعل البخيل كمثل 
وجل علش يداه إل عتقه كلما أزاه لسها الجشمعت فى عنقه 
فلزمت ترقوته» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها 
صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدث 
نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه هومن 
نوق سح نفسو وليك هْمْ الْمُيْيسُْت #[الحشر:4]؛ فالبخيل 
محبوس عن الإحسان ممنوع عن البر والخير وجزاؤه من جنس 
عمله. فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح. 








كتابالزكاة 








- تَرَاقِبهمًا: تثنية ترقوةء وهي | لعظمة التي بين ثغر النحر والعاتق 

لا 3 م 

ا ار ل 
بالرباط الذي يربط به الوناء. 





باب قوله تعالى: مأك وألّق4 

- قال ابن المثيّر: أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في 
الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه 
البرء وإن ذلك موعود بالخلف في العاجل زيادة علئ الثواب الأجل. 

* حديث أي هرد : فَلئَيَهُ: 

- (اللّهُم أعط منفقًا خلقًا): أهم الخلف هنا ليتناول المال 
والثواب وغيرهماء فكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف 
المالي فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة. أو يدفع عنه من 
السوء ما يقابل ذلكء والإنفاق المحمود ما كان في الطاعات وفي 
العيال والضيفان ونحو ذلك. 

- (اللْهُهَ أعط ممسكًا تلهًا): التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة؛ لأن 
التلف ليس بعطية» وفيه الوعيد بالتلف للممسك في ماله أو في نفسه. 
مر حر زا لس اا العوم ير 
المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم 
بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. 

- (إلا ما أدخل الزبير..): هو الزبير بن العوام يفَكهُ زوجهاء 
وهذا محمول علا ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء 
أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه. 

-(ولا توعي فيوتغى عليك:): أي لا تجمعي في الوعاء 
وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلكء وفيه النهي عن البخل 
بالمال وإساكه: ْ 

- في الحديث: الحث عليئ الصدقة» والنهى عن منعها خشية 
التفاد؛ لأن ذلك من أعظم الأسباب لقطع مادة البركة» فمن علم 
أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطى ولا يحسب. 

© باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 

- (الخازن المسلم الأمين): قيد الخازن بكونه مسلمًا فخرج 
الكافر لأنه لا نية له» وبكونه أميئًا فخرج الخائن لأنه مأزور. 

- (طيبًا به نفسه): لئلا يعدم النية فيفقد الأجر. 

- الأوصاف المذكورة شرط لحصول هذا الثوابء فينبغي أن 
يعتني بها ويحافظ عليهاء ليكون له أجر المتصدق كاملا 
لمشاركته في الطاعة. 


ع حو الى 
لَفْسِدَ ها وَبِهَلِكَت 


رقيهما ا 0 


ع بير 
ا 


اآنا كث ١‏ لل 


َ 4 نشا لي 9 


6 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له : أنْ النبِى ككل مَالَ: ما مِنْ يَوْم يُصْبِمحْ 
الِْبَادُ فيه إِلَّا ملَكَانِ يَنْلَانِ قَيقُولُ أَحَدُمُمَا: اللّهُّ أعْطٍ مُنِْقًا خَلَمَا. وَيَقُولُ 
الآخرٌ: اللَهُمَ ل 1 تَلقًا. 

5 2 عن أَسْمَاءَ وقناء قَالَتْ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله! ما لِي مال 


إلا مَا أَدْحَلَ عَلَىَ الرُبْبْرٌ كَأَتَصَدَّقْ؟ قَالَ: تَصَدَقِي ء وَلَا توعِي فَيُومَى 


عَلَيِك. وَفِي رِوَايَةِ: وَلا تخصِي فَيْحْصِيَ الله عَلِيِك. (زني رِرَابَةِ: لا توكي 
َيُوكَى عَلَيِك). 
ناب أخخر الكاده نلك نامر صاكبة عبر تسد 


/ا 45‏ عن أبي مُوسَى يه ع ن النبيْ له 4 قال الخَارِنٌا 
المُسْلِمُ الأيينٌ: الذي يُنْفِدَ ما يد بو كضلا مَوفواء عيبا بو كدسَة فمدقعه 


إِلَى الَّذِي أيِرَ لَهُ به؛ أَحَدُ الْمْمَصَدَكَينِ. 


4 3 4 ١ 
لئلنم 73 عنشيقية نقفط 9لاشسب2.1‎ ١6 نلآانا متب همه آذ للفصصلالف تكسما‎ 
.١- 


4 2 عَنْ عَائِضَةَ قتاء قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله ككله: إِذَا أَُنَفَقَتِ 
المَرَأة مِنْ طَمَام بَنِتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أرقا بمَا أَنْقَقَتْء وَلِرَوْجِهَا 
أجرْهُ بمَا مَتَء وَلِْخَازْنِ ِل ذلك لا يَنْقْصْ ب َعضُهُمْ أخِرَ بَعْض شيئًا. 

© باب أجر المرأة إذا 5 من بيت زوجها غير مفسدة 

*حديث عائشة يها : 

- (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها): فيه دليل علئ أنه يجوز 
للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ما جرت به عادة الناس» كصلة 
الجيران والسائلين بشيء لا يضر زوجهاء أو ما تعلم من خلق 
زوجها أنه يرضئ به» ويكون لها أجر الصدقة» ولزوجها كذلك. 
ولايشترط ني ذلك اذنه الصريح. لأن العرف جرئ بذلك». 
فجرئ مجرئ الإذن الصريح. إلا إذا منعها وقال: لا تتصدقي 
بشيء من مالي بقليل ولا بكثير حينئذٍ لا يجوز لها ذلك. 

- فيه تقيبد النفقة بالطعام؛ لآنه الذي يسامح به عادة بخلاف 
النقود فإن إنفاق المرأة منها لا يجوز إلا بعد إذن صريح من الزوج. 

-(غير مفسدة): هذا حال المرأة» أي: أنها لا تريد إفساد المال 
وتبذيره علئ غير وجهه المشروع؛ وهذا شرط في كل مايطلب به 
الأجر؛ لأن الله لا يرضيئ الفساد» قال تعالىا: : وَإِدَاتَوَلَ مسكئف ا لْدَرض 
ار لايحبٌ الْصَسسَادَ #البقرة:ه١٠].‏ 

ل الات يوايديم لجر وض 1120 وبسنا من سل 21 
تعالئ» فللزوج أجر الكسبء وللزوجة أجر النفقة» وللخادم بما 
حفظ ذلك الطعام, فكلهم أجروا بقدر أعمالهم لا يزاحم 
بعضهم بعضًا في الثواب. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








مض 
2-6 د ِ- 6 و 


ع 


- فلن أدْخِرَهٌ عنكم: أي: أ 


ل 


- يستعفف: أي: يمتنع عن السؤال. 
بَعِه للد أي : المج سر يناه مولاري ردن ناذه 


-- 6- 


- ومن يسعن: أي : بالله عمن سواه. 

- يُغْنِهِ اللّه: أي فإنه يعطيه ما يستغني به عن السؤال. ويخلق في 
قلبه الغنول» فإن الغنل غنئ النفس . 

- ومن يَتَصَبَّرُ: أي: يعالج نفسه علئ ترك السؤال ويصبر إلى أن 
يحصل له الررى» 

17 يصسيةة الله ): أي : فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتيئا تنقادله 
ويذعن لتحمل الشدة» فعند ذلك يكون الله معه فيظفر بمطلوبه. 

- (يِمَنْ تعول): أي: بمن يجب عليك نفقته. 





.. #الل2ر 


* حديث أبي هرد 5 ووصتة : 


- (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا..): هذا محمول علئ صوم 
التطوع» وكذا الواجب في غير رمضان إذا كان الوقت موسعاء وقد خصه 
البخاري بالتطوع فترجم في إحدئ روايات الحديث عليه: (باب صوم المرأة 
بإذن زوجها تطوعًا) ويشهد له ماعند الطبراني من حديث ابن 
عباس ؤَِكلكَا مر فوعا في أثناء حديث : (ومن حق الزوج عل زوجته : ألاتصوم 
تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت لم يقبل منها) ودلت رواية الباب علئ تحريم 
الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهورء وقيل: لو صامت بغير إذنه صح 
صومها وآتمت؛ لاختلاف الجهة؛ وأمر قبوله إلى الله» والله أعلم. 

- وسبب النهي أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه 
واجب علي الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب علئ التراخي. 

- (وزوجها شاهد): أي مقيم في البلد أما إذا كان مسافرًا فلها 
الصوم بغير إذنه. 

- (ولا تأذن في بيته إلا بإذنه): فيه إشارة إلئ أنه لا يفتات على 
الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن ني أملاكهم إلا 
بإذهم» وهذا محمول عل ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه بهء فإن 
علمت المرأة ونحوها رضاه جاز كما سبق في النفقة. 

- (وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره): أي نصفه. 
والمراد نصف الأجر كما جاء واضحًا في رواية: (إذا أنفقت المرأة من كسب 
زوجها عن غير أمره فله نصف أجره)» وني رواية أبي داود: (فلها نصف 
كر قال انى حجر والأول أن تحمل عرد ما انق من الذى بيقصيهان: 
إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه» وكون 
بغير أمره يحتمل أن يكون إذن لها بطريق الإجمال لكن المنفي هنا ماكان 
بطريق التفصيل» ولابد من الحمل علئ هذين المعنيين وإلا فحيث كان من 
ماله بغير إذنه لا إجمالًا ولاتفصيلا فهى مأزورة بذلك لا مأجورة |.ه. 

© باب الاستعفاف عن المسألة 
*حديث أني سعيد ونه : 
- (أن ناسًا من الأنصار..): عند النسائي من حديث أبي سعيد 


يبالصسر ؟. 


فته أنه خوطب بشيء من ذلكء ولفظه ره حت امي إل اللبن 


| 27 )ا 
4 9 عن 58 كير طخل أن رشول 11 6ه كال: لا يحل 
لعز أن 0 روجام شَاهِدٌ 1 اه - في ييه" إلا بِإذنه وم 


١ 1‏ 
هسنا لم 


ال 
لآناا لك سلنقشاقا خهذ 


عَنْ أبي سَمِيدٍ الْخُْرِيَ ضء: أن نَاسَا مِنَ الأنصَارٍ سَأَلُوا 
رَسُولَ الله يكل فَأَعْطَاهُمْء ثم سَأَلُوهُ كَأَعْطَاهُم. ثم سا لوكا مقات. حَمَى 
نَفِدَ مَا عِنْدَهُ لكان ايك عقني ,مق خزر كك تبره نتف يعن 
أحَدَ اه خَيرًا وَوْسَمَِ ِنَ لير 

١‏ 9 عن أبي هُرَيْرَةَ طؤله: أن رَسُولَ الله كل مَالَ: وَالَذِي تَفْسِي 
بيَدو! لأن يَأعْدَ أُحَدْكُمْ حَبلَه؛ ٠‏ مَيَحْتَهِبَ عَلَى ظَهْرِهِ - دَفِي رِدَاَةِ: :بيع ا 
َيأكُلٌ وَيَتَصَدَقَ - ؛ خَبِرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَأَِيَ رَجُلَا فيَسأَلهُ ؛ أغطاة أو مَنَعَه. 


1 3 0 ١ |> 2ع‎ 0 ١ 
نانتا لداما لقعقننا حتكيرة ةذ لفذث | لشنلاسلب 7 حقية ا للحخشفشك كمه نقذ حبذ مكدر‎ 
ايا 71 َ- يا 72 ا‎ 7 


5 9 عَنْ حَكيم بْن حِرَّام طلإنهء عن النْبيَ كلل مَالَ: اليد 
الغليَا حير اي اليد السُْلَى ةا تق تقول رةه الصَّدَقَةِ عَنْ ظهر 
2000 
0 


ه رَنِي حَدِيثِ أبِي عُرَيْرَةَ طلاه: أَنْضَلُ الصَّدَقَةٍ (ما تَرَكَ غِنىَ). 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَهُوَ شَامِد. 
وَلِمْسْلِم من حيبت أبي أمانة ؤه: يا ابن تم! إك أن ذل التملّ خَيْرٌ نك .رك 
ُنيِكَهُ شَرٌ لك. وَلَا لامْ عَلَى كَقفٍ. 
27 

يَيِدٌ يعنى: لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته وقعدت» فاستقبلنى 
فقال: (من استغنئ أغناه الله) الحديث. 

- في الحديث: الحث عل القناعة والتعفف. وفيه جواز السؤال 
للحاجة» وإن كان تركه أولئء» وفيه ما كان عليه النبي وَلِةٍ من 
السخاء وإنفاذ أمر الله كِنْدَء وفيه إعطاء السائل أكثر من مرةء 
واستحباب الاعتذار إليه. 


.. 2# اللر 


* حديث أي هرر ده ووصِنة : 

حقية الحدى على التمقق فق السبالة والتدروعتها ولو امعهنة 
المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك,ء ولولا قبح قبح 
المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليهاء لما فيها من ذل للسائل 
وضيق في مال المسؤول إن أعطئ كل سائل. 
© بابٌّ: اليد العليا خير من اليد السفى؛ وخير الصدقة عن ظهر غنى 
حديث حكيم بن حزام: 

- (اليد العليا خير من اليد السفى ): المراد بالعلو: علو الفضل 
والمجد والثواب» وفيه حث علئ الصدقة والإنفاق في وجوه البرء 
والتعفف عن المسألة. 

د زغن ظيرغق): أي : أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من 
ماله بعد أن يستبقى منه قدر الكفاية» قال البغوي: غنئ يستظهر به 
علئ النوائب التى تنوبه ا.ه. 

وقيل “خيرها ما أغدت من أغطيته عن المسألة: 





د 











5 





د البَال خَضدة: أنث الخير؛ لأن المراه الذنيا. 
م د أ بغير شره ولا إلحاح ولا سؤال. 
- لا أزواً: أي: لا أنقص ماله بالطلب منه. 
- العطاء: أي: المال الذي يقسمه الإمام في المصالح. 
- زهَرَةِ الدَّنَيَا: أي: مبجتها ونضارتها وحسنها. 





* باب قول لدي يله ها امال خضرة حلوة 

- (إن هذا المال خضرة حلوة): شبّه الرغبة فيه والميل إليه 
وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة» فإن الأخضر 
مرغوب فيه علئ انفراده بالنسبة لليابس» والحلو مرغوب فيه 
علئا انفراده بالنسبة للحامضء فالإعجاب ببما إذا اجتمعا أشد. 

-(قمق أده يطيب تفسن): أخيذه يغير سؤال ولا إشراف 
ولا تطلع هذا بالنسبة للآخذ. ويحتمل أن يكون بالنسبة 
للمعطيء أي: بسخاوة نفس وانشراح صدر فيبارك له فيه. 

- (كالذي يأكل ولا يشبع): فيه ضرب المثل لما لا يعقله 
السامع من الأمثلة؛ لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا 
في الشيء الكثير» فبيّن بالمثال المذكور أن البركة هي حَلقٌ 
من خلق الله تعالى» وضرب لهم المثل بما يعهدون, فالآكل 
إنما يأكل ليشبعء فإذا أكل ولم يشبع كان عناءً في حقه بغير 
فاتدة» وكذلك المال ليست له فائدة في عينه» وإنما هى لما 
فصل به هن المقاقم :قافا كثر عسد المرم بغر تحصيل 
منفعة كان وجوده كالعدم. 

- في الحديث أنه ينبغي للإمام أن يبيّن للطالب مافي 
مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له 
الموقع؛ لثئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته؛ وفيه 
جواز تكرار السؤال ثلاثاء وجواز المنع في الرابعة. 

- امتنع حكيم وَفَكَهُ من أخذ العطاء مع أنه حقه لأنه خشي 
أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلئ ما لا 
يريده» ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلئ ما لا يريبه» وإنما 
أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن 
الأمر إلئ منع حكيم من حقه. 

- في الحديث الحث علئ التعفف والقناعة والرضا يما 
تيسر ولو كان قليلاء والإجمال في الكسب وأنه لا يغتر 
الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف نفس ونحوه فإنه لا 
يبارك له فيه. 


كتابالزكاة 


ابن عَمَرٌ ما : قَاليَدُ اليا هِيَ المُنْقِقَةَ » وَالسفْلى شي 





« وَيِي حَدِيثِ 
السَّائِلَةُ. 


| ١ ٠ 
نآب كك لنفيب عثي: شد لمّال خضره لو ه‎ 


عَنْ كيم بْنِ حرام مينهء قَالَ: سَأَلْتُ النِنَ كله فأغطاني» ثم 
سَأَلتْهُ فأغطاني: ثم سَألَتْهُ تأغظاني؛ ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ ! إِنَّ هَذَّا الْمَالَ حَضِرَةٌ 
خَلوَة» مَنْ أخَلَهُ يطيب نفس بُورك له فيدء وَمَنْ ن أَحَدَهُ بإشْرَافٍ نَفْس لَمْ يبَارَكُ 


له فيو تاق كالزى يأك وَلا به بشيُ»وَايدُ للا حَْرْ ين الي السنفلى . 
٠. 8 35 ١‏ 

2 شى قال -ححيم فضلشمت مسق أن 4ه ىق بععتك لححى, 
يا > نعلت ممصا مم الا ىَّ سشانسا فعنا | ب- نك ع عقن 
حكده مما لضفا ام ىو يا انننسا به نسسها لهم عله 8 الخ " 
لمعطبه ف _2 أن كمأ 57 م سمه ماه ام عق ثب عبد -< لها 

ندى فسمم ألثه ها عو 2 إل ناحه لاي ال 
١‏ 2 ف / 25 
3 عمحمم نهرة بي ---<20 له 1 
نات لحجكذ 2 ش- لما لنا 8 ا لثقنا كسن كيها 


45 2 عَنْ أبي سَمِيدٍ الْخُذْرِيَ ضيه : أن رَسولَ الله يليه قَامَ عَلَى 


الْمِنْبَر تَقَالَ: إِنّمَا أَحْفَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يْفْتَحُ عَلَْيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتٍ 
الأوشن - وَقِن روّايّة: قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الأزض؟ قَالَ: رَُهْرَةٌ الدّئيًا -. (ثّ 


لله ثالَ: إِيَاكُم وَأَحَادِيتٌ إِلّا عَدِينًا كان في عَهلٍمُمَرَ ؛ فَإِنْ عُمَرَ 
كَانَ يْخيفُ النّاسَ في الله ققء» حَمِعْتٌ رَسْولَ الله 66 يَقُولُ : إِنْمَا آنا خَارْنٌ : كَمَنْ ساي 
عَنْ طيب نفس فَيَارَك لَهُ فيه تخ شك عن اعثاقة وهر كان يي يأل يك تيه 

َنِي رِرَابَة: لَا تُلْحِمُوا فِي الْمَسْأَلَةٍ وه لا يناي أحد يكن عَبنا تشفرج له تناك 
شبك زكا ل َارة :4 له ذينا شك 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ مُمَاوِيَة 





- 4 - 
- وفيه أنه قد يقع الزهد مع الأخذء فالأخذ مع طيب 
النفس وزهدها يحصل به الزهد والبركة في الرزق» فتبيّن أن 
الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. 
»باب مايحدّرٌ من زهرة الدنيا والتنافس فيها 


2-0 


* حديث أبى سعيد الخدري َل رك 
- (إنما اخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم..): 
بقارن در و الخ ليها بطري 
وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه زيادة 


التوكيد والتفخيم ليكون أوقع في النفوس. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- اليَّحَضَاء: هو العَرّق. وأصل الرّخخض: الغسيلء» ولذلك 
قيل الرّحَضَاء هو عرق يرحض الجلد لكثرته. 

- يقتل حَبَطًا: الحَبّط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل» ويقال حبطت 
الناقة: إذا أصابت مرعئ طييًا فأمعنت في الأكل حتل تتتفخ فتموت. 

- يلم: أى: يقرب من الهلاك. 
الأرض تشتهيه الماشية وتكثر منه؛ لأنه يبقئ فيه خضرة ورطوبة. 

- قتَلّطت: أي: ألقت ما في بطنها رقيقًا. 





لازيال الخيرٌ بالشر؟): أي: إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة 
كغنيمة وغيرها وذلك خير» وهل يأتي الخير بالشر وهو استفهام إنكار 
واستبعاد أي يبعد أن يكون الشيء خيرًا ثم يترتب عليه شر. 

- (إن الخير لا يأني إلا بالخير): ولكن ليست هذه الزهرة 
بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال 
الإقبال علي الآخرة. 

- (يقتل حبطًا أويلم..): أي أن نبات الربيع وخضره يقتل 
حبطًا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القثل إلا إذا اقتصر منه 
علئ اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية 
المقتصدة فإنه لا يضرء وهكذا الما ل هو كنبات الربيع 
مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر منه 
ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب 
هلاكه. ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيراً وإن أخذ كثيراً 
مزقه في وجوهه كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره. 

- (فهوكالآكل الذي لا يشبع): أي: كالبهيمة التي أكثرت من 
الأكل ولم تحسن هضمه وتصريفه فيكون عليها شرًا. 

- في الحديث جواز ضرب الأمثال في الحكمة. وفيه أن للعالم 
إذا سُئل أن يؤخر الجواب حتئ يتيقن أو يطلع المسألة عند من 
فوقه من العلماء كما فعل النبي بكي في سكوته عنه حت استطلعها 
من قبل الوحيء وفيه أن المكتسب للمال من غير حله غير مبارك 
له فيه» وفيه التحذير من فتنة المال وغيره؛» وفيه الحث على 
الإنفاق في وجوه البر والطاعات والتخويف من حبس المال 
والبخل به وأن ذلك من أسباب الهلاك. 

- احتج قوم بهذا الحديث في تفضيل الفقر علئ الغنئ وليس 
كما تأولوه» بل هو حجة عليهم؛ لأن النبي كَكِةِ لم يخش عليهم 
ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا إلا إذا ضيعوا ما أمرهم الله به من 
إنفاقه في حقه» أو إذا كسبوه من غير وجهه. 

* حديث عمرو بن عوف ول2: 

- (إلى البحرين يأتي بجزيتها): يأتي بجزيتها التي ضُربت 


لست لم ب ظدخخز. حت 
١ ١ ١ | 2‏ 2 1 ع ل 2 
هر نهنا المهححسبيب وراى ابر ظمم 4 ا سفا حمسا عيجقةه دا انث نيف 23 [ 3 اننا اليا 
0 1 ى, 4 ئُ | 11 ج32 
٠ 1 0 2)‏ سبلاتهة | ١‏ 0 5 
و فى 2 به وخر سصمى: ع2 للجمدت ١‏ فو حجة - له تعمة 2 ف أإفري مه ١‏ 


أمَا لَهم' ؟ ققد سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةٌ لا تدخل تيتا فيه 


صُورَةء هذا إِبْرَامِيمْ مُصَوَّرٌء فَمَا لَهُ يَسْتَفْسِم؟!). 
اناه عن معبد بد أبن بكر العتن: أنه سال أن ين مالك خاو 
دمن باعي لحر امي يا 92 
وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنى إلى عَرَفَة: كَيِفَ كنم تَصَْمُونَ فِي هذا الوم مَمْ 
سول الله ه؟ كتال: كاذ يهل ينا امهل كلا يُنغر عليه وَيُكَبْرٌ مِنَا 
الْمَكَيّرُ قلا يُنْكَرُ عَلَيْه ا 


مو شلى العقسير نؤخ انيت لل نهد- 


2 عن عَْدِ الْمَرِيزِ بْنِ فم َال : | سَالت تسن سن مالك 200 


تب 
ار 32 


وكاهء عى 


أن صَلّى الور (رَاْمضً) م 


قال: امع كما ومن أتزلزة. 


4 و 4 2 + ) 2 | 
) 1 ل زوانه تيف عى ظهْرٌ والعخمر ور 
با لمجح هس 0 ا ركب ألم لبيمت قاف نه ) . 
ودع #موءة وله 2د 9 5 من : 1 وم > 
أخبرني أسامة بن ريد - 3ل الصييةت قل له ما نوّاحيهًا؟ أفي رَواياها ؟ 


قال : بل في كل قَبَلَةٍ مِنَ الْبَيتِ 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيث ابْنِ مُمَرَ م8 قَالَ: عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله جل مِنْ مِنَى إِلَى عَرَنَات 
نا اللي وَمِنا الْمُعْبْرٌُ. وَِي رِوّائة: وَِنا الْمَهُللُء 


44 - 
عليهم؛ يذ 


1 7-. بير سيروم 
فأمًا 3 فتكبر 








نهم كانوا من المجتوس وكان الب «وعامايم 
معاملة أهل اللكتاب: وأخذ منهم الجزية» وكان هذا أكثر مال أتي 
به في زمن النبي 55ة. 

- (فتبسّم رسول الله يك حين رآهم): فيه حسن خلق النبي 
كِدِ وبشره» وإقراره أصحابه علئ رغبتهم في نيل حظهم مما 
عنده من المال» ففي تبسمه وَلَةِ وإظهار طلاقة وجهه لهم يؤكد 
لهم عزمه علئ تحقيق ما أمّلوهء وكذلك لفظه الصريح بقوله: 
(أبشروا وأملوا ما يسركم). 

- (فوالله ما الفقرأخشى عليكم..): قسم النبي وَل إنما 
هو علئ أمر محقق الوقوعء وفيه علم من أعلام النبوة لما حصل 
بعده من فتوحات. 

- (فتهلككم كما أهلكتهم): أي: لأن المال مرغوب فيه 
فترتاح النفس لطلبه. فتمنع منهء فتقع العداوة المفضية للمقاتلة 
والهلاك. 

- في الحديث التحذير من فتنة المال والتوسع في الدنيا 
والتنافس فيهاء وليمس حجة لمن استدل به على تفضيل الفقير 
الصابر غليا الغنى الشاكر؛ لآن غايقه المعذير من فندة المال 
والتهالك عل' الدنيا. 








كتابالزكاة 








#ياتبدسن عط اند هرا مو غير أله رلا شرف قلسن 

- حديث الباب فيه دليل عل جواز أخذ المال إذا جاء 
لضاحية مق نيث المال من غير إشراف نفس ولا سؤال ما دام 
أنه من وجه شر عي؛ كأن يكون أعطية علئ صفة هدية أو 
مكافأة عل كول وتضوة لكي ولو كان ادن غماء تاد 
ويصرفه في وجه الخير فيأكل منه ويتصدق ونحو ذلك. 

- يحتمل أن هذا المال كان يأتي النبي وَكلْةِ من خراج أو 
جزية أو صدقات تطوع فيعطي الصحابة منه ومنهم عمر 
كه ويحتمل أن المراد بالعطاء أجر عمر ؤَلتَهُ نظير عمله 
عل الصدقات ويؤيد ذلك رواية مسلم: (إني عملت على 
عهد رسول الله كد فعمّلني..) الحديث. 

- في الحديث منقبة لعمر وفْكَّهُ وما هو عليه من الزهد في 
الدنيا والبعد عن شهواتها وإيثاره غيره على نفسه. 

© باب من سأل الناس تكثرًا 

- حديث الباب فيه عقوبة من سأل الناس بلا فقر ولا 
حاجة بأنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. 
والجزاء من جدس العمل» فحيث كان وجهه هو الذي يسأل 
ويقابل الناس عند السؤال صار العذاب منصيًا عليه» وفيه 
تحريم المسألة بغير فقر ولا حاجة. 

- حرم الإسلام السؤال واتخاذ التسول مهنة وحرفة لمن 
كان غنيًا عن ذلك لأن ني السؤال مع عدم الحاجة آثارًا سلبية 
ومفاسد عظيمة منها: أن السؤال ذل ومهانة وإهدار للكرمة. 
وتعطيل للقوئ والمواهبء وأنه وسيلة للخداع والاحتيال. 
ولأنه يحمل صاحبه علا التظاهر بالعوز والفقر والحاجة أو 
العاهات والأمراض استدرارًا لرحمة الناس وإحسانهم» 
وكذلك لآن في السؤال جحد لنعمة الله علئ عبده وإنكار لها 
حيث تشبّه بالفقراء والمعدمين. 

- في حديث الباب تحذير للمسلم من هذه العادة الذميمة 
وفيه حث له على أن يتربئ علئ علو الهمَّة وعزة النفس 
والترفع عن الدناياء وعدم تعريض النفس للذل والمهانة مع 
القدرة علئ العمل والكسب. 

» بابٌ: الايتكوت ألتاس إلكحانا» 

أي: لا يسألون الناس إصرارًا وإلحاحًا. 

- (ليس المسكين الذي يطوف عل الناس..): أي: ليس 
المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج 
إليها ليس هذا هو الطواف. 

ل ا د 
المسكين الكامل الذي يستحق الصدقة هو الذي لا يجد ما 


5 عن عَسْدٍ الله بن عُْمَرٌ ييّاء واعسان ونس - 
الْخَطَابِ يه يُقول. ا فقول : أَعْطِه أَفْقَدَ 
: أغطه مَنْ هو أَفْمَرٌ إِلَبْهِ مِني. 
َقَاَ ل الكين كل: نْهُ مول وَكصَدَقْ بوء كما امك من نا المَالِ وَآَنْتَ 
غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائْل كَخُذْهُء وَمَا ا قا تتبغة تَفسَك'". 


8 
لت موا ند لناسن نى 


451 - عن ابم ن عَْمَرَ بياء قال: قال النبئٌ كل : تال الْوَجُلٌ 
ينال الثامن حَتّى يَأنن يَوْءَ القيامة لين في وه مُرْعَةُ لشم 


لاأا”تب 2 


الما نات كن نْ أببي وير مله : : أن رَسْسولَ الله كي قَالَ تا 
الْمْنْكِينٌ الذي يَلُوفُ عَلَى عَلَى النّاسِ تَدْمهُ اللّقْمَهُ َالنُفْمَعَانِ وَالتَمَْ 
وَالثَمْرَنَانِء وَلَكْنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَحَدُ غعْنَى يُفْنِيهِ , وَلَا يُفْطَنُ به كَيُتَصَدَقُ 
عَلَيْه وَلَا يَقُومُ فَيَسْألُ النّاسنَ. 

وَفِي رِوَايَةِ: كَالَ أبُو هُرَيْرَةَ طن : وَافْرَوُوا إِنْ شِ'كُمْ. يَمْنِي كُوْلَهُ : 
ذلا يحورت الثائرت إنكحاناً > . 


نأد ز لعي مسو النفسن 
4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طليه: عَن النِىَ ككل قَالَ: لَيْسَ الفتى عَنْ 
كَثْرَةِ الْعَرَضء وَلَكْنَّ الغِنّى غِنَى النفس. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روّاية : قال سَالِمٌ: كَمِن أجل ذُلِكَ كان ابْنُ عُمَرَ لا يَسْأَلُ أَخَنًا غَيئاء وَل 
قو مود ونه 
يرد شيثا أعطليه 








يغنيه» ولا يفطن له الناس فيتصدقوا عليه ولا يقوم هو 
نيسبال التاين تحقف غرد المسالة. 

- في الحديث الحث علي الاجتهاد في البحث عن أغنياء 
النفس الذين لا يسألون الناس إلحافًاء فهذه الفئة المتعففة قد 
تكون من الأهل والأصدقاء أو الجيران» ولكن عزة أنفسهم تأبئ 
عليهم السؤال» فتحسبهم أغنياء من التعفف يفضلون الصبر على 
الجوع والفقر ومعاناته علئ أن يمدوا أيديهم لغير الله» فيستتحب 
أن تقدم لهم المساعدة كهدية وصلة حفاظا علئ كرامتهم 

* بابٌ: الغنى غنى النفس 

كدي ة البات فيه: أن الغنئ النافع أو العظيم الممدوح هو 
غنئ النفسء وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع 
فعزّت وعظمت وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف 
والمدح أكثر من الغنئ الذي يناله من يكون فقير النفس 
لحرصه فإنه يورطه في رذائل الآأمور وخسائس الأفعال لدناءة 
همته وبخله. ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم 


فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








٠‏ يابٌ: 10م لكل 


0 


* حديث أنس ذلك 

ا 0000 
الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه» فهو راغب في 
بقائها فأحب لذلك طول العمرء وأحب المال لأنه من أعظم 
الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر 
فكلما أحسٌ بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه. 

- في هذا الحديث كراهة الحرص علئ طول العمر وكثرة 
المال وأن ذلك ليس بمحمود. إلا لمن قصد بذلك التزود 
من الأعمال الصالحة والإكثار من الحسنات. 

* حديث ابن عباس وها : 

-(ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب): أي أنه يرال 
حريصًا علئ الدنيا حتئ يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. 
وهذا خرج علئ حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا 
ويؤيده قوله كَكَِةِ: (ويتوب الله علا من تاب) ومعناه أن الله 
يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات؛. 
وفيه إشارة إلئ ذم الطمع والاستكثار من جمع المال وتمني 
ذلك والحرص عليه. 

- (كنا نرى هذا من القران..): وجه ظنهم ذلك أن 
الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على 
الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع عن 
ذلك ولابد لكل أحد منه» فلما نزلت السورة وتضمنت معنا 
ذلك وزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبي كَكلْةِه وقال 
بعضهم: إنه كان قرآنًا ونسخت تلاوته لما نزلت: لألهسم 
لّكَائر14لكثر:1]» فكانت ناسخة لما قبلهاء أما الحكم والمعنى 
فلم ينسخ. ويؤيد ذلك مافي رواية مسلم من حديث أبي 
موسو ؤََكَهُ الذي أورده المصنف. 


- أحاديث الباب فيها ذم الحرص والشره؛ ومن ثم آثر 


ككس السلافيه التفك) ين الدنيا والقناغة بالسير والرضا 
بالكفاف. 


( ١ه‏ ا 


«أليدم 1 »4 
7 عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ يهء قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله له: يَكْبَرُ 
ابْن آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اننَانْ: حُبُ الْمَّالِء وَطُولٌ الْعُمْرِ. 
« وبي حَدِيثِ أبي 5 طلم :لا يَوَال قلت الْكَبِيرٍ شابًا في 
لين : في حُبِّ (الدُنبَا)”"2: وَطُولٍ (الأمَل)”. 
١‏ 9 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وقاء قَالَ: سَمِعْتُ النْبتَ كله يَمُولٌُ: لْوْ كَانَ 
لابن آدَمّ وَادِيَانٍ مِنْ ماف لَابِتَعَى تَالِكَاء وَلَا 1 (وَفِي روَايّة: عيِْنَ) 


ابْن آدَمَ إلا التَرَاتُء وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ نَاتَ. 


وَفِيِ رِوَايَةِ: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : فلا أذري: مِنَ الْقرآن هُوَ أَمْ لّا؟. 


ه (وفيى تق فال: كنا نرئى هذا م الشران: حت 


01 سم 


جم مدر 
رَلَتْ: «ألهيدم 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: الْمَالٍ 
(') وَلِمْسْلِم: الحَبَّو 
0 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِبتٍ أبي مُوسَى #ه: أنه بَمَتَ إِلَى قُرَاءِ أهل الْبَصرّةء مَدَخَلَ عَلَيْه 
ثلاث بالة رَجل قد قَرَووا الْقُرْآنَ كَقَالَ: أَنتُمْ جِيّارٌ أفل الْبَصْرَةٍ وَقُرَاوْمُمْء فَائْلُوف 
رَلَا يَعْلوانّ عَلَيِكُمُ الأمَدُ نَتخْسُوَ مُلوبِكُعْ كُمَا مت مُلُوبُ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ. وَإِنا كنا نَْدَأ 


, ره ذل 2 دووم دي 8 7 دمن رك َ 
سورهة ة كنا نشبههًا فِي الطولٍ والشدة ببراءة 00 3 


٠ 5-5 5‏ غَيْرَ آثي كذ حَفِظتٌ يانها: 8 
كان ا بن دم وَادِيَانِ مِنْ مال لابِتَعَى وَاوِيا ثالعاء ٠‏ ولا ينل مؤت ان آدة إلا لمر ات 

6 ا حو كنا نَكَبّهُّهَا بإختى الْمُسَبْحَاتِء فَأْنْسِينْهَاء :ير آي فلت ونه 2 
عه الْذِينَ موا لِم مُولونٌ ما لآ تَفْمَلون فَتحتَبٌ شَهَادة ةٌ في أَعْتَاقِكُمْ َتُسْألُونَ عَنْهَا 


يوم القيامة 

















كاب الصيام 





كتابالصيام 








- قَلَا يَرْقْتْ: الفث: الجماع ومقدماته. 
- وَلا يَضْحَبُ: الصضَخب: الخصام والصياح. 
كيت أي 0 مر 





٠‏ يابٌ: عداك 

- (إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به): أي أي أنفرد بعلم 
مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. فالأعمال تكسف مقادير 
ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة ضعف 
إلئ ما شاء الله إلا الصيام فإن الله 3 
قال تعالئ: اموق َقَألصَدرُون جرم بيرَحِسَابٍ [الزمر: ١‏ 
والصابرون: الصائمون في أكثر الأقوال. 

- (الصيام جنة): أ سترء فإن الصائم يكف نفسه عن 
الشهوات فيكون ذلك ستر له من العقاب في الدنيا ومن 
عذاب النار في الآخرة. 

-(فإن حانه اد او قاتكه) المراد يدانل هن) 
المضاربة باليد» فإذا تبي أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل: إني 
صائم ليكف عنه؛ فإن أصرَّ دفعه بالأخف فالأخف 
كالصائلء» والمراد: أنه لا يعامله بمثل عمله» وفي ذلك فوائد 
منها: توبيخ هذا السّابٍ والمقاتل؛ والانتصار للنفس ليعلم 
أنه لم يترك مقابلته عجرًا أو خوفًاء ولكن لكونه صائم؛ وفيه 
تربية لهذا المقاتل ببيان أدب من آداب الصيام. 

- (فليق ل إفي امرؤصائم): قبل: يقولها في نفسه. وقيل: 
يقولها جهرًا وهو الأظهر لعموم الحديث ولما سبق من فوائد. 

-(لخلوف فم الصائم..): وهذا من فضائل الصوم, فهذه 
الرائحة الكريهة مكروهة عند الناس لكنها أطيب عند الله من ريح 
المسك. لآنها ناتجة عن عبادة وطاعة» ولمسلم: (يوم القيامة) 
أي أن الصائم يئاب يوم القيامة بطيب رائحة المسك كالشهيد. 

- استدل ب ةعلق أنه يككره للضائم أن يسعاك في ار التهنارد 
حينما يتبين ريح الخلوفء ولكن لادلالة فيه. لأنها دلالة 
مستنبطة ينازع فيها في مقابل أدلة كثيرة علئ استحباب السواك في 
كل حين ولا تخصص هذه الأدلة بمثل هذا الاستنباط الضعيف. 

- (للصائم فرحتان): إذا أفطر فرح بفطرة وذلك لحل كل ما 
تشتهيه نفسه من مأكول ومشروب ومنكوح. ولأنه أدئ فريضة 
من فرائض ربه» فالمسلم اليقظ يفرح للأمرين جميعًاء وإذا لقي 
ربه فرح بصومه بما يحصل له من الثواب العظيم على صيامه. 

- (من لم يدع قول الزور والعمل به والمجهل..): المراد 





يثيب عليه بغير تقدير» 


8 * د 
قات اتصحام 
- . _ 
اا م لثمك و | ااا 6 شف 1 


- عَنْ بي هُرَيْرَةَ ضيفنهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَيةِ: قال الطه: 
كل َمَلٍ ابْنٍ آدَمَ لَهُ ‏ (رَفِي رِرَايَةِ: لكل عَمَل كَفَارَة). وَفِي رِوَايَةٍ: 
0-6 بِعَشْرٍ ا 0 خيس . َإنهُ ِي وَأنا أَجْرِي به - رَِي 
يَوْمُ صَوْمِ ١‏ عرف كلدي لا يَصْحَنء كن سَابَهُ أَحَدٌ أو قَاتلَهُ مَليَقُلُ: 
إنّي انول صَاِم. واي لف محمد يووا آَخُنُوفُ قم الصّاهِم لَب 
ِنْدَ الا" مِنْ ربح الْمنِْك. لِلصّاتِم فَرْحكَانِ يَفْرَحْهُمَا: إِذَا أْطَر مرح وَإِنَا 
لقي رَبّْه فرع يِصَوْمه. 

(وَنِي رِوَايَةِ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورِ وَالْمَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ؛ فَلَيِسَ لِله 


عَلعة أذ مده فاه 2262 
جَة أنْ يَدَعَ طعَامه وَسْرَابَه) 


شل لنا شهدا 8 سف مسب 
ا نا حَن أب هِرَيْرَةٌ طَينهء قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ييهِ: إِذَا دَخَل 


رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنْةٍ (رَفِي رِرَايَةِ: السَّمَاءِ)!" » وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ 
)١(‏ وَلِمُسْلِم: إلى سَيْسمَائْةٍ ضِمُف. 

)١(‏ وَلِمْسْلِم: يَوْمَ القِيَامَة. 

(0) وَلِمْسْلِم في ررَايَة: الرَّحْمَةٍ. 
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بقول الزور: الكذبء والجهل: السَّفهء والعمل به: أي 
بمقتضاه. وفيه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. وليس 
المراد أنه يؤمر بترك الصيام. 
»يابٌ: : هل يقال رمضانء أووشهر رمضان؟ 
- احتج البخاري علئ جوازه بعدّة أحاديث لكن قد يكون 
حذف لفظ (شهر) من تصرف الرواة» ولذلك لم يجزم 


المصنف بالحكم. 
- (فتحت أبواب الجنة): ولمسلم: (أبواب الرحمة) 


والأظهر أن المراد بفتح أبواب الجنة علئ ظاهره إعلامًا 
بدخول الشهر تعظيمًا له ولمنع الشياطين من أذئ المؤمنين» 
فالأصل فتح أبواب الجنة؛ بدليل ما يقابله من غلق أبواب 
النار» أما رواية مسلم فالظاهر أنها من تصرف الرواة. 

- (وسلسلت الشياطين): يعد كان مع رسع 
المعاصي في رمضان. لأنالشباطين تخ عن الصائمين 
الصوم الذي حوفظ علئ شروطه و روعيت آدابه» والمصفد 
هم مردة الجن لا كلهم كما في رواية الترمذي وابن خزيمة؛ 
تصفد رفقا بالعباد. ولأن للمعاصى أسبايًا غير الشياطين 
كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة وشياطين الإنس 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








« يابٌ: : لآ يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 

- (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين): 
أي: لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بقصد الاحتياط له 
والنهي يقتضي التحريم لآنه الأصلء ولا صارف له. ولأن 
الحكم عَلّق بالرؤية» ومن تقدمه بيوم أو يومين فقد طعن في 
اسار 

- (إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه. :)٠‏ فمن كان له 
ورد فقد أَذن له فيه؛ لأنه اعتاده وألفه. وترك المألوف شديد. 
وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء ويلحق بذلك 
الققياة والتذر لوو يما 

© باب قوله يَكة: (إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا) 

- (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته): أمر الصوم والفطر 
أمرًا متعلقا بالرؤية» وليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في 
حق كل أحد. بل المراد رؤية بعضهم وهو من يثبت به. 
وذلك برؤية واحد في هلال رمضانء ورؤية اثنين في هلال 
شوال علئ الصحيح. 

* حديث ابن عمر وَقِهَا: 

- (فإن غم عليكم فاق دروا له): أي انظروا ني أول 
الشهر واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجّح هذا التأويل 
الروايات الأخرين المصرحة بالمراد من قوله: (فأكملوا 
العدة ثلاثين) ونحوها. 

. * بابٌ: الشهر يكون تسعة وعشرين 

* حديث أم سلمة جَوُهَا : 

- (حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرًا): وسبب ذلك 
2 الصحيحين أنه العسل» وقيل تحريم جاريته مارية» وقيل: 
النفقة» ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا 
لاعتزالهن» وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه يَكِيْةِ وسعة صدره 
وكثرة صفحه. وأن ذلك لم يقع منه وَلَِدِ حتئ تكرر موجبه 
منهن 285. ٍ 
- (حلفت الا تدخل عليهن شهرًا): فيه تذكير الحالف 
بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها. 


م مكم +ع و )١(‏ عر 2 
جهنم ء وسلييلتي ' الشياطين. 
3 تنقكلجْ زر قصال نقدومْ دوم و ك نح شير 


00 مر ينه ع ن الي يلل قَالّ: لا يَتَقَدْمَنَ 
0 بات | بصو يوم و يوْمَيْنِء إلا أن يون رَجُلٌ كَانَ يَصُومْ صَومَه ؛ 


١ 8 ١ - 17‏ 5 
ابت فخ لك 1 نة 1 , اقضصد4 هق 9 نينهموثه كاكقشفر + 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيينه» قَالَ: قَالَ النَئ ظلِ: صُومُوا لِرُؤْيتِهِ ' 
وََنْطِرُوا لِرُوْيتهِ فَإنْ غْنَ عَلَيكُمْ فأكيلُوا عِدَهَ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ". 
ابْن عَمَرَ حتنا: فَإِنْ عُمَّ عَلَيكُمْ فَاقدرُوا امليف 


© رفي حَدِيثٍ 


تتسيفدذ اليديك لسرشه 3 هس مم ل١‏ 


ا و ل و 0 
أَهْلِهِ شَهْرَا هَلْمًا مَضَى يَسْمَهٌ وَعِشْرُونَ يَوْمّا عَذَا عَلَيْو نَّ أَوْ رَاعَء مَقِيلَ لَه : 
با تي اللو عَلَنْتَ أنْ لا مدعل عَلَبَ سَهرًا! َالَ: إن الشهر يَكُونُ يشم 
وَعِشْرِينَ يَوْمًا. 

1 - عن عَبْدٍ الله بْنِ عمَرٌَ ,يؤاء عن النْبيّ كَل قَالَ : إنَا آَم 
أب لا نعمت وَلَا تخمكء اسه مَكَدَا وَمَكَذَا يَْنِي؛ 1 


وَعِشْرِينَ ‏ وَمَرَةٌ اين . 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: وَصُفْدَتِ. 
(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِرَايَةِ: قَصُومُوا ثلائِينَ يَوْمًا. 
() وَلِمْسْلِم في روَابَة: ثَلائينَ 
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- (إن الشهر يكون دسعة وعشرين يومًا): فيه أن يمينه 
كانك أول الشهرة ولهذًا اقتصر غلا شبعة وفشري :وال 
فلو اتفق ذلك أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع إلا 
بثلاتين. 

- (الشهر هكذا وهكذا): أي: أشار أولَا بأصابع يديه 
العشر جميعًا مرتين وقبض الإبهام في المرة الثالثة وهذا تعبير 
عن قوله: (تسعة وعشرين )+ واشنار مرة أخرها ما فلات 
مرات تعبيرًا عن قوله: (ثلاثين)»؛ وفيه دليل علئ العمل 
بالإشارة ولو أمكنت العبارة ما دامت الإشارة مفهومة إلا ما 
اشترط فيه اللفظ. 











كتابالصيام 








7-2-2-5 

- (شهران لا ينقصان): ليس المقصود نقصان العدد. 
وإنما المراد أنهما لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة 
وعشرين أو كانا ثلاثين» فكل ما ورد عنهما من الفضائل 
والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين 
سواء الوقوف بعرقة اليوم التاسع أو غيره. 

وفيه رفع مايقع في القلوب من شك لمن صام تسعا 
وعشرين أو وقف في غير يوم عرفة. 

* باب بركة السحور من غير إيجاب 

- أي أن السحور يستحب ولا يجبء» ويحصل السحور 
بأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب. 

- (قسحروا فإن في السحور بركة): وبركته لما فيه من 
امتثال لأمر النبى يَللْةِ والاقتداء به. ومخالفة أهل الكتاب 
والتقوي به علو العبادة والزيادة في النشاط» والتسبب للذكر 
والدعاء وقت مظنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن أغفلها 
قبل أن ينام. 

* بابٌ: قدركم بين السحور وصلاة الفجر؟ 

- أي بين انتهاء السحور وابتداء الصلاة» لآن المراد تقدير 
الزمان الذي ترك فيه الأكل. 

* حديث أنس وَل 50 

ادر تس 1ك ندا شارة ل أن اناك الوفقت كان 
وقت العبادة بالتلاوة» وفيه تأخير السحور لأنه أبلغ في 
المقصود. وفيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز 
المشي بالليل للحاجة, لآن زيدًا يفَكَهُ ما كان يبيت مع النبي 
َك وفيه الاجتماع علئ السحورء وفيه أن السحور ثابت 
بالسنة الفعلية كما هو ثابت بالسنة القولية. 

* حديث سهل بن سعد ؤَلكَهُ: 

- (أن أدرك صلاة الفجر): كان لا يكاد أن يدرك صلاة 
الصبح مع رسول الله يد لقرب سحوره من طلوع الفجرء 
ولشدة تغليس رسول الله وك بالصبحء وفيه أنهم كانوا 
يزاحمون الفجر بالسحور ويختصرون فيه ويستعجلون 


خوف الفوات. 


3 
ليم 57 فك لمشس نسه 


4 غم عَنْ أبي بَعْرَةَ طله؛ عَنِ النّبِيْ وَلِ: » قَالٌَ: شهوان لا 


يَنْقَصَانِ : شهدا عي : 0 الم 


4 9 عَنْ أنَّس بْنٍ مَالِكِ ينه قَالَ: قَالَ النْبيٌ كلهُ: تَسَحُرُوا؛ 
2 . 2 م در 61(6 
َإنَّ في السَّحُورٍ برَكة''. 


/ : 2 ١ 
لنضك‎ ١ لسحجة 4 اصاز ةم‎ 


نانا قذذ كه ند 


6 عن أنسء عَنْ زَيْدِ بْن ثابتٍ وقّاء مَالَ: تَسَخَرْنَا مَمْ 
9 ن_ للك 2 و ١ه"‏ 08 اث 2 ١‏ ع 7 ا عدوت 3117 وى مون 2-5 
النْبِي كل ثم قَامَ إلى الصَّلَاةَ. مُلْتُ: كم كان بَيْنَ الأذَانِ وَالسََحُور؟ 


2 1 جر‎ ١ لم‎ ١ ٠ ١ 
فى حديب مهل تع م قاان فت لمسسججير فى فون لهم بكون‎ 3) ٠ 
3 ( سمو كله فى ل أقرك صصلاهة الفح هم رسسول الله علدد‎ 
5-5 بي‎ 
- لأالك لالممسممح -عح حب 3 لعا نكرو 34 للحجدطذ 2 تعاس‎ 


١‏ عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ يَيْيّاء قَالَ: أَنْزِلَتْ : : «وكُوا وَآشْرَبوا حَهَا 
يتين لك الْتَيط الْأَيِسُ ين لط الأسوّر»ه. وَلمْ يَنْزِلَ طبن الْتَمْرِ)4. فَكَان 
رجَال إِذَا أَرَادُوا الْصَوْمْ رب أَحَُعُمْ في رجْلِه الخيْط الأبيَض وَالميطا 
الأَسْوَّد وَل م يَرَلَ يَأكُز ل حَتى يُسَبَينَ لَهُ رُؤْيَعَهُمَاء هَأَنْرَلَ الله بَمْدُْ: جسن 
آلسَجْرٍ. فُمَلِمُوا أنه إِنْما يعني 0 وَالنْهَارَ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيتِ عَمْرِ بْنِ الْمَاصٍ 5ه : مَصْلْ مَا بَيْنَ صِيَايِنَا وَصِيَام أَمْلِ الْكتَابا 
أكُلَةٌ السحر. 








3100 
© باب تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود 
*حديث سهل بن سعد وَحَنَهُ يله 
- (ريط أحدهم في رجله الخيط.) وذلك لأنهم حملوا 
الخيط في الآيةعلئ ظاهر معناه. فلما نزلت: لَإمِنَ 


صد 


لْفَجْرِ4[البقرة:1897]» علموا أن المراد به الليل والنهار» وفيه دليل 


علئ من تأول القرآن جاهلا بما يراد به فإنه لا شىء عليه. 
فيه أن القرآة يعول من غهد انل شيا فياه وفيه دلا عليه 
علو الله © علو الذات وعلو الصفات مستويًا علي عرشه 
بائنًا من خلقه كما يليق بجلاله. 

















الجر 


* حديث عَدِيٌ بن حاتم ؤَلَنَهُ: 
- فيه أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال الله 


تعالى : طوَطُوأ وأَسْرَبوأحقَ يت لك الْحَِط الْأَبِضُ ون الي لأسو 
ِنَالْفّجرِ14[البقرة يا علس نبا مسلا ان 
وقتين: وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر بدعة ومخالفة 
للسنة النبوية من أن الإمساك يكون أول طلوع الفجر. 

- وفيه إباحة الأكل والشرب والجماع إلئ أن يتبين 
الفجرء وعليه فإن الصائم لو أصبح جنبًا ولم يغتسل إلا بعد 
طلوع الفجر فصومه صحيح. لأن الله إذا أباح الجماع إلئ 
طلوع الفجر لزم من ذلك ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. _ 

- وفيه أن من أت بشيء من المفطرات في النهار جاهلا 
بالحكم فلا قضاء عليه كما في حالة عدي بن حاتم وله 
ومثله الجهل بالحال أي: بالوقتء فلو اعتقد أن الفجر لم 
يطلع فأتئ بشيء من المفطرات ثم تبين له طلوع الفجر 
جاسسبيارت الجا رتسام 

٠‏ يابٌ: ال بع ا 


وك 


* حديث عبد الله بن مسعود وَلِِهَ 
- (ليرجع قائمكم ولينبه ناشيكم) :اي برد لقانم 
المتهجد إلئ راحته ليقوم إلئ صلاة الصبح نشيطاء أو يكون 
6 7 
وشمالاء بخلاف الفجر الكاذب فإنه يظهر في أعلئ السماء 
- (كلوا واشريوا..): فيه إشعار بأن الأذان كان علامة 
عندهم علئ دخول الوقتء. فبيّن لهم أن أذان بلال وك 
بخلاف ذلك وأنه ليس للصلاة ولكن للتنبيه عليل حضور 
السحورء والآمر هنا للإباحة. 
- (قال القاسم. .): وقد رواه النسائي عن القاسم عن 
عائشة ؤَْتَكا» وعليه فلا يقال أنه مرسل. 


01 
1 - عَنْ عَدِيّ بن حَايَم ضيإنه» قال: لما نَزَلتُ: «#حى ينين ل 
التي الأيَسُ ين اليل الأسرر»ه؛ عَمَدْتٌ إلى عِمَالٍ أَسْوَدَء وَإِلَى عِمَالٍ 
أبِيَضء هَُجَمَلتْهُمَا نَحْتَ وِسَادَتِيء عملت أنظر في اللبل قلا مستبي ن. ن» 
فَمْدَوتٌ عَلَى رسو الله ليد فذْكَرْتٌ ل ذْلِكَء فُقَالٌ٠‏ : إِنْمَا ذَلِكَ سواه 

اليل وَبَيَاضُ النهارٍ. 
وَفِي رِوَايَةِ: إِنَّ وِسَاتَكَ إِذا لَمَرِيضَ (أَنْ كَانَ الْحَيْطْ الْأَبِيَضُ وَالْأَسْوَهُ 


06 وسّادتك). 


(رَفِي رِرَايَة: إِنّكَ لَعَرِيضُ الْقَا إن أَنِصَرْتَ الْحَيِطَين). 


آي 
4د و لوكعدسهمغ لنصضيا ل؟ 9 


28 - عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ ونهء عَن النْبي كيه مَالَ: لا يَمْنَمَنَ 
َحَدَكُمْ - أ أَرْ: : أَحَدًا مِنَكُمْ -39 كوا حورن كال يواخ 1 يتاي ] 
بلَيْل ؛ ِيَرْجعَ فَابِمَكُمْ وَلِييبَه نَائْمَكُمْ» وَلَيْسنَ أَنْ يَقُولَ: الْقَجْرُ ‏ أو : الصَّبْحُ -. 
رقا مأنارمه: 6ن إلى َوْقٌ» وطاعلا إلى أسْدًا سَمَّلٌ -حَتَى يَقُوَلَ مَكدًا. 
وَكَالَ زُعَيْرٌ بسَيَابتَيْهِ إِحَدَاهُمًا وق الأنرئ:: : ثم مَدّهَا عَنْ يَمِييِهِ وَشِمَالِهِ!'. 

14 7 عن ابن عُمَرَ ييا : : أن بلالا كَانَ يُؤْذْنْ بِلَبْلِء فَقَالَ 
رَسَول اند 36 كُلُوا وَاشْربُوا حنَى ُو ابن م معقُوم؛ (فَإِنَه لا يُوَهْنُ 
على يطل الفَجْرُ). قال ؛ القَاسِمُ 0 بن أَذَانِهِمَا إلا أن يَرْقَى ذَا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَلِيثٍ سَمُْرَةَ بْن جُندُبٍ و#ه: لَا يَمْرَنْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَدَانُ لال وَلَا 
ِيَاضْ الْأقْق الْمُسْتَطِيل هَكَذَاء حَنَّى يَسْتَطِيرَ مَكَدًا. رَحَكَاءُ حَمَادٌ بَيَنَيْهِ قَالَ : يَمْني 


2 








- (لم يكن بين أذانهما 0 أن يرق ذا وينزل ذا): وهذا 
تقبيد لما أطلق في الروايات الأخريئ من قوله الا 
بليل)» وفيه أن الفرق بين الآذانين كان يسيرّاء وفيه دليل علا 
تقارب الآذان الأول من الآذان الثاني» وفيه جواز الأذان قبل 
طلوع الفجر لمصلحة شرعية» وفيه جواز اتخاذ مؤذنين في 
المسجد الواحد. 

- (وكان رجلا أعمى): ابن أم مكتوم ذَلَتَهُ وهو الأعمئ 
المذكور في سورة عبس»ء وفيه جواز نسبة الرجل إلئ أمه إذا 
اشتهر بذلك واحتيج إليه» وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من 
العاهة من أجل التمييز لا سيما إن كان لا يكره ذلك. وفيه 
صحة أذان الأعمل» بشرط أن يكون لديه من يعلمه بالوقت» 





- (حتى يقول الناس: أصبحت): فيه أنه لا يجب الإمساك 
حت يتبين طلوع الفجرء وفيه رد علئ من يتشدد ويقول: لابد من 
إمساك جزءٍ من الليل قبل طلوع الفجرء أو ما يفعله بتعض الناس 
من تقديم الآذان على طلوع الفجر احتياطا للصوم, فهذا لا دليل 
عليه بل هو خلاف السنة وفيه محاذير منها: تقديم الأذان عن 
وقنه ومن شروط صححة الأذان دخول الوقت» وفيه تضبيق علئ 
لم ار : ووأ وَأشْر وأ حي يلكا تنظ 
ل ال سَوَدمِنَالْضَجْر) البقرة “1 ]. 
© باب الصائم يصبح جنبًا 

* حديث عائشة وأم سلمة وَكَها: 

- (في رمضان -وهو جنب من أهله..): فيه أنه يَكِيةِ كان 
يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر لبيان 
الجواز» وفيه أن ذلك كان من جماع لا من احتلام» فيرد به 
علئ من يرخص في ذلك للمحتلم فقط دون العامد. 

- يدخل في معنئ الجنب الحائض والنفساء إذا انتقطع 
دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل أن تغتسل فصومها صحيح. 

- (صنع الني كَلِةِ شيئًا فرخّص فيه): هذا الشيء تبينه 
رواية مسلم: (يا رسول الله! تدركني الصلاة وأنا جنب 
أفأصوم؟ فقال رسول الله كَلِةِ: (وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم) الحديث. 

- (فخطبء (فحمد اللّه) ثم قال: ما بال أقوام): وهو 
موافق لعادته يَكَِدِ في مثل هذاء إذا كره شيئًا فخطب له؛ ذكر 
كراهيته له ولم يعيّن فاعله. وهذا من عظيم خلقه كَل 
فالمقصود تعليم الحاضرين وغيرهم ممن يبلغهم ذلك, ولا 
يحصل توبيخ صاحبه علئ الملاً. 

- في الحديث بيان منهج النبي كَلِةِ في الأخذ بالأيسر» وفيه 
الحث علئا الاقتداء به والنهي عن التعمق في العبادة» وذم 
اليتذه ه عن المباح» شكًا في إباحته؛ وفيه الغضب عند انتهاك 
الشرعء وإن كان فاعله متأولَا تأولًا باطالاء وفيه أن القرب من 
الله وخشيته تكون بما شرع, لا بمخيلات النفوس ولا تكلف 
ما لم يأمر به الله» وفيه مدح الإنسان نفسه لمصلحة شرعية إذا 
خلا ذلك من الكبر والعجب. 


نانب لحسايم جيه جنا 
6 - عَنْ عَايِكَة وَأمّ سَلَمَةَ بنك: أن رَسُولَ الله ككل كَانَ يُنْرِكُهُ 
الْفْجِرٌ ‏ وَفِي رِدَايَةِ: فِي رَمَضَانَ ‏ وَهُمَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِوء ثم يَمْتَسِل 
يضوم 
5 9 عَنُ عَائِشَةَ ينا َالتْ: صَنَمَّ النبِئٌ كله شَيْنَا فَرَخصٌ فيه 
َتتَرَّهَ عَنْه قَوْمٌ 
بَالُ أفوَام يَََزْهُونَ عَنِ الشَيْءِ ءِ أَصْتَعْة؟ قَوَاسَهِ إِني لأعَلَمُهُمْ بالوء وَأَسَكمُْ له 


1 


٠‏ مَبَلَعَ ذَلِكَ النبئ ككل : فَخخطبٌ» لمحيد ألله»ي» ثم قَالَ: ما 


وَفِي رِوَايَةِ: كَانَ رَسُولُ الله يله إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالٍ ما 
يُطيِقُونَء قَالُوا : إِنا لَسْنَا كَهَيكَيِكَ يَا رَسُولَ الله؛ إن الله قد عَفَرَ لَّكَ مَا تَقَدَم 
مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تحر نَيَعْضَبُ حَنَّى يُعْرَف الْمَضَبُ فِي وَجهِهِ: انم يشول: 


إِنَّ َّ أَنَقَاكُمْ وََعْلَمَكُمْ بالل 051" . 


لصانو كل 8 شر نا لتأسبنا 


417 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه عَن النْبِي كله قَالَ: إِذَا نسي فأكل 


وَشَرتٍ ف فليم صَوْمَهُ ؛ فَإِنْمَا أَطْعَمَّهُ الله وَسَقَاهُ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أنْ رَجْلُا جَاءَ إلى النبِي ل يَسْتيهء وَهِيَ تَسْمَمُ مِنْ وَرَاءِ البَاب» فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله! تُذركني الضَّلاه وَأَنَا جُتْبٌء أَقَآصُومْ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله :2 : وَأَنَا تذركيني 
الصَّلَهٌ وَآَنا جُنْبٌ كَأصُومْ. فَقَال * لست مثلنا يآ رَصْوَلَ الله؛ فَذْ غَمْرّ الله لك ما تدم م من 
بك وَمَا 0 قال : وَاللهِ ني لَآرْجُو أن أكون أخْتَاكُمْ لله ؛ وَأَمْلَمَكُمْ بمَا أتَقِي. 

5-5 
* باب الصائم إذا أ كل أو شرب ناسيًا 

الاستمرار إتمامًا إشارة إلى أنه لا ينقصه هذا الأكل والشرب 

ال ل ل بقية المفطرات؛ لأن الأكل 


دهي الحكم عما عذاه. 


- (فإنما أطعمه اللّه وسقاه): أضاف ذلك إلئ الله 5ِكَ إشارة 








إلئ أن فعل الناسي لا ينسب إليه» ولذلك رفع عنه الإثم. 


- في الحديث دليل علئ أن من أكل أو شرب فصومه 
صحيح لا نقص فيه. ولا إثم عليه» إذ لا قصد له في ذلك. بل 
هو رزق ساقه الله إليه» ولهذا أضاف النبى يَيَِِ إطعامه وسقيه 


١‏ ع ك2 


رحمة الله تعالئ ولطفه بعباده وتيسيره عليهم ورفع الحرج 
- من رأئ صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيًا 
وجب عليه إعلامه وتذكيره؛ لأن هذا من باب الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 








للا ست الس ا تت 








- بعرّقٍ: 00 


لاا أي : المدينة» يعني حرّتيها من جانبهاء واللابة : الحرّة 
ذات الحجارة السبوذاء: 





| * باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم 

آي إيصييام التطوع. / 

- (فاتته بتمر وسمن» قال: اعيدوا سمنكم..): فيه تحفة الزائر 
بم حضر بغير تكلف. وجواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك علئ 
عدون اخانه اليه يها واكر ليه بين فح اعرد ى اله 
وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه. 

- (ثم قام إلى ناحية من البيت فصى..): فيه جبر خاطر المزور 
إذا لم يأكل عنده بالدعاء له. ومشروعية الدعاء عقب الصلاة» 
وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. والدعاء بخير الدنيا والآخرة. 

- (إن لي خويصة..): فيه التلطف في السؤال» وجواز التصغير 
علئ معنا التلطف لا التحقير» وفيه إيثار الولد علئ النفس. 

- وفيه زيارة الإمام لبعض رعيته» وجواز دخول بيت الرجل في 
غيبته إذا كان يرضئ بذلك ولم تكن هناك مفسدة. 

٠‏ يابٌ: : إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 

-زة اجاج ورمضان عايد عالما. 

- (ولم يكن له شيء): أي يعتق أو يُطعم ولا يستطيع الصيام» 
(فتصدق عليه): أي بقدر ما يجزيه. 

- (فليكمّر): أي: فليكفر به؛ لأنه صار واجدًاء وفيه أن الإنسان إذا 
أعسر بالكفارة سقطت عنه؛ لأن النبي تللم يذكر أنها تبقئ في ذمته 
وهكذا جميع النفقات والعبادات المالية تسقط مع العجز كالحج والزكاة. 

- (هلكت): وفي حديث عائشة ذَكَا : (احترقت) واستدل به على 
أنه كان عامدَاء لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى 
ذلكء وفيه دليل علئ أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيًا أنه 
١لحرالاك‏ لعي لزازلمبيدا تدمع اطترافه بالنيصية: وفيووايل على 
أن الوقوع في المعاصي هلاك؛ لآن النبي كه أة قرّالرجل علىئ قوله: 
(هلكت»» وفيه عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان. 

- (وما شأنك): فيه استبيان المجمل قبل الإقدام علئ الفتوى؛ 
لأنه ربما يظن أنه هلك في شيء وهو لم يهلك به إذ ليس حرامًا. 

- في الحديث دليل علئ أن من وقع في أمر محرم ولم يعرف 
حكم الشرعء أن يسأل أهل العلم عما وقع فيه مخالمًا للشريعة» وأن 
وخاف من سوه ضاقيعة: 

- (قستطيع أن تعتق رقبة؟..): فيه أن الواطئ عمدًا في نهار 
رمضان تجب عليه الكفارة المغلظة» وهي علئ الترتيب: عتق رقبة 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيئاء والجمهور علئ أنه لكل يوم يجامع فيه كفارة. 

- يشترط لوجوب الكفارة أن يعلم الحكم بالتحريم» وإن كان 


د عليه التدرج في الأمر 


( لاه أ 


- + 44 


نآنا شن كن ها قذه نشقئرمر عفعنك شع 
3-3 


4 - عَنْ أنَس ضيه : كَالَ: َل النِيْ كله عَلَى 0 شليمء (ثأت 


. : 0 / 2 3 7 
صائم نم ام لسن نا قسة تقس السسسه؛ه لتسسفك عمس الملسونة ) 
ا( “تير : لي - 1 5 1 


شمر وسممة ع قال 
فلَهنا ل 
20 12 2 +4 كه ع 0 1 , 
إ : : . 
سلسم وو أهل شه ). فقانلت م ينوم 35 يا سول أنه 3 إل عي حو نقسة قال ٠‏ 


مَا هِيَ؟ فَالَتْ: حَادِمُكَ أنس . هَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةَ وَلَا دنا إلا دَعَا لي به 


- 3 حخاشع 3 شنال ف لع لذنو لله شنب 


4 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ليه؛ قَالَ: جَاءَ رَجْلّ إلى النْبِئ له فَمَالَ: 
مَلَحْتُ! َالَ: وَمَا شَأَنْك؟ تَالَ: وَكَمْتُ على امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . مَالَ: 
تَسْتَطِيعُ تُعِْقُ رَكَبَةُ؟ كَالَ: لا . قَالَ: فَهَل تَسْتَطِيمٌ أَنْ قَصُومَ شَهْرَيْن مُتابِميْنِ؟ 
قَالَ: لا. قَالَ : لهل تمنشطيع أن الوم سين ببنكينا؟ 016 0 ملكت 
مَجلسنَ َأنَيَ النبي يقد ككل بِمَرَقٍ فيه تَمْرٌء قال : خُذْ هَذَا تَتَصَّدَقْ به آل : أعَلَى 
أَفْقَرٌ مِنًا؟ - وَفِيِ رِوَايَةِ: (رَالَدِي بَمَنَكَ بِالْحَىٌ!) مَا بَيْنَ لَابتَيْهَا أَهْل بَيْتِ 


نه للصادهو 


4 - عَنْ عَائِشَة يَؤناء قَالث: كان النبئ كله يَقَبْلَ وَيُبَاشِرٌ وَهُوَ 


)0( وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةٌ مله : إذا دُمِنٍ أَحَدَكُمْ إلى طَمَامٍ وَهْوَ صَالِمْ؛ 0 
إنّي صَاِمْ. 
(1) وَلِمْسْلِمٍ في ررَائة: في شَهْرٍ الصُؤم 
)2 0 ليث عُمَرَ بْن أبي سَلَمَةَ جا : أنه سَألَ رَسُولَ الله يل أَيْمْبْلُ الضَائِم؟ - 
ى /61 > 
عالمًا بالحكم جاهلا بوجوب الكفارة لم تسقط عنه. وكذلك 
المرأة» إلا أن تكون مكرهة فلا كفارة عليها ولا قضاء. 

- ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة» 
والصحيح أنه لابد من إيمانها ويكون الحديث مقيدًا بالنصوص 
التي فيها كفارة القتل فإنه ذكر فيها الإيمان. 

- (خذ هذا فتصدق به): فيه جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي. 

- (أطعمه عيالك): وعلئ هذا فالنبي يك لم يعطه إياه ليكفر به. 
ولكن أعطاه إياه لدفع حاجته» وفيه دليل علئ سقوط الكفارة 
بالعجز عنهاء وفيه حسن خلق النبي يَكةٌ وكرم الوفادة عليه» فقد 
جاءه الرجل خائمًا وجلاء فراح فرحًا معه ما يطعم منه أهله. 

© باب المباشرة للصائم 

- (كان النبي يك يقبل ويباشر وهو صائم): ولمسلم: (يقبل في 
رمضان وهو صائم) فأشارت بذلك إلئ عدم التفرقة بين صوم 
الفرض والنفل» وفيه جواز القبلة للصائم ولو تحركت شهوته مالم 
حتى يجامع. 
- (ثم ضحكت): يحتمل ضحكها للتعجب ممن خالف في هذاء 





أو حياءً» أو تنبيهًا علئ أنها صاحبة القصة» ليكون أبلغ في الثقة بهاء 


أوسرور| يمكاتقها من النبي كَكِلْةٌ ومحبته لها. 
5 (وكان أملككم لأرييه): المراد: التحذير من تدرج الأمر إلى 
الجماع» وليس المراد أنها لا ترئ جواز القبلة وشبهها. 











كتابالصيام 








جاخ ي. أي حك السويق وتحوه بالماء. 
َذ فر لصم أ : دخل اط 





0 اه 

- أحاديث الباب فيها جواز الحجامة للمحرم وإن تضمّن 
ذلك حلق شيء من الشعر علئ خلاف بين أهل العلم في 
وجوب الفدية وسيآتي بيان ذلك في كتاب الحج إن شاء الله. 

- وفيها جواز الحجامة للصائم؛ والجمهور علئ عدم الفطر 
عا مطلقاء قال الشافعي رَحَهأَلنَه: والذي أحفظ من الصحابة 
والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. 

- وفيها أنها ناسخة لحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم). 
ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد عند النسائي ورجاله ثقات: 
(أرخص النبي يك في الحجامة للصائم)» والرخصة لا تكون 
إلا بعد العزيمة. 

حروقه] يان كرافة السجحامةلعلة الفحنه وقيهوليل 
علئ جواز الفصد للصائم وقطع العرق وقلع الضرس وغير 
ذلك من وجوه التداوي. 

اببس الا اك 

* حديث عبد اللّه بن أبي أو جَلكَهُ: 

- ( كنا مع الني يَكِةِ في سفر): هذا السفر يشبه أن يكون 
سفر غزوة الفتح» ويؤيده رواية عند مسلم بلفظ: (كنا مع 
رسول الله َيه في سفر في شهر رمضان) وسفره في رمضان 
منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح» فإن ثبت أن ابن أبي أو 
و يفكلة لم يشهد بدرّاء فتعينت غزوة الفتح. 

- (يا رسول اللّهء الشمس): وني رواية عند البخاري: (إن 
عليك نهارًا) فيحتمل أن يكون الرجل المذكور كان يرئ كثرة 
الضوء ء من شدة الصّحو فيظن أن الشمس لم تغربء ويقول: 
لعلها غطاها شيء من جبل ونحوه؛ أو كان هناك غيم؛ فلم 
يتحقق غروب الشمسء وإلا لو تحقق الصحابي أن الشمس 
غريق ات نل ايكون يدان اندو نبا ترف 
احتياطًا واستكشافًا عن حكم المسألة. 

- (إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا..): أي من جهة 
المشرقء والمراد به وجود الظلمة حسَّاء فقد دخل وقت 
الفطر» وفيه استحباب تعجيل الفطرء وأنه لا يجب إمساك 


نأانا لحختححاهك والهاءة للنصضسانو 


2-1 
ا( ا حتجم وهو صا 0 


ن عَسَّاسِ ا : أن البي 5 ك2 أحتَجم وَهُوّ مخرمء 


ه وَفِيٍ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن بُحَبَْةَ طن : احْتَجَمَ (بلخي جَمَل) مِنْ 


طرِيقٍ 0 وَهْوَّ مُخرمٌ: في 1ك 


1 0 2 / , 1 , اليم سج 
© اروف عحخثبيب انث السناب > هاا سمحًا نسو فو" ههالللية رزضووعنم تمكم 
2 دكا ِ 6 2 


١ -‏ 7 . 7 2 1 |9 | ا 
5 شو ل الححامه للهشمائم ! هاا 6 0 ا راد 


5 2 عَنْ عبد الله ب ن أبي أَوْنَى يلاء قَالَ : : كنا مَعَ رَسُولٍ الله كلل 
في سَفْر'', فَقَالَ لِرَجُل : انْزل فَاجْتَحْ لي. قَالَ: يا رَسُولَ الله الشمسن! 
ان: ام َاجْتخ لي. ال: يا ْول اله الشّمْسُ! قال: از ماتخ 


الليْلَ أَكبَلَ مِنْ هَاهْنَا فَقَدْ أفطَرٌ الصَّائْم. 


« رَبي حَدِيثِ عُمَرَ طله: إِذَا أَْبَلَ الليْل (يِنْ مَامْنَا)ء وَأَدْبَرَ التهَار 
(يِنْ عَامُنا)ء وَغَرّبَتِ الشّمنُ؛ فَقَد أَقْطَرَ الصَّايِم. 


ا لو لام 
فأخبرتة أن رسول الله جَْ يتم 


1 
ا‎ ١ 


ققالَ له رَسُوَلُ الله 4: مَل هَلِد! 
ذْلِكَء قَقَالَ: يا رَسْولَ اله كذ عَمَّرَ الله لَكَ مَا نَقَدْمَ مِنْ هَنْبِكَ وَمَا تَأخرً! فَقَالَ لَه 
تخ .8 75 وو 2 7 إلى #6 .#2 فى بم 
رَسُولُ الله جه: أمَا َال ني لأنَقَاكُمْ لِله. وَآَحْنَاكُمْ لَهُ. 


رَلِمُسْلِمٍ في ررَائة: في شَهْرِ رَمصَانَ 








648 

من الليل مطلقاء بل متئ تحقق غروب الشمس حل 
ا 

سس اس اسه وارصات ررد 
الغروب متيل تحقق كفئء؛ وتذكير العالم بما يخشئ أن يكون 
نسيه» وترك المراجعة بعد ثلاث» وقد ورد عند الإمام أحمد أنه 
لا يُراجع بعد ثلاث. وفيه إيماء إلئ الزجر عن متابعة أهل 
الكتاب فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب. وفيه أن الأمر 
الشرعي أبلغ من الحسي وأن العقل لا يقضي علئ الشرع. 

- ويستفاد من حديث ابن عمر ويا : البيان بذكر اللازم 
والملزوم جميعًا لزيادة الإيضاح, فقد ذكر وَل فيه ثلاثة أمور: 
إقبال الليل» وإدبار النهار. وغروب الشمس؛ لأخها وإن كانت 
متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد 
يظن إقبال الليل من جهة المشرقء ولا يكون إقباله حقيقة» بل 
لوجود أمر يغطى ضوء الشمسء وكذلك إدبار النهار. 

عبر قن العراف نري اشام اوماد يه 
الثلاثة؛ لآنه يعرف انقضاء النهار بأحدهماء ويؤيده الاقتصار 
في رواية ابن أبي أوف ذَلَكَهُ على إقبال الليل ا.ه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- الوصالٍ: عرف ار ير لطر لل 
- كَلتَكِيلٍ بهم أي : كالعقوبة لهم. 


-عسنان: مكان معروف بقرب مكة. 





* باب تعجيل الإفطار 
- (لا يزال الناس بخير): وفي حديث أبي هريرة وَلنَهُ: (لا 
يزال الدين ظاهرًا) وظهور الدين مستلزم لدوام الخير» فاتباع 
الشرع والتقيّد به دون مغالاة ولا تفريط هو الخير كله. 
- فيه استحباب تعجيل الفطر وكراهة تأخيره لمن تعمده ورأئ 
7 0 
اتفق العلماء علي أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمسء فيعجل 
لطر ينو المستطاع وإن لم ينيد : شيئًا يفطر به ينوي الفطر. 
- وفيه محبة الله لليسر بعباده» لأن تعجيل الإفطار أرفق 
بهم وأيسر عليهم. 
* باب الوصال إلى السحر 

- (وأيكم مثلى): هذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر 
بالاستبعاد» والمراد: أيكم على صفتي أو منزلتي من ربي؟ 
- (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين): جملة تعليلية لبيان 
الفرق بينهم وبينه المانع من الأسوة فيه» والمطعم المسقي له 
هو الله تعالئ» والمراد بالطعم والسّقي: ما يعطيه الله تعالئ له 
من قوة الطاعم والشارب؛ ولاستغنائه عن الطعام والشراب بما 
في قلبه من ذكر الله تعالئ والأنس بمناجاته» وفيه بيان الحكمة 
في التشريع حيث لا يُخصّص أحد بحكم إلا لمعن يقتضيه. 
وفيه حسن تعليم النبي َلِةِ حيث بيّن للصحابة سبب الفرق 
بينه وبينهم؛ ليزدادوا طمأنينة في الحكم., وفيه أن الأصل 
التأسي بالنبي وَل حت يقوم دليل على خصوصية الحكم به. 
- (لوتأخر لزدتكم): أي ني الوصال إلئ أن تعجزوا عنه 
فتسألوا التخفيف عنكم بتركه» وفيه جواز تأديب من خالف 
الأمر الشرعي وتعزيزه بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية» 
وتدحزم الى بدن ف ارب اماه على امكال الامر. 


اجر 


* حديث أنس ولك 
[وضال يدع المتعمقون تعمقهم): أي وضينا لاست حتئ يدع 
المتشددون تشددهم وتعمقهم في العبادة» لأنهم أرادوا أن يكلفوا 
أنفسهم مالا يطيقون» وفيه نبي صريح عن التشدد في الدين. 


وشصَرَ 


* حديث أي سعيد 5 صوصن : 
- فبه النهي عن الوصالء والنهي هنا للكراهة وإن لم يتأذَ به 
الإنسان لنهي النبي يَلَِدٌ عنه» وفيه جواز الوصال إلى السحر. 


1 


8 7 عَنْ سَهْلٍ ضيه : أن رَسُولَ الله كله مَالَ: لا يَرَالَ التاسُ 
بَخَيْر ما عَجُلُوا الفِطر”". 


دذأنا لعحبيرزرز قهنا 


لانت لق صأا! 78 لسك 


لِمِينَ : إِنْكَ نُوَاصِل يا رَسُولَ الله! قَالَ: 
وَأبَحُمْ لي ؟ إِنّي أبيث يُطْمِمْني رَبّي وَيَسْقِينٍِ ‏ رَنِيٍ رِرَايَةِ : فَاكلَقُوا مِنَ 
الْعَمَلٍ مَا تَطِيقُونٌ -. كَلَما أبَوَا أنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالٍ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمَاء ثم 
يَوْمَاء ثم رَأَوَا الهلال» كَمَالَ: لو تَأحَرٌَ لَزدئكم . كالتتكيل لَهُمْ حِينَ أَبَوَا أنْ 


14 2 عَنْ أبي هِرَيْرَةَ نه قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يَليْهِ عَنِ الْوصَالٍ 


ش 5 0 حَدِيثٍ نمق : : لو مد ه بي الشهرٌ لَوَاصَلتُ وِصَالًا يَدَمْ 
المُتَعَمُقُونَ تَمَمُقَهُمْ 
ه (وَفِى حَبِيثِ أبي سَمِيدٍ فإ : لا توّاصِلواء فَأَبّحَمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ 
يَوَاصإا ل كليْوَاصِلُ حَتَى السحر). 
« وني حَدِيثٍ عَائِشَةَ يثنا : نْهَى عن الْوصّالٍ رَحَمَةَ لهم . 


أ 


5-7 حي 3“ 


6 عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ وا قَالَ: سَاهْرَ رَسُولٌ الله كه في رَمَضَانَ 


َصَامَ عت بَلمَ مُسْفَادَ: ٠‏ م ادها مام مِنْ مَاوء شرب نهار لمريه النَاسَ. 
ئًَ 


فَأَْطرَ حتَى قَدِمَ 2 (وفِى رواية: ومعه 72 الأقينه. وذزاك على د 





507 1 الت كيج راع و2 انه 2200000057 ا 0000000000 
)١‏ ولمسلم مِنْ حَدِيثٍ عَائِشْه يبآ : أن رسول الله 355 كان يعجل المعرب والإفظار 





حدق أحاديث الياض من ا از معارضة المفتى فيما 
أفتئ به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة» 
وفيه الاستكشاف عن حكمة النهى» وفيها بيان الحكمة من النهى 
عن الوصال» وهي الرحمة بهم وفيه أن المشقة التي يشاب عليها 
العبد في العبادة هي المشقة التابعة للعبادة إذا أت مها وفق الشرع, 
أما المشقة المقصودة المتكلفة خلاف مراد الشارع فلا يتعبد الله 
بهاء بل هي من التعمق المذموم شرعا. 

© بابٌّ: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر 

- (ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارًا..): فيه أن للمسافر أن يفطر 
في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضرء والحديث نص في 
الجواز؛ لآن النبي يَككِدِ استهل رمضان عام غزوة الفتح في المدينة» 
وخرج في عاشر رمضان» ودخل مكة لتسع عشر ليلة خلت منه. 

<ونيه أن لاقن أن يتطر ولو نو الصيام فين اللي 
وأصبح صائمّاء فله أن يفطر في أثناء النهارء وهذا إذا جاوز 
عمران بلده علئ الصحي 

- (ليريه الناس): وفيه شفقة النبي يِه ورحمته بأصحابه؛ لأنه 
أفطر وأراهم ذلك حين قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم, 
وإنهم يتتظرون ما تفعل» فأفطر تيسيرًا لهم وتوسعة عليهم. 








كتابالصيام 








- الكْدِيدٌ: هي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل» 
وهي إلى المدينة أقرب من عسمّان. 





ف | 

- (صام رسول الله كَكِةِ في السفر وأفطر): فيه دليل علئ 
أن المسافر له أن يصومء وله أن يفطر وهذا مذهب الجمهور. 
لكنهم اختلفوا في أيهما أفضل: الصوم أم الفطر؟ والراجح 
أن الأفضل هو الأيسرء فمن كان الفطر أيسر عليه فهو في حقه 
أفضل» ومن كان الصوم أسهل عليه فهو أفضلء وهذا فيه 
عمل بكل الأدلة في مسألة الصيام في السفر. 

- ولا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة 
وقصرهاء ولا بين السفر الطارئ لغرض أو المستمر؛ لعموم 
الأدلة» ولا يشترط حصول المشقة؛ فالرخصة في الإفطار 
منوطة بالسفر لآنه مظنة المشقة لا بالمشقة نفسها. 

- (وإنما يؤخذ من أمر رسول اللّه كَكٍ الآخر فالآخر): 
ولمسلم: (وكان الفطر آخر الأمرين) 

ولهفي رواية: (وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من 
أمره. ويرونه الناسخ المحكم). 

- قال النووي رَحِمَدَاَنَهُ: وكان صحابة رسول الله َكل 
يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره يلد هذا محمول علا ما 
علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهماء وإلا فقد 
طاف عَليَهاضَلاةْوالسَمْ علا بعيره» وتوضاً مرة مرة» ونظائر 
ذلك من الجائزات التى عملها مرة أو مرات قليلة لبيان 
جوازهاا.ه. ْ 

- (حتى إذا بلغ الكَدِيد): وف الؤواية الآولئ للباب: 
(فصام حتئ بلغ عسفان) واختلفت الروايات في 
الموضع الذي أفطر فيه وله والكل في قصة واحدة» 
وكلها مواضع متقاربة. 

- (فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر): فيه أنه يَكِِ أفطر 
بمكة» ويحتمل أنه ترك الصوم لأنه كان مشغولا بتدبير مكة 
وأمرائها ونحو ذلك. 

* حديث أبي الدرداء َلتَهُ: 

- مناسبته للترجمة: ما وقع من فطار أصحاب النبي كلل 
في رمضان في السفر بمحضر منه ولم ينكر عليهم» فدل 
غلا الجر از: 


د 2 )0غ( 
فسا أن ا فقدل ركل الها بيئة). وَكَانَ 2 9 نُ عَبَّاسِ ويا يَمَو يَقولَ: 


وبصفب من 
صَامَ رَسُولٌ الله له في السَّمَرِ لز كَمَنْ شَاءَ صَامَء وَمَنْ شَاءَ أَفْطرٌ. 

في رِوايَةِ: كال الأهريئ: وَإِنمَا موحد مِنْ أمر رَسُول الله له الآخر 
0 


رَفِي رِدَايَةِ: عَرَا غَزوَةَ الْمَْح فِي رَمَضَانَ. وَفِيهَا: عَنَّى دا بَلَمَ 


الْكَيِيدَ ‏ الْمَاء الَّذِي بَيْنَ كُنَيْدٍ وَعْسْمَانَ ‏ أَنْظرَ (نَلَمْ يَرَلْ مُنْطِرًا حَتَّى 
ملت اله 0# 
/ يق(140)ء 
23505 َنْ أبي الدرْ دَاءِ ضيلنءء قال: حرجنا مم مم النبي يله فِي 


بَمْضٍ أَسْمَارِءِ فِي يَوْمٍ حَارٌ ٠‏ حَنَى يَضَمَّ الرّجْل عد على :سامت كد 


الْحَرّ وَمَا فِينَا صَائِمُ 


م إلا مَا كَانَ مِنَ النبِيَ تيه وَابْنِ رَوَاحَة. 





0( وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايةٍ: 8 دب على عن عم ولا حلي من انر 
1( داع وَكَانَ الفِطرٌ آخِرّ الأمْرين قَالَ الزّهْرِي: فَصَبّْحَ رَسُولُ الله 45 مَكَدَ لِتَلَاتَ 
عَشْرَةٌ ليله خَلَتْ يِنْ رَمَضَانَ 
2 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جابر : أن رَسْولَ الله يه حرج عَامَ الْمُْنْح إِلَى مَكَةٌ في 
رَمَضِانَء قَصَامَ حَْى بَلَعَّ كرَاعَ المّمِيمٍ؛ قصَامٌ التَاسٌ؛ ٠‏ نُمْ دعا بقدَح مِنْ مَاءٍ ء فرفعَه) 
حَنّى نْظَرَ اناس إِلَيْهه ثم شَرِبَء ٠‏ كَيلَ ل ب ملك : إن بَعْضّ النّاسٍ َدْ صَامً! فَقَالَ: 
ويك الْمْصَاة! أولّيك الْمْصَّاةً!. ْ 
وَفِي رَوَايَةٍ: فَقِيلَ له: ِنْ الناسّ قد شََْ عَلَيْهِمُ الضّيَامْ » وَإِنْمَا يَنْطلَرونَ فِيمَا فَعَلتَّ 
َدَعَا بقَدّح مِنْ ماه بَمْدَ الْمَصْرٍ 
ه رَنِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ طه سَافْرَنا مَعْ رَسُولٍ الله 46 إلى مَكَةٌ وَنَحنٌ صِيَامٌ ٠»‏ قَتَرَلنَا 
منْزْلَاء كَقَالَ رَسْولُ الله 6؛ ِنّكُمْ قَدْ دَنوْتُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ, وَالْفِطْرْ أَقَوَى لَكُمْ. فَكَانَتْ 
رُخْصَدٌ كَمِنًا من صَامٌ وَمِنَا مَنْ أَنْطرَ كُمْ تََلْنَا مَنرِلا اترّء كَقَال: إِنكُمْ مُصَبِّحُو 
عَنْوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَكَوّى لَكُمْ؛ فَأَنْطِرُوا. رَكَانَث عَرْمَةَ كَأَنْظرا. ثُمْ قَالَ: لقذ رَأَبْمنَا 
نَصُومُ مَمّ رَسُولٍ الله 6 بَعْدَ فَلِكَ في السَمَرِ 
4) وَلِمْسَْلِم في شُهْرٍ رَمَضَانَ 
٠‏ ا 
- فيه رد علئ من قال: من سافر في شهر رمضان امتنع 
عليه الصوم» فالحديث دليل علئ أنه لا كراهة في الصوم في 
السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة» لصيام 


النبي بَكَِةِ وإقراره ابن رواحة وََِتَهُ على الصوم. 











ل خسنا عات الت لصتت 





0 أي : أثاروا الآبل لخدمتها وسقيها 
5 
ى امْتَهَنُوا: أي: خدموا أنفسهم وغيرهم. 
- وعالجوا: أي: تناولوا الطبخ والسقي ونحو ذلك. 





» بابٌ: لم يعب أصحاب الني يَكَِةِ بعضهم بعضًا في الصوم 
والإفطار 

- (كنا فسافر مع الني كَلِ): أي في رمضان فيكون منهم 
الصائم ومنهم المفطر. 

- (فلا يعب الصائم عل امكو و ابيا حيث أن الصائم 
يرئ أن له قوة على الصوم وأنه لا ي؟ يشقّ عليه» والمفطر ير 
أن الفطر أقوئ له؛ فلا ينكر بعضهم علئ بعض؛ لأن في كل 
من الصيام والفطر رخصة لا يعاب على المرء ارتكابها. 

ات و مار لحرا 
النبيككية أ قرٍّ الصحابة عليه» وإقراره كَكِيِْ حجة. وفيه يسر 
الشريغة الإسلامية: 

* باب قول الني كَل (إذهب المفطرون بالأجر) 

- (أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه): وذلك لأنهم 
نزلوا منزلًا شديد الحر ولم يهيئ لهم قبل نزولهم ما 
يستظلون به» وفيه أن التوّقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال 
التوكل علئ الله تعالىا. ْ 

- (فأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا): لضعفهم من 
الجوع والعطشء وفي رواية: (فسقط الصوام) أي وقعوا على 
الأرض من شدة ضعفهم. 

- (وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب..): فأما الذين أفطروا 
فنهضوا للعملء فأثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفهاء وفي 
رواية مسلم: (فضربوا الأبنية وسقوا الركاب). 

- (ذهب المفطرون اليوم بالأجر): حيث اكنسبوا ثواب هذه 
الأعمال التي قاموا بهاء ولم يفتهم ثواب الصيام حيث سيقضونه. 
فكأن أجر الصائمين انغمر في جانب أجورهم فاختصوا به. 

- في الحديث جواز الصوم والفطر ني السفر لإقرار النبي6ةة 
الصحابة عليه» وأن الفطر أفضل من الصوم إذا كان فيه مصلحة. 

- وفيه خدمة الأصحاب في السفرء وأن الشواب عللئ 
الأعمال بحسب مصالحها ومشروعية الثناء والتشجيع علئ 
العمل الصالح والترغيب فيه. 


انن: لقعم نغنا اضصضكانا| لنفي عخحصةو نعصها 3 خسن د و الا قططا 
17 2 عَنْ أنّس بن مَالِكِ ضيه قَال: كنا نَسَاهِرُ مَمَ اله نيه 
0 عى ا 27 مضب ٠‏ 7 شر / سبي كك 


2-08 وات ب.# غك كءدءة , 07 لكوع 6 !5 إن 
فلم يَعِب الصّائم عَلى المفطرء ولا المفطر عَلَى الصائم. 
شب المشط 3 020 كر 


4 2 عَنْ أنّس طنه. قَالَ: كُنًا مَمَّ الب بك أكْتَرْنَا ظِلا الّذِي 


ا # 90 2 كج 6 : 2 ١‏ م 26 دع أ ِ ا لعرء 
َسْتَظِل بكِسّائه”, وَأَمَا الّْذِينَ صَامُوا قَلَمْ يَمْمَلُوا شَيْكَاء وَأمَا الْذِينَ أَنْطرُوا 
َبمَهُوا الرّكَاتَء وَامْتَهَنُواء وَعَالَجُواء فَقَالَ النِْ يله: ذَّمَبَ الْمُفْطِرُونَ 


اليَوْمَ بالآخر . 


4 - عن ايك يها رَرْجٍ الب : أن عهزة بن عهرد 
الْأَسْلْمِيَ مَالَ للب بكي: أأصُومُ ني السَّمَّر؟ ‏ وَكَانَ كَثيرٌ الصّيّام -» كَمَالَ : 
ا حم ا ا ا امن 0 17 شذ. ّ َّ 
إِنْ شِنْتَ قَصُمْء وَإِنْ شِدْتَ فَأفْطِر”" . 


اب كثة لنليى عتم لنسوى هه لفر الصوم كى الشيف 
7 3 . هه 2 5 


9 عن ابر كيه » قَال: كان رَسُولَ الله ليه يي سَمْرِء فَرَأَى 
زِحَامًا وَرَجْلُا مَذ ظلْلَ عَلَيْه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالوا: صَائيِمٌ. مَقَالَ: ليس 


مِنَ البرّ الصَّوْمُ في السَّفَر. 





) وَلِمسلِم وين من يي الشضر 


(5) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرر الأَسْلّميٌ ميته قَالَ: يا رَسُولَ الله: أجد بي هوه 


عَلَى الصّيّام في السْمَّرِء فَهَلْ عَلَىْ جُنَاح؟ كَقَالَ رَسْولُ الله ك: حِي رُخْصَّة مِنّ الله ا 
قَمَنْ أخَدَ بها فَحَمَنٌء وَمَنْ أحَبّ أنْ يَصُومَ كُلَا جُنَاحَ عَلَبْهِ. 
2 


» باب الصوم في السفر والإفطار 

- (أأصوم في السفر): ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. 
لكن في رواية مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: 
(هي رخصة من الله) وهذا يُشعِر بأنه سأل عن صيام الفريضة. 
وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب. 

- وفي الحديث جواز الصوم والفطر في السفر ما لم يشق 
0 
يف علئ السؤال عما يُشكل عليهم في أمور دينهم. 

* باب قول الي وَك: (ليس من البرالصوم في السفر) 

-(كان رسول اله يك في سفر): وفي رواية أنهاغزوة 
الفتح. 

- في حديث الباب كراهة الصوم في السفر لمن يجهده 
الصوم ويشق عليه؛ أو يؤدي به إلئ ترك ما هو أولئ من 
الصوم من وجوه القربء وأما من لا يشق عليه الصوم فهو 
مخير بين الصوم والفطر. 

- وفيه استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة إليهاء 
وكراهة تركها علئ وجه التشديد والتنطع. 











كتابالصيام 








© بابٌ: متى يقضى قضاء رمضان؟ 

- (قال يحى: الشغل من النىء أو بالدى يَكةِ): هذه الزيادة 
شوج رامعم كان عاق قاور عرد ميا ينا 
إدراجه ولفظه: (فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله عَكِ). 

- قال ابن حجر رَيَهَاَنَهُ: ويحتمل أنها كانت لا تصوم إلا 
بإذنه» ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا ضاق 
الوقت أذن لهاء وكان هو يكثر الصوم في شعبان» فلذلك كان 
لا يتهياً لها القضاء إلا في شعبان. 

- في حديث عائشة وكا دليل علئ جواز تأخير قضاء 
رعقباة مظلنا سو اوكان لعدن أو لقب عدي و انه ل" سحب 
علئ الفور؛ ولاطلاع النبي يَكَِةِ عل ذلك فلولا أن ذلك كان 
جائرًا لم تواظب عليه عائشة ضَكتَهَا . 

- يؤخذ من حرص عائشة نكا علئ القضاء في شعبان أنه لا 

يجوز تأخير القضاء جو وي رمضاة الاح رار اح ل بعد 
رمضان الذي يليه يصح له القضاء ولو بغير عذر ولا يلزمه كفارة 
مع القضاء؛ لقوله تعالى: ظمَصِدَّه من يكام أَحَ)14لبقر:104]» بدون 
قيد الكفارة وهو مذهب الأحنافء وهو الأقرب. 

- في الحديث جواز صيام النوافل قبل قضاء رمضان - 
علئ الراجح- ما دام الوقت متسعًاء أما إذا تضايق الوقت 
ولم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه» فلا يصح صوم النافلة 
لغين الوقق: 

* باب من مات وعليه صوم 

- (من مات وعليه صيام): يعم كل صيام, لأنه نكرة في سياق 
الشرط فيعم كل صيام واجبء كرمضان والنذر والكفارات. 

-(صام عنه وليه): وهذا على الاستحباب لمافيه من 
الإحسان إلئ الميت. وليس علئ سبيل الوجوب. ويصح أن 
يصوم عنه كل قريبء لأن ذكر الولي خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له 

* حديث ابن عباس ليها : 

(فدين الله أحق أن تقش ادورليس المراةهنا المفاضاة 
بين حق الله وحق الآدمىء وإنما المراد أنه إذا كان يجوز 
قضاء الدين عن الميت إذا كان لآدميء فَدَيّن الله أحق أن 


هنبي: نشقضص.,: كقضاء ر ههه 


١‏ عن غَائِضَة يتإناء مَالَتْ: كَانَ يَكُونْ عَلَىَ الصّوْمْ مِنْ 
رَمَضَادَء َمَا أستوليع أن أَنْضِن إِلَا في عَمْبَانَ. مَالَ يَحْبَى: الشْمُلٌ مِنّ 
النئَء أو بالنئ طَلله. 


) 1 6م ١‏ 
١‏ آلا 34 كئثفات لنسليمف 
32 


9 عَنْ عَائِضَة يَقتا: أَنْ رَسُولَ الله كله مَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
صِيَامُ صَامْ عنه وَلِيْه. 

0 9 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ويّاء قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النبِئ كيه كَمَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! إِنْ أَمّي مَانَتْ علي صَوْمُ شَهْرء أَنَأَئْضِيه عَنْهَا؟2'7 مَالَ: 
نَعَمُ؛ قَدَيْنُ الله أَحَقَّ أَنْ يُقْضَّى” 

لآانا 0 . ل الما © 

4 عَنْ سَلمَة ييا مَالَ: لما نَرَلَتْ: «وعل الذِرت يطَيفُوته 
فِدَيَة طَعََامُ يشكين »4 كَانَ مَنْ أرَادَ أن يْمْطِرَ وَيَمْتَدِي حَنَى نَزَلْتِ الآيَهُ 
التي بَعْدَهَا هُنَسَحْتْهًا. 


.9" 8 فى -حذديبث عقظطاء ١‏ ه مممكخ اند" سات 8 بهم ١‏ + على 
ف ع6 ب ب 3 ! / 
١‏ لذر 4 تكسي كاعر السك ٍِ قل به طماأءه مسحين 4 ' قاان أ بن 7 سس مسسسشهي؛ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: تقا: لَوْ تان عَلَى أنك مَبْنْ أكُنتَ كَاضِيهُ عَنْهَا؟ ال: نَممْ 

0( رَلِمُْلِم مِنْ حَدِيثِ بُريْة ل : بَيْنَا آنا جَالِمِن عِنَدَ رَسُولٍ الله يي إذ أنه امْرافٌ 
فَقَالَتٌ: إني تَصَدفتُ عَلَى مي بِحَجَارِيّة . ٠‏ وَإِنَهَه مُاتتث؟ فقال : وَجَت جر :وَردُهَا عَلَيْكَ 
الْمِيرّاث . 





- 17 


يُقضئء أما إذا كان هناك مفاضلة فدين الآدمي أحق بالوفاء؛ 


لاتدهينى علا المشائعة: أماذية الله تعال: هينى علو 
المبنافحة» ويه جنيع تعليم البق كلل ديت اضرب ينود 
للسائل حتئ يقتنع» ويكون مطمئنًا للحكم. 
* بابٌ: مس كيد وك التهرَِضْمَةٌ 4 

- حديث سلمة وَلتَتَهُ فيه أن أول ما نزل الصيام كان فيه 
التخيير» فمن شاء صام ومن شاء أفطر وافتدئ, وهذا هو 
معنا الآية الذي لا ينبغى العدول عنه إل غيره» لأنه ثابت في 
الي ا 

- (فنسختها): هذا صريح في دعوئ النسخ» ورجحه ابن 
المنذر من جهة قوله : «وأن صَصومُوا حير لحك 4[البقرة 8 
وقال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم 


يناسب أن يُقال له: «إوَن صَصُومُواحِدلَكُمْ 4 مع أنه لا يطيق 


الصيام» وفيه دليل لما يمثل به الأصوليون يَمَهُمانَهُ لنسخ 
الأخف إلئ الأثقل. 

- (وعللى الذين..): أي : من يتكلف الصوم وهو لا يقدر 
عليه يفطر ويكفر. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





-(ليست بمنسوخة: هوالشيالكبير.). هذاهو 
مذهب ابن عباس ذَكْتَكَاء وخالفه الأكثر» وفي الحديث الذي 
قبله التصريح بأنها منسوخة» وهو مذهب الجمهورء وحكم 
الإطعام باق علئ من لم يطق الصوم. 

© باب فضل الصوم في سبيل اللّه 

- (في سبيل اللّه): قيل: المراد به الجهاد. وقيل المراد به 
طاعة الله أي: من صام قاصدًا وجه الله تعالىل» والثاني أقرب. 

دزينة الله مسيم عن الذاو امل الثار يعيلة عن وجهة: 
ومتىل بعدت عن الوجه بعدت عن جميع البدن» لكن خصه 
بالذكر لشرفه» وهو من إطلاق الجزء وإرادة به الكل. 

- (سبعين خريقًا): أى "سيعين غامّاء تن بات 'تسهمية 
الكل ببعضه. وخصٌّ الخريف بالذكرء لأنه أزكئ الفصول 
عندهم» فهو أوان جذاذهم وقطافهم وإدراك غلاتهم» وذكر 
السبعين علئ وجه المبالغة في البعد العظيم عن النار. 

- الحديث دليل علئ فضل الصيام في سبيل الله» سواءً كان 
الصيام مع المرابطة والجهاد, أم صيام التطوع مطلقا. 

» باب صيام يوم عاشوراء 

- أي: حكمه؛ وأكثر العلماء علئ أنه اليوم العاشر من 

شهر الله المحرم. 
*بحديث عائشة ويه . 

- (أن قريشسًا 3 *- تصوم يوم عاشوراء): يحتمل أنهم 
تلقوه من الشرع السالف أو من أهل الكتاب أو غير ذلك. 

- (وكان رسول الله كك يصومه في الجباهلية): أي: قبل أن 
يهاجر إلئ المدينة. 

- (فلما قدم المدينة صامه): وكان قدومه في شهر ربيع 
الأول ثم فُرض شهر رمضان في السنة الثانية» ويستفاد منه أن 
فرض صيام عاشوراء لم يقع إلا في عام واحد ثم نسخ إلى 
الاستحباب. 

- (فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء): المراد بتركه 
هنا: ترك وجوبه. وأما استحبابه فباقٍ وثابت في أحاديث 
أخرئ. 

- (وكان يوم قستر فيه الكعبة): وفيه أ: نهم كانوا يعظمون 
الكعبة قديمًا ويكسونها بالستوره ثم تغير الأمر بعد ذلك. 
فصاروا يكسونمها يوم النحر. 


08 2 عن أبي سَمِيدٍ الْحُذْرِي مه » قَالَ: 


سَمِعْتُ النبئ جه 
و َنْ اع يَْمَا تفي سيل الفر بعد اله وَجْهَهُ عن الا سين خَريهًا. 


١ 
« اصنناظ نِثُ‎ 


3 5ه عن عَائِشَة يبنا : ابوتريفا قات الضدمم ؛ يَوْمَ عَاشُورَاء في 


الْجَاهِلة ا فى روابه وكاك بو ها نسكر قسه الكسية», وَفي رواية : وَكَانْ 
رَسُولُ الله كل يَصومُُ في الحَاهِيِئة. ا قدم الْمَلِيتَةَ ضَامَه -» م 
رَسُولٌ الله ع2 بصيامه؛ ٠‏ حتَى فُرضيٌ رَمَضَانُ وَقَالَ رَسْولٌُ الله عله : مَنْ 
شَاءَ قَلِيَصّمْهُء وَمَنْ شّاء أَفْطْرَ. 

وَفِيِ رِوَايَة: فَلمّا فرض رَمَضَان تَرَكَ يَوْمَّ عَاشُورَاء. 


251) 


يَضَومَةُ إلا أن يُوَافِقٌ عََوْمَة. 


رَنى حَدِيثِ . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ الله لَا 
© وفي حَدِيثِ مُعَاوِيَة فيه : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَضُولَ : هَذَا يَوْمُ 
عَاشُورَاءء وَلَمْ يَكُتْبٍ ال عَلَيِكُمْ صِيَامَهُ ‏ وَأَنَا صَائِعٌ ‏ فَمَنْ شَاء قَلَيَصُمْء وَمَنْ 
شَاءَ فَليْفْطِر. 

- عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ .ؤقا: أن الي له لما ميم الْمدِيئة وَجَدَمُمْ 


يَضُومُونَ يَوُمًا - يَعبِى : قَاضُووَاء حَجٍ فَقَالُوا : مذ يَوُمُ عَظِيمَ وَهوَّ يَوْمْ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ رَسُولُ الله : إن عَاشُورَاة يَوْمْ مِنْ أيّام الله 





ع 
- (وكان ابن عمر لا يصومه..): كان يكره تخصيصه 
ال ل ا ا 


يُعارض به الأحاديث الصحيحة. 


اجر 


* حديث معاوية ؤَيَهُ: 

-(ولم يكحتب عليكم صيامه): أي علئ وجه 
الوجوبء. بل علي وجه الاستحباب» واستحبابه باق ولا 
سيما استمرار الاهتمام به حت عام وفاته ويد حيث يقول: 
(لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر)» ولترغيبه في صومه 
وأنه يكفر سنة» وهذا تأكيد لاستحبابه. 








كتابالصيام 








- (فصامه وأمر بصيامه): يُحتمل أن يكون ذلك استثلاقًا 
لليهود كما استألفهم باستقبال قبلتهم» وكان في أول قدومه 
إلئ المدينة يحب موافقة أهل الكتاب حتئ فتح مكة ثم صار 
يكن اقتداءً بهم؛ لأنه كان يصومه قبل ذلك. 

* حديث أي موسى ؤَلكَهُ: 

- (كان يوم عاشوراء تعده اليهود عي ): ولعله كان من 
جملة تعظيمهم لهذا اليوم في شرعهم أنهم كانوا يصومونه 
شكرًا لله علئ نجاة موسئ كم فلا يتعارض مع حديث ابن 
عباس ذَلَتَهُ السابق. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (ما رأيت النى يَكِهِ يتحرى صيام..): هذا يقتضي أن 
يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضانء لكن ابن 
عباس ؤَتَهَا أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يَرَدْ علم غيره» 
وقد روئ مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعًا: (صيام يوم 
عية كار سسعوارو ظاعر لاحي ريوع عر انض 

- (من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه): استدل به من لا 
يشترط النيّة من الليل» وفيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام 
َحمَدنَهُ أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك 
بدون قضاءء لأن ما أكل الناس قبل العلم معفو عنه؛ لأنه 
اليوم لا سيما إن كان واجبًا أو نفلا معينًا كعاشوراء وعرفة 

- في الحديث: جواز مناداة الناس لإعلامهم بدخول وقت 

- وفيه جواز اتخاذ اللعب من العهّن أو من القطن ونحو 
ذلك إذ كلهي ما الضغار لا سيما اليتاتث» لكق لا يجوز 
صنعها عل هيئة صورة إنسان كاملء فيها الأنف والآعين» 
والأهدابء والصوت أحيانًاء لأن فيها مضاهاة لخلق الله 
تعالوا: 


نَجى الله فيه مُوسَىء وَأَعْرَقٌ آل فِرْعَوْنَء مُضَامَ مُوسَى شَُكرًا لله. هَُقَالَ: 
ِ ا انرسي ةر الى معدم مب أي وى ص 0غ)ش 
أنا أَوْلَى بِمُوسى مِنْهُمْ. قَصَامَه وَأْمَرَ بصيّاِه!'؟. 
« وَيْي حَدِيثِ أبي موسَى يينه: كان يَوْم خاشوراة تعلة الحووة 
ع0 
24 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ح#قاء قال: مَا رَأْيْتَ النبيّ يله يتَحَرَّى صِيَّاءَ 
يَوْم فضله على غيره إلا هذا اليَوْم ‏ يَوْمَ عَاسُورَاءَ » وَهذا الشهر. يَعْبي: 

4 - عن الرّبَيّع بنْتٍ مُعَوّذِ يياء قَالَت: أَرْسَلَ النْبئٌ ظلهِ عَنَاءَ 
عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأنْصَارٍ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فليم بَقِيّة يَوْيِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ 
صَائِمًا فَلِيَصُمْ. مَالَتْ: هَكُنا نَصُومَهُ بَمْدُ وَنْصَوُمُ صِبْيَاننَا وَنَجْمَلُ لَهُمْ اللَمبَة 
مِنَ المِهْنء فَإِذَا بَكَى أَحَدهُمْ عَلَى الكمَام أَعْطَيْنَاءُ ذَّاكَ حَنّى يُكُونَ عِنْدَ 
الإفطار. 

« وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْن الأكوّع ضيه : أُمَرَ النْبئ كله رَجْلَا مِنْ 
أَسْلَّمَ أن أذْنْ في النّاسِ: أنَّ مَنْ كَانَ أَكَلّ كَليَصُمْ بَقِيّةَ يَوْمهِء وَمَنْ لَمْ يَكَنْ 
أكَلَ فَلَيَصُمْ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاة. 

لاب صضوم شعشيان 
٠٠‏ عَنْ عَائِشّة ييقتاء قَالتُ: كان رَسولٌ الله يل يَضُومْ + 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في رِرَايَة: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللوء إِنْهُ يَوْمٌ تُمَظمُهُ الْيَمُودُ وَالنصَارَى! كَقَالَ 
وَسُوَلَ الله ل : كَِذَا كَانَ الْمَامُ الْمُقْلُ إن غَاءَ الله صُمْا البَوْمَ التَايِمَ. قَالَ: فَلَمْ يتا 
لمَامُ الْمقلُ حَلّى وني رَسُولُ الله د 
(') وَلِمُسْلِم في رِوَّايَة: وَيُلسُونَ نِسَاءَهُمْ فيه حُلِيْهُمْ وَشَارَتَهُمْ 

شد 53 3ق » 
- وفيه حرص الصحابة عل تربية صغارهم على العبادة 


الوقهب. 














لد ل ال 








- (وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان): كان يك يصوم 
في شعبان وغيره» وكان صيامه في شعبان تطوعًا أكثر من 
صيامه فيما سواه» وفيه استحباب الإكثار من الصيام في 
شعبان. 

- (وكان يصوم شعبان كله): ولمسلم: (كان يصوم شعبان 
إلا قليلا)» وهذا جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول: صام الشهر كله. وهذا جمع بين الروايتين» فالرواية 
الآأولين مفسرة للثانية ومخصصة لها. 

- حديث أنس وَلنَكَهُ يبن حال النبي يله في التطوع 
بالصيام والقيام» وأنه كان يختلف. فتارة يقوم من أول الليل 
وتارة في وسطه وتارة في آخره. كما كان يصوم تارة من أول 
الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره» فكان من أراد أن يراه 
في وقت من أوقات الليل قائمّاء أو في وقت من أوقات الشهر 
صائماء فراقبه المرة بعد المرة فلابد أن يصادفه قائمًا أو 
صائمّاء وليس المراد أنه كان يسرد الصوم أو يستوعب الليل 
قاكماء 

- فيه استحباب التنفل بالصوم في كل شهرء وأن صوم 
النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نمي عنه. وأنه وَيِلةِ لم 
يصم الدهر ولم يقم الليل كله _ 

باب الصوم من اخر الشهر 

- أطلق الترجمة ولم يقيده بشعبان ليفيد عدم اختصاصه 
بصوم آخره» وإنما يستحب في كل شهر. 

ب (أمااضيت سرر هذا الشير؟):آاى: اشر هذا الشسهر 
علئ الراجح وهو قول الجمهورء وسّمي آخر الشهر سرراً؛ 
لاستسرار القمر فيه -أي لاختفائه- وهي ليلة ثمان وعشرين 
وتسع وعشرين وثلاثين» والشهر هنا يقصد به شعبان» 
والجمع بين الأمر هنا والنهي عن تقدم رمضان بصيام أن 
يحمل الآمر علئ من كان له عادة بالصيام؛ لقوله جَكِِ: (إ لا 
رجل كان يصوم صومًا فليصمه)» وفيه استحباب صيام 
الثلاثة أيام من آخر شهر شعبان لمن اعتاد الصوم من آخر 
الشهر. 

- (إذا أفطرت من رمضان فصم يومين): وهذا يؤيد قول 
الجمهور في تفسير سرر الشهر بأنه آخره؛ لأنه لو كان السرر 
أوله أو وسطه لم يفته قضاؤها ولم يحتج أن ينتظر تمام صيام 
رمضان. وفيه مشروعية قضاء التطوع خلافًا لمن منع ذلك. 


استكت- ه سِبَاء و 1 ا و يت 5 صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. 


ض ورج اد ال و د ا ع 72 
وَفِي روَّايَة: فَإِنَهُ كَانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ ك0" 


1: : 0 ا ً ٍ 
.© وي حديث سن طن : 7 السب أاحجحب آنا 2 أ 8 فم أ لمهم همسا نهنا 
أ 0 ل “ا ١‏ 
3 لمك 3 مهم 2 نما لممذ فا >»ه 2 لسك 031 
به 
3 لسة ٠‏ . 
أعمسء ممصس يط حل ل مص جه 


2١‏ عَنْ عِمْرَانَ ضينهء عَن النْبِيَ ككل: أنه سَأَلَهُ - أو سَألَ رَجلَا 
وَعِمْرَانْ يسْمَعْ : فَقَالَ: يَا فلَانٌ! أمَا صّمْتَ سَرَّرَ هَذَا الشهر ‏ وَنِي رِوَايَةِ 
(مُمَلْتَةٍ): شَعْبَانَ -؟ قَالَ الرّجْلٌ: لَا يا رَسُولَ الله. قَالَ: فَإِذَا أفطرزت قَصْم 


ا ءا مه (##) 


ايومين 
لاب صو نوم غَرّ3 
5 عَنْ أمّ الْمَضْلٍ بِنْتِ الْحَارِثِ يِقنا: أن نَاسَا تَمَارَوَا عِنْدَهَا 
يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْم النبِيَ كله فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هو صَائِم. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: 
بِصَائِم. كَأَرْسَلَتْ إِلَيْ بقَدَح لَبَنِء وَهُوَ وَاتِتُ عَلَى بَعرِوء فَشَرِيه. 
أت صّوّم دوم الفط 


6 عَنْ أبي مُبَيْدِ- مَوْلَى ابن أَزْهَرٌ-: أنه شَهِدَ اليد (يَوء 


128 وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: وَلَا أَفْظرَهُ كُلهُ حَنْى يَصُومٌ مِنْهُ؛ حَتَى مَشَى إِعَسيلِهِ‎ )١( 
وَلِمْسْلِم: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُء كَانَ يَصُومُ شُعْبَانَ إلا قَليلًا‎ )١( 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ؛ مَكَانَهُ 








ته 

© باب صوم يوم عرفة 
- حديث الباب استدل به الجمهور علئ استحباب فطر 
يوم عرفة للحاج. ليتقوئ به علئ الذكرء وفي الحديث 
كذلك: أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق الخبر» وأن الأكل 
والشرب في المحافل مباح» وفيه تأسي الناس بفعل النبي 
كٌْه وفيه البحث والاجتهاد في حياته» والمناظرة في العلم 
بين الرجال والنساءء والتحيّل علئ الاطلاع علئ الحكم بغير 
سؤالء وفيه فطنة أم الفضلء وفيه جواز الركوب حال 
الوقوف بعرفة لا سيما إذا كان عونًا له علئ الاجتهاد في 


الدعاء أو التعليم. 
* باب صوم يوم الفطر 
- أي: ما حكمه؟» ولعله أشار إلئ الخلاف فيمن نذر 
صوم يوم فوافق العيد هل ينعقد نذره أم لا؟ 








كتابالصيام 








077 0 1001ظ 
فطرهماء وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحذه إفطار 
ما بعده» والآخر للنسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه؛ وفيه 
تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع 
والتمتع وهو بالإجماع. 

- (ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له): فيه دليل على 
سقوط الجمعة عمن صا العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة 
ولكن علئ الإمام أن يقيمها لمن أراد شهودهاء وعلئ من لم 
يشهدها أن يصليها ظهرًا. 

- (نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث): عامة 
أهل العلم علئ أن أحاديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث منسوخة» وقد وردت أحاديث في الصحيحين بما 
تفيد النسخ مطلقَا فلا تحريم ولا كراهة علئ الصحيح. 

- (فوافق يوم أضحى أو فطر): انعقد الإجماع علئ أنه لا 
يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولاعن نذر. 
سواءً وقع ذلك اتفاقا أو عيّهما أو أحدهما بالنذر» ولو نذر 
لا ينعقد نذره عند الجمهورء وفي الحديث إشعار برجحان 
المنع عند ابن عمر ونا . 

- (أمر اللّه بوفاء النذر..): فيه أنه لا يصوم لنهي النبي كلل 
عنه» وفيه أن يقضى يومًا غيره وفاءً بالنذر» فإذا نذر الإنسان 
صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضيء بخلاف ما إذا نذر أن 
يصوم يوم العيدء فإن النذر لم ينعقد أصلاء فلا كفارة عليه 
ولا قضاء لكن يلزمه الاستغفار لمخالفة النهى. 

- في الحديث دليل للقاعدة الأصولية أن دليل الحظر 
مقدم علئ الإباحة» وفيه ورع ابن عمر ذَنَكَاء حيث تورع عن 
قطع الفتيا فيه» وهكذا ينبغي للمفتي أن يجمع في فتواه بين 


العلم والورع. ٍ 
© ياب صيام أيام التشريق 
- أيام التشريق: هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث 
عثير عتعرهن دذى الجسحة» وسميت ذلك لآن الساس 
يشرّقون فيها لحوم الأضاحي والهداياء أي يقددونها 
وينشروهها في الشمس لتجفء وهي من الأيام الفاضلة 


الأضْحَى) مَمَ شمر بن 1 5 طاب 207 02 1 ١|‏ خظبة ) م > جع 2 
أبهَا النَاسُ! إِنّ رَسُولَ الل يك ند نهَاكُمْ عَنْ صِبَاء 
نا أَحَدُهُمَا يَوْمْ يِطْرِكُمْ مِنْ ِيَابِكُمْ 


اناس قال نا 


سه 2 > ال 01-2 كل : 
تاكلون من نسككم. (قال نو عسيل 


لم سهدات العسف مع حمعهال) ت 


١‏ / 7 5 و 4ه 8 ”3 ' : > عع 
عفان معن ؛ فحكال ذلك نموم الجمعة)؛ فصل فما الحخطية)؛ نم خضشب. 

َ 1 7 : 0 2 : 
اففسا ايا َ جه الضا آى هيثيم!ا نن م فك هه لطم قسكه عقسمذدالي ) لهم 
ا ا 1 ١‏ فاءسم 1 ١‏ 

حب يغ السسة4»ى ل>ححتشهعهة فم هه يعمة أ أ الفلسسساتكفم ١‏ 5 حب لىي) نس ح 21م 


_- ب و 9 ِ م 


1 


َقَدْ أَذِنْتُ لَهُ). قَالَ أبُو عُبَيْدِ: ثم مَهِذْتَهُ مَمّ عَلَِ بن أبي طالب طلء. 

َصَلَى قَبْلَ الْحُظبَةء ثم حَطبَ الثاسسَء فَقَالَ: إن رَسُولَ الل جلي نَهَاكُمْ 

أن تأكلوا لوم - هوق ثلاثك. 

لا + يَأنَيَ عَلَيْهِ 
3 ؛ لَكُمْ في رسُول 

ل أشوة ل لَمْ يَكَنْ ا 0 الس 


( فاعَاد عليه فقال مغله لا دز يد علبه). 


يَوْمُ إلا صام» َه 0 ا ؟ شُقَالٌ 


)١(‏ أما مُسْلِمٌ َرَرَى مِنْ حَدِيث تُببْعَةَ الْهُذَليَ مه مَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 أَيّامُ التشْريي 


أيّامُ أكل وَشْرْبٍ وَدِكْر لِله. 








والمواسم العظيمة. وهي الأياء المعدودات المذكورة في 
قوله تعالىل: «#وآذحكروأ لَه في أَنيَا و مَعَدُودَ'تٍ #[البقرة:0]. 

- حديث الباب فيه دليل علئ أنه لا يجوز صيام أيام 
التشريق مطلقاء لا للحاج ولا لغيره» ولو وافق ذلك عادة 
الإنسان كيوم الاثنين والخميس. ويستثنئ من ذلك المتمتع 
الذي لم يجد الهديء فإنه يجوز له صيام أيام التشريق الثللاثة 
على التراجج من احراك اجن العلم : لآن قول الصحابي 
(رُخصء أو لم يُرَخص) له حكم الرفع» ولقوله تعالى 55 


0 


ل عد كيام تلكو يار كلح وَسَبَْعوَدً رَجَعْدُم #البقرة:197]» وقوله: «إفي 
4 اي ف أيام الحج. وابتداؤها من الإحرام بالعمرة. 
وانتهاؤها بآخر أيام التشريق. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








وس 
يل مت الحبال. 
هجّمت العين: غارت وضعفت لكثرة السهر. 
وت الف م 


يحشيا به الوسائد 





باب ضوم يوم الججمعة 
- أحاديث الباب فيها فيها دليل علئ النهي عن تخصيص ليلة 

الجمعة بقيام دون غيرها من الليالي إذا لم يكن له عادة بقيام 
كل ليلة» كما في رواية مسلم: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين الليالي»» وفيها النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. 
وهذا النهي للكراهة عند الجمهور وهو الأقرب؛ والصارف 
للنهي من التحريم إلئ الكراهة قوله: (إلا أن يصوم قبله أو 
بعده) فدل ذلك عائ أن النهي عن صومه ليس للحتمء كما 
هو لعيدي الفطر والأضحئ اللذين لا يجوز صيامهما بحال. 

- وحكمة النهى عن تخصيصه بصيام حت يكون يوم عيد. 
فيه النشاط والقوة على العمل الصالح والتبكير إلى الجمعة. 

- تزول كراهة صوم يوم الجمعة بصيام يوم قبله أويوم بعده 
مواليًا له واشتراط التوالي هو ظاهر لفظ حديث جويرية ويا . 
والثاني: إذا وافق يوم الجمعة عادة للإنسان لما في رواية مسلم: 
(إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)»» كأن تكون عادته أن يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء أويصوم يوم عرفة ووافق ذلك يوم الجمعة. 
وزوال الكراهة بيذين الأمرين؛ لعدم تخصيص الجمعة. 

» باب حق الأهل في الصوم 

- (بلغ النبي يَكِِ أني أُسْرّد الصوم. ): الذي بلّخْ النبي يكل 
ذلك هو عمرو بن العاص والد عبدالله يا . 

- (فإما أرسل إلي وإما لقيته): شك من بعض رواة الحديث. 

- (فألقيت له وسادة): فيه إكرام الكبير» وجواز زيارة 
الكبير تلميذه وتعليمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه. وإيثار 
التواضع وحمل النفس عليه. 

- (فجلس عل الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه): فيه 
بيان ما كان عليه النبي يَكةِ من التواضع وترك الاستئثار علئ 
جليسه؛ وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما كان 
عليه الصحابة ضطْكك في غالب أحوالهم في عهده يلد من 
الضيقء إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيه وَلِ. 


5 


لآلا لصفل خظير لين # لح قهه 
















10 أن هَرَيرَةً ويلندء قَال: سَمِعْتُ النبى كله يَمُولٌُ: لا 

يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ إِلَّا يَوْمَا ْلَه أو كله 

بنتٍ الحارك جِبْبَيَا : أن النبية فيد دحل عليها 
صمت أمْسى؟ قالت: لا. قال تريادِير 

َ: قَأنطِرِي). 


2-8 اتش جل دبي حو بريه 
دو م الخصحة د م صائمةء ففا| 
9 تصومى عَدَا؟ قالت: لا 

نابت حكقى الاشل كى الصو «١‏ 

نت 4 - عن عَبِدٍ الله بن عمْرِو يا قال: : بَلَمَ النبئ لله أني 
الْصّوُمَ | وَأَصَنَي اللْيْل: ٠‏ اما أَرْسَر” ل إلى وَإِمّا لَقِيتْهُ - وفِي رِوايةٍ: : فَدَحَل 
تللكت اك جك اتيك اتيك ا 1 ا 


وَصَّارَتِ الوسَادَةٌ بَيبِي وَبَيْنَهِ -2» فضا , ل: ألم عبر أَنَلََ : تصوم ولا تغط ؛ 
وتُصَلّي وَلَاتَام؟ - وفي روَايَة: كُقْلَتْ: نعم , قال : فَإِنّك إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ 


محم الْعيْنء وََِهَتِ النّفْس. وَفِي رِوَايَةٍ: كَالَ: إنك لا تَسْتَطِيعُ ذلك 
نمت وانكز وَقمْ وَنَمْ؛ ؛ من ِمييك عَلَبّكَ حَطًاء وَإِنَ لتشيك وَأمْلِكَ عَلَيْكَ 
ظَا ‏ وَفِي رِوَايّةِ: وَإنَ لوَوْرِكَ علِيْك حَقاء وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيّْكَ حَفًا"“) 


وَإِنّكَ عَسَى أنْ يَطُولَ بك عُمْرُ وَِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومٌ مِنْ كُلّ شَهُرٍ 
تلدنة يام ؛ َإِنَ لمعت كيه فَذَلِكَ التَمْدُ كُلهُ. (ثال: مَقَكِقت 
: اطق غر ذلك. قال صم من كل جمَعَةَ ثلاثة 
)١‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة لا تَخْتصُوا َبْلَةَ الْجمْمَةِ بقِبَمٍ بن بَبْنِ اللْبالِي وَلَا تَُصُوا يَوْمَ 
الْحْمْمَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بين الأيام. إِلَّا أن يكو في صو يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ . 
)١‏ رَلِمْسْلِم في ررَابةٍ: وَإِنَ َلك عَليِك حًا. 


تت ال 


أ اشير اذزاة سيل :"(نقلت: يلون يا فى اللن لم أرذ 
ذلك ]لا الخير):وفيه أن لحك لايش الابعد الضت: لآنه 
له لم يكتفي بما نُقِل إليه عن عبدالله يها حتئ لقيه 
واستثبته فيه» لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزمء أو علقه 
بشرط لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك 

- (وإن لنفسك وأهلك عليك حظا): حق لنفسه بأن 
يعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله وِبدَ من 
الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه» ليكون أعون على 
عبادة ربه» وحق أهله والمراد بالأهل: الزوجة. أو أعم من 
ذلك ممن تلزمه نفقته» بآن ينظر لهم فيما لابد لهم منه من 
أمور الدنيا والآخرة» وفيه بيان أنه يجب على الإنسان أن 
يكون عدلاً في المعاملة والعبادة. 

- (فذلك الدهر كله): أي: بالتضعيف» وفي رواية: (مثل صيام 
الدهر) فيقتضي أن المثلية لا تستلزم التساوي من كل جهة؛ لآن 
المراد هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل» 
ولكن يصدق عليئ فاعل ذلك أنه صام الدهر مجارًا. 











كتابالصيام 








- (ولا ير إذا لاقى): از رن سرتكية سوم ده 
وإفطار يوم» وهو أن داود عتم كان يتقوئ بالفطر لأجل 
الجهاد. فالله تعالئ لم يتعبد عبده بالصوم وحده ولكن 
بأنواع العبادات» فلو استفرغ جهده في الصوم لقصّر في 
غيره من العبادات. 

- (لا أدري كيف ذكر صيام الأبد): أي أن عطاء لم 
يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد, إلا أنه حفظ أن فيها 
قوله يَلَِةّ: (لا صام من صام الأبد) قيل: هو دعاء عليه. 
وقيل: المراد أنه لم يحصّل أجر الصوم لمخالفته» وقيل: 
أنه سوف يضعف عن الصوم, ولا يصومه الصوم الكامل» 
فيكون الصوم عليه ثقيلًا فلا يألفه ولا يحبه. وفيه كراهية 
صوم الدهر. 

- (فليتني قبلت رخصة رسول الله كِ): قال النووي 
رح ألنّهُ: مسا لي ا سايم 
وولتمعان فببه عن رفول اله كلتك عليه كاده 

لعجزه. ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له. فتمنئ أن لو قبل 
الرخصة فأخذ بالآخف ا.ه. 

وفيه فضل ابن عمرو كََكَاء فمع عجزه وتمنيه الأخذ 
بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه» لكراهيته ترك أمر فارقه 
النبي يكل عليه. 

- (فكان يقرأ على بعض أهله الس بع من القرآن 
بالفهار): أ علئ من تيسر منهم. وإنما كان يصنع ذلك 
بالنهار ما يقرأ به في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه 
شيء منه بالنسيان. 


نّام). كَالَ: كَقَدَّدْتُ مَشُدّدَ عَلَىّ. وف روَايَة: مُلتُ: إني أطينٌ أَنْضَل مِنْ 
لِك .. قَالَ: صم يما ون يوْمَينِ - .كلك ف لاقو ينيم 
ثَانَ: قَصّمْ صِيَامَ دَاوْدَ 28" “+ قلت:: وكيت؟ قال: : كان يَصُومٌ يَوْمَا 
وَيُفْطِرُ يَوْمّاء ولا يَفِرُ إِذَا لاتَى - وَفِيِ رِرَايَةِ: وَهُوَ أَعُدَل الصّيّام . قَلْتُّ: إني 
أطِيقٌ فصل مهايا وَسُولَ اللوا قَالَ: لا أَفضَّلَ مِنْ ذَلِكَ9») 
لي بِهَنِهِ يَا ني الله؟ قَالَ عَطَاءٌ: لا أئري كَيْف ذَكَرَ صِيَامَ الأبِدء قَالَ 


ال كه : لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبد. مرتين. 


عد 2 ٠:‏ اللسعية ء مخ 


- 


وَفِي رِوَايَّةٍ: فَقَالَ: كيف تصوم؟ قَالَ: كل ل يهم ا أ 5 
06 ار قَالَ: ْم في كُل شمر كقة وفنا القُرْآنَ في 
كل شَهْر. قال : قا قلت لي 0 ذَلِكَ لل .7 اي 
ف َال م 1 وفِي رواية : وَلا تَرْد . ( دفي روايه قمها زَال حنى 17 
9 نب لذرغك) هه فاك لت ونه رَسَولٍ الله عد ؛ وَذَاكَ أنْي كبرت 
ولحشت: (فكان و عَنْى بعض اهله السْبْعَ 0 الْهَرآنِ بالتهار؛ وَالْذِىي 
00( وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : أن رُسُولَ الله 6ه قَال لَه : علي 0 قال أي 
أَطِيقٌ أَغْثَرٌ مِن ذَُلِكَ قال * و مسد ني قال * ني أَطِينٌ أَكثرٌ مرا 
ذُلِكَ َال : صُمْ ثقائة أيّام وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي. قال ا قال * 
صُمْ أَرْبَه َع يم وَلَكَ أَجْرْ ما بَقي ا 

لوف وَلِمُسْلِمٍ في رِواية: َِنَهُ كَانَ أَعبَدَ الثاس . 

(0) وَلِمُسْلِم في رِوَائة: لأن أَكُونَ كلت العلاثة الْأيام التي 
مِنْ أهلِي وَمَالِي 

0 َلِمُسْلِمٍ في بِدَايَة: مال فَاقْرَأهُ في كُلّ عِشْرِينَ. قُلْتُ: يا نَبئْ افدء ني أطيقًا 
َفْضَلّ مِنْ ذُلِكَ! َال : َافْرَأهُ بِي كُلّ عَشْر قُلْتُ: يا نَبِيٌ الله إِنّي أطِيقٌ أَفضَر) 
مِنَ ذُلِكَ! 


عه 6 ىذ لت 3 
قال رسول الله 5 أحب إليً 








ل 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- (وإذا أراد أن يتقوئ أفطر أيامًا): وفيه أن الأفضل لمن 
أراد أن يصوم صوم داود أن يصوم يومًا ويفطر يومًا دائماء 
ويؤخذ من صنيع ابن عمرو وكا أن من أفطر من ذلك 
وصام قدر ما أفطر أنه يجزئ عنه صيام يوم وإفطار يوم. 

- في الحديث من الفوائد غير ما تقدم: بيان رفق النبي 5 
بأمته وشفقته عليهم» وإرشاده إلى ما يصلحهم. ونبيهم عن 
التعمق في العبادة لما يخشئى من إفضائه إلئ الملل وترك 
العبادة أو ترك بعضها. 

- وفيه الندب إلئ الدوام علئ ما وظفه الإنسان عل نفسه 
من العبادة» وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة 
والأوراد ومحاسن الأعمالء. وذلك عند أمن الرياءء وإلا 
فالأصل الإخفاء. 

- وفيه جواز القسم علئ العبادة» حيث جاء في رواية: 
(والله لأصومن النهارء ولآقومن الليل ما عشت».» وفائدته 
الاستعانة باليمين علي النشاط لهاء وأن ذلك لا يخل بصحة 
النية والإخلاص فيهاء وأن اليمين عل ذلك لا يلحقها بالنذر 
الذي يجب الوفاء به؛ وفيه جواز الحلف بغير استحلاف» 
وأن النفل المطلق لا ينبغى تحديده؛ بل يختلف الحال 
باختلاف الأشخاص الأ نات والأحوال. 

- وفيه الإشارة إلئئ الاقتداء بالأنبياء 5 في أنواع 
العبادات». وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة» ولهذا 
احتاج عمرو وَلتَتَهُ إلى شكوئ ولده. ولم ينكر عليه النبي 
كلد ترك طاعته لأبيه. 

- وفيه تفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتهاء 
وتعليمهم ما يصلحهم, وتعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك» 
وآن الأولئ في العبادة تقديم الواجبات علئ المندوبات. 

- وفيه الحض علئ ملازمة العبادة» والجمع بين أداء 
الحقوق والمواظبة عل المندوبات. 

« بابٌ: أحب الصيام إلى اللّه صيام داود 

- (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود): لأن هذه الطريقة 
فيها الرفق بالنفس التي يُحْشئ منها السآمة» وإنما كان ذلك 
أرفق؛ لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر 
وذبول الجسمء بخلاف السهر إلئ الصباح؛ وفيه كذلك من 
المصلحة: استقبال صلاة الصبح وأذكار الضان وتشاط 
وإقبال» وأنه أقرب إلئ عدم الرياء» لأن من نام السدس 


7 
قَالَ لَهُ: أَحَبِّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صلاة دَاوْدَ :تهاء وَأَحَبِّ الصَّيّام إِلَى الله 
صِيَامُ دَاوُهَ وَكَانَ يَنَامُ ضف الليْلء وَيَقُومُ لَه وَيَنَامُ سُدْسَهُ » وَيَصُومُ يَوْمًا ا 

وَيْطِرٌ يَوْمًا . 


١0‏ 2 عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمرز بن الْعَاص يق : أن رَسولَ الله عتليد 








ت: 57104 
الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوئ. فهو أقرب إلى أن 
يخفي عمله الماضي على من يرآه. 











صاب الاعنتحاف 





كل ابالاعتكاف 








عالصسوداك لغة: الاي اسه 
- قَرْعَة: قطعة من السحاب رقيقة. 





3 / 
٠‏ بابٌ: متى يدخل المعتتكف؟ 

- (ما أنا بمعتتككف): كأنه يِه خشى أن يكون الحامل 
لهن علئ ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصًا 
علئ القرب منه خاصة» فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. أو 
خحنبية إن يفوارديقية الواجه عل" المسحد نفضييق علي 
المصلين» أو خشيته من أن يشغلنه عما قصد من العبادة 

- (فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال): وفي رواية: 
(حد حتئ اعتكف في العشر الأول من شوال) فيه دليل علئ 
جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لآن أول شوال هو يوم الفطر 
وصومه حرام» وفيه استحباب قضاء النوافل المعتادة إذا 
فاتت لعذر. 

- (وإذا صى الغداة دخل): فيه دليل علىئ أن مبداً 
الاعتكاف أول النهار. 

- في الحديث دليل علئئ أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف 
حرا تمتاذن زوعتهاء وأعا إذا اعتكفت بيغيو إذنه كان له أن 
يخرجهاء وإذا كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. 

- وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد, وأن المسجد 
شرط للاعتكاف ولاايصح في مساجد البيوتء وفيه أن 
الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجدء, وأن المرأة إذا 
اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترهاء 
ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيّق علئ المصلين. 

- وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه وأنه 
لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات 

عرق :24 ماده ل في كون حفصة لم تستآأذن إلا 
بواسطتهاء وفيه شؤم الغيرة؛ لآنها ناشئة عن الحسد المفضى 
إلئ ترك الأفضل لأجله. وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه 


تضاف للاعستسافه 


5112 ملحا ممقنثة 9 


64 2 عَنْ عَافِفَةٌ ييإا: أن رَسُولَ الله كله ذَكَرَ أنْ يَمْتَكف الْمَشْرَ 
الْأوَايجِرَ مِنْ رَمَضَانَ ‏ (وَفِي رِوَايَةِ: دَكُنْتُ أضربٌ لَهُ جبَاء). وَفِي روَايَة: 
كَانَ رَسُولُ الله يل يَمْتَكتُ فِي كُلّ رَمَضَانِْء وَإِذَا صَلَّى الْمَدَاةَ دََلَ مَكَانَهُ 
الْذِى اغتكحت نيه » (فَاسْتَأْدَتَئْهُ عَابِثَةُ كَأوْنَ لَهَاء وَسَأَلْتْ حَفْصَة عَائِْعَة أن 
َسْتَأِنَ لَهَا مَنَمَلَثْ)ء كَلّمًا رَآَتْ دَلِكَ رَيْنَبُ ابْنهُ جَحْش أمَرَتْ بِبِنَاءِ كَبِيَ لَهَا. 
َالَّتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله كله إِذًا صَلَّى انْصَرَّف إِلَى بِتَائِو» كْبَصُرَّ بِالْأَبيِيَة 
َمَاَ: مَا هَذًا؟! قَالُوا: بِنَاءُ عَايْمَة وَحَمْصَةَء وَرَيْنَبَ. كَقَالَ رَسُولُ الل جكلل: 
ل أرَدْنَ بهَذّا؟ مَا أنَا يمُنتكف . . درجم قَلَمًا أَنْطرٌ اغتككت عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. 


5 2 اخ 2 
نانا 2 عغعطا قا تح 55-5 منك» 


4 29 عَنْ أبي سَمِيدٍ الْحُذْرِيَ ضيه قَالَ: اغتَكف رَسُولٌ الله يله 
الْعَشن الأول من رَمَشَانء وَاتكنكا ممه (قاناة جيريل. عَقالَ: إن الذي 
تَظلبٌُ أَمَامَكَ). فَاغتكت الْمَشْرَ الأَرْسَطء فَاعْتَكَفْنَا مَمَهُء (نَأَنَاهُ جبْريل: 
ي تَظلبُ أُمَامَكَ): كْقَامَ الي كل تحطظيًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ 

سان فُقَالَ: 3 ا ا 
َلْيَمْتَكِف الْمَشْرَ الأَوَاخِرَ ل أربت لَيْلَةَ الْقَدْرِء وَإِنِي ُسيتهَاء وَإِنْهَا في 
ف لأََاخِرء في وثرء وَإِني رََيْتْ َآني أَسْجْدْ في طِبِنٍ وَمَاءٍ - وَفِي 
رِوَايَةِ: مِنْ صَبِيحَتِهَا -. وَكَانَ سَقَفٌ الْمَسْجِدٍ جَرِيدَ النخل» 
بت هلاه 
مصلحة. وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه 
وقطعه. 


5 ' ١١ 
فثما ل الف‎ 


وَمَا نْرَى في 


* باب الاعتكاف في رمضان كله 
ا وهي الرؤيا أي: اعلميفييياء اوم الرفية: أى 
أبصرتهاء وإنما أري علامتها وهو السجود في الماء والطيد 
كما وقع بلفظ: (حتئ رأيت أثر الماء والطين علئ جبهة 
رسول الله كَل تصديق رؤياه). 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


3 المفردات 
- وَأَرْنَبتِه: أي: طرف الأنف المدبب. 





- (فوكف المسجد): أي: قطر الماء من سقفه. وكان 
مظللا بالجريد والخوص ولم يكن محكم البناء يكن من 
المطر الكثير. 

- في الحديث من الفوائد: استحباب ترك الإسراع إلى 
إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه. 
وجواز السجود ني الطين» وفيه أن النسيان جائز علئ النبي 
يةِ ولا نقص عليه في ذلك» وقد يكون في ذلك مصلحة 
تتعلق بالتشريع كمافي السهو ني الصلاة» أو الاجتهاد في 
العبادة كما في هذه القصة. 

- وفيه استحباب الاعتكاف في رمضانء وترجيح اعتكاف 
العشر الأخيرة» وفيه أن من الرؤيا مايقع تعبيره مطابقاء 
وترتيب الأحكام علئ رؤيا الأنبياء. 

© باب الاعتكاف في العشر الأواخر 

- (حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده): فيه 
دليل علئ أن حكم الاعتكاف باقٍ لم يُنسخ» وفيه مشروعية 
اعتكاف الساء» والجمهور علا أنة سن للمرأة كما بسية 
للرجل بشرط إذن زوجها وأمن الفتنة مها وعليها. 

- ني الحديث دليل علئ استحباب الاعتكاف في العشر 
الأواخر من رمضان. وأن النبي يك لازم ذلك في كل عام حتئ 
توفاه الله تعالئ» ومواظبته عليه تدل علئ أنه من السنن المؤكدة. 

* حديث أي هرد : وَليَكَه : 

- (فاعتكف عشرين..): قيل السبب في ذلك أنه علم 
بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخيرء لتقتدي به 
أمته بالاجتهاد في العبادة إذا بلغوا أقصئ العمرء وقيل أن 
جبريل كان يعارضه القرآن في كل رمضان مرة» فلما كان 
العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين» فلذلك اعتكف قدر ما 
كان يعتكف مرتين» وقيل: لأنه كان العام الذي قبله مسافراء 
فلما كان العام المقبل اعتكف عشرينء ويُحتمل تعدد هذه 
القضة بتعذد السبب: 

* باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 

ارد و : جد واجتهد في العبادة» وقيل اعتزل 
النساءء والأخير أظهرء لقوله بعده: (وأحيا ليله) وني رواية 
مسلم: (وجدٌ وشدّ مئزره) والعطف يقتضي المغايرة. 


الكمَاءِ شَكَاءَ كساءت كَدَغَة كَأْمْطناء فصل بنَا انيع كك - وَفِي رِوَايَة: 
ا ليله يمدق ومشريع .ب عش 'زآنث 
١ع‏ 


مُوكنت الْمشعد فى.مُصَلَى الترع 206 
3 ثرَ الطين وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولٍ الله علي وَأ ره تَضِدِينٌ رؤياه 


نه ؟” ١‏ 15 ل 
نتإن ال غتكاق كي لقسب 2ل 3 احكب 


0١‏ - عَنْ عَايئَة و لدع نع الي 1 و ل 


1 2 / ََ ' : زليه تت 2 
8٠‏ م , فى حديث أن لد در 6 زوين كات المي فيد يعتحكفب 5] عام 


قشراء ‏ فاحتكنب عشد ىن ف. العام الل فض .فه). 


العَهًل 3 لقسشسر 2١‏ خر من رزمضصار 


ف م عَائْثَةَ بيثناء قَالَتْ: كَانَ النبئٌ كله إِذَا دَحَلَ الْمَشْرَ سَدَ 


ا 30 و1 لله د 2 , 


بَابٌ تَحَرّى لثلة القدر فى الوتر من العّشر الاوَا< 
95 عن عََائِشَّة يناه مَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله ييه يُجَاورٌ في 
الْمَْرِ الْأَرَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَء وَيَقُولُ: تَحَرَوْا لَيْلَهَ الْقَدْرِ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِر 
مِنْ رَمَضَانَ. [رَنِي رِوَايَة: في الوثر مِنّ الْمَشْر الْأَوَاخِر]1". 


ه وَفِي حَدِيثِ ابن عَمَرَ وَا: أن أنَاسًا أرُوا لِيْلَةَ القَدْرٍ يفي السَبْع 


)00( ل ليس طلهه ' ف ع عم كور نئي 


رَسُولُ 595 ٠‏ َانصَرَفَ وَإنّ ثْرَ الْمَا الي عَلَى جَبْهتِهِ وَأَنفِهِ 
() مَلِمْسلِمٍ في رَائ: كَانَ يتمد في الْمَغْرٍ الْأرَاجِرٍ مَا لا يَبْحهدٌ في خَْره 
(5) أما مُسَلِم فَرَوَاهَا مِنْ حديثٍ ابن عُمَرَ ها 
ت' 197 - 
- في الحديث دليل على فضل العمل الصالح في العشر 
الأواخر من رمضانء وأن لها مزية علئ غيرها من أيام الشهر 
بمزيد الطاعة والعبادة» وذلك لأنها ختام الشهر والأعمال 
بخواتيمهاء ولأنها ترجئ فيها ليلة القدرء ولعل الإنسان 
يدركها وهو قائم لله فيغفر له ما تقدم من ذنبه. 
- وفيه تأكيد استحباب إيقاظ الأهل ليالي العشر وحثهم 
عل قيام الليل وترغيبهم في الطاعة» وإلا فهو مسنون طيلة 
ليالي العام. 
« باب تحري ليلة القدرفي الوترمن العشر 
- حديث عائشة ذَككَا فيه إشارة إلئ رجحان كون ليلة 
القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضانء ثم في أوتاره لا 
في ليلة منه بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار 
الواردة فيها 














كل ابالاعتكاف 








- تَوَاطأأت: أ توافقت. 
- فَتَلَاحى: ا وقعت بينهما ملاحاة وهى المخاصمة 
والمنازعة. 





- (في السبع الأواخر): أي: قيل لهم في المنام أنهافي 
السبع الأواخر من الشهرء وسميت ليلة القدر لشرفها وعظيم 
قدرها؛ ولآنها الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك 
السنة كما قال تعالل: « فِيَامْفْرَكُكلٌأَمْرِحَكيِرٍ ((14)5الدخان:؛]. 

- الحديث دليل علئ عظم قدر الرؤياء وأن الله قد يكرم 
بعض عباده فيريه ما ينفعه وغيره» وفيه جواز العمل بالرؤيا 
الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع. 
والقرينة هنا هي تواطؤ الرؤئ. 

- أحاديث الباب فيها أن أرجئئ الليالي لليلة القدر هي 
ليالى العشير الآواصر» وأرجحهاغى الوتر سن العشسر 
الأواخرء وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين والأظهر 
والله أعلم أنها في الوتر من العشر الأواخر وأنها تتنقل. 

* باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 

* حديث عبادة بن الصامت: 

اند تلاحى فلان وفلان فرفعت): فيه دليل علىئ أن 
المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية» أي: 
الحرمان» وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه 
البركة والخير» وسبب ذم هذه الخصومة رغم أنها في طلب 
الحق لأآنها وقعت في المسجد وهو محل الذكر لا اللغوء 
ولكونها في زمن شريف وهو شهر رمضان, ولأخها مستلزمة 
لرفع الصوتء ورفعه بحضرة رسول الله ويد منهي عنه 
ومتوعد عليه بحبوط العمل. 

- (وعسى أن يكون خيرا): عسئ أن يرجئ من رفعها 
خيرًاء لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في التماسهاء المستلزم 
لزيادة الثواب» وإنما حصل ذلك ببركة رسول الله كَلاو. 
الروايات بتقديم السبع على التسعء وفيه إشارة إلئ أن 

* حديث ابن عباس وها : 

- (التمسوها في العشر الأواخر..): ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيه اله للَهُ أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرئ ليلة القدر في 


الأاعي اذ انام نا أيه :. مه (الْمَشْر الأزبيي 0 قا 8 د ُ 
َي القثر الأوَا 2 0 


]ةا | ذا 1١‏ 
لآاناة ا قلع فقو كمه لنففةه ا لتمكه لنفال حتت ماهم 


: . م 
مت (عسن غمادة بن الصامت ين )/ ( 


: أَنْ وَسُولَ الله وله خَرّجَ 
يُخِْرٌ بِلَيْلَةٍ الْقَدْرِِ مَتَلَاى رَججْلَان مِنَ الْمُسْلِمِينَء كَمَالَ: إِني خَرَجْتُ 
لأَخْبِرَكُمْ بَِبْلَةٍ القذرِء وَإِنْهُ قلاحى فُلَانٌ وَقُلَانٌ فَرُفِعَثْ©© (رَعَسَى أن 
يكو غَنَيها لَكَمْ) الْتَمِسُوهًَا في السّبْع » وَالتَسّْعْ وَالْخَمْسِ”*». 

يك): أن لمكي يه قال : التَمِسُومًا في 
لمر الْأَوَاخِرٍِنْ رَمَضَانَء لَب القئرٍ في تَاسِعَةٍ تَبْقَى» في سَابمَةٍ تبقى » في 
خَامِمَةٍ تبِقَى. وَنِي رِدَابَةِ: في يَسْع يَْضِينَ ''. 


8 1 فض حد 


٠.‏ ا ا 
شما و عمسا سم 


© © 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: السّبْع الْأوَلٍ 

9١‏ ونشنلم: فل شن أحدئ أو عجر ها لين على 

0 أن مَل كَرَوَاة ه من حَدِثٍ أبي سيد العُذْري عه 
)5( وَلِمْنْلم نَجَاه رَجلَانِ بَحْتَفَانِ مَمَهُمَا الدَجّطَانُ ؟ فنسيعها. 

)0 رَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بي وير ل : يت يل القذر كم يقتي بَنض أملِي؛ نَنِمْهًا. 
00 آنا مدل فووا مِنْ حديث أبي سَعِيدٍ طلله» وفيه 2 كال ابو تجرة > قلت يا آبا. مدا 


عَلَى السبع الْبَوَاقتي . 


نْكُمْ أَغلَمْ بِالْمَنَدِ هنا قَالَ: 
وَالسَابِعَةٌ وَالْكَايِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاجِنَةٌ وَعِشْرّرنَ: قَالَي تَلِيهَا بين وَعِشْرِينَ؛ 
رَهِيَ النَّاسِمَةُ فَإِدًا مَضَتْ ثَلَاثٌ رَعِطْرْونَ قَالْتِي تَلِيهًا السَابِمَةٌء فَإِدًا مَضَى حمس 
وَعِكْرَرنَء التي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ 








977 - 
جميع ليالي العشرء لآن جميع ليالي العشر قد تكون أوتارا 
باعتبار نقصان الشهر أو تمامه» فالوتر باعتبار ما مضئ من 
الشهر ليلة إحدئ وعشرين» وثلاث وعشرين» وخمس 

وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين. 

وقد يكون باعتبار ما بقي» كما قال كَكِْدِ: (لتاسعة تبقئ. 
لسابعة تبقو! + لمخاهسة تبقي'» لثالثة تقو )» فإذا كان الشهر 
ثلاثين» فتاسعة تبقئ ليلة اثنين وعشرينء وسابعة تبقئ ليلة 
أربع وعشرين» وخامسة تبقئ ليلة ست وعشرينء وثالثة 
تبقئ ليلة ثمان وعشرين. 











حاب الحم 
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- الحجٌ: لغة: القصدء وشرعًا: القصد إلئ بيت الله الحرام 
بأعمال مخصوصة. 

- ولم يفسق: الفسق لغة: هو الخروج عن الشيء, والمراد 
هنا: لم يأتِ بمعصية. 

- يوّدن: المراد بالتأذين: الإعلام. 





/ 


© باب الاقتداء سنن رسول اللّه كَل 

-(دغنول ما تركيكم): دليل علئ أن الأصل عدم 
الوجوب وبراءة الذمة» وأنه لا حكم قبل ورود الشرعء وهذا 
هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله تعالئ: وماك 
مَعذّبِين حي بَحَمكَرَسُولا 10 (40[الإسراء:ه .]١‏ 

- (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه): فهو علئ إطلاقه. فإن 
وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة» أو شرب الخمر 
عند الذكر انه أو الالفظ كلمة الكقى ]ذا اكره وهر ذلافه هذا 
ليس منهيًا عنه في هذا الحالء والله أعلم. 

- (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): هذا من 
قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها 
النبي يلك ويدخل فيه ما لا يُحصئ من الأحكام» كالصلاة إن 
عجز عن بعض أركانهاء أو بعض شروطها أتئ بالباقي وكذا 
الوضوءء وأشباه هذا غير منحصرة. 

- في الحديث: النهى عن كثرة المسائل والتعمق فيها مما كان علئ 
وجه التكلف والتعمق؛ لأن ذلك يذهب ببركة العلم؛ وفيه الحث علئ 
الاشتغال بما ينفع من العلم وهذا يُستفاد من رواية مسلم. 

#ياب أل ني رالميرة 


.. ار 


* حديث أي هرد ه ووطنة : 
- (كفارة لما بينهما): هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها 
مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين والمقصود بذلك 
الصغائر أما الكبائر فتحتاج إلئ توبة علئ الراجح 
الذي لا يخالطه إثم. مأخوذ من البر وهو الطاعة» وقيل: هو 
المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا مما كان عليه. ولا 
لحر رس لاح سوسم 
* حديث أي هرر : فَلحَيَهُ: 
-(لم يَرْقُث): الرفث: ل 
الجماع ومقدماته. واختار هذا ابن جرير مَدلنَدُ وهو الأحوط؛ 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ 200 عَنْ النبي كك يد دَعُونِي ما 


تَرَكْتكُمْء إِنْمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ بسْوَالِهِمْ» وَاخْيِلَافِهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ » كَإذَا 
َهَيْْكُمْ عَنْ شَيْءٍ كَاجتيبُوة» وَإذَا أمَرنكُمْ بِأمْر كَأنُوا مِنْهُ مَا اسقطّفم. 

68 عَنْ أبى هُرَيْرَءٌ طلن : أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: الْعُمْرَة إلى 
الْعْمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيتَهُمَاء وَالْحَجُ الْمَبْرُورٌ لَيِسَ لَهُ جَرَا إِلّا الْجَنَّه. 

5 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طقنهء قَالَ: كال رَسُولُ الله ي: مَنْ حَجّ 
هَذَا الْبَبِتَ كَلَمْ يَرْقْْ وَلَمْ يَفْسّْقْ؛ٍ رَجَعَ كَمَا وَلَدَنَهُ أمّهُ. 


أب كن لك : *# . ١‏ 1 0 
اا م أن أن أبَا بَكْرٍ الصَّدَيقَ مه بَمَعَهُ في 
الحََةٍ التي أم مره النبئُ كله عَلَيْهَا مل ) حَجَةٍ الوَدَاعَ يوْمَ النّحْرٍ ني رَهْطِ 
يُوَذْنْ في النّاس: لا يَحُْجٌ بَعدَ الْمَام مُشْرِلك وَلَا يلوف بِالبَيْتِ عرْيَانَ. 
)١(‏ وَلِمُسْلِمِ : حَطَبَنَا رَسْولَ الله جه كمال : بها الثّامُ! أنَدْ عَم الله عَلَيِكُمْ الْحَّ نُحُحُوا. 
فَقَالَ 0 كل عَام يا رَسُولَ الله؟ نَسَكَْتَء حَنَّى قَالَها كلاثاء فَقَالَ رَسُولُ اش جد 
َوْ قُلْتْ: نَمَْ؛ لَوَجَبَتْء وَلْمَا اسْتَطَمكُم. ثم قال 





لأنه إذا نمي عن النكاح والخطبة إنه ينهي عن هذا من باب أولى. 
- (رجع كما ولدته أمه): أي بغير ذنب» وظاهره غفران 
الصغائر والكبائر والتبعات. 
* ياب قوله: ‏ وَأَذن يرت سولهءإلى لَ لاس يوم ليج 
لفصره 
- يوم الحج الأكبر: الجمهور علي أنه يوم النحرء والظاهر 
أنه عين لهم يوم النحر فتعيّن أنه يوم الحج الأكبر؛ لأنه معظم 
المناسك فيه؛ ولأنه حدده لهم في الحديثء. وكذلك البخاري 
ترجم عليه ييوم الحج الأكبر. 


.. بار 


* حديث أبي هريرة م ووحنه : 

ل ال ل 
لْمُمْرووت م تحَسُ قلا يَقَرَروَا أَلْمَسْجِدَ الْكرَام بَحَدَ عَامِهِمٌ 
كتذكانر ٠‏ والمراد 0 الحرا 0 كله 

ل 
الجاهلية من الطواف بالبيت عراة» واستدل به علىل أن ستر 
العورة من شروط صحة الطواف. 


أله ور سه لور 








كتلاب ال حج 








- (والخمس قريش وما ولدت): ويدخل معهم حلفاؤهم. 
وسموا بذلك لما شددوا علئ أنفسهم. فكانوا إذا أهلّوا بحج 
أو بعمرة لا يأكلون لحمّاء ولا يضربون وبرًا ولاشعرًاء وإذا 
قدموا مكة وضعواثياء مهم التي كانت عليهم. 

الم ييه 
ل ا 
من طوافه ألقئ ثوبه بالحرم فلا يمسه أحد حتئ يبلئ» وظلوا 
0 حا 
ل 0 باسم الدين. 

» باب حج النساء 

- أحاديث الباب فيها تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية 
التي ليست من محارمه. وتحريم سفر المرأة بغير محرم ولو 
كان سفر عبادة كالحج» وهذا يدل علئ أنه لا يجب الحج 
علئ المرأة إلا إذا وجد لها محرم؛ فإن لم يوجد لم يجب 
عليها الحج. والجمهور علئ أنه يجب عليها إذا وجدت 
لطر لس سس رسي ل ع رام رار سي 
ل مع عثمان بن عفان ؤََنَهُ والقول 





أمهات المؤمنية 2 
باشتراط المحرم هو الأقرب لقوة دليله؛ 

ولأن أزواج النبي يَِةِ لا يقاس عليهن غيرهن لاعتبارات 
عديدة. 

- اختلفت روايات أحاديث الباب في سفر المرأة بدون 
محرم ففي لفظ: (مسيرة يوم وليلة) وفي لفظ: (بومين)» وفي 
وهذا في حديث ابن عباس َكَككَاء وقد خرج مخرج العموم. 
لاسيما أن حديث ابن عباس ذَهكَا لم يختلف فيه وقد قاله 
النبي يَلَِةٍ في آخر حياته؛ وخروج المرأة إل الحج قرينة على 
ذلكء وفي اشتراط المحرم في سفر المرأة دليل واضح علئ 
كمال شريعة الإسلام وحرصها على صيانة الأعراض» وسد 

- المحرم للمرأة هو زوجها ومن تحرم عليه للأبد» وهو 
قول الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد منع أهل العلم أن يكون 


4 2 عَنُ عُرْرَة قَالَ: كان النّاسُ يَظوفُونَ في الْجَامِلبّةَ عُرَاءٌ إلا 
الحمبيء والحمى فَرَيئن وما وَلئثء» وكانت الحممس يتييوة على 
الثامنء يُعْطِيٍ الرَّجُلْ الرّجُلَ التَيّابَ يَظوفُ فِيهَاء وَتَمْطِي الْمَرَأَة الْمَرأ 


البَابَ توف فيهّاء كَْمَنْ لم يُمْطهِ الْحُمْسٌ ظاف بالبَيْتِ عُرْيَائا”" . 


لآنلا <تق” بعسينا < 


4 2 عن أبي هُرَيْرَةَ طنهء قَالَ: قَالَ النْبئْ ككله: لا يَحِل لامْرَأةٍ 
3 ير م ل 9 ل وم 2 رك :2 و1 ه(17) وم لس عمس عوك 
تَؤّمِن بالله والهوم الآخر أن تَسَافِرَ مسيرّة يوم وَلَيْلَج" لِيِسنَ مَعَهَا حرمة. 
وَفِي حَدِيثِ أبي سَمِيد آنه : ف وو لحطف ع2 
ذو مَحْرَّم . 


ه وَفِيِ حَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ يجا : ئلالة [ثام]2170. 


9 عمنٍ ابْنِ عباس ا : أنه سمع النْبيّ يله يَقُولٌ: ل يَْدَرَنُ 
رَجُلٌ بامْرَأةِ - وَفِي رِوَايَةِ: لا يَدْخْلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إِلَّا وَمَمَهَا مَحْرّم . وَلَا 
تُسَافِرَنَ امرَآةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرّمْ. مَقَامَ رَجُلٌء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله اكْتُيبْتُ 
في غَرْرَةٍ كذًا وَكَدَاء وَتَرَّجَتٍ امْرَأَتِي حَاجَةَ! قَالَ: اذْمَبُ فَُحُج مَمْ 
امْرَأَك. 


)01( وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنٍ عباس وا قال : كانت الْمَرْأَةٌ تلوف بِالْبَيْتٍِ وَهِنَ عُرَيَائَة 
فول مَنْ يُِيرْني تَظلوانًا؟ تَجِمَلَهُ على ذَرْجها؛ 4 وقو* 


1 
لط ييه أله اا 


َرَت هَلِهِ الآيهُ : ذأ ريتك منت كي جره 

(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ: مُمِيرَةٌ يَوْم. رفي ررَائة: مسِيرَة ليل 
(6) وَلِمْسْلِمٍ ما بئْنَ المَعُْوتَنِ مِنْ ححِبثٍ أي سَمِدٍ طإنه 
(4) وَلِمُسْلِم في روَابَةٍ: مَسِيِرَةٌ ثلاثِ لجال 





الكافر محرمًا للمسلمة؛ لأنه لا يؤتمن عليهاء وقال بعضهم: 
يلحق به المسلم الفاسق الذي لا يؤمن شره. 

-( كتتيثت في غروة 135): أى: كت ننسى ف أسماء مخ 
عيِّن لتلك الغزوة» وفيه مشروعية كتابة الجيش. ونظر الإمام 
لرعيته بالمصلحة. 

قالالنووي: في الحديث الأهم فالأهم من الأمور 
المتعارضة. فإنه لما عَرَض له الغزو والحج. رجّح الحج؛ 
لآن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف الغزو 
ا.ه. 

- (اذهب فحُجّ مع امرأتك): أَحَدَّ بظاهره بعض أهل 
العلم فأوجَبَ علئ الزوج السفر مع امرآته إذا لم يكن لها 
غيره» والأقرب أن الزوج لا يُلزْم بالحج مع زوجته. لكن لا 
يحق له منعها من أداء فريضة الحج. ولها أن تحمّ فرضها 
بغير إذنه علئ الصحيح. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- رَدِيف: الرّديف: هو الراكب خلف الراكب. 
- وَضِيئًا: الوَضَاءَة: الحسن والبهجة. 


- كما أوقى: أي : كلما ارتفع وعلا. 
- تنيّة: هى العقبة أي: الطريق المرتفع. 


0 


- فدفد: الأرض المستوية لاشيء فيهاء وقيل: ذات الحصئ. 
5-5 آيبون: أي : راجعون. 





* باب حج المرأة عن الرجل 

- حديث الباب فيه: أم القادر علئ الحج بماله» العاجز 
ببدنه يُنيب من يحج عنه؛ وفيه جواز حج المرأة عن الرّجل 
ونيابتها عنه في أداء المناسك» واشترط الجمهور أن تحج عن 
نفسها أولا. 

- وفيه جواز استفتاء المرأة الرجل ما لم تكن هناك فتنة» وفيه 
تحريم النظر إلئ المرأة الأجنبية» ووجوب غض البصر. واستدل 
به علئ عدم وجوب الحجابء. ولا يستقيم لأنه ربما يكون النبي 
كد أمرها بالحجاب ولم يُنقلء أو أنها كانت محرمة ولذلك 
لبي ل ل ري اسل 
وَليكَهُ: (كنت ردف النبي بَكََِةِ وأعرابي معه بنت له حسناء. فجعل 
الأعرابي يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها) الحديث. 

- (نعم حُجْي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين..؟): فيه 
مشروعية القياس» وضرب المثل ليكون أوضح. وأوقع في 
نفس السامع» وأقرب إلئ سرعة فهمه. وفيه تشبيه ما اختلف 
فيه وأشكل يما انفق ق عليه» وأنه يستحب للمفتي التنبيه علئ 
وجه الدليل إذا تر تيت غلا ذلك مصلحة: وه أطيب لنفس 
الع الى واس اناك 

- وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا 
عندهم ومقررًا لهم» ولهذا حَسّنَ الإلحاق به وفيه أن من 
مات وعليه حج وجب عائ وليّه أن يجهّز من يحج عنه من 
رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه» ويلتحق بالحج كل حق 
ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. 

« ياب الدعاء إذاأ راد سفرًا أو رجع 

- (كان العبي َك إذا قَقَل): رقع علدسام رواب 

بزيادة: (كان إذا استوئ علئ بعيره خارجًا إلى سفر كبَّر ثلانًاء 


( 786 ا 


1١ . 2 


5 عقا بذ‎ 6 ١ 


١‏ 7 عن ابْن عَبّاس قا قَالَ: كَانَ الْمَضْلْ رَدِيفت رَسُولٍ الله عله 


فوَفف اللبئّ 25 للناس يفتيهم)» 
وي يكل القصْل ي: يَنْظرُ إِلَيْهَاء 
وَتَنْظوٌ إِلَبْهِ (: رشي وَأَعْجَبَه حَسْنهًَا)ء وَجَمَل الذبيئْ طلل يَصْرِفٌ وَجه 
النشل إلى القن اله 1 َقَالَتُ : :يا وسو الله ! ! إن تريشة ال على عا 


( دهي دوانه وكال الفضل سدايرذ هو خسنا ؛ 


تان اااي حَقمَمَ (وَمْ روابة 


3 وَدَلكَ في حَة الؤقاع. 


(دفي يائة: أن انرأ ين مي جاءث إلى الل وه قالك: إذ 
5 نددرت 8 تجح فلم تحم حت فانت؛ فح عنها ؟ قال نعم ٠‏ حجي 
عنهاء أرَأيِتِ لو عَانَ عَلَى ) مَك و أكنتٍ قَاضِيَةٌ؟ اقضُوا اللةء قالله أَحَقّ 
بَالوَقَاءِ) . 
١ / 11 > )‏ 
-2 با اس جا النافسا أيا حيبي اسة / لع< هس | اهب 
)00 
6 لهك عقأ نمكم كا 


١‏ عن عَبْدِ الله بن عْمَرَ ينوا ء + قال ٠:‏ : كَانَ النبئ كه إِذَا مَمَلَ مِنَّ 
الْحَجّ أو الْمُمْرَةِ أو الْمَرْوء يُُولٌ كما أوَفَى عَلَى ثية أو تتق كك كلاه 
ثم َالَ: لَا إِلَهَ إِلّا الل وَحْدَهُ لا شريك له : له الْملك وله الْحَمِدء وَهُوَّ 


ع ا تمن سد اع 5 يكبب نوم حميت ص 2و قف يي 
على كل شيْءٍ قديرٌء ايبونَ (.في ردابة: إن شاء الله)» تابون ؛ عابدونَ 


24 ا 
غ وذكرت أن أمههَا 
0 . آء جع ه 2 باع 8 دراج كه مه 22 
* إن أمي لم تجح قطء أفا حج عنها : فال * حي عنها. 


د وض ه 7 7 فاءء ”ع |" ث.. .4ه #ن ه ب .2 ص 
)1( ولمحلم من حديثك بريدة : أن اهراة انت رسول الله 2 


مَانَتبّء وَقَالتْ 





ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا فذكر الحديث إلا أن 
قال: (وإذا رجع قالهن وزاد: آيبون تائبون..) الحديث, وفيه 
دليل للجمهور علا استحباب قول هذا الدعاء في كل سفر» 
وأنه لا يختص بسفر الحج أو العمرة أو الغزو كما ترجم عليه 
البخاري في صحيحه. 

- (كبّر ئلانًا): قال المهلب: تكبيره يَكِةِ عند الارتفاع 
استشعار لكبرياء الله وِبِكَ وعندما تقع عليه العين من عظيم 
خلقه أنه أكبر من كل شيء» وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط 
من قصة يونسء فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من 
الظلمات» فسبح النبي كَكِدِ في بطون الأودية لينجيه الله منها. 

- وقيل: مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن 
التسبيح هو التنزيه» فناسب تنزيه الله سْبْحَانهوَتَعَالَ عن صفات 
الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة |.ه. 

- (تاثبون): فيه إشارة إلئ التقصير في العبادة» وقاله يَيةٌ على 
سبيل التواضع أو تعليمًا لأمنه وقد تستعمل التوبة لإرادة 
الاستمرار على الطاعة» فيكون المراد ألا يقع منهم ذنب. 








كتلاب ال حج 








- الأخرّاب: جمع حزبء وهو القطعة المجتمعة من 
الناس» واللام إما للجنس فتفيد كل من تحزب من الكفارء 
وإما للعهد فيكون المراد: الأحزاب في غزوة الخندق. 

ب وَقَتَ: حدّدء أي: جعل ميقاتا. 

ب 5 الشديتة الذرنة تمك الدافاف ثيث مغروف: 





-(صدق الله وعده): أ فيما وعد به من إظهار دينه ف 
دسح الع سد ص< 


0 ال 0 إن سا 7 0 20088 


مساح سس جح لسك و 2 صمح عم 


إستخلفنهم في الأرضٍ #النور:ه0]» وغير ذلك من وعذده 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ : «إرك الله لا مُخَلِفُ المبحاة '(ر14)4آل عمران:19]. 
» باب فرض مواقيت الحج والعمرة 

* حديث ابن عباس وها : 

- (ذا الحليفة): هي قرية تعرف الآن ب(أبيار علي)) نسبة 
إلئ بئر فيها يُسمئ بئر علي تزعم الرافضة أن عليًا قاتل الجن 
بباء وهذا كذب لا أصل له. وهي أبعد المواقيت عن مكة. 
تبعد عنها أربعماثة وعشرين كيلا تقريبًا 

- (الججحفة): قرية علئ الطريق بين مكة والمدينة. 
اجتحفها السيل» وهي الآن خراب» ويحرم الناس الآن من 
رابغ وهي تبعد عن مكة مائة وستة وثمانين كيلا تقريبًا 

- (يَلَمْكّم): اسم جبل من جبال تهامة يبعد عن مكة خمس 
وثمانين كيلا تقريباء ويُسمئ الآن (السعدية) باسم بئر فيها. 

- (قرنًا): اسم لجبل أو وادٍذي منازل ينسب إليهاء ويُسمئ 
الآن السيل الكبير» ويبعد عن مكة ثمان وسبعين كيلا. 

- (فهنَ لمن..): أي: هذه المواقيت لأهل هذه البلاد 
المذكورة؛ ولمن مرّ عليهن وليس من أهلهن فإنه يحرم 
منهن» ولا يكلف الذهاب إلئ ميقاته الأصلي. 

- (فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً): ومن كان منزله 
دون هذه المواقيت. بأن كان بينها وبين مكة,. فميقاته من 
حيث أنشأ السفر أو أنشأ النيّة للحج والعمرة. 

- (حتى إن أهل مكة يهلون منها): فيه أن من كان في مكة, فإنه 
يحرم منها ولاايخرج إلئ الميقات. وهذافي الحج. لكن ورد في 
حديث عائشة ما يدل عل أنه يحرم بالعمرة من الحل لقول النبي 
كه لعبدالرحمن: (اخرج بأختك فأعمرها من التنعيم). 


سَاجِدُونَء لِرَبّنَا حَامِدُونَ: صَدَقَ الله وَعَُدَهُوَنَصَرٌَ عَبْدَهُء وَهَرَّمَ الأَحْرَّاتَ 


س م سف( ١‏ 
و1 





باب كر ص موأة لحح 3 لقم 
806 عن ابْنِ عباس ويا : أن لنب ظلهِ وَفْتَ لأهْل الْمَدِينَةِ ذَا 
الْحُلَيْتَق وَلِآهلٍ الشَّأم الْجْحْمَ وَلِأَهْلٍ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ولأمْل نَجدٍ 
تَزنا"": فَهْنَ لَهْنَّ وَلِمَنْ أنى عَلَبْهِنَ مِنْ غَيْر أمْلِهنَ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجّ 
وَالعُمرَة: فَمَنْ كَانَ دُوَهُنَ قَِنْ أَهْله - وفِي رواية : فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِك فَمِنْ 
حَيْتُ أَنَسَا . حََى إِنّ هل مَكَدٌ يُهلُونَ مِنْهَا. 


ه وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ يها: (أنه ذكر لَه الْعِرَّاقء فَمَالَ 


للق وَلِمْسْلِمٍ في رواية ؛ أن رَسَول الله 6ه كان ذا اسْتَوَّى على بَعِيره ارجا إلى سَمْرٍ 
كُبْرَ كَكَدمًا ٠‏ تم كال ؛ : «مُبَحن الى سَخْرٌ كا هنا وَمَا صكُنًا م مُفْرنِنَ © نآ 0 
57 | َسييو». ٠‏ اللّهُمْ إِنَا تَسْائك في سَفْرِنًا هُذَا البرّ وَالتَقْوَى وَينَ الْمَمَلِ ما 
تَرْضّى ؛ اللَهُمّ هَوْنْ عَلَْنَا سَفرَنَا هَذَاء ؛ وَاطْوِ عَنّا بُمْدَهُ ٠‏ اللّهُعٌ أَنْتَ 
السّمَرِء وَالْحَلِيَهُ ني الْأَمْلٍ؛ ٠‏ الهم إي أمُوذٌ بك من وَعْاء السَّمَرء وَكَآبَةٍ الْمَنَظَر ا 
وسو المُنْقَلَبٍ في الْمَالٍ وَالأَمُلٍ. وَِذا رَجَمَّ قَالِهُنّء وَزَادَ فيهنّ: آببُونَ تَائِبونَ 
عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَابِدُونَ. 


الصّاجِبٌ في 


ه رَنِي حَدِيثٍ عَبْدِ الله بْن سَرْجِسَ ذه : كان رَسُولَ الله 26 إذا سَاهْرٌ يَتَمُوّذ مِنْ وَعْفَاءِ 
آل مر وَكَأبَة المتقلب» وَالحَوْرٍ بَعْدَ الكَوْنِء وَدَعْوَةِ المَظلوم» وَسُوءٍ الْمَنْظرٍ ق الأهل 


)غ0( شم وَهَآالَ 
وَفِي حَدِيثٍ أبي الرْبَيْرِ: أنه سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ الله وا يُسْأَلْ عَنٍ الْمُهَلَء نَقَالَ 
لى النبي 865 - قَقَالَ ؛ مُهَل أَمْلٍ الْمَدِبتَةٍ بِنْ ذي الْحُلَيْمَةِ 
َالطْرِينُ الْآخَرُ الْجْحْمَةُ نهل أَمْل الْمِرَاقٍ مِنْ دّاتِ عرْق. 
- الحديث دليل علا ثبوت المواقيت المكانية الأربعة» 
فلا يحل تجاوزها بدون إحرام لمن يريد الحج والعمرة» 
وتحديد هذه المواقيت من معجزاته جَلِقٌ فإنه حددها قبل 
إسلام أهلها إشارة إلئ أنهم سوف يسلمون ويحجون 
ويعتمرون» وهكذا كان» وفي تحديدها رحمة من الله لعباده. 
ويُسر لشريعته حيث جعل لكل أهل جهة ميقانًا في طريقهم 
لا يشق عليهم قصد ميقات محدد. 
حون نو عرينه العرافيك تام 1 امكة وهو لا بريه 
الحج والعمرة» أنه لا يجب عليه الإحرام. 
- حديث ابن عمر ؤَلكَا دليل علا أن ذات عرق هو ميقات 
أهل العراق» وهو ميقات خاص بهم غير ميقات أهل نجد. وأن 
الذي وقته لهم هو عمر ذَلقَتَهُ عندما تأسس المصران: البصرة 
والكوفة؛ لأنهم أخبروه أن الإحرام من ميقات أهل نجد يشق 
عليهم؛ وهذا الحديث هو الأصل في مسألة محاذاة الميقات. 
وفعتاة: أذمن سلك طرينا لأمقاك فيه با اوبح ا أوبجداء 
فميقاته إذا حاذئ أقرب المواقيت إليه؛ لأن الإحرام مما 


صوغت أخدبة رَقِمَ إ! 





بحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- جَوْرٌ عن طَرِيِقِنَا: أي: مائل عنه ليس علئ جادته. 
- ذات عِرّق لس سح سس اريس اس ا 
- أَنْصَحُ طِيبً: بالخاء المعجمة أي: يفور مني الطيبء وصَبَطَه 
بعضهم بالحاء المهملة» وهما متقاربان في المعنى. 

- وَيِيصَ الطيب: لمعاث وبريق الطيب. 

- مَمْرق البي كَل أي: المكان الذي يفترق فيه الشعر وسط الرأس 

- أتاخ: أي : أبركعفملة: 

- بالبطحاء بذي حت احترارًا من البطحاء التي بين مكة والمدينة. 





»باب الطيب عند الإحرام 

* حديث عائشة دَوِتهنا : 

- (يرحم اللّه أبا عبد الرحمن): فيه أدب عائشة ذه في 
استدراكها علا ابن عمر وَْقكَاء وكان عمر وابنه وَْككَا يكرهان 
استدامة الطيب بعد الإحرام» فآنكرت عائشة وكا ذلك عليهما 
وقالت: (طيبت رسول الله يَكلِ بيديّ هاتين حين أحرم..) 
اساسا ا يس ا 
ويقول: سنة النبي يَلِةِ أحق أن تتَّبِع. قال ابن حجر وَمَداهَه 
يؤخذ منه أن المفزع عند النوازل إلئ السننء وأنه يُستغنئ بها 
عن آراء الرجال» وأن فيها المقنع |.ه. 

- (ثم يصبح محرمًا ينضح طيبًا): فيه استحباب الطيب عند 
الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام وأنه لا يضر بقاء لونه 
ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهو قول الجمهور. 

- ويستحب كذلك الطيب قبل الإحرام للمرأة؛ لماعند أبي داود 
من حديث عائشة كا قالت: (كنا نضمّخ وجوهنا بالمسك المُطيّب 
قبل أن حرم ثم نُحرم» فنعرق فيسيل علئ وجوهنا ونحن مع رسول 
الله يكةٌ فلا ينهانا) وهو صريح في بقاء عين الطيب بعد الإحرام 
واستدلت علئ جوازه بإقرار النبي يَية ذلك لهن. لكن يُراعئ أن 
كوذطبب المر ا اما عتى ريه لأا تخالط الدان» فين أن 
كوك را فح عير ظاهره ناد صل يه الضف 

- (ولجيله حين أحلّ): فيه استحباب الطيب بعد التحلل 
الأول ل الطواف بالبيت» ويستفاد منه استحباب التجمل 
والتطيّب عند الذهاب إلىئ العبادات في المساجد والمجامع 
الكبيرة؛ وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن. 

*حديث عائشة صَيِيها : 

- (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق الني كَل..): فيه 
أن المستحب من الطيب قبل الإحرام ما كان في البدن دون 
انرب الشسل ريدق مدر لاتير والماميان 
من حديث ابن عمر ًا مرفوعًا: (ولا تلبسوا من الثياب شيئًا 
مسّه زعفران ولا ورس) ويجب علئ المحرم إذا تعدئ شيئًا من 
طيب بدنه إلئ ثوبه أن يغسله قبل إعادة لبسه. 


1 ٠ ١ ٠ 
2 لتكشسينا لخممط 7 بت‎ : 3 


64 7 عن عَائْشَة رقنا - وَفِيِ رِوَايَةٍ: لما أخبرث أن ابْنَ عَمَرَ ويا 


هآ يِب أن أَضبح مُخَرِمًا أَنْضَعُ طيبًا -» قالث: : (وَهِى رِوَايَةٍ 
عو سيم أله أ اويل ان جهن !) طبت رسول الله 2 بِيَدِي هَائَيْن حينٌ أَخْرَّءَ 


- وَفِي رِوَايَةِ: بأظيّبٍ مَا أجِدُ. وَفِي رِوَايَة: فَيَطوف عَلى يِسَائِهِ ثم يُصْبِح 
مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا - وَلِحِلَهِ حِينَ أحَلْ (رَنِي رِرَايَة: بِمَنّى)» كَبْلَ أن 
يُطوفت. (وَتسطت يَدَيْهَا). 

© 7 عَنْ عَائِشَة وقثناء قَالث: كأني أنظر إلى وَبِيص الطيب فيا 


مَفْرِقٍ الي يل - وَفِي رِوَابَة: وَلِحيَتهِ - وَهُوَ مُحْرمُ. 


عا حكن 4 لاسي حخلى؛ تا 4 مرحتر ( 
ع . , 


5 7 عَنْ نافعء عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمَرَ بَا: أن رَسُولَ الله صَلِك 
أتاع بالْبَطحَاءِ بذي الْحُلَبَْة مَصَلَى بهَاء وَكَانَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ ويا يَفْمَل 
وَفِي رِوَايَةِ: أن رَسُولَ الله كله كَانّ ينْزِلُ بِذِي الحُلَيْمَةِ حِينَ يَعْتَمِرٌ 

وَهي حَتِهِ حِينَ حَجٌ . 
وَفِي رِوَايَةِ: أن رَسُولَ الله جل كَانَ إِدا خَرَجَّ إِلَى مَكَةَ يُصَلي فِي 

ت اللا ى 
* باب خروج النبي كَيةٍ على طريق الشجرة 

- هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من 
المدينة» كان النبي وَلةٌ يخرج منه إلئ ذي الحليفة فيبيت بهاء وإذا 
رجع بات بها أيضًاء ودخل عن طريق المعرّس» وكل من الشجرة 
والمعرّس علا ستة أميال من المدينة» والمعرس أقربء والمقصود 
بطريق المعرس مسجد ذي الحليفة المعروف,. سّمى بذلك لأن 
النبي يََِةِ عرّس به وصائ به الصبح ثم ارتحل» ومن أهل العلم من 





يقول: إنه وقع اتفاقًا؛ لأنه أسهل للداخل» ومنهم من يقول أنه قصدًا 


وأن للم لتكثير الآثار ات العبادة» والله أعلم. 

*حديث نافع عن ابن عمر وَكُهَا: 

- (أناخ بالبطحاء بذي الحليفة): فيه استحباب النزول بذي 
الحليفة عند الخروج إلئ مكة, للحج والعمرة» وكذلك عند 
الرجوع؛ وهو ليس من مناسك الحج» وإنما نزله النبي يل لماعل 
أنه وادٍ مبارك كما سيأتي» وأما تعريسه وَل بذي الحليفة عند الرجوع 
والمقام به حتئ ب ال ا 

- (وكان عبد اللّه بن عمر 85 © يفعل ذلك): تأسيًا بأفعال 
النبي وك وتتبعًا لمواضع نزوله ومواطنه» وكذلك طلبًّا لفضل 
الموضع لما جاء فيه أنه وادٍ مبارك. 








كتلاب ال حج 








- مسجد الشَّجّرة: سمي بذلك لأنه بُني في موضع 
التسهرة الى كدان يدل تسدنا الفى كنك وتينيية كذلك 
سدقي اللحلقة لوتوضة قن منطق اذى اللجلياناء و سما 
مسجد الميقات لأنه ميقات أهل المدينة. 

- يوادي العتيق : لغة: هن سول قد ماء الس فحن 
تعني: شّقَء وقيل: سمي العقيق لحمرة موضعه؛ وقيل غير 
ذلك. 

- الإفلال: هو رفع الصوت بالنسكء كقول: لبيك عمرة 
أو لبيك حجا. 

- يوم التّروية: سمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه 
من الماء؛ ليحملونه معهم إلى عرفة. 

- السبتيّة: نسبة إلئ السّبت وهو جلد البقرء يدبغ بالقَرّظ 
الا ل لم 


م 
هو 





«اريصيل مجه اكور ولمسلم في رواية: 
(ركعتين) وليس للإحرام صلاة تخصّهء ولا تشرع صلاة 
ركعتين للإحرام» وإنما صائ النبي يَدَدٍ في وادي ذي الحليفة 
في وادي العقيق لما في حديث عمر ذَللكّه في الباب: (أتاني 
اللبلة شمن ربى فقال#صل هذا التوادى المبار لوقل : 
عمرة في حجة) فصاى فيه رسول الله وَكِةِ الظهر ثم أحرم. 
فيستحب لمن وافق موعد فريضة أن يصلي في ذي الحليفة 
ويحرم بعدها؛ لآنه وادٍ مبارك لا لخصوص الإحرام. 

»ياب الإهلال عند مسجد ذى الحليفة 

- الأغلال بالنسك أن يقول: لبيك عمرة للمتمتع» أو لبيك 
حجًا للمفرد. أو لبيك عمرة وحجة للقارنء أما قول المتمتع: 
لبيك عمرة متمتعًا بها إل الحج فهذا لا يشرع. 

- (يعني: مسجد ذي الحليفة): ولمسلم: (بيداؤكم هذه 
التي تكذبون علئ رسول الله وَكةِ) قاله ابن عمر كَلكُكَا رذًا 
علئ من قال: إنه يد أحرم من البيداء كما في الصحيحين من 
حديث أنس وحديث ابن عباس فُفكَ والجمع بينهما هو أنه 
ييه ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة وذلك عند 
مسجد ذي الحليفة فسمعه قوم ومنهم ابن عمر ؤََتَكَاء ثم لما 
استوت به على البيداء أعاد تلبيته فسمعه آخرون لم يسمعوا 
تلبيته الأولى» فحدث كل واحد منهم بما سمعء ولا منافاة 
بينهما -كما قال ابن كثير رَيْمَهالنَةُْ- فإن الإحرام من عند 


ىك عرية3؟ اام 1 َ ع 1و 2د ضه 1 500 
مسحجك الش” ا وإذا رَجِمَْ صَلى بدي الحليفة ببطن الْوَادِي» وبات 


لاله - عن ابن عْمَرٌَ بييًا: أن النبت لله أَرِي وَهُوَ فِي مُمَرَسِهٍ مِنْ 
ذِي الْحُلَيْفَةِ في بَظن الْوَادِيء مَقِيلَ لَهُ: إِنّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. 


6 حي ا عر ا 8 
بسوفعسبا الممم عليك نضق4 دذى العفيبو 


© (وفم ححديث غمر ركم ها( 


يَمُولٌُ: أنَاني اللْيْلَةَ آتِ مِنْ رَبّي فقَالَ: صَل فِي هَذًا الْوَادِي الْمُبَارَكِ 


ل : ٠‏ 
ئنانااك شاز ل صعنف همسحكحكل د, لحخكلنتهاةه 


4 2 عَنْ عَبّْدٍ الله بن عُمَرَ يقاء ل 00 م هَل رَسُولُ الله يل 


إِلَّا ِنْ عنْدٍ الْمَْجِدٍ. يَمني: مَسْجِدَ ذِي الْحُليقة. 


8 9 عن عُبَيْدٍ بن جَرَيْج : أنه قَالَ لِمَبْدِ الله بن عَمَرَ وَ#ها: يا 
رَأَيْْكَ تَضتَعُ أَرْبَمَا لَمْ أَرَ أَحَدَا مِنْ أَصْحَابكَ يَصنَمُهَا! 
ا 5 ب ًّ 
رَأَيْثَكَ لَا تمس مِنّ الأرْكَانِ إلا 


أبَا عَيْدِ الدحُمَن! 
قَالَ: وَمَا هِيَ يا ابْنَ مجرَيْج؟ قَالَ: 
الْيَمَانِيَيْنِء وَرَأَيْئُكَ تَلْبََنُ الثْمَالَ السْبْعيّة وَرَأَيْئْكَ تَصْبْعْ بالمُ -:. 
وَرَأَيْثَكَ إِدًا كُنتَ بِمَكَةَ أَمَلّ النّاسُ إِذَا رَأَوَا الهلال» وَلَمْ هل أنت 

97 كَانَ يَوْمْ الْمَّرُوِيَة. قَالَ عَبُدْ الله : أَنَا الا رَكَان: فَإِنَي لم 0 


رَسُوَلَ الك 6ه يَمَلٌ إِلَا البَمَانِييْنَ. وَأمَا النّمَالُ السَبِيية: فإني رأث 


)١(‏ وَل ِمُسْلِم في روَايَة: رمن 


لبي تَحْدْبُونَ عَلَى رَسُولِ الله ع2 فيهًا؟ 


تا ى 


المسجد بعدما ركب راحلته هذا هو الأفضل أن يكون إهلاله 
واس سد كرمه اللذاعة أل السيارة ونا اها من عند 
المسجد أو من البيداء إذا كان من عند ذي الحليفة فكله 
ناكو وإثهنا الكلام علئ الأفضل. 
© باب من أهل حين استوت به راحلته 

* حديث ابن جريج: 

- (إلا اليمانيين): هما الركن اليماني الذي في جهة اليمين» 
والركن الذي فيه الحجر الأسودء وقيل يمانيين تغليبًا؛ وورد 
عن ابن عمر كََْا في اقتصار النبي كَكَِةِ عليهما: لأنهما بُنِيا 
علئ قواعد إبراهيم َلك بخلاف الشاميين؛ لأن قريشَا 
قصرت بهم النفقة. 


)0غ) وَلِمْسَلِم: بَتِنَاوْكُمْ هَلِمِ ال 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- جَرْدَاوَين يه أ : ليس عليهما شعر. 
- هما قِبّالان: تثنية قبال» والقبال هو السير الذي يقع بين 


اصبعى اللابس. 





ربكل جعت وار جد استدل به إبن عمر ها من 
إهلال المي وك بأنه حر الإهلال 
فأخر إهلاله حتيل بداية الشروع في أعمال الحج؛ لآن الندان 
قد تأهبوا بالتروية للخروج لعرفة» وفيه تحري ابن عمر َتنا 
للسنة» وفيه مشروعية القياس. 

- في الحديث: سؤال العالم عن الدليل إذا رُئي منه مخالفة 
للناسن وأنه لايياق الآدب: 

وفيه استحباب استلام الركن اليماني ويكون الاستلام باليمين؛ 
وإن شق عليه استلامه مرِّ دون إشارة ولا تكبير» ويسن أن يقول بين 
الركن اليماني والحجر الأسود: لِرَبَسَءَانسَا قاد ياحَسَكَة وَفي 
الْأْرَوَ خسن وَقَتَاعَدَاب أَلئَّارٍ (14)1ابقرة:501]. 

- حديث أنس ؤَلكَهُ فيه استحباب لبس النعل» وعند 
مسلم من حديث جابر ؤَليََهُ مرفوعًا: (استكثروا من النعال, 
ذف ليجل ل يؤال واككاما انع ) لهنا فيه سو كدة النفقة 
وقلة التعب وسلامة الرجل من أذئ الطريق» مما يعينه علئ 
الوصول إلىئ مقصوده كالراكب. 

* باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب 

على الدّابة 


- قال ابن حجر يمَدَانَهُ: المراد بالإهلال هنا التلبية: 
وقوله: (عند الركوب) أي بعد الاستواء عليز الذّابة لا حال 
وضع الرّجل مثا في الرّكاب» وهذا الحكم -وهو استحباب 
التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال- قل من تعرّض لذكره مع 
ثبوته |.ه. 


* حديث بكر بن عبد الله المُرِقٍ: 
ا ب ا 0 لمات 0 


حتيا انبعثت به راحلته 


كان متتع. 
قال النووي رَحمَدآ لَه في المجموع: والصواب الذي نعتقده 


أنه عَبَتوااصَلاموَاتَكمْ أحرم أولا بالحج مفردًا ثم أدخل عليه 
العمرة فصار قارنًاء فمن روئ أنه كان مفردًا وهم الأكثرون 


5 
1 الله كي يَلْبَسُ التَمْلَ الْتِي لَيْسَ فِيهَا شَمَرٌء وَيَتَوَضَْ فِيهًا؛ مَأَنَا 
حب أن البسهًا. وَأمَا الصمرة: فإني وَأنث رَسُولَ الله ليه يَصْبعْ بهًا؛ 
فنا أ حِبٌ أنْ أَصْبُمَ بهًا. وَأمَا الإِهْلال: فَإِنْي لَمْ أرَ رَسُولَ الله يه 
يهل على تَنبَصِتْ م رَاحِلتْهُ . 


ه (وَفى حديث انس قي 


14٠‏ ” مر ا : أن 
بالْحَح 8 2 1 


0 اي : شد .2 : .922 ىل ع ع ع(؟) 
وَفي روايَة : عن أَنَسِ عن : زنات سدي المحليفة حتى أَصْسّحَ] 5 


كبر ث5 أل 


|اسثونته مك على السذاء -ححمهل الله و سس تل 


١ 


لهم | ساخسصةه. .+ 


١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مر يهها: أن تَلْبِبَةَ رَسُولٍ الل كلله: 


2و2 وى عى د ّج: و ”- 2< 2 5ج 5 25 س وو 6 س 5 ”7 
لبيك اللْهُمَ لبَيْكء لبَيْك لا شريك لك لبّيّكء إِنْ الحَمْدَ وَالنعُمّة لك 


)000( 0 بَى بِالْحَجُ وحخله فال بكر ذلفيت أنكا ٠‏ فَحَدْئتْهُ بقَوْلٍ ابْن عُمَرٌ 
السق: ما تمْلُوننَا إلا صِبْيّانَظ! سَمِعْثُ رَسُولَ الله 46 يفول لبَبْكَ عُمْرَةٌ وَحَجًا. 

ع مُرَنَينِ 

)30( 7نم 201 الْمَعْقُوقَيْنِ مِنْ حَدِيثتٍ ابن عُمَرَ ويا بلفظ : نات رَسْولُ اش عه 





308 
اعتمدوا علئ أول الإحرام» ومن روئ أنه كان قارنًا اعتمد 


آخره» ومن روئ متمتعًا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع 


والالتذاذ» وقد انتفع بآن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم 
يحتج إلئ إفراد كل واحد بعمل ا.ه. 

- (وأهللنا به معه): وني روايه عن أنس و6 : (وأهلٌ 
الناس بهما) أي: الذين كانوا معه أهلوا بالحج والعمرة. 
والمراد بعضهم لحديث عائشة كه القادم في ياب كيف تل 
الحائض قالت: (فمنًا من أهل بعمرة» ومنّا من أهل بحج. 
وفي رواية: ومنًا من أهل بحجة وعمرة). 

»ياب الحلبية 

- (لبيك): أى: إجابة بعد إجابة» استجابة لدعاء الله إياه 
في حج بيته» اه وفي مشروعية التلبية تنبيه على 
إكرام الله تعالئ لعباده بأن وفودهم علئ بيته إنما كان 
باستدعاء منه سبحائه وتَعالا 











كتلاب ال حج 








- لمَّدَ: : التلبيد هو - 


جمع الشعر في الرأس بما يلصقه لثلا 
يشعث في الإحرام. 

- وقلذت هَدْبِي: تقليد الهدي: تعليق شيء في عنقه ليعلم 
أنه هدي فلا يتعرض له أحد بسوء. 

- الشمتع: هو الاعتمار في أشهر الحجء ثم التحلل من تلك 
العمرة» والإهلال بالحج في تلك السنة» فيكون بذلك تمتع 
بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده وبما يفعله غير المحرم 

بين الحج والعمرة. 

- الإقرّان: هو الإهلال بالحج والعمرة معّاء أو الإهلال 

بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه؛ فيطوف لهما طوافا 
واحجذا وسعا واحهذا. 


2 الإفراد: هو الإهلال بالحج وحله. 





- (لا يزيد على هؤلاء الكلمات): وزاد مسلم: قال ابن 
عمر وكا : (كان عمر يهل بهذا ويزيد: 

لبيك اللهم لبيك وسعديكء. والخير في يديك. والرغباء 
إليك والعمل)» واستدل به علئ مشروعية الزيادة على ما 
ورد عن النبي يَكِْكِه وعند النسائي من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: (لبيك إله الحق)» وفي حديث جابر الطويل في صفة 
الحج قال: وأهلّ التاس بهذا الذي يهلون بهه فلم يرد عليهم 
شيئًا منه» ولزم تلبيته). وفيه دليل علئ أن الاقتصار علئ 
التلبية المرفوعة أفضل لمداومته عليها كله وأنه لا بأس 
بالزيادة لإقراره ولد لهم عليهاء وهو قول الجمهور. 

- ني الحديث استحباب رفع الصوت بالتلبية» وهذا مختص 
بالرجال دون النساءء والمرأة يسن لها خفض صوتها بالتلبية إلا 
أن تكون بمعزل عن الرجال الأجانب فيشرع لها رفع صوتها؛ 
لآن نصوص الشريعة دلت عا أن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة 
الأجانب في العبادة كالصلاة. وفيه استحباب التلبية للحاج 
والمعتمر بعد الإهلال بالنسك. والحاج يلبي حت يرمي جمرة 
العقبة» والمعتمر يلبي حتئ يشرع في الطواف. 


* باب من ليّد سه عند الإحرام وحَلّق 
* حديث حفصة وها : 


- (لبدت رأمي): فيه استحباب التلبيد للمحرم. 
- (وقلدت هديي..): فيه أن من ساق الهدي لا يتحلل من 
العمرة حتئ يهل بالحج. لأنه جعل العلة في بقائه على 


وَالْمُلكء لا شرِيك لَك. وَفِي رِرَايَةٍ: لا يَزِيدٌ عَلَى عَزُلَاء 
تمي (5861) 


١‏ 1 ال 
هن 2 ننياك» يها #ى حلت ار 8( حلتثينية 
ه٠6‏ 


7 - عَنْ حَفْصّة يتنا زَرْجِ النبِيّ ظله: + قالت: يا رسول ادا ما 
شَأنْ الئاس هارا دن يك تغال انلكا بة عُمْرَيَكَ؟ قَالَ: إني لبذت 
وم لذت عنابى. قل ذيل. عل اندي 

تَيب وَاقة؛ أن النبئ َه أء مَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يسان عَامَّ حَجَةٍ الْوَدَاعَ 
يقب دست معت عم علو 5-7 


ضفر ملسعحدى : ولا 5 بانتلسا 6 آل سَالِم : 0 


نانب بميخ وا ذكرا 3 
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0 
ابي 





الْكَلِمَاتِ: بتو لبيك آل لي تي" كيك 5 وَسَنْدَيْكَ 


ويك 0 
وَالرْعْبَاءُ إليِكَ وَالْعَمُلٌ 

4 َلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِبتِ ابن عباس وها قَالَ: كان الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبْيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ 
كال ؛ َقُولُ َسْولُ الله عل : وَيْنَكُمْ ! قد قَدُ. 1 إِلّا شَرِيكا هر للقن كملكه وما 
مَلَكَ عدن كنا ا وَهُمْ يَظوفُونٌ بِالبِيتِ 


*) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ ويا قال؛ صَلَى رَسُولُ الله يق الظهرٌ بلي الْسُلَيفَق كم 


َعَا بَِاقَيِ فَأَشْمَرّها في صَفْحَةٍ سَتَابِهَا الأيمَن» َسَلَّتَ الدّمٌ وَكَلْدَهَا تَعْلَيْنِء ركنت 


يقلت الشتوث به خلى الوتاء أكل بالتتع 
إحرامه كونه أهديئ» وفيه دليل علئ أن النبى كلل كان قاريًاء 
ل 000 

* حديث ابن عمر ولا : 

مفو شر علق )و لكناهين اند أو قشر إذا تمن لا 
يصل لسائر نواحي الرأسء وليس على وجوب الحلق على 
من لبّد أو ضفر دليل صريحء وأعلئ مافيه هذا الأثر 
الموقوف علوا عمر ؤَلَكَهُ. 

- (ولا تفسبّهوا بالعلبييد): قال ابن بطال ومَكَه: أ 
تفعلوا أفعالا تشبه التلبيد في الانتفاع مهاء وهي الععقص - وهو 
لَىّ الشعر وعقده- والضفرء ثم تقصرون ولا تحلقون. 
وتقولون: لم نلبد» فمن فعل ذلك فهو ملبد وعليه الحلق. 

- (لقد رأيت رسول الله يَكَِةِ ملبدًا): ظاهره أنه فهم من 
أبيه أنه كان يرئ أن ترك التلبيد أولين» فأخير هو أنه رأئ النبى 
ل يفعله» وفيه حرص ابن عمر فا علئ اتباع السنة؛ 
وتبليغ العلم» وفيه أن نصوص الكتاب والسنة هي المرجع 
عند الاختلااف. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





لوه ل 
النكاح إلئ أجلء وكان في الجاهلية يشارط الرجل المرأة 
علن شيع مغلوم وأينام تعلومة»قإذا التقضيت خلز سييلها 


بغير عقد ولا طلاق. 





- (تصير الآن حجتك مكية): يعني قليلة الثواب لقلة 
مشقتهاء وقال ابن بطال: معناه: أنك تنشئع حجّك من مكة. 
كما ينشئ أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من 
الميقات. 

- (فدخلت على عطاء أستفتيه..): وهو ابن أبي رباح» 
وفيه: جواز جواب المفتي لمن سأل عن حكم خاص بأن 
يذكر له قصة مسندة مرفوعة إلى النبي ولةٍ تشتمل علئ 
جواب سواله» وزيادة فو اقده ريما وليك حال النتاكل. 

-(حدثنى جابر بن عبدالله..): قال ابن حجر: هذا 
الحديث طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد يه مسلية 
وفيه زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث 
الطويل. 

- (أحلوا من إحرامكم): أي: براجت عير 
وتحللوا منها بالطواف والسعيء وفيه جواز تغيير نيِّةَ السك 
بعد الإحرام. ْ 

- (وقصروا): لم يأمرهم بالحلق مع أنه أفضل؛ لأنهم بعد 
قليل يهلون بالحج فيحتاجون للتحلل منه بالحلق. 

- (واجعلوا التي قدمتم بها متعة): أي: اجعلوا الحجة 
المفردة التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منهاء فتصيروا 
متمتعين» فأطلق علىئئا العمرة متعة مجارزًا والعلاقة بينهما 
ظاهرة. 

- (وذكر أحدنا يقطر): أي من جماع النساء بعد تحللهم 
من العمرة. ٍ 

- (افعلوا ما أمرتكم؛ فلولا..): فيه ما كان عليه النبي يله 
من تطييب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم, وفيه أن 
النبي يَليةٍ كان قارنًا. 

>0 علس جا ةا يحل سي عر علي حت 
أنحر» وفيه دليل لمن قال: أن من ساق الهدي لا يحل حتئ 


أصابعه..) قال النووي يردا 


| ١م‏ اا 
التَروبَةِ (بتَلَانّة)”" أيّامء مَقَالَ ِي أَنَاسٌ مِنْ أَهْل مَكْة: تَصِيرُ الآنَ حَجَمُكَ 
مَكَيَ. كَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ أَسْتَفِْه هَقَالَ : حَدَّنِي جَايرٌ بْنُ عَبْدِ الله رقا : أنه 
عمج تع الث 6لا يوم باق الجئذ متك ؛ وَنَد أَهَلُوا بالْحَجٌ مُمرَكا - وفِي 


٠ 1‏ 
روَايَةٍ: (ولت. مع احفك مدو علص :عن الث 


8 و له وَطلْحَة ؤثثينه)» وَهُدِمْ عَلِيٌّ 
مِنَ الْيَمَنَ وَمَمَهُ هَدْيُء فَقَالَ: أُهْلَلتٌ بِمَا أمَل ل به الي كل. َأَمَرَ الب بك 
أصْحَابَه أن يَجْعَلُوهَا عَدْدَةٌ وَيَظوقُواء ثم يُقَصُرُوا وَيَحِلواء إِلَّا مَنْ كَانَ مَمَهُ 
الهَذِيُ-: قَقَالَ لَهُمْ: : أَجِلُوا مِنْ إِحرَاِكُمْ بطَوَافٍ الَْيْتِ وَبَينَ الصَّمَا 
وَالْمَروَةِ: وَقَصُرُواء ثم أقِيمُوا حَلَالَا حَتَى ذا كَانَ يَوْمُ الُّويَة َأِلُو بِالْحَجٌ 
وَاجْمَلُوا التي قَدِمْتُمْ بها مُعْمَة”" فَقَانُوا: كيت نَجِمَلْهَا مُثْمَةٌ وَقَدْ سَمَيْنَا 
الْحَحّ؟ - وَنِيٍ رِوَايَة: نَنَطلِقُ إلى (يِنىَ) - رَفِي رِوَايَةِ: عَرَفَةَ - وَذْكَرٌ أَحَيِنًا 
شرا | بلع لبي 4 - ٠‏ كقَالَ: ك2 دَائٍ ا 00 


الذي مركم - وَفِي رِوَايَةٍ ١ل‏ ابلك من أترن اتتذتوث فا متنك" 
لحن لا َجِل يني حَرَام حَنَى يبل اَي مَحِله. - َفي ردَابَة : فَقَاءَ سُرَاقَهُ بن 
مَالِكِ بْن جَمْشْمء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو مِن لَنَا أَوْ لِلَأَبَدِ؟ كَقَالَ”": لاء بل 
لِلَأَبدٍ . كنَعَلُوا. َف رواية: كُعَلَلتَاء وَسَمِعْتَاء وألئئض2؟2. 


)000( وَلِمْسْلِم : بأَرْبَعَةٍ 
)3غ( رَِمُسْلِمِ في روَاةٍ: قَالُوا ؛ : جل مَاًا؟ قال ' الْجِلّ كُلَهُ. 
)00( وَلِمَشِلِم : تَعَبَكَ رَسُولُ الله يل أَصَابِمَهُ وَاجِددٌ في الْأخرّى: وَكَالَ ؛ دَخْلَتِ الْمُمْرَة في 


الحَجْ. - مَرْيْنِ - 


(4) وَلِمْسْلِم في رِوَايّة: فَوَاقَعْنَا النسّاءة» وُتَطَيْبَنَا بالليب» وَلِْسْنَا تِيَابَتَاء وَلَيْسٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ 


مَرَنَةَ إلا أرب لال كُمْ أمْلَلْا َوْمَ الي وَفِي رِوَابَةِ : مِنَ الأبطح. وَفِي رِوَايَة: 

وَكَقَانَا التلوّاف الْأَوَّلُ َيْنَ الضّفًا وَالْمَرْرَة كَأْمَرَنَا رَسُولَ الله ته أن تَكْكَرِكَ في الإبل 

وَالبَقَرِ كل سَبْعَةٍ منا في بَدَنةٍ 
نح اللا 


- (هي لما أو للأبد؟): أ ي إدخال العمرة في الحج. 
- (لا؛ بل للأبد): ولمسلم' (فشبّك رسول الله عل 
ُ: (معناه عند الجمهور: أن 
العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالًا لما كان عليه 
الجاهلية» وقيل: معناه جواز القران أي: دخلت أفعال العمرة 
في أفعال الحج) ا.هه وفيه عدم نسخ المتعة في الحج. 











كنلاب ال دحج 








ناا بز الى" ذا برا الجرع الذي يكو لي هر الإدل مين 
اصطكاك الأقتاب والحمل عليه ومشقة السفر. 

- وعم الأَثّر: أي الإدرس أثر الابل في سيرهاء أو أثر الدّبر المذكور. 

حو كله أي : حل عام حتئ نيان الساء 

دالق تروع: أي: تلَطّخ, والرّدع: أثر الطيب. 

- الحَجُون: هو الجبل المطل علئ المسجد بأعلئ مكة» علئ 
يمين المصَعدء وهناك مقبرة أهل مكة. 





م 

- (لبيك بما أهلّ به رسول الله يكف فيه جواز الإبهام في 
الإهلال بالنسك. 

- (فأمره رسول الله يي أن يقيم على إحرامه): وذلك لأن عليًا 
كه وجد الهدي خلافًا لأبي موسئ ذَلكَهُ كما سيأتي إن شاء الله. 

د واف كلاق المجسي )فيه أن الشركة وفعت يعلما متاق 
النبي يَدَةٍ الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنة» وجاء 
علي يَفَتَهُ من اليمن ومعه سبع وثلاثون بدنة» فصار جميع ما 
ساقه النبي يَةٍ مائة بدنة» وهو محمول علئ إشراكه في ثواب 
الهديء أو يحتمل أنه ملكه شيئًا مما ساقه من اليمن فصار 
شريكًا فيه» لا الذي ساقه النبى مَكةِ أولًا. 

- في الحديث: الأنساك ثلاثة: التمتع والإقران والإفراده والتمتع 
أفضل لمن لم يسق الهديء ومن ساقه فالقران في حقه أفضل» 
ومعن ساق الهدي: أي ساق معه هديه من الحل إلئ الحرم. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (أشهر الحج): شوال وذي القعدة وذي الحجة. ويشترط 
على الصحيح لصحة الإحرام بالحج أن يكون في هذه الأشهر. 

- (أفجر الفجور): أي: أعظم الذنوب» وفيه ما كان عليه 
اهل الجاهلية من اليعنت والباع والتول علي اله بير علع)روها 
أتئ به الإسلام من تصحيح تلك الأوضاع تيسيرًا ورفعًا للحرج 
عل الناس وإعمال لمراد الله في شرعه. 

- وفيه: جواز الاعتمار في أشهر الحج وله حالتان: إذا اعتمر 
في أشهر الحج ثم أقام ولم يرجع لبلده؛ ثم أراد الحج فيكون 
بذلك متمتعًا فعليه دم نسكء وإذا اعتمر ثم رجع لبلده فقد 
انفسخ تمتعه. فإذا أراد أن يحج مفردًا فله ذلك ولا هدي عليه. 


ََ 
علا 
هو 





وإذا أراد أن يحج متمتعًا أتئ بعمرة جديدة؛ لأن تمتعه بالعمرة 
الآولئ انفسخ برجوعه إلى بلده. 

- (ويجعلون المحرم صفرًا): أي: يجعلون صفرًا من الأشهر 
الحرم ولا يجعلون المحرم منها؛ لئلا تتوالئ عليهم ثلاثة أشهر 
محراد اي لي ارس ايحي ب سمو 

- (ترجّل وادّهن): وفيه أن المحرم يجوز له أن يسرّح شعره. 
ويستعمل الزيت في رأسه. 

- (ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة): ولا 


وَفِيِ روَايَةِ: وَجَاءَ عَلِنُ بن أبي طالب يه: فَقَالَ: لَبَيْكَ بِمَا أَمَل 


عه عبزيد سم ار > 4 2009 اهن .رض 527 # #6 ردي 
به رَسُوَلٌ الله كقدِ. هَأمَرَهُ رَسُوَلٌ الله يقد أن يم عَلَى إِحُرَامِهِ» وَأشْرَكَهُ في 


الهاي 
رفي حديث ابن عَبََاسِ يا مَالٌ: كَانُوا يرون الي 6 في 


أشْهُرٍ الْحَجّ مذ نْ أَفْجَرِ لتقو قن القن 3 1-2 01 الْمُكَرَّمَ صَمَرَاء 


3 ِذَا برا الَذَيَرٌ وَعَفَا الأتَرٌ وَانْسَلَحَ صَمْرٌ: حَلْتِ الْمُمْرَهُ لِمَنِ 


6 َ 
اعثمر قَدِمَ النبيك ؟ كله وَأْصْحَابْةُ صَبِيحَة رَابِمَةٍ مُهِلْينَ بِالْحَجُ نَأَمَوَهُمْ أ 
" مض 2 ض ص 3 " 
سرع ] عن وكا عدساويه 5و2 د فعدفه | 8 1 
يجعنوها 1 فتعا صم دلت عند هم ») فمانلوا: يَأ سول الله ! الل 
وكين 5 ننو 
قال : حل كله . 
١‏ 2 "-55 ا في هه لهت لم حا 2 حب 
كبا تح نيمست 
هل مدا نا قم لسة حل عم , 57 1 له لممه 
لسر قمر حو ثم 4 على , سيد فمهما 55 نه لمسماب عصحدي , مم 
الضهم 595 لم مححاإا 5 جا , بدنه لآنه قنملء. ف جم نر أى فا عقاسم 
ركه عند الحىت ظو همهها عت وم فشر لس حعبة نعل طوافقة بها حت 
تع عم ف( 
جلك - 
| . ذى 3 ٠ ٠‏ 
دأانلا ا لنف هال سقاسبي لسك ذم للهدوع ‏ 0 


لاد كن بززاة فى اندزو بو قال 0 م 


لل 


عَنْهَا حَنَّى مَاتَ؛ قال 5 ا 1 ا 001 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَابَة: وَكُدْ كان يُسَلَمُ عْلَيَ حَنّى المتويّث؛ كرِكْتُ» ثُمْ تَرَكتُ الْكَي كماد 


دخ » 1 7 42 رى .م ارو 2 هام 102 ده اخءمء صؤوزة- > يت + 7 7 
)١(‏ وَلِمِسْلِم مِنّ حديث أبي نضصرة فال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وَكَانَ ابن الزيير ينيَئ - 








كا لاعت 
ل ل ل 


أمته» واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. 


* باب التمتع على عهد النبي كَل 

- في الترجمة إشارة إلئ الخلاف في ذلكء, وإن كان الأمر 
سا 5 
قوله تعالل ل لكي الآية ابه [البقرة:957١].‏ 

- (ولم ينزل قرآن يحرمه): فيه جواز نسخ القرآن بالقرآن» 
ولاخاذف نيه 

ا عم د يس اعون 
و ل د و 0 
جزم القرمبي ام ا 0 أنهم سآلوا جابرًا ظَلكَه 


َك وإنكار بعض المجتهدين علئ بعض بالنص. 


مهد 20 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- (وعثمان ينعى عن المتعة» وأن يجمع بينهما): أي بين 
الحج والعمرة» وقوله: (وآن يجمع بينهما) يحتمل أن تكون 
الواو عاطفة» فيكون نبي عن التمتع والقران معّاء ويحتمل أن 
يكون عطفًا تفسيريّاء وهو علئ ما تقدم أن السلف كانوا 
يطلقون علئ القران تمتعّاء ووجه أن القارن يتمتع بترك 
النّصب بالسفر مرتين» فيكون المراد: أن يجمع بينهما قِرانًا 
أو إيقاعًا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة علئ الحج. 

-(ما كنيف لأدع): زاد النسائي: (فقال عثمان: تراني انوا 
الناس» وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت لأدع. اللا 
وه يْكْنَهُ لا يخفئ عليه أن التمتع والقران جائزان» وإنما هئ 
عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر ذََنَهُ. 

مم ار بن شقيق: (ثم قال عليٌ؛ لقد 


حبكي قال ارو للد اكت جه جار ير ضيه 
القضاء سنة سبع قبل فتح مكة! لكن لم يكن تلك السنة 
حقيقة تمتع» إنما كان عمرة وحدها |.ه. 

- ثم قال ابن حجر تعليقًا علئ كلام النووي: قلت: هي 
رواية شاذة» فقد روئ الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن 
المسيّب». وهما أعلم من عبد الله بن شقيق» فلم يقولا ذلك. 
والتمتع إنما كان في حجة الوداع» وقد قال ابن مسعود كما 
ثبت عنه في الصحيحين: (كنا آمن ما يكون الناس)» وقال 
القرطبي: قوله خائفين: أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم 
من أجر من تمتع؛ هكذا قال» وهو جمع حسن. ولكن لا 
يخفئى بُعده. ويحتمل أن يكون عثمان أشار إل أن الأصل في 
اختياره ولد فسخ الحج إلئ العمرة في حجة الوداع دفع 
اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحجء وكان ابتداء ذلك 
بالحديبية؛ لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من 
أشهر الحج. وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين أي: من 
وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون 
صدوهم عن الوصول إلئ البيت فتحللوا من عمرتهم؛ 
وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج. ثم جاءت عمرة 
القضية في ذي القعدة أيضًاء ثم أراد النبي جَلَِةِ تأكيد ذلك 
بالمبالغة فيه حت أمرهم بفسخ الحج إلئ العمرة |.ه. 

- في الحديث فقه علي ذَلتَتَهُ؛ لأنه خشي أن يُحمل النهي 


على التحريم فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور 


م 
١١ 02‏ عَنْ مَرْوَانَ بن الحَكمء مَالَ: شهذت) عثمان وَعَلِيا يشء 
وَعْكْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُثْمَقٍ وَأَنْ يُجْمَمَْ بَيتَهُمَا لما راع علي امل , بهما: 
لبيّكَ بِعُمْرَةَ وَحَجََةٍ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سنَةَ الي لل يد لِقَوْلٍ أَحَدِ. 

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بن الْمُسَيْبٍِ: اتلف عَلِيٌ وَعْثْمَانَ ينا وَهُمَا 
مَا تُرِيدُ إلى أن تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فُمَلَهُ 
الى كَل؟ كَلْمًا رَأى ايك جر امل 0 د ينلا 


بِعُسْمَانَ فِي الْمُمْمَقٍ قَقَالَ عَلِنٌ: م 


فُنَهَانِي ناس » 
يمول لبي : حَنُ تيور و وَحْمَرَة مُعَفَعَلَة. حيرت أبن د 


ِوَايَةِ: الله أكبَرً! ‏ سن التي كله. (نْمَالَ ِي: أَيَمْ عِنْدِي ‏ 


00 8 : 2 : , ]| 6م 2 210 
سهمها من ماللى قال سفسكه قفدت جم 1 قها لي در ذف الى زر بت )1 
2 فى 2ه اسبيا ميك خم السبههسه فى حدم هم يو عدم 
١ || ٠‏ 1 
يسا 8 ١‏ بد السو لبت قم دَه) 5 
و 8 يي 


عَنْهَاء مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابرٍ بْنِ عَبْدِ اش فَقَالَ: عَلَى يََيْ مار الْحَدِيِتُء تَمَثْمْنَا مَمٌ 
رُسَولٍ الله لا قَلَمَا قَامَ مر قالَ: إِنْ الله كانَ يُجِل لِرَسُولِهِ ما شّاءَ بمَا شاه ٠‏ إن 
ا كَأَتَمُوا الْحَج وَالعُمْرَةٌ 1 لِلَهِ كَمَا أَمَرَكُمُ الله ٠‏ وَأَبنُوا يِكَاحَ هَلِمِ 1 
و٠‏ كلن أوتى جل تع اغأ 5 !/ َى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتهُ بالْحِجَارَ 
رَنِي رِرَابَةِ: نَانْصِلوا حَمْكُمْ من نيكم ؛ بَإنهُ أتَمْ لِحَجْكُمْ وَأَنَمْ مركم 
َنِي روّاية: َمَلْنَاهُمَا مَعَّ رَسُولٍ الله يق ثُمْ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ وليه فَلَمْ نَعُذ لَهُمًا 
. دَفِي حَدِيثٍ أبي در عه : ماني ْمَأ في الخ لأضعاب معد 4# تَخَاضَة 
وَفِي رواية؛ ا تلح الْمُتْمَنَانِ إلا نا خَاضَة تعْتي مُتْعَةَ النسَاىٍ وَمُتْعَةَ الْحَجْ 
)0010 َلِمَسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ شَقِيي: كَانَ عمْمَان 6ه يَنْهَى عَنِ الْمُثمَةء رَكَان عَلِيّ طثيته 
يَأمُرٌ بها ٠‏ قَقَالَ مُتْمَانَ لِمَلِيّ كَلِمَدٌ ٠‏ نم قَالَ عَلِيُ: لَقَدْ عَلِمْتٌ أنا كد تَمَمْعْنَا مَمَ 
رَسُولٍ الله 855! فَقَالَ؛ أجَلْء 


كا وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدًا آخر بتقليده؛ وفيه 


وَلَكنا كُنَا خَابَمِينَ 











إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره؛ ومناظرة ولاة 


الأمور وغيرهم لقصد مناصحة المسلمينء والبيان بالفعل 
مع القول. 

*حديث 5 حل 

- (تمتعت فنهاني ناس): وكان ذلك ني زمن ابن الزبير 
وكان ينه عن المتعة كما رواه مسلم. 

- (فسألت ابن عباس وَلهكَا فأمرني): أ 

- (سنة الني يَْةِ): أي وافقت سنة النبي وَل. 

- في الحديث: إكرام من أخبر المرء بما يسرّهء وفرح 
العالم بموافقته الحق» والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل 
الشرعي. وعرض الرؤيا علئ العالم» والتكبير عند المسرّةء 
والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه علئ اختلاف أهل العلم 
ليُعمل بالراجح منه الموافق للدليل. 


كتلاب ال حج 








- الإإحصار: لغة: المنع والحبس» وكبرعا: 
إتمام أركان الحج والعمرة. 
ب حقدنانة مكان في الجل. 


منع المحرم من 





* باب من أهلَّ في زمن النبي يَكليٍ كإهلال الني يك 
- في زمن النبي يَلِ: فيه إشارة إل مذهب البخاري رَجمَهأدَ في 
عدم جواز الإحرام على الإبهام بعد زمن النبي وك والجمهور على 
جواز الإحرام عائ الإبهام وهو الراجح 
- (أحسنت): فيه إقرار النبي يَيِ على جواز الإحرام علئ الإبهام. 
- (فأمرني؛ فطفت بالبيت..): أمره أن يقلب إحرامه إلئ 
عمرة فيصير متمتعًا؛ لأنه لم يسق الهديء ولأن الأفضل لمن لم 
يسق الهدي هو التمتع» والقران لمن ساق الهدي أفضل. 
- (فقدم عمر ذََكَهُ): ظاهر سياقه أن قدوم عمر ؤَلْكَّهُ كان 
في تلك الحجة» وليس كذلك. بل البخاري اختصره. وقد أخرج 
مسلم بعد قوله: (وغسلت رأسي): فكنت أفتي الناس بذاك في 
إفارة أ بكر وإمازة عشرى) الحديث. 
- في رواية مسلم بيّن عمر كفك العلة التي لأجلها كره التمتع» 
وى توله: قد عاست أن الس وله فقله ولكن كرهيت انايقار 
معر سين مبن. ..) وكان من رأي عمر ذَكَتَهُ عدم الترفه في الحج بكل 
طريق» فكره ه لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلئ ذلك. 
ع وق تأغد يكبات الله : محصل جواب عمر ؤََكَّهُ في 
منعه الناس من التحلل لأمره تعاليئ بالإتمام: « وَأَيَمُوا لج وَالْعررة 
َك البقرة:153]» فيقتضي استمرار الإحرام إلئ فراغ الحج. 
وسنته يَلئِةٍ دالة علئ ذلكء لأنه لم يحل حتئ بلغ الهدي محله. 
لكن الجواب عليه بقوله مَك (لولا أن معي الهدي لأحللت) 
معان جواز ال حلاك لمن لم يسن المي 
- تبن من مجموع ما ورد عن عمر ذَيهُ أنه منع التمة 
سدًا للذريعة» قال النووي رمه أَللَهُ: الميفنان الهغيوا عه 
المتعة وهو علئ التنزيه للترغيب في الإفراد ثم انعقد الإجماع 
علئ جواز التمتع بدون كراهة. 
- (ظ وَأَيمُوأ ... 4): هذا أمر للذي أحرم بالنسك ألا يخرج من 
إحرامه حتئ يتم نسكه. فمن أحرم ليس له اختيار بالفسخ. 
باب اللإحصار في | 
- قال ابن المنيّر: أشار البخاري إلئ أن الإحصار في عهد 
النبي يَدِةٍ إنما وقع في العمرة» فقاس العلماء الحج علئ علا ذلك 
وهو من الإلحاق بنفي الفارق وهو من أقوئ الأقيسة |.ه. 
وذكر ابن حجر أن هذا مبني على أن مراد ابن عمر وه 
بقوله: (سنة نبيكم) قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج 


4 ١ 


لانلا تم٠و‏ 8 


نبي كاهلا ل النب" عت 


اه عَنْ أبي مُوسَى طثه؛ قَالَ: بَمَنَنِي النْبِيْ يله إِلَى قَوْم 
بِالَيَمَنِء َجِتٌ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءء فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلتَ؟ قلتُ: أَمْلَلتُ كَإِمْلَالٍ 
النْبِيَ ككل قَالَ: - وَفِي رِوَايَةِ: أَحْسَنْتَ . هَل مَعَلَ مِنْ هَذي؟ ُلتُ 
لَا. هَأْمَرَنِي؛ : نَظفْتٌ بِالْبَيْتِء وَبِالصّفًا وَالْمَرَيَه ثُمَ م أمرني كاخللت كاك 
َرَأةٌ من كؤني فمقطنس أذ خشلت زانِي - وَفِي روَايَةِ: ن أخللث 
4 َكُنْتُ أْعي به الَاسَ حَتَى خِلَائة عُمَرَ وليه . لقم عُمَرُ طللنه: 
َقَالَ: إِنْ تَأَحُْذْ بكتاب الله فَإِنْهُ يَأْمرُنَا بالتّمَام : كَالَ الله: «وَأينوًا للع وال 
وَإِن تأخذ بسن ان تله نه لَمْ يحل حَتّى تحر الهَذيَ””" 


نأب ! لل حتهضيا كم لح" 


4 عَنْ نَافِع : أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ هنا قَالَ حِينَ حرج إلَى مَك 
مُعْتَمِرًا في القت 1000 عَامّ يَرَلَ الْحَجَاجُ با بْنٍ ال هه إن صَدِدْتُ 
عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَمْنَا مَعَ رَسُولٍ لله لله . كَأملَ رةه( أجل 
ان النبئّ كيد كان أهل بعمْرَةَ عَامَ الحد ١‏ ثم تكله في أَمْرِفٍ فُقَال ا 
وَفِي رِوَايَةِ: حَنَى إِذَا كَانَ بظَاهِر الْبَيْدَاءِ قال _: ما أَمدهيا إلا وَاجد. 
قَالْتَمْتَ إلى شعاد كال ما يفنا إلا وَاحدٌ؛ ا أنْي كد 


فضت الْحَجَّ مَمَّ الْعُمْرَة. ٠‏ - وفي رواية : "متك هَدَيًا أَشسَرَاه بقَدَيْدٍ آ قّ 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ ني لَقَاِمٌ بالمَوْسِمٍ إذْ ججاءني رَجل كَقَالَ: إنكَ لا تَذْرِي ما أَحدّتٌ أمِير 
تزبيد بي كا اك لشي اللي ٠‏ من كنا أَفْتيتاهُ بِشَيْءِ فَليَْئدَء فَهَنَا أمير 
لْمُؤْمتِينَ كَاوِمْ عَلَيكُمْ به كَأتَمُوا 
30( وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايةِ : لداعينت أذ لكر 4# لد تسل وَأضَحَابه » وَلَكنْ كَرِهْتٌُ أنْ يَعَللُوا 
مُعْرِسِينٌ بهن في الْآرّاكِ ؛ ثم يَرْوِحُونَ في الج تَفطر رَوُوِسْهُمْ 
تققد 
علئ من يحصل له في الاعتمار» لأن الذي وقع للنبي وَيةٌ هو 
الإحصار عن اللعمرة» ويحتمل أنه أراد شيئًا سمعه من النبى 
كد في حق من يحصل له ذلك وهو حاج. 
- (في الفتنة -وفي رواية: عام نزل الحجاج بابن الزبير): 








آخر أيام ابن الزيير وَِنَهًا . 


- (إن صددت عن البيت): هذا الكلام قاله جوابًا لقول من 
قال له: إنا مخاف أن يُحال بينك وبين البيت» كما أوضحته 
إحدئ روايات البخاري. 

- (ما أمرهما إلا واحد): يعني: الحج والعمرة في جواز 
التحلل منهما بالإحصارء أو في إمكان الإحصار عن كل منهماء 
ويؤيد الثاني رواية مسلم وفيها: (إن حيل بيني وبين العمرة حيل 
بيني وبين الحج)فكأنه رأئ أولَا أن الإحصار بالحج أشد من 
الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج, فاختار الإهلال بعمرة» 
ثم رأئ أن الإحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمرة فقال: ما 
أمرهما إلا واحد. وفيه أن الصحابة وفك كانوا يستعملون 
القياس ويحتجُون به. 

- (أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة): أراد أن يعلم من 
يريد الاقتداء به وإلا رفع الصوت عند الإهلال بالنسك ليس شرطا. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- حسبكم: أي: كافيكم. 
- خَبٌ: أي: أسرع في المشي. 
ا معدي 





210000010 عند الترمذي 
ولفظه: (كان ينكر الاشتراط ويقول: تأليس حسبكم..), 
وكذلك أخرج البيهقي إنكاره الاشتراط واعتذر عنه فقال: لو 
بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به. ويؤخذ منه 
أدب الاعتذار مع الكبار. 

- (إن حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت...): هذا إذا 
وصل للبيت كما ورد في رواية: 

(فإن وصل إليه طاف به)؛ وإن لم يصل للبيت حلق وذبح 
هديه كما فعل النبي ود بالحديبية. 

- (حتى يحج عامًا قابلًا..): فيه أن من حبس عن الحج يتحلل 
بعمرة ويقضي حجته من العام القابل» ولكن الراجح: أنه لا 
قضاء علئ المحصرء والدليل في قوله تعالئ: هَإنْ حورم فا 
أَسَيَيسَرَ من المدى ...4 .البقرة:195]» لم يذكر إلا الهدي والحلقء ولو 
كان القضاء واجبّا لذكره في الآبة» كذلك النبي ككل لم يأمر 
الصحابة الذين أحصروا في الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي 
أحصروا عنهاء فالمحرم إذا أأحصر إن كان مشترطًا حل ولا شيء 
عليه» وإن لم يشترط كان عليه الهدي فقط. 

- (فيهديء أويصوم إن لم يجد هديًا): أي: يحج من عام 
قابل فيهدي لنسكه أو يصوم إن لم يجد الهدي, أما المحصر 
الذي لم يشترط فعليه الهدي وإن لم يجد فلا يلزمه الصيام. 

© باب من ساق البدن معه 

- من السنة أن يسوق الهدي من الحلء ففي الحديبية 
ساقة وسو اله كلاامق تدينه :ون بحبة الوداع ساثه من اي 
الحليفة» وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس. 

- (تمتع رسول الله يَ.): أي: أتئ بالحج والعمرة في سفر 
واحد حيث قرن بينهما؛ لأنه لم يتحلل بينهما قطعّاء قال ابن 
حجر رَََانَهُ: ويطلق التمتع في عرف السلف علي القران أيضًا. 

- أفرد النبي وَكةٍ أعمال الحج. وجمع بين النسكينء 
وتمتع تمتع قران» فكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين؛ 
ومفردًا باعتبار اقتصاره علويا أحد الطوافين والسعيين» 
ومتمتعًا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. 


| 606 اا 
جَمِيمًا ب وَرَأَى أن ذَّلِكَ مُجْرْيًا عَنْهُ وَأَمْدَى . 


9 هى روانة: عب سالمومء قال الثنا فد ىف نمو 986 
تزاد”ء 09 | 
سس “امم ابت بعسة لناه 2 سم جل ذم غ2 محضجحخ قالة بالسسسا 
لحف 5 # حت بحم عا قانبلا > ف 
يي كا 6( مجني 
لعسية وى الحظتة هه ( 
لانلا شمهو نماث لفثالع شاه 


4 عن ابن عُمَرٌ ييا قَالَ: تَمَنّمَ رَسُولٌ الله له فِي حَجةٍ 
الْوََاعِ بِالعْمرَةِ إِلَى الْحَجْ» وَأْمْدَىء فَسَاقَ مَمَهُ الْهَدَيَ مِنْ ذي الْحُلَيْتَة, 
وَيتَآ رَسُولُ اللو كله كاملا 6 نم آمل المح كَتَمَْمْ اناس مم 
لهي يكل بِالْعْمْرَةَ إلَى الْحَجُ”'2: فَكَانَ مِنَ النّاسٍ مَنْ أَهُدَى قَسَاقَ الْهَدْيَ 
رَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِء فَلْمّا قَدِمَ النِيئْ يله مَكَةَ قَالَ لِلنّاسِ : مَنْ كَانَ نكم 
ْدى فَإِنُّ لا يَحلْ لِشَيْءٍ حَرُمَ نه حَنَّى يَقْضِيَ حَجّهُ وَمَنْ لَمْ يَكنْ منْكُمْ 
أَهْدَى فَليْطف بِالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » وَلَيْقَضُرْء وَلْيَحْلِل م لْيُهِلٌ بِالْحَجّ 
َمَنْ لم يَجَد هديا قَليَصُمْ ثَلَانة أيَام : في الْحَجّ وَسَبْعَة إذَا رَجَمَ م إِلَى أَمْلِهِ . 
نات جين كيم مح وَاسْكَلَ الجن َوّلَ شَيْء + تنيت لاد ازا 
رَمَشَى أَرْبَمَاء فْرَكَمّ حِينَ قَضَى طوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَمَام رَكْمَدَْنِ ؛ 
سَلْمَء فَانْصَرَف تأتى الصَّمَاء مطاف بالصّمًا وَالْمَدوَة سَيْعة ألواف ف - وَفِي 
ِوَايَةِ: يَسْمَى بَظلنَ الْمَسِيلٍ كه 3 ل يقال عن الوه درم امد جص لين 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: أَهْلَلتا مَعّ رَسُول الله ييه - وَفِي رَوَابَةِ : أَهَلْ رَسُولَ الله 1 





.. 6 ا 

- (فأهلّ بالعمرة): قالابن حجر أنه المرادبه 
صورة الإهلال: أي: لما أدخل العمرة علئ الحج لبئ بهما 
فقال: لبيك بعمرة وحجة معًا. 

- (من كان منحكم أهدى فإنه ا يحل..): فيه دليل علئ 
أن القران أفضل لمن ساق الهديء وأن التمتع أفضل لمن لم 
يسق الهدي. 

- (فمن لم يجد هديًا فليصم..): يلزمه صيام ثلاثة أيام في 
الحج ابتداؤها من الإحرام بالعمرة» وانتهاؤها بآخر أيام 
التشريق» ويجوز أن يصومها في أيام التشريق» لحديث عائشة 
وابن عمر كك في البخاري: (لم يرخص في أيام التشريق أن 
سمنلا لعن لبويجد الهدي ا» وصيام سيعة ابام إذارجع إلى 
أهله ولا يلزمه في صيام العشرة أيام التتابع إلا إذا أخر الثلاثة 
أيام إل أيام التشريق يلزمه التتابع لاآن الحج ينتهي بانتهائها. 

- (ثم خب ثلاثة أطواف..): فيه استحباب طواف القدوم 
للقارن» والرّمّل فيه -وهو الإسراع بالمشي- في الأشواط 
الثلاثة الأولئ» وصلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف. 

- (فانصرف فأق الصفا..): وهذا سعي الحج, وفيه جواز تقديم 
سعي الحج بعد طواف القدوم للقارن» وفيه تسمية السعي طوافا. 











كتلاب ال ححج 








- يا هنتاه: أي: يا هذه. 
- فلا يضيزك: أي: لا يضرلك. 





- (وأفاض فطاف بالبيت): 500 

يوم النحر. 
« بابٌ: كيف تهل الحائض والنفساء؟ 

- حديث عائشة ها دليل علئ صحة الأنساك الثلاثة 
وهي: : التمتع لقولها : (فمًا من أهلّ بعمرة)» والإفراد لقولها: 
(ومنًا من أهل بحج)» والقران لقولها “(ومتامن أها يدا 
وعمرة)؛ وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على جواز 
الإحرام بالأنساك الثلاثة» وإنما الخلاف في الأفضل. 

- (قلت: لا أصي): كنت بذلك عن الحيضء وهي من 
لطيف الكنايات» قال ابن المثّر: كنت عن الحيض بالحكم 
الخاص به أديًا منها. 

- (إنما أنت امرأة من بنات آدم..): فيه أن الحيض كتب 
علئ كل بنات آدم وليس كما رُوي أن أوله كان على نساء بني 
إسرائيل عقوبة لهن. 

- (فكوني في حجتك): ظاهره أنه يَكِلْةِ أمرها أن تجعل 
عمرتها حجّاء ولهذا قالت: (تنطلقون بحجة وعمرة» وأنطلق 
بحج؟!) فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم. 

- (غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري): فيه اشتراط 
الطهارة من الحدث الأكبر للطوافء. إلاإذا استمر الحيض 
علئ المرأة وخشيت من فوات الرفقة أو عدم استطاعتها 
الرجوع لمكة كأن تكون من بلد بعيدء أو لم تجد محرمًا 
يرجع بهاء فقد أفتئ ابن تيمية وابن القيم #8 وغيرهما أنه 
يجوز لها أن تطوف وهي حائض. 

- (فأظلني يوم عرفة وأنا حائض..): ولابد أن تكون 
أهلّت بالحج ليصح وقوفها بعرفة ولا يفوتها الحج. 

- (ارفضي عمرتك): ظاهره أنه َك أمرها بفسخ عمرتها 
لتهل بالحج مفردة» ولكن عند مسلم من حديث جابر ؤََكهُ 
وفيه: (حتىا إذا طهرت طافت وسعت,. فقال: 000007 
حجك وعمرتك) وفي رواية لمسلم من حديث عائشة صَوُهِ 
(طوافك يسعك لحجك وعمرتك) فهذا صريم في أنها كانت 
قارنة» وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها لكونما لم تطف 


حَبَهُ وَنَحَرَ هَذَيّهُ يَوْمَّ الَنَحْرِء وَأََاضَ مطاف بِالْبَيْتِء ثُمّ حل مِنْ كل 
شَيْءِ حَرُمَ مِنْهُء وَفَْمَلَ مِثْلَّ مَا فَمَلَ رَسُولٌ الله صلل 


2 


منُ أَهُدَى وَسَاقَ الْهَذْيَ 
نات: كتش ديجهل الحخاتصص والتعمساء: 

8 - عَنْ عَائِشَة يإناء مَالث: حرجنا مَعّ رَسُولٍ الله له مُوَافِينَ 
لِهلالٍ ذِي الْحَجََةٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: ل لِحَمْس بَقِينَ مِنْ في الْقَهْ مَعْدَةٍ لا نرَى إلا 
الْحَجَّ 6 مَقَالٌ لا ٠:‏ يخ لعج وكا ل زول والضه للبهل 


يُهِلٌ بِعْمْرَةِ فَليُهلَ بِعُمْرَة. كَالَتْ : ون مَنْ هل" عفر وَيَِا من مَل بت | 
في رواية : وها ف نْ أَهَلّ بِحَسَةٍ وعَمْرَةٍ وَأمَلّ رَسْولُ الله وك بِالْحَجٌ. 


فليهل.ء وَمَنْ : لعي أن 


وَفِي رِوَايَةٍ: ما مَنَ أَهَل ل بالحَجٌ أو جْمَعَ الج لمر سلا حتئ 
كان يَوْمُ النْحْر. وَفِيِ رِوَايَةِ: َحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَذْيَء وَنِسَاوْهُ لَمْ 
يَسْفْنَ؛ كَأَخْلَلنَ ‏ وَكُنْتُ مِمَّنْ هَل يممرة0'؟ - 
حِضْتٌ. وَنِي رِوَايَّةِ: مَدَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الل كله وَأَنَا أبكيء فَقَالَ: مَا 
يُنِكيك يَا هَنتَاهُ؟ قلتُ: سَمِعْتٌُ قَوْلَكَ لِأَصحَابك مَمْيِمْتُ الْمْمْرَةَ. قَالَ: وَمَا 
شَأَنِك؟ ثُلتُ: ا أضلن, قَالَ: قلا يَضِيرُك؛ إِنْمَا أنْتِ امْرَأة مِنْ بَنَاتِ 
آتمَ كَتَبَ الله عَلَيِكِ مَا كَتَبَ عَلَبِهِنَ نَكُونِي فِي حَجتِكء فَمَسَى الل أن 
يَرُرُكَكِيهًا. رَنِي رِرَايَةِ: فَافْمَلي ما يَفْمَلُ الْحَاحُ غَيْرَ آَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَِتِ 
حَتَى تطهري . نَأَطَلْبي يَوْمْ عَرَفَةَ وَآنَا حَائِضٌء مَشَكَوْتٌ إِلَى لبي للة. 
ثَقَالَ: ارْقْضِي عُمْرَتَكء وَانْقْضِي رَأْسَكِء وَاتَشِطِيء وَأَمِلَي بِالْحَجٌ ‏ 


َي رِوَايَةٍ: كَلَمًا كُنا بسَرِفَ 


2 11 0 ثء. ا م 
فدجل عليئا يوم الشحر بلحم بابو 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في ررَابَةِ: نَدَحَلَ عَلَيْ وَمُوَ مَضْبَانَء فَقُلتُ: مَنْ أَغْسَبَكَ يَا رَسْولَ الل؟ 
أدْحَلَهُ اله الثَارَ! كَالَ: أُوْمَا عَمَرْتٍ أني أُمَرْتُ النّاسنَ مر قَإِذَا هُمْ يَكرَفُفُونَ؟!. 
ت 41 بت 

بالبيت لما دخلت معتمرة» وعلئ هذا يكون معنئ: (ارفضي 
عمرتك) أي: ارفضي العمل فيها وإتمامهاء فأمرها 
بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة. 

- (وانقضى رأسك: ربما لأنما كانت ملبدة أو مظفرة» 
فأمرها بذلك لتغتسل للإحرام بالحج؛ وهذا الاغتسال 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- الختصبة: هي ليلة الرابع عشرء وهي الليلة التي بعد أيام 
التشريق» وسميت بذلك لأن الحجيج ينفرون من منئ إلئ 
المحصب هذه الليلة. 

- أهلٌ قَوّة: أي: أهل غنوا. 

- نَصَبِكِ: أي1 5 تعبك. 





- (أرسل معي عبد الرحمن إلى لشعيم) : أي: ابن أبي بكر 
وَكنَهُ وفيه جواز الخلوة بالمحارم سفرًا وحضرًاء وفيه دليل 
علئ تعين الخروج إلى ؛ الجل -كعرفة أو الجعرانة أو التنعيم 
وهو مسجد عائشة هك - لمن أراد العمرة ممن كان بمكة: 
وفيه رفق النبي مَلِةِ بأزواجه وحسن رعايته لهن. 

- (من لم يكن منكم معه هدي فأحبّ أن يجعلها 
عمرة فليفعل): خيرهم أولا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم 
وإيناسًا بالعمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا يرونها من أفجر 
الفجوره ثم حثّم عليهم بعد ذلك الفسخ وأمرهم أمر عزيمة 
وألزمهم إياه» وكره ترددهم في قبول ذلك, ثم قبلوه وفعلوه 
إلا من كان معه هدي. 

- (فلم يقدروا على العمرة): أي: علئ التحلل بها إذ لا 
يجوز لهم ذلك حت يبلغ الهدي محله. لقوله تعالئ: طوَلا 
د ود وح يَاَفْدَىُ لَه د#[البقرة:97١].‏ 

- (ولكنها على قدر نفقتكء أو نصبك): فيه دليل للقاعدة 
الفقهية: (الأجر علئ قدر المشقة) ولكن ينبغي فهم هذه 
القاعدة في ضوء سبب ورود الحديث, فإن عائشة وها ما 
قصدت أن تشق علئ نفسهاء وإنما لأمر عارض كتبه الله علئ 
بنات آدم وهو الحيضء فتقيِّد هذه القاعدة بما إذا لم يكن 
للعبد سبيل آخر للتيسير» ذلك لأن من قواعد الشريعة قوله 
تعالئا: «إمَا يَرِيِدٌ لَه ليَجَعَكلَ عَلِجَكُم هِّنْ حَرَج 4[المائدة:ة]» 
ولذلك ال ا لير 
لأن المراد بالمشقة التي يترتب عليها الأجر هي المشقة 
الملازمة للعمل والتي لا يمكن دفعها. 

- (اخرج بأختك الحرم؛ فلتهل بعمرة): قال النووي: فيه 
دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته 
لها أدنئ الحل» ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم ا.ه. 


ىا 
تَقَلْتُّ: ما هَذَا؟ تقيل: ذَبَْحَ - وَفي رواية: ضَحّى. وَفِي رواية: (نَحَرَ)0'" ا 
لي كله عَنْ أَزْرَاجبِ-ء فَلَمَا كَانَ لَيْلَهُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَمِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ 
إلى التَنْمِيم؛ تَأمْلك بِعْمْرَةٍ مَكَان عُْمْرَتِي. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ النبئ ككل 


٠. 
عمو‎ 


ع يكن مم نع عضي في لذ يجغلها نر فل »ومن غلا مت 
الْهَدْيُ قَلَا. كَالَتُ: مَالآخِدٌ بها وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أُصْحَابه. قَالَتُ: نَأْمًا 
رَسُولُ الله وليه وَرجَالٌ مِنْ أَصْحَابهٍ فَكَانُوا أَهْل مُوَّةَء وَكَانَ مَمَهُمُ 


)0 .8 و 667 تمي 
3 فلم يفدروا على العمرة. 


الْهَديَ 
وني رواية: أَنْهَا قَالْتٌ ٠‏ يا رَسول الله ! ل الثّاب* ن بنسكيْن وَأَضَدرٌ 
ع إفرذ 
شعق؟”” فقيل لها : انتَظريء فَإِذَا طَهُرْتٍ فَاخْرّجي ! َى التَنعِيم فَأَمِلّي 0 
انْيِينًا بمكان كذاء وَلَكنْهَا على قذرٍ نفقيك» أز نصّبيك. - وفي رواية: فَدَعَا 
عَبْدَ الرَّحْمَنَء مَمَالَ: اخْرُجْ بأخيّك الْحَرّمَء فَلْتْهِلٌ بِعُمْرَةْء ثم افْرْعَا مِنْ 
واكم ؛ أَنتَظِرْكُمَا هَاهُنا. َأَنَيْنَا يي جَوْفٍ اللَيْلِء ثَقَالَ: قَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ: 
َعَم , اس و مويل لابن وَمْنَ ظاف بِالبَيْتقِ مَبْل 


)010( وَلِمُسْلِمٍ: أَهْدَى 
0 َلمُسْلِمٍ في ررَاية : كَانَ الْهَدَيْ مَمّ التي 6ل ؛ ٠‏ وَأَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ ييقاء وَذْدِي اليَسَارَة 
(6) وَلِمُسْلِم في رِوَّابَةِ: فَقَالَ رَسْوَلَ الل جه : يُجْرُِ عَنِكِ طَوَاقِكِ بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ مَنْ 
حَجْكِ وَعْمْرتِك. ني روَائّة: فَأَبَتْ 
ه وَنِي حَدِيثٍ جَابِرٍ #6 : قَدْ حَلَلتِ مِنْ حَجْكِ وَعْمْرَتِك جَمِيمًا. 
وَنِي رِدَائةِ: وَكَانَ رَسُولُ الله 45 رَجْلَا سَهْلَاء إنَا هَوِيّتِ الشْيْء تَابَمَهَا عليه 
(4) وَلِمْسَلِم في رواية- فكرج فمر بالبييء فظاف به 





وهذا مذهب الجمهور. وأما من كان بمكة وأراد أن بحرم 
بالحج فإنه يحرم من موضعه بمكة ولا يلزمه الخروج إلى 
الحل. 

وقال النووي: في علة وجوب الخروج لإحرام العمرة من 
أدنئ الحل: ليجمع في نسكه بين الحل والحرم؛ كما أن 
الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحلء ثم 


يدخل مكة للطواف وغيره ا.ه. 


العمرة بعد الحج؛ لأن عائشة 5 فعلته بإقرار النبي 06 
وأمره. وحبس الناس إنتظارًا لفراغها من عمرتهاء وهذا لا 


يمكن أن يفعله النبي كَلَِةِ إلا في أمر مشروعء وقيل: أن ذلك 


لا يشرع إلا لمن كان في مثل حالة عائشة صْتََاء والله أعلم. 











كتلاب ال ححج 








- جُبَّة: ثوب سابغ واسع الكمين» مشقوق المقدم, يُلبس 
فوق الثياب. 


د نك سق دبي :سوط برعت ان يغلي عليه العيتر: 


- عْضِيطٍ البكر: الغطيط هو صوت نفس النائم أو 
الما اا 





- (فقشى الله حجها وعمرتهء ول يكن ف شيم من 
ذلك هدي..): ظاهره أن ذلك من قول عائشة دك 4 لكن ف 
رواية عند البخاري: فقال في آخره: قال هشام: ولم يكن في 
شيء من ذلك.. إل آخره. فتبيّن أنه مدرج من قول هشام. 
كأنه نفئ ذلك بحسب علمه. ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس 
الأمر» وقد ثبت عن عائشة وكا في الصحيحين أنه ضحئ 
عن نسائه بالبقر» وروئ مسلم من حديث جابر ؤَقَكهُ : أن 
النبى يَكَِةِ أهدئ عنها) فيحمل علي أنه أهدئ عنها من غير أن 
بأمرها ذلك ولا أعلمها يه 

ولابن خزيمة تأويل حسن قال: (لم يكن في شيء من ذلك 
هدي) أي: في تركها لعمل العمرة الأولئ وإدراجها لها في 
الحج, ولا ني عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيضًا |.ه. 

* حديث عائشة وها : 

ا أجدني إلا وَجعة): وني رواية: (إني أريد الحج وأنا 
شاكية) أي: مريضة وفيه أن سبب أمر النبي كَلِْةٍ لها 
بالاشتراط هو المرض وليس مجرد ثقل البدن كما هو ظاهر 
حديث ابن عباس كا وفيه: (إني امرأة ثقيلة وإني أريد 
الحج). 

- الحديث دليل عل جواز الاشتراط» وأنه سنة للخائف 
من الإحصار وهذا خلاف ما رآه ابن عمر قَكهَا من إنكاره 
الاشتراط والاكتفاء بفعل النبى يله حينما أحصر بالحديبية 
فحلق وذبح هديه؛ هذا إذا لم يصل للبيتء أما إذا وصل 
للبيت وأحصر عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة» وقد اعتذر عنه 
البيهقي بأنه لم يصله حديث ضباعة عة وَيِقهَ جميعًا. 

- وفيه دليل لمن قال أن الاشتر 
ا 


وَفِي رِوَايّةِ : قَالَتُ: مطاف الَّذِينَ كَانُوا أَمَلُوا ِالْعُمْرَةَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ 


الويّمًا والمرو3ق را ثُمّ ظَاهُوا ظوَافًا آخَرَ بَمْدَ أَنْ رَجَمُوا مِنْ مِنّى» 
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وَأَمَا الْئِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ ولحي َنم ظافُوا طَوَافًا وَاحِدًَا 


ع َك 22 5 0 
هَدئى» ولا صد قةه )» 2 0 3 


0١‏ 2 عَنْ غَائْشَةَ ونا قَانَتْ: دَخَلَّ رَسُولُ الله كله عَلَى ضبَاعَةَ 
بِنْتٍ الرُبِيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَمَلِكِ أَرَدْتٍِ الْحَج؟ َالَتْ: وَاللِ لَا أَجِدْنِي إِلَا 
وَحِمَة. 0 يوه اللْهُمَّ مَحِلَي حَيْتُ حَبَسْتَني. 


. ين 


إفنكن هن يمل بن أَمَكة طن : :أن وعم 2 


بالْجِمْرَانَة» وَعَلَيْه 0 لك 1 * الخلوق - آد قال 


تى النْبيَ يه وَهُوَ 
ً 1 ع6 فُقَالٌ: 


كيت تأمرني أذ امع ف حشريي؟ تأنْرَكَ الله عَلَى النَبِيَ كله لام 
بشؤب؛ وَوَدِدتَ تك أني مد كذ رادت يْتَ الي كه وَمَد أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحَيُ فعال 
عمر: تَمَال شه امار لى ال 5ه ود نول الله عَلَيْهِ الْوَحيَ؟ 


- لَهُ غَطيظ - قَالَ هَمَّامٌ: أخيبّه قَالَ: كَمَطيط الْبَكْر -: فَلَمّا سْرٌيَ عَنْهُ 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ ضيه قَالَ: لَمْ يَظفٍ النْبيّ ل وَلا أَضْحَابُةُ بَيْنَ الضّمًا 
لمر و1 إلا طوَافَا وَاجِنًا : عَلوَاقَهُ الأول 


م رع ده .ات 1 قآدء يبد و 7ه 2 و * ه رم ه مود من هم عرج 
)عن( وَلِمسلِم مِن حَدِيثِ أبي الْرَبِيْرٍ فال * فكانت عائشه إذا فجت صتعت كما صَتعت مم 








نبي الله 22 8 
2 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عار نا : قَال: فَأَدْرَكَتٌ 
اق ب 
يأمر ضباعة ذَهَا بالاشتراط ابتداءً» وإنما أمرها لما قالت: 


(إني وجعة) واختاره شيخ الإسلام وهو الراجح 
- (وكانت تحت المقداد بن الأسود): أورده البخاري في 
كتاب النكاح واستدل به على أن الكفاءة في النسب لا 
تشترطء لآن المقداد كان دون ضباعة في النسب. 
* بابٌ: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 
- يفعل: أي من التروك؛ وفيه أن الترك فعل. 
- (فأنزل الله على النبي كَكِ): عند الطبراني في الأوسط 


-ه 


وابن أبي حاتم أن المنزل حينئذٍ قوله: ا وَأَيَمُا للج وَالعبرَة 


َه [البقرة:197]» ووجه الدلالة منه عل المطلوب فوع الأمر 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- السبرَافس: كل ما يلبس علي الرأس ويكون متصك 
بالثوب. 

- الوّرس: نبات طيب الريح يصبغ به. 

- بالأبواء: الأبواء: اسم وادٍ في الطريق بين مكة والمدينة. 

- بِوَدَان: وَدَانَ: موضع بقرب الجحفة. 
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- (وأنق الصفرة): أي: اغسل أثر الخلوق والصفرة» قال 
ابن العربي: كأنهم كانوافي الجاهلية يخلعون الثياب 
ذلك في العمرة فأخبره النبى كَل أن مجراهما واحدا.ه. 

- في الحديث: أن من فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا 
أو جاهلا لاشيء عليه» ومن تعمد فعل شيء من المحظورات 
فعليه إثم باتفاق» والفدية علئ تفصيل واختلاف بين العلماء كما 
سيأتي -إن شاء الله-» وفيه أن المفتي أو الحاكم إذا لم يعرف 
الحكم يمسك حتى يتبين له» وفيه أن السنة وحي. وأنه وَِةٍ لم 
يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي. 

* باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 

- جواب النبي وَكِةٍ في حديث الباب من بديع الكلام و 
أجزله؛ لأن ما لا يُلبس منحصرء فحصل التصريح به وأما 
علئ كل مخيطء وبالعمائم والبرانس علئ كل ما يغطي الرأس 
مخيطا أو غيره» وبالخفاف علئ ما يستر الرجل. 
عدم النعلين والإزار» ولكن الأمر في هذا الحديث نسوخ 
بحديث ابن عباس في الباب التالي كما سيآتي بيانه -إن شاء الله -. 
الثوب والبدن» والمرأة والرجل فيه سواءء وفيه النهى عن 
لبس المحرمة النقاب والقفازين» فإن كانت بحضرة أجانب 

© بابٌ: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 

- حديث الباب فيه جواز لبس السراويل والخفين لمن لم 
للجمهسور وقد جاء الحديث مظلقا دون ااستراط فشق 
السراويل أو قطع الخفين» وهو ناسخ لحديث ابن عمر 


السابق» ولا يقال أن حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن 


كن 
من الْمَْرَ؟ اخلغ نك الْجبَّه رَاغِلَ أقر اْخَنُوقَ 
- وفي روايّة : ثلاث مَوَاثِ -» وَأَنْقٍ الصَّفْرَةَ وَاضْنَعْ في عَمْرَتَكَ كما 





ثَالَ: أ ْنَ السَائل 


8ه - عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ نا: أن رَجْلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللوء مَا 
يَلْبَنُ الْمُحُرِمُ مِنَ النّْيّاب؟ قَالَ رَسُولُ الل ككل: لا تَلْبَسُوا الْقُمُْصَء وَلَا 
لماي وا السّرَاات؛ ولا اََْاسَ اموس ا لود 
النَعْلَيْنِء فَلَيَلْبَن خْفَيْنء وَلْيَفْطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِء وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ 
الثيّاب شَيْنًا مَسّهُ رَعْفَرَانٌ ولا الْوَرْمنُ. 

(وفى رَوَايَة: لا تقب المخرمةء ولا تلبس القفازين). 


1 ١ 
سآ‎ ١ ل م استناسظ‎ 


14 2 عن ابر ن عَبَّاس ييا قَالَ: خَظيًا النئ كَل بِعَرَفَاتِء فَقَالَ: 
مَنْ _. بجد الْإدَار فَلِيَلْبَسِ السَّرّاويل ء وَمَنْ لم بجد النغْليُنِ تلبس 
الْحْفَيْنِ. - وفي رواية : : لِلْمْحْرِم. 

لآب ١اشدى‏ للمكرم كهازا وحشنا حخنا له دشبل 

065 2 عن ابن عَسَاسِ يا ' عَْنِ الصَّعُب بْنِ جَعَامَة اللْبْييَ كله : 
أَنْهُ أَهُدَى لِرَسُولٍ الله كله جِمَارًا وَحْشِيًا وَهُوَ بِالْأَبُوَاء أَوْ بِوَدَانَء هَرَدَهُ 
عَلَيْه قَلَمَا رَأَى مَا ني وَجْْهِه قَالَ: : إِنّا لم نَوْمَهُ عَلَيِكَ إِلَا آنا حَرُمْ. 


كلك 


ب ضما ١‏ لحاذل ها ىق للمحخر ةا لكسيد 
25 عن أبي قَتَانَةَ ضيليه: أن رَسُولَ الل كله خَرَّجَ حاجاء 


فَكَرَجُوا مَمَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: الْطَلَقْنا مَمَ النّبئ كله عَامَ الْحُدَيْبِبَة هَأَنِْْنَا 
5 


عمر؛ لآن الإطلاق وقع في عرفة في جمع عظيم لعل كثير 
منهم لم يسمع حديث ابن عمرء فلو قيل بحمل المطلق على 
المقيد لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز. 
٠‏ يابٌ: : إذا أهدى للمحره م حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل 
ليده ن التبججة بكر لوح موده لا ره إلى انار رواية 
التي تدل علئ أنه كان مذبوحًا موهمة. 
- (إلا أنّا خرم): فيه بيان العلة في عدم قبول هديته» لكونه 
كان مُحرمّاء والمحرم لا يأكل ما صِيد لأجله. وفيه جواز رد 
الهدية لعلة» وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطبيبًا لقلب 
المهديء وأن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول» وأن على 
المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. 
ونيه الحكو بالعلامة اتوك : (علما را عابها قي وججهي ). 
٠‏ يابٌ: : إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله 
- (خرج حاجا): جزم يحيئ بن أبي كثير عند البخاري 
بأن ذلك كان في عمرة الحديبية» وهذا هو المعتمدء ؛ فيكون 
ذكر الحج هنا إما علئ المجاز السائغ» أو يكون بمعنئ قصد 
البيت ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر. 














ص تور 
هو هو 


- بعيقة: عي موضع من باد كنار بين مك والجديتة” 

- قَايِق: الفسق: الخروج عن الشيء؛ وسميت فواسق 
لخروجها عن الانتفاع بها. 

- العَقُور: هو الذي يجرح بنابه أو ظفره. 





- (خذوا ساحل البحر..): بر ا ا اندء 
للمصلحة. واستعمال الطليعة للغزو. 

- (أحرموا كلهم إلا أبو قتادة): قال ابن حجر والذي يظهر أن أبا 
قنادة ََتَهُ إنما آخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له 
التأخيرء وفيه جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد النسك. 
وقيل: كانت هذه قصة قبل أن يؤقت النبي كَلكةِ المواقيت. 

- (أتأكل لحم صيد ونحن محرمون؟): فيه دليل علئ تحريم 
الصيد عائ المحرم» والصيد كل حيوان حلال متوحش طبعًاء 
وهذا التحريم من أجل إبعاد المحرم عن الترفه وتعلق القلب 
بالصيد وإشغال بدنه في طلبه» فيتلهئ بذلك عما هو بصدده من 
الإقبال علئ الله والخشوع في النسك. 

أما تحريم قتل الصيد في الحرم, فلأنه انتهاكًا لأمن الحرم 
الذي جعله الله آمنّاء إلا إذا صال عليه» فقتله دفعًا فيجوزء ولا 
ضمان عليه والله أعلم. 

- (فكلوا ما بقى من لحمها): الآمر للإباحة لا للوجوبء» 
وفيه دليل علئ حل صيد الحلال للمحرم؛ وجواز أكله منه إذا 
لم يكن للمحرم أثر في صيده من إشارة أو طلب أو مناولة 
سلاح ونحو ذلكء وأما من أعان علئ صيده فلا يحل له أكله. 

-(معكم منه شيء..): فيه جراز الاستيهاب من 
الأصدقاء؛ وقبول الهدية من الصديقء وفيه ما كان النبي كَكِلٍ 
من تطببيا قلوب أصحابهة حبث أكل مين اليد لإزالة 
الشبهة التي حصلت لهم وبيان الجواز بالقول والفعل. 

- وفي الحديث: أن عقر الصيد ذكاته» وفيه الرجوع إلئ 
النص عند تعارض الأدلة» وحمل الزاد في السفر» وفيه ذكر 
الحكم مع الحكمة في قوله: (فهو طعم أطعمكموه الله). 

» باب ما يقتل المحرم من الدّواب 

- أي: مما لا يجب عليه فيه جزاء ولا يلحقه بقتله إثم. 
ويدل عليه صريح حديث ابن عمر وَْتَا في الباب. 

- حديث عائشة ْنَا : دليل عل جواز قتل هذه الدواب 
الخمس ني الحل والحرم للمحلين والمحرمين» وعلة قتلها 
اتصافها بالفسق والعدوان» فيلحق بها ما اتصف مبذه الصفة 
وإن لم تكن من طبيعته» كالحية والذئب. وظاهر الحديث 
أنها تقتل وإن كانت صغيرة اعتبارًا بمآلها. 


كتلاب ال حج 





بِمَدُوٌ بِمَيْقَة -» قُصَرّف طَائْمَة مِنْهُمْ - فِيِهمُ أَبُو كَتَادَة لب قَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ 
البَحْرِ حَنَّى تَلتَقِيَ. كَأَحَْلُوا سَاجِلَ ابن 0 أخرّمُوا كُلهُمْ إلا 
تَحَمَلَ أَبُو 
أتأكل لخم صَيْدِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ نَحَمَلْنَا مَا بَقِنَ مِنْ لم الأثانء كلما 


ا بو قتَاكَةَ لْمْ يُحْرمْء بيثم هم يميرزة دراو حمر حش 


أنوًا رَسُولَ الله 6ه قالوا :“يا رَسُولَ اللو نا كنا أخرّمئاء وَمَد كان أَبُو 
قَتَادَةَ لْمْ يُحْرِمُ كَرَأَيْنَا حَمْرَ وَحْشٍ ٠‏ فحَمَل عليه امو مَحَادَةٌ فَمَمَرَ مِنْهَا 


أتاناء هُتَرَلْتَا نَأَكُلْنَا مِن لَشَمِهَاء انم اقلنا: أتاكل لهم صَيْدِ وَنَكَنْ 
مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَتِيَ مِنْ لَحْيهًا. مَالَ: أُيِنْكمْ أَحَدَ أَمَرَهُ أن يَحْمِلَ 
عَلَيْهَاء أو أَشَارَ إِلَيْهَا؟ مَالُوا: لا. مَالَ: فكلوا ما بَقِي مِنْ لَحْيِهًا. 

وَفي رِوَايَةٍ: كَقَالَ: مَعَكمْ مِنه شئء؟ (تَنَارَلنْهُ المَضْدَ)ء فَأكلهَا (حَنَى 
تَعَرَفَها ؛ وَهوَ مخخرم). 

رَفي رِوَايَة: كَقَالَ: كلواء فَهُوَ طَمُمٌ أَطْمَمَكُمُوهُ الله. 

ناب تما تشتل المحرخمْ من الدواب 

أن رَسُولٌ الله كله قال : حمسن مِنَ الدَوَاتٌ 


20 فَاسِقٌء يُفْتَلْنَ ا الْحَرَه0©: الْغْرَابُ9" ء وَالْحِدَأَةَ » وَالْعَقْدَث ا 
وَالْقَأَرَةٌ وَالْكَلْبُ الْعَقُودُ . 


لادة ‏ عَنْ عَائِسَة جَيدنا : 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: الجل و... 
)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيث ابْنِ عُمَرَ يقاء عَنْ إِخْدّى يُسْوَةِ رَسُولٍ الله 256 : وي الصّلاةٍ. 
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(© وَلِمْسَلِم: الأبقَعُ. 
(4) وَلِمْسْلِم بي روَابَةِ بَدَلَهَا: الحَيْةُ. 








هفات 

- (خمس): قال ابن قدامة: إن الخبر نصّ من كل جنس 
علولا صورة من أدناه» تنبيهًا علئئ ما هو أعلىئا منهاء ودلالة 
علئ ما كان في معناهاء فنصه علئ الحدأة والغراب تنبيه على 
البازي ونحوه.؛ وعلئ الفأرة تنبيه علئ الحشرات» وعلئ 
ال 0 30 لمر الا لتر 
ري 

- قتل الدّواب المحرم أكلها علئ أقسام: 

-١‏ مايؤذي ولا ينفع» فهذا مشروع قتله كما في الحديث. 
وحكي الإجماع على استحبابه. 

-١‏ مايضر وينفع كالجوارح من الطيور فقتله جائز ولا يكره. 

”- ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس» وهذه يكره قتلها ولا 
يحرم؛ لأنها تسبح الله قال تعالى: ون ين شَْءِ إلا سرع بدو 
َلك لا نففَهُونَ سه 4[الإسراء 4 4]. 

: - ماوردالنهى عن قتله كالنحلة والنملة والهدهد 
والصّرد -وهو طائر معروف- كيان تاعاس 
وكا عند أبي داوه وصححه الألباني» إلا إذا آذت فإنها تقتل. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- القَرْنَيْن: العودان المنتصبان لأجل عود البكرة. 

- فَطَأْطأه: اي أزاله عن واس 

- هَوَامُك: جمع هامّة بالتشديد وهو يطلق علئ مايَدُبٌ من 
الحيوان كالقمل وشبهه» وعلى دواب الأوض من حيّة وذات سمُ. 

- بمَرقٍ: ل سم 





باب الاغتسال للمحرم 
- أي: ترفهًا وتنظمًا وتطهرًا من الجنابة ونحوها. 

- (فأرسلى عبدالله بن العباس..): قال ابن عبد البر: 
الظاهر أن ابن عباس ليا كان عنده نص عن النبي يَلكِةِ أخذه 
من أبي أيوب ذَْتَتَهُ ومنه يستفاد أن عند الفتوئ يُتحرئ أهل 
لعل مسد . 

- (يستر بشوب): فيه وجوب الاستتار عند الاغتسال» 
وجواز الاستعانة بالغير عند الطهارة. 

ب ([فسليتك غيليهة: فقال:..): فيه جواز السلام والكلام 
حال الطهارة. 

-[ كيق كآن رسوق الذه الله وشمل )قال ادن صيخر 
رَحمَأَنَهُ: يحتمل أن عبدالله بن حنين تصرف في السؤال لفطنته. 
كأنه لما قال له: سله هل يغتسل المحرم؟ فجاء وهو يغتسل» 
فأحب ألا يرجع إلا بفائدة» فسأله عن كيفية الغسل» وكأنه خصٌ 
الراس بالسوال؛ 3 موضع الإشكال في هذه المسألة» لأنها 
محل الشعر الذي يخشئ / انتتافه بخلاف بقية البدن» وفيه فطنة 
طالب العلم لأن سؤاله عن جواز الاغتسال وهو يراه يغتسل لا 
معنئ له. وفيه الحرص علئ الفائدة» وحسن الأدب في طلب 
العلم» فرحم الله هؤ لاء الأكابر ورضي عنهم. 

- وني الحديث كذلك: مناظرة الصحابة صطك في الأحكام 
ورجوعهم إلئ النصوصء وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيّاء 
وأن قولهم ليس حجة علئ بعضهم البعضء وفيه اعتراف 
الفاضل بفضله» وإنصاف الصحابة بعضهم لبعض لما في رواية 
مسلم قال المسور: (لا أماريك أبدَا)» وفيه جواز غسل المحرم 
وتشريبه شعره الماء ودلكه بيده ولو مع مظنة تساقط الشعر. 

» باب الحلق من الأذى 

- حديث الباب دليل علئ أن المحرم يحرم عليه حلق 
الرأس كله إلا لعذر من أذئ ونحوه؛ أما بعض الرأس 
فيجوزء لما ثبت في ا ٍ لصحيحين أن النبي كيد احتجم في رأسه 
وهو محرم, ولابد للحجامة من حلق بعض الشعر. 


إالاخلق الراس 
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« َي حَدِيثِ ابن عُمَرَ ييا بنَحْووء رَفِهِ: مَنْ فتَلهْنّ وَهُوَّ مُحْرِمٌ فلا 
جُناحَ عَلَيْهِ. 


0 ل الشثرة 
ا المُْحْرِمُ رَأْسَهُ. كَأَرْسَلَيِي عَبْدُ الله بن 


56 - هن عد أالّه : بن خَُنَيْنٍ 
الْمَئّاسِ إلى أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيَ ضإنهء فَوَجَذْنَهُ يَمَْسِلَ 


قالَ عيْدُ ‏ الله بْنْ عَبَا 


ين القَرَْيْنِ وَهُوَ 
00 شوب : مَسَلْمْتٌ عَلَيْهِ كَقَالَ: مَنْ هَذًا؟ مَقُلتٌ: أنَا عَبْد الله بن ختيّن. 
0 إِلَيَكَ عَبْدُ الله بْنّ ْنْ العا أنألك:. كيت 1 0 الله 14 يشل 
. سه ثم قَالَ لإنْمَانٍ يَصْتُ عَلَب ا 0 رَأسِوء كم حَبرك 
رَأْسَهُ بِيَدَيْهء كَأَمْبَلَ بهما وَأَهْبَرَ وَكَالَ: هَكَذًا رَأَبيْهُ كه يَنْمَن0؟. 

باب الجلة من 2 

4 عن كَمُب بن عُجرَةً ضؤنهء قَالَ: وَقَفتَ عَلَىّ رَسُولٌ الله عله 
ِالْحُدَيبِيَة وَرَأْسِي يَعَهَانَتُ كَمْلاء ثَقَالَ: يُؤْذِيكَ عَوَّامُك؟ قُلْتُ: نَمَمْ. 
قَالَ: كَاحْلِق رَأْسَكَ. مال: فِيَ نَرَلَّتْ هَنِهِ الآيَهُ: طقن كان يتخ نينا أز 
م َذى من نَأيِي» إِلَى آخِرهًا ٠‏ مقَالَ الي بلك : صُمْ نَلَانَة أيَام تصق 
بقَرَقٍ بَيْنَ سِتَةٍ - وَفِي رِوَايَةِ : : ِكل مِسْكِينٍ نِضْفُ صَاعٍ مِنْ طَمَام -ء أو 
انك بمَا تَيِسَرٌ . ٠‏ وفي رواية : بشاةٍ. 


رَفي ِدَايَِ: فَتَرَلَثْ فِيّ حاصّة وَهْيَ لَكُمْ عَامَة. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في ررَايَةِ: قال الْمِسوَرُ: لا أُمَِيك أَبَدَا 











إلزامهم بالدم فقط» وهذه الفدية هي: صيام ثلاثة أيام ولا يشترط 


فيها التتابع» أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر 
ونحوه. أوذبح شاة ولا يشترط أن تكون في الحرم؛ لآن الآية 
والحديث عائ الطلاق» وما أطلقه الشارع يُعمل به علئ إطلاقه. 
- ليس هناك دليل علئ إيجاب الفدية علئ من فعل محظورًا 
-وما ورد في الجماع كما سيأتي- ولكن العلماء 
قاسوا هذه المحظورات علئئ حلق الرأس. والعلة هى الترفه. 
لكن بُوزع في هذه العلة بأن للمحرم أن يترفه في الطعام والشراب 
ونحوهماء والأصل براءة الذمة وعدم شغلها إلا بدليل. 
- ورد النص بتحريم حلق شعر الرأس فقطء والجمهور 
علي الحاق تسعر الببدن باسعر الراس» :و أن ذلية مسد 
ل ري اد لاويوا 
تَفَمَهُمْ 4[الحج :5]» قال ابن عباس وها : (التفث: الرمي 
را نالصي را لاحل من قار وال 
وهذا يفيد أن المحرم كان ممنوعًا من ذلك وقت الإحرام, 
ويؤيد هذا كلام أهل اللغة في معنئ التفث. 





ير 


- فوَقصتة: الوقصن كسر العتق. 
1 : الحنوط هو ما يطيًّب به الميت. 


- كد الثنية السفلن مما يلى باب العمرة. 





- حديث الباب فيه أن المحرم إذا مات فإنه لا ينقطع 
إحرامه» فيعامل في غسله وتكفينه معاملة المحرمء فلا يُحنّط 
ولايغطئ رأسه ولا يكفن في مخيطء وفيه أن من شرع في 
عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت أنه يُرجئ له أن 
يكتب في الآخرة من أهل ذلك العمل. 

- وفيه أنه يجوز للمحرم الاغتسال بالماء والسدرء وفيه 
أن الوتر في الكفن ليس شرطاء وفيه استحباب دوام التلبية 
الهيئة التي يموت عليهاء نسأل الله حسن الخاتمة. 

- زاد مسلم في رواية: (ولا وجهه) وهي شاذة ولذلك 
أعرض عنها البخاري وقد ثبت عن أكابر الصحابة كعثمان 

٠‏ 5 الاغتسال عند دخول مكة 
الث الاغتسال عمد.وخول مكة 


وزيد وابن 


- قال ابن حجر يمه 
مستحب عند جميع العلماء وقال أكثرهم: يجزئ عنه 
الوضوء. 

- يديك الياي فية استحياب الاغسال عدن وخول 
مكة. واستحباب نزول ذي طوئ والمبيت فيها عند 
دخول مكة وعند الخروج منهاء لقول ابن عمر ذَلِيكَا: كان 
النبي وَيةٌ يبيت بذي طوئى ليتسنئ له دخول مكة نهارًا 
وكان ابن عمر يقتدي به. فإنه َل كان يدخل مكة نهارًا 
ولم يدخلها ليلا إلا في عمرة الجعرانة» ويستحب للقدوة 
أن يدخل نهارًا ليقتذئ به. 

- قال ابن حجر: في الموطأ أن ابن عمر ؤَكَهُ كان لا 
يغتسل وهو محرم إلا من احتلام» وظاهره أن اغتساله عند 
دخول مكة كان دون رأسه. وسبق ثبوت غسل الرأس في 
الإحرام في حديث عبدالله بن حنين وَمَهََهُ لل 

* بابٌّ: من أين يدخل مكة؟ ومن أين يخرج منها؟ 

* حديث ابن عمر وَقِهَا: 

فيه استحباب دخول مكة من الثنيّة العلياء والخروج منها 
من الثنية السفلئ» وقيل: الحكمة في ذلك أنه كان يَلَئِةِ يفعله 


كتلاب ال حج 





4 المت تح اذا ها 


9 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وقباء قَالَ: بَيْنَا رَجْلُ وَايَفتَ مَمَّ النبيت يله 
بِمَرَنَةَ إِذْ وََمّ عَنّْ يي : ادلو بِمَاءِ 
وَسِذَْرِء وَكَفْنُوهُ فِي نَوْبِيْنٍ - رَنِي رِرَايَةِ: في كَوْبَئِهِ -. وَلَا تَمَسُوهُ طِيبًا 
وَلَا تُكَمْرُوا رَأْسَه2'0» وَلَا تُحَنَطُوهُ؛ قَإِنّ الله يَبْعَْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مُلبَا. دَني 
ِوَايَة : مُلَبّدًا. 


رَاحِلْتِه فُوَقْصَْهُ فَُالَ النبئ كين 


١‏ كل حكنت حميا حكن هذا 


ا 


8 2 ا (إذا | دخل اذى 
ثمَ) يِيِتْ بذِي ظوّىء ثم يُصَلَيِ به الصُّبْحَ 


وَيمْتَسِل 2 وَيحَدَكٌ أن ضّ الله علد كَانْ يَفْمَلٌ 71 ) رغِى روابه وإدا 


0١‏ عن نافمء قَالَ: كان ابن 


أ ١‏ ]| 1 ” 
سجر م إفسياب عر التلسّة 


7 
1 


1 حو 2 « 12 1 
اننا انساة سه ضحي | لشتخقصسا ف ثاللىح لف 


ذي طوّى 7 6 0 
ا بيعمر , ذَلك) 
لالد من اللنل, لسلا <د ناه و فسن لن ل<ت2 القرن4إكنا 
95 عن ابن عْمَرَ يَيّاء مَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يله يَدْخْل مِنّ 


اليه الْعْلَيّاء وَيَحْرْجُ مِنَ التيِيّةِ السَمْل . 


رواية: عام نكم - تل من أعْلامَاء ورج مِنْ ع 


وي روايَةِ : وَل و كذاءء وتم م من كدى). 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: وَلَا وَجْهَهُ. 








ب 47 
تفاؤلا بتغير الحالء أو ليشهد له طريقان كما في العيد» أو لأنه 
دخل منها يوم الفتح واستمر علئ ذلك. 

- فيه دليل علئ استحباب دخول مكة من أعلاها لكل من 
دخلها وإن لم يكن محرمًا لقولها: (عام الفتح)؛ لأنه كك لم 
من أسفلها. وقيل: 
الحكمة في ذلك: المناسبة بجهة العلو عند الدخول تعظم 
المكان» وعكسه الإشاره إلى فراقه» وقيل: لأنه َكِبَهِ خرج 
منها متخفيًا في الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهرًا غالبًا. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








* باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها 

- أي: جواز توريث دور مكة وبيعها وشرائها وهو مذهب 
الجمهور خلافًا لأبي حنيفة رَحِمَدَاانَ. 

- (وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟): قال ابن حجر 
وح ألنّهُ: وسياق الحديث يقتضي أن عقيلًا باعهاء ومفهومه 
أنه لو تركها لنزلها؛ لأن الممنوع هو إقامة المهاجر في البلد 
الذي هاجر منها لا مجرد النزول. 

- (فكان عمر بن الخطاب يلك يقول: لا يرث المؤمن 
الكافر): وهذا القدر موقوف علا عمر ؤَلَكَهُ وثبت مرفوعًا 
في الصحيحين من حديث أسامة ؤََْهُ. 

- (وكانوا يتتأولون قول الله تعالى: ا 00 
أي يفسرونها بولاية الميراثء أي يتولئ بعضهم بعضًا 
الميراث وغيرة: 

٠‏ بابٌ: كيف كان بده الرَّمل؟ 

- أي ابتداء مشروعيته؛ والرّمل هو الإسراع؛ وهو شبيه 
بالهرولة» وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه. 

- (وَهَنَهم حمى يثرب): يثرب: اسم المدينة النبوية في 
الجاهلية» ونهئ النبي َليدٍ عن تسميتها بذلك» وإنما ذكر ابن 
عباس وَلْككَا ذلك حكاية لكلام المشركين. 

- حديث الباب فيه دليل علئئ مشروعية الرَّمَّل في الأشواط 
الثلاثة الأول من الطواف الذي يأق به القادم إلى مكة» سوئ 
ا 0 
ومل» و انها أمروا بالغاتى فيما بين الركنيق رنتا مي 
رملوا إظهارًا للقوة والشجاعة» وكان المشركون 5 0 
إذا كانوا بين الركنين؟ لآن المشركين كانوا فى جهة الحجر 
عند جبل قَيْقَعَانَ» ولذا قال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم 
أن الحمئ وهنتهمء هؤلاء أجلد من كذا وكذاء فحصلت 
إغائلة المشر كبح ونون هلظ علا المسلمية: 

- ما وردني الحديث من المشي بين الركنين فهو منسوخ؛ 
لآن هذا الحديث كان في عمرة القضية سنة سبع قبل فتح مكة. 
والناسخ له حديث عمر ؤقَتَهُ في الصحيحين قال: (رمل 


د 


لكك 
كله دننغهها هن سشدرانها 
15 عن أسَامَة طهه: أنه قَال: يا رَسُولَ الوا أيْنَ تنرل؟ فى 
دَارِكَ بمَكة؟ ‏ وَفي ررَايَةِ: فِي حَحيِهِ. وَفِي رِوَّايَةِ: رَمَنَ المَمْح » كَقَالَ: 
َمل نول َقِيلٌ مِنْ رباع أَوْ مُورٍ؟ ؟ رَكَانَ عقِيلٌ ورت أبا طالب .م وَطَالِب: 


وَكَانَ عَقِيل 


وَلْمْ يَرِنْهُ جْمْمَرٌ وَلَا عَلِنّ حنا شَيْنَا ؛ لِأنهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ؛ 


وَطا! لت كَافِرينِ (فك م لاون لو عخطا لسية 2 2-7 ل 2 دع السة الهة ا 
4 111 آقه 2-1 أيه : 6 
عانا الم || ليا سن ها 5ت وو حاو نسا فو بع أسا هو 0 له نهنا آي ُ آل بلاس ءَآميوا 


: و ما ١ ١ ١‏ 217 
وهاجعروا وجهدزا يامونهم وانفسييم ف سييل اللو وانثين عاووا وبعيردا. اوليك 


- جع مير عم 5 
اععييوى اؤلساء» سه دك 


حك 


أنت: كَدَم كان نا لهل 95 
و . 2 5 2 3 و01 2 ّ لاله و وس :8 
2212 عن ابن عباس يا ؛ قال: شيم رسول الله ع وَأصضحابه» 


تج ١‏ عه ِ 2 3 رةه «*م كه حمر ري هو > 8 7 ا 
فمال المشركون: إنه يمدم عَليِكُمْ وَفد وهنهم حمى يثرب فأ مَرَهم 


لبي كل أن يَرْمُلُوا الأشوّاط التْلَاثَة وَأَنْ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرَكْتَيْنء وَلَمْ 


يَمَْعْهُ أَنْ يَأْمْرَهُمْ أن يَرْمُلُوا الأشواط كُلْهَا إلا الْإْمَاءُ عَلَيْهِمْ 
دفي رواية : ِنْمَا سعى النبئ يكل كله بِالْبَيْتِ (وَبَيْنَ الْصّما وَالْمَرْوَة) ليري 


)0ن 


. 
الْمُشْرِكِينَ 2 





(١‏ َلِمْسْلِمِ: فَجَلسُوا مِما يلي الحِجْرٌ 

)١‏ وَلِمُسْلِم في رواب : فَقَالَ المشركون : هَؤْلاء الذِين رَعَمْتُمْ أن الْحُمى كذ وَمَنَتَهُم؟ 
0 اح ا ل 5 
هزّلاء أجلد مِنّ كذا وكذا! 
ف مومه مه 5 ب أرقتء بق .+ 03 ع يمة ف أآءلآء ى مه لام م 
ا #لدية "رمي دو أ عممم لأكعردون 34 غرى.ت أ ذوم.وه مووخ ]273 ولاك 4.2 
بالبيتت ثللاثة أعلوّافب و مشي أربعة أطرّاف» أسنة ف؟ فإل فومك يرزعمول آنه ستة! فال * 


فمَال: صَدْفوا وَكُلْبُوا. فال: فلت: ما فوْلك صَدَفوا رَكَلْبُوا؟ فال: إن رَسُولَ الل يل . 


97ت 


رسول الله كلمن الخعر إل( اللختعر ثلانا ونشيا أريعا) وفية 
أنه يَئِةٍ رمل في حجة الوداع في كل الأشواط الثلاثة حتئ ما 
الركنين» وهذا آخر الأمرين من رسول الله كَكِِ. 

- فيه الحكمة من مشروعية الرمل» وهي إغاظة المشركين 
بإظهار القوة» وبقيت مشروعيته وإن كان سببها قد زال 
للتذكير بذلك السببء وفيه تذكير بنعمة الله وَبْقَ على 
المسلمين بتمكينهم ونصرهم على عدوه وعدوهم. 

- الحديث دليل عل أنه ينبغي إغاظة المشركين والكفار 
بكل وسيلة» ويتأكد ذلك في مواقف الحرب واللقاءء بإظهار 
القوة والنشاط والسلاح» وأن يحذروا ما يدل علئ الضعف. 
لئلا يطمعوا بهم ويتشجعوا علئ قتالهم. 











كتلاب ال حج 








© باب تقبيل الحجر 
- الحديث فيه دليل علئ مشروعية تقبيل الحجر الأسود 
في الطواف. ويكون التقبيل مرة واحدة لظاهر الخبرء إذ لم 
ينقل أكثر من ذلكء وني رواية لمسلم عن سويد بن عَمَلَة قال: 
رأيت عمر قبل الحجر والتزمه. وقال: رأيت رسول الله وَكِنٍ 
بسع عن أي معتنيًا بشأنك بالتقبيل والمسح والكلام. 
- (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع)ء ظاهره أن 
خاطب الحجر الأسود بذلكء وإنما فعله ليسمع 
الحاضرين؛ لآن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام. 
فخشي عمر ذَلَكَهُ أن يظن الجهال أن استلام الحجر من 
باب تعظيم بعض الأحجارء كما كانوا يفعلون في الجاهلية» 
فأراد أن يعلّم الناس أن استلامه سنة واتباعًا للنبي ككليةِ لا 
لأنه يضر وينفع بذاته» وفيه حسن الاتباع والتسليم فيما لا 
يُكشف عنه؛ وفيه حرص عمر ؤَلكُهُ على سد ذريعة الشرك» 
وحماية جناب التوحيد. 
* باب استلام الركنين اليمانيين 

- حديث الباب دليل علئ مشروعية استلام الحجر 
الأسود والركن اليماني في الطواف» فالحجر الأسود يشرع فيه 
الاستلام وهو اللمس باليدء والتقبيل أو الإشارة إليه مع 
البعد» أما الركن اليماني فلا يشرع فيه إلا الاستلام» ولا يُشار 
إليه علئ الراجح 

ويقول عند استلام الحجر أو الإشارة إليه: الله أكبر مرة 
واحدة» أما الركن اليماني فيستلمه بدون تكبير» إذ لم يرد فيه 
نصء وقد ورد عن ابن عمر مرفوعًا عند الإمام أحمد بسند 
صحيح: (إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط 
اليخطانا جهنا): 

- الحديث دليل علئ أنه لا يُشْرع استلام شيء من أركان 
الكعبة أو جدرائها سوئ الركنين اليمائيين. 

- وفيه أن السنة كما تكون في الأفعال تكون في التروك, 
فما وجد سببه في عهد النبي وَكةٌ ولم يفعله فالسنة تركه. 
وهذه قاعدة جليلة تحفظ بها أحكام الشريعة ويُؤصد بها باب 
الابتداع في الدين. 


(00) 





لانلبا لتممهمز ال كدت 


255 عَنٌ عَمَرٌ طن : + آنه حَاءَ إلى الْحَْجَرِ الأَسْوَق 0 فَقَالَ: 


إني أَعْلْمْ أنْكَ حَجَرٌ لَا تَضُرٌ ولا تَنمَعُ» وَلولَا أني رَأَيْتُ ْتُ الي يله يبلك ما 


6ف > )١[‏ : 
كك . (وهى ردوابة 


4 و 
لآان اسنادج الرزشنتن" التقالئتد: 
ب 


؟ وذ ١‏ أنث الماء علد ا 


30 و 3 ا زرانهيا عم عع استلمكت ها ستتمكلة» 
٠ < 58 : .‏ 3 , 5 | 9 ] 2 4 1 100 # ا 
نا سممليهك ١‏ نسم ناا ليا اهبا لشسا 4 لشر ها لضا انساأا [ا*نشنا نة الخشسسمرم لهو" 6 4 شلك 
1 7 : 7 1 - م بده 00 200 
هلحهم | لناه نم قالا مى, عمنقيكه السب ع2 وار لححيية أن تسر كه( . 


ىه - حَن عُبَيْدٍ الل عَنْ نافع عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ بييّاء قال ما يكت 


اذام كدي الركتين في شِدةٍ وَلَا رَحََاءِ مُث يت النِي له يَسْمَهُمًا. 00 


0: آ 3< 8 »6 8 
ففسمث لساش» نانب نو مر سعصه بصو الك اصع انما ايا انها ىا أى) الب#سعمم 
07 5 - سي ميم - يع م - كي 
5 ني | تسسم ءايه هه). 
50 شن لا سمال زر تا فى" لهس عم اسثللام الحدت فشان 
84م عط[ ©2#ي.ك> ولهضهة شك عمج 8 هع فجن عغعمى موي22 كيو رو اك 1 --. , 
- قدِمٌ مَك فقال المشركون: إن مُحََمَذا وَأْضْحَابَه لا يَسْتَطيعُونَ أن يَطوفوا بِالبِيّتٍ مِنّ 


لهزّال لوه وفي رواية: ا ادل لماعي ترب قال مرف 


رَسُولْ الله 9 أن يَرمُلُوا تََانَا وَيَمْشُوا ربا َال ٠‏ قلت لَه : : خرن عن الطوّافٍ بين 


الصّفا و1 1 ة راكنا ا ف؟ فَإِنْ قَوْمَكَ يُرْعُْمُونُ أنه س1 فال * صَّنَقُوا وَكَلبُوا 


قال : قلتٌ: وما قَوْلكَ صَدَقوا وَكَذبُوا؟ فَالَّ: إن رَسُولٌ الله 96 كثر عَلَيِهِ التاس يقولون: 


هَلَا مُحَمْدُء هَنَا مُحَمُدً! حَنّى خَرَّجَّ الْمَوَا انق مِن الْبَيّوتِ قَالّ* وَكَانَ رَسُولَ الله ل 
لا يُضْرَبٌ النّاس بن يَنَيْو كَلَمَا كَثْرٌ عَلَيْهِ رَكِبَء وَالْمَضْيٌ وَالسَعْيٌ أَفْضل 
دَفِي يدَائ: إنْهُمْ 2*0 يُكهُرنّ 


وَلِمْسْلِمٍ في رواية: وا! 


لتَرّمَة وَقَالٌ : وَأبتْ سول الو 5 بلك حَفيا 


1 


١ '‏ 4 وام ردم 
وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ: عن نافع » قال : و يت ابن هُمَرَ يَسَتَلِم الصَجَرَ بيلِو » ثم قبل 05055 
وَقَآل* 5 رَكْيهُ مُنَلُ رَأَنِتُ رَسُولَ الله ل م 





ت 45 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 














د لمشتو هما بعد لر ان يحملها الراكب يريما 
راحلته ويتناول بها متاعه أو غيره. 

- الطور: أي : جبل بالسريّانيّة. 
- شعائر اللّه: ا سسا 








- (اجعل أرأيت باليمن): وإنما 500 
معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك, وأمره إذا سمع 
الحرن ا درم بتفي الرأي» والظاهر أن ابن عمر فك 
ال 5 وقال: لا بوذي 0 
وفيه أن استلام الحجر سنة ما لم يوذ المسلمين. 

* باب استلام الركن بالمحجن 
الأسود بالعصا ونحوهاء أو الإشارة إليه إذا لم يتمكن من 
استلامه بيده ولم يؤد أحذًا. 
حديث جابر بيان لعلة طوافه يَكِْةِ عل الراحلة وهى أن 
الناس غشوه ولم يكونوا يطردوا عنه» وليشرف على الناس 
ويشاهدوه فيقتدوا به» ويسألوه يله وفيه طهارة بول وروث 
مآكول اللح جيه جار وله المسجك: 

ال ا دن 

أن يستلمه بيده ويقبله مرة واحدة من غير إحداث صوت 
للقيل» أن سعلمه بيده ويقيل يندم أو كلم بشن 6 ويته], 
ذلك الشيء. وإن لم يتمكن من ذلك كله أشار إليه بيده أو 
بشيء ويكبرء ولا يقبل ما أشار به -علئ الراجح- لأنه لا 
يقبل إلا الحجر أو ما مسَّ الحجر. 

* باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد 

- هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف 

في أي موضع أراد الطائف. وإن كان ذلك خلف المقام 


ع 


أفضل. 

- (فلم تصلّ حتى خرجت): أي لم 3 ركعتي الطواف 
حت خرجت من المسجد أو من مكة» وفيه دليل للجمهور 
أن ركعتي الطواف يصح فعلهما في أي مكان ولو خخارج 
الحرم خلافا للإمام مالك. 


قرت ثلاث 


١ 1 ١ 
١ لدر اث فا ل > ططتت‎ 


38 


ئنآنةا|سشلن)]/ 


2-4 عن ابْنِ عباس ,َقاء قَالَ: ظاف النَبئُ ييه في حَحَة الْوَمَاع 
3 - ه ص ف ثّث ء 280 إللق 1 
(وشين رواية: كلما انى خلئ الرقن اششار اله نشوه فين يدده: 


كق) قف 5ه نيا 


230 
1 
4 الس ٠‏ 
. 7 
ألا ١08‏ تسم ادهب لخمة 3 - نا فى نكسن ححا 


8 2 عَنْ أمَ سَلَمَةَ قتا نَالَثْ: كَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله له أني 
أشتكي: فَقَال * : طوفي مِنْ وَرَاءِ النّاسٍِ وَأَنْتِ رَاكبَةٌ . نَطفتٌ» وَرَسْولٌ الله كلك 
حِينهٍِ يُصَلَيِ ِلّى جنب الْبَيْتِه + وهو يفأ :. «والطور 9 يكب مَسَطْورٍ #. 


4 اقم 4 4 فلم هما حم حح بحن بش . 


83 حخق ١‏ ليها 83الهز03: 5 حخمهلا شنرز . شسشفعاتء 
١‏ 1 0 1 


«لاه ‏ عَنْ عُرُوَةَ قَالَ: فلث لِمَائِضَّة يقتا زَرْجٍ النبي كله - وأنا 

يَوْمَعِدِ حَدِيث السّنّ -: أَرَآَيْتِ قَوْلَ الله تَبَارَكَ وَتَمَالَى : «إنّ الصِّنَا والمروة 
جمرب هط ناديح عو ١"‏ يبرن . 1 2ه عيبر جرع د اوسن ىل عرس 1 10 7 

من سَعَابرٍ آيله فسن حمج لبد أميئت أو | عكمر ذلا جَنَاح مده أن بَطوّوْت بهماع, 


لوي خب ا ينه فقيل 06 

وبا بالصّفا والمروة؛ ل لمرأ: ارك ٠‏ وَلِيُشْرِفٌ» ل 2 5 كن لامي 2 
رفي حَدِيثٍ عَابِشَةَ ريقا: كَرَاهِيَة أن يُضَربَ عَنْهُ الناسُ 
48 


- في الحديث: أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حين 
وذكرهما قحل أوحرء»رنيه أن اليراة:الفي لاتسقط 
الطواف لزحام ونحوه تطوف والناس يصلون فهذه سنة عند 
الحاجة. 











كتلاب ال دحج 








- يُهلون لمناة: يحجون لهاء ومناة: صنم كان في الجاهلية» 
وقيل: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا 





- (فلا أَرَى على أحد شيئًا أن لا يطوّف بهما): احتج 
عروة على إباحة السعي بين الصفا والمروة وعدم وجوبه. 
لأن الآية جاءت برفع الحرج فقطء والراجح أن السعي 
بينهما ركن من أركان الحج والعمرة» وإنما جاء التعبير في 
هذه الآية بذلك لمطابقة الجواب لسوال السائلين» وأما 
الوجوب فيستفاد من أدلة أخرى 

- (كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة): ظاهره 
أنهم كانوا إذا أهلوا لمناة لا يطوفون بين الصفا والمروة 
ويقتصرون عائ الطواف بمناة» فسألوا عن حكم الإسلام في 
ذللك: 

- قال ابن حجر رِجْمَهَأنَهُ لَهُ: فكأنهم كانوا يهلون لمناة 
فيبدؤون بها ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل إساف 
ونائلة» فمن ثم تحرجوا أن يطوفوا بها ني الإسلام» ويؤيده 
حديث أنس عند البخاري: (أكنتم تكرهون السعي بين الصفا 
والمروة؟ قال: نعم, لآنها كانت من شعار الجاهلية). 
وكذلك حديثه في الباب: (أمسكنا عنهما). 

- في رواية مسلم: (أن الأنصار كانوا يهلون لصنمين علئ 
شط البحر..) قال عياض: هذا وهمء فإنهما ما كانا قط علئ 
شط البحرء وإنما كانا علئئ الصفا والمروة ا.ه. 

ويؤيده ما عند النسائي بسند قوي: (كان علئ الصفا 
والمروة صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة» كان 
المشركوق اذا طافوا تمسحواعيها. 

ا ا ل ا ل 0ه 
المشكلء وفيه حسن تعليم عائشة ويا وسعة علمها 
وفقهها جا . 

<خديكا الباب:فيهها دلبل عل أن السعى بين الضنا 
ال ا ا 
ضفكَُ من الوقوع في شيء من أمور الجاهلية بعد أن نجاهم 
الله منها. 


فلا أرَى عَلّى أَعدٍ شَيْكَا أنْ لا يَظوْفَ بهمًا. فَْقَالَتُ عَايِقَةٌ: كلًا! لَو 
كَانث كما تَقُولُ كَائث: فَلَا جُتَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطوَفَ بهمًا. 


ات تبكر نمكاة. #كاتك عناة عل كتين 
وَكَانُوا يَتَحَرَجُونَ أن يَعْلوقُوا بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرَوَ'2. قَلَمَا جَاءَ الْإِسْلَامُ 
سَأنُوا رَسُولَ الله يله عَنْ ذَلِكَء فَأَنْرَلَ الله تَمَالَى: «إنّ الصّمَا وَلْمَرَ 
بن تقر اللو اقم عع آلينت آر أكتر اثلا تع عقبد أن يليت 


7 


مده 

وَفي رِوَايَةِ (مُمَلْثَةِ): ما أَنَمُ الله حَحٌ امْرئ ولا عَمرته لَْمْ يَطفْ بَيْنَ 
لصفا والمروة. 

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةٌ يَنا: وَفَدْ سَنَّ رسشول الله كله الطّوَافَ 
بِْنَهُمَا؛ كَلَيْسَ لِأحَدٍ أن يَْرْكَ الكلوّاف بِينَهُمَا. 

8 وي حديث نس 004 كال :5 و رق انهه من 2 نحا هلسة 
أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا)!"» هَأَنْرَكَ الله تَعَالَى : «إنّ الصّمًا والمروة 
ين عبر قد كن حعَ ليت أ أمقتر مها جتاع عل أن يَطَرَكت بهما»>. 


فلما 5 لبه( 37 عننار" م 


9 4 - 
نان لطةوأاقف عل ذ تسد 
3 ابيا / 52 


١‏ عن عرُوَة بْنِ الرْبَيْر َال نذ حَجْ الي يكل ٠‏ كأخبرئني 
َاِعَة يها أنه أو شَيْءِ بَتأْ به من قَدِمَ أنه تَوَضَّأ 


٠‏ ثم اف بِالْبَبٍء ثم 


لم تَكَنْ عُمْرَةٌ ثم حَج أَبُو بَكْرٍ طللنه: فَكَانَ أَوْلَ شَيْءٍ بَدَأْ بِهِ الطَوَافُ 


)3غ( وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايةٍ: أن الأنصَارٌ كانوا يُهلُونَ لِصَتَمَْنِ عَلَى مَعد الْبَحْر يقال لَهُما؛ 
ِسَافَ وَبَائِلةُ تم ينون فَيلوفُونَ بين الصّمًا وَالْمُرْوَةَ» ثم يَسْلِقُونَ 


)ع0( وَلِمْسْلِم : كانتي الأنضاة يَكْرَهُون أَنْ يَعلوفُوا بِينَ الما وَالْمَرَوَةِ 








قت 0 00ت 


* باب الطواف على وضوء 

- (أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضاً..): وليس فيه 
دليل علئ اشتراط الوضوء للطوافء والجمهور علي أن 
الوفبوء تسرظ للطواق بل نا لاكماف الذين قالوا أنه 
واجب ويجبر بدم؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ع القيم 
يَحمَهُمَا الله انَهُ أن الوضوء للطواف سنة ووافقهما ابن عثيمين 
دنه واحتجوا بأنه لم يُنقل عن النبي ولد بسند صحيح 
ولاضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. مع أنه حج معه خلائق 
عظيمة واعتمر عمرًا متعددة» ولو كان واجبًا لبينه؛؟ لأن تأخير 
البيان عن وقته ممتنع» ولو بينه لنقله المسلمون عنه وَلدٍ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- بالحتجون: ا 
العقبة» وقيل: هى مقبرة أهل مكة. 





-(ثم لم تكن عمرة): فيه مشروعية طواف القدوم 
للمفرد والقارن. 
- في الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم, لأنه 
تحية المسجد الحرام» ويجوز تأخيره لمن خاف فوات صلاة 
مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة» فإن ذلك يُقدم علئ الطواف. 
والجمهور علئ أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه. 
* بابٌ: مى يحل المعتمر؟ 
- أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس وكا قال ابن 
بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوئ أن المعتمر لا يحل 
حجنا يطوق ويسعاء الا ماشد به ادن عباس 225 قال: 
بحل من العمرة بالطواف. 
- (ونحن يومئذ خفافه قليل ظهرنا): زاد مسلم في رواية: 
(خفاف الحقائب) والحقائب جمع حقيبة: وهي ما احتقبه 


الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. وفيه ما كان عليه 
الصحابة ؤَوِههَ من قلة المتاع والرواحل في عهد النبي كككة. 


- (فاعتمرت أنا وأختى عائشة: والزيير): وهذا مشكل؛ 
لأنه في حجة الوداع كانت عائشة حينئذٍ حائضًاء وقد أمرها 
رسول الله يَليدٍ بفسخ العمرة إلى الحج لتدرك الوقوف بعرفة» 
وكذلك مشكل في حق الزبير ؤََكَهُ؛ لأنه ورد في رواية أنه 
ساق الهدي فلم يحل. 

-(فلما مسحنا البيت أحللنا..): أي: طفنا بالبيت فاستلمنا 
الركن» وساغ هذا المجاز؛ لأن كل من طاف بالبيت يمسح 
الركن» فصار يطلق علن الطواف» ولا حجة فيه لمن لا يوجب 
السعي؛ لآن أسماء يك أخبرت أن ذلك كان في حجة الوداع, 
وقد جاء مفسرًا من طرق أخرئ صحيحة أنهم طافوا معه وسَعَواء 
فيحمل ما أجمل علئ ما بين ويكون معنم (مسحوا) طافوا 
وسعوا وحُذف السعي اختصارًا لما كان منوطًا بالطواف. 

* حديث عمرو بن دينار: 

- (أيأني امرأته): أي: يجامعهاء والمراد: هل حصل له 
التحلل من الإحرام قبل السعي أم لا؟ وخصٌ إتيان المرأة 
بالذكر؛ لأنه أعظم المحرمات في الإحرام وغيره من باب أولئ. 
فأجاب ابن عمر وَْتَا بالإشارة إلى وجوب تتباع النبي كلل 
لاسيما في أمر المناسك لقوله يَكِِ: (خذوا عني مناسككم). 


قنك 
َالبَيتِء ل كن عَمْرَةٌ ثم عُمَرُ نه مغل ذْلِكٌ. نم حَج عُكْمَانُ طن 


َرَأَئتُهُ أ وَل شَيْءِ ءِ يَدَأ به الوَافُ بِالْبِيْتِ عن عَمرةٌ. 


ناتاه فمنى ‏ لحام لمهم 5 


"لاه - عَنْ عَبْدٍ الله - مَوْلَى لَى أسشمَاء بنْتٍ أبي بكر 4 يننا -: أنه كان 

يَسْمَعُ أَسْمَاءَ : تَقُولُ كُلْمَا مَرتْ بِالحَجُونِ: صَلَى الله عَلَى رَسُولِهِ مُحَمِّ 

لد َلك مَعَهُ ها هُنَا وَنَحْنٌ يَوْمَئْذٍ خِمَافٌء مَلِيلُ ظَهْرْنَاء مَلِيلَةُ أَزْوَاكْنَا 

َامَمَرْتُ أنَا وَأَحْتِي عَائِمَة وَالرْينُ وَمْلَانُ وَمْلَانُ كَلَمَا مَسَحْنَا الْبيْتَ 
أخللاء ثُمَّ أَهْلَلَا مِنَ الْمَشِىَ بِالْحَج. 


٠ 1-0‏ قَالَ: سَألنَا ابر 00 رجا 


2 ب 
قَدِمٌ ال ل لات باَيْتِ سبع + يسن خلت الَقاه رَكمَت.» وَطافَ 


و 


بَيْنَ الضَّمًا وَالْمَوُوٌةَ ٠‏ وَمَدْ كان لَكُمْ في رَسْولٍ ل نقد أو سك (وَسَالثا 


جابر سن عبلك الله ,يهن ؛ فقال ا تفر ينها حتى بَطوفَ 3 الصما الهم وَ. 
لاتب 7-5 دَى تبت 
ّ . امت 1 .. ع > ءَ يو ع 6 ٠‏ 
14 2 عن ابن عْمَرٌَ يَقيّاء قَالَ: أفبَل النبيُ كله عَامَ الْمَمْح (وَهْوَ 


7 ع در م9١)‏ عمعك يه سغعء )5 دعوم ء 2 2ه 24+ 
همرذثا سمأ 44 ع اميم ( ٠‏ و فعه يلال ست طنحة » عت انا 


عِنْد اليب 3 ال لِعَفْمَان: ائِْنًا المِفتَاح. ”” ما ِالْمِمتَاح: مُمْنَحَ 4 


الاب ٠‏ فدخَل النبيئٌ طلللة. 5-7 وَبِلَالء وَعْكْمَانْ كم أغلقُوا خلئية 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ: على ناآ لإسَامة بْنِ رَيْدِ 
(') وَلِمْسْلِمٍ في ررَائَةِ: هَدَمَب إِلَى أَمْه كَأبَثْ أنْ تغيلية: لَقَالَ : وَالل لثغطيتة. أز لَيَحْرْجَنْ 
هَلَا السَّيِتُ مِنْ صُلبِي! مَالَ: َأغْطتهُ إيَاء 








81 
- (وطاف بين الصفا والمروة): وفيه جواز تسمية السعي 
بين الصفا والمروة طوافاء وذلك إما للمشاكلة وإما لكونه 
نوعًا من الطواف» ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. 
- (لا يقربنها): بنون التوكيد. والمراد: نمي المباشرة 
بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها 
وأجاب جابر ذَلفَتَهُ بصريح النهي. وعليه أكثر أهل العلم. 
- أحاديث الباب دليل علئ أن المعتمر لا يحل حتئ 


يطوف بالبيت ويسعيا بين الصفا والمروة. 


© باب الصلاة في الكعبة 
- (مُردف أسامة عل القصواء): فيه جواز الإرداف علئ 
الدابة ما لم يشق عليهاء والقصواء هي ناقة رسول الله ككل 
التي كان يفضلها لنجابتها وقوة تحملهاء. وهي التي هاجر 
عليها من مكة إلئ المدينة» وكانت راحلته في حجة الوداع. 
وهي التي بركت في الموضع الذي اتخذه النبي وَكلةِ مسجدًا. 
- (ثم قال لعثمان): هو عثمان بن أبي طلحة؛ ويقال له: 
الحَجبِيء ولآل بيته: الحَجَبة لحجبهم الكعبة؛ ويعرفون 
الآة بالشييين شيزة إلا شية بن عتمان بن أبى طلبنة ابن عنم 

عثمان هذا لا ولده؛ وله أيضًا صحبة ورواية. 








كتلاب ال حج 








- ذَيْنِكَ: اسم إشارة للمثنئ المذكر المتوسط بين القرب والبعد. 
- مرمرة: واحدة المَرمّرِهِ وهو جنس من الرخام النفيس معروف. 





- (ثم اغلقوا عليهم الباب): قيل ليتمكن من الصلاة في 
جميع جهاتهاء لأن الصلاة في جهة الباب وهو مفتوح لا 
مكان يتمكن من العبادة فيه إن خاف اص يغشاه اه القاس. 
م 
الصحابة : لك قد يغيب عن النبى يكل في بعض الشواهد 
الفاضلة ويحضر من هو دونه. 
- في الحديث السؤال عن العلم والحرص فيه. وفضيلة ابن 
عمر ؤَليَا لشدة حرصه علئ تتبع سنة النبي كك ليعمل بها. 
- وفيه استحباب دخول الكعبة ما لم يؤذ أحدًا بدخوله. 
واستحباب الصلدة فيهاء وهو ظاهر في النفل» ويلتحق به 
الفرضء إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم وهو 
قول الجمهورء خلاف] لابن عباس وها حيث ير أنه لا 
تصح الصلاة داخلها مطلقًا حيث يلزم استدبار بعضهاء وقد 
جاء الآمر باستقبالهاء وهو قول بعض المالكية. 
- وفيه صحة الصلاة في جوف الكعبة وفوقها -على 
الصحيح- لآن فوقها جدار ارتفاعه متر إلا ربع تقريبّاء وفيه 
سه بن السواري يصب الجتماصة على مارو كيه 
الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة. 
- وفيه استحباب إرغام الكفار» حيث قيل: أن صلاته َكِدةِ في 
لل ل ل 
لم يصلٌ فيها بعد وفيه وصف البيت قبل أن يعيد ابن الزبير بناءه. 
© باب من لم يدخل الكعبة 
اسن م 7 : 
- كآنه أشار هذه الترجمة إلى الرد علئ من زعم أن 
- (اعتمر رسول الله يكِ.): كان ذلك في سنة سبع عام القضية. 
- قال النووي رمه حَؤأيكة: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من 
الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما 
كان عام الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلهاء ويحتمل أن دخول 
البيت لم يقع في الشرطء فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه ا.ه. 


الاب كا تهنا / ظوِيلاء ' ا رج وَابُتَدرَ الخاين التتمول: 


> دم ١1١‏ 
لسمبشمهم 


أ فَوَجَدَتٌ ندل قَائِما مِنْ و وَرَاءِ البَاب؛ فَقَلتٌ ا من 


و الله عل ؟ فَقَال: ضَلنَ أو فى كعتي,” سن ذَيْيِكَ العمُووين 


الْمُقَدَمْر ن - وفي رواية : : الِيَمَانيَيْنٍ م كان الت عَلَى سن أغيدة غمدة سطرين ؛ 
صن بسن الْمَمُودَيْنِ عر" السمر الْمُقَدَم ؛ (وَجَمَل ناس لمت جاب ظهره : 


الهدار)») هال 


واستفبل بوّجهه الذى يستفلك حينٌ نلح البيت6 ينه ويسم 


١ 


وَنَسِيتٌ أن أسألة: كَمْ سيك ند العاف النقض سكن نه ري 


١ 


حدم اع( دف 4 ايك لم حجر > التسلى ‏ فى + جه الكعة كعتب ( 
7 د عل) لات ع : 2 


ب 
> لل <لى لحكنةهء 


هلاه عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أَزْنَى وقاء قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله وك 


(خطافي دالتت:» 2 وصالى خلم المغام : كعتب 4 شضعكه في سس 5 فن الناس )ع 


1 


و وانة 8 لسمكرة بيجم اها مكة ان نمو مه احد) نَثَالَ ١‏ له و 9 
يي 5 


أَدَحَلَ رَسُولُ الله كي الْكَمبَة؟ قَالَ: لا 


نأآنا هذ" كير 3 احج ا لكشك 


5 - عَنْ عَطَاءء قَالَ: سَمِعْتْ ابْنَ عَبَاسٍ ها قَالَ"'': لَمّا دَحَلَ 


0 يد كله البَيتَ دَعَا 1 وم يُصَل حنم خَرَجَ مِنْهُ فَّلَمَا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَابَةٍ: وَرُقَيْتْ التْرّجَةٌ » فُدَحَلْتٌ البيتَ 
0 ؟أ ددم #دوعة دو هيه 
)١(‏ وَلِمسَلم: أخمرني أسامّة بن ريد كا 


(9) وَلِمْسْلِم: عَنِ ابن جُرَيْجء ال: قلت لِمَطَاءِ : أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبّاسٍ يَشُول: إِنْمَا أمِرتم 


بالعْلوّافٍء وَلَمْ تُؤِمُرُوا بِدُحُولِدِ؟ كَال: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُحُولِهِء وَلْكني سَمِعْتهُ يَقُولُ: - 


تايا 
- وفيه اجتناب أماكن المحرمات إذا لم يستطع الإنسان التغيير؛ 
وحرمة التصويرء واحترام العهود والمواثيق حت مع الكافر. 
* باب من كبّر في نواحي الكعبة 

يلكا لصلاة النبى كَل في الكعبة» وهو مخالف لإثبات بلال 
الذي سبق في حديث ابن عمر ذَقَتَكَاء ويقدم إثبات بلال علئ 
نفي غيره» لأن ابن عباس لم يكن مع النبي كَل يومئذٍ وإنما 
أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت 
الفضل كان معه» وقد ثبت عن أسامة أنه أثبت صلاته فيها عند 
أحمد وغيره» فتعارضت الرواية في ذلك عنه. فتترجح رواية 
بلال من جهة أنه مثبت وغيره نافٍء ومن جهة أنه لم يختلف 
حديث ابن عمر في الإثبات علئ حديث ابن عباس في النفى. 

- القاعدة: لو استوئ الحديثان في الصحة وكان أحدهما 
يثبت والآخر ينفي» يقدم المثبت لأن الذي ينفي ربما فاته 








سماع أو رؤية ما سمعه أو رآه غيره. وقد سبق معنا أن من 
كبار الصحابة قد فاتهم العلم ببعض السنن. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- عَادِيّان: أي: ذاهبان غدوة. 

- يَومَ التّفر: هو اليوم الثاني من أيام التشريق لمن تعجّلء 
والقالك لمن تآخر. 

: بالأنْطم: الأبطح: هو الآرض المنبسطة الفسيحة 
الأرجاء يسيل فيها الماء تاركًا فيها الرمل وصغار الحصىئء 
ومنه أبطح مكة وهو فيما بين مكة ومنئ» وهو إلئ منى 
أقرب» ويسمئ المحصب لكثرة الحصباء فيهاء وهي 
الحجارة الصغيرة. 





- (الأزلام): جمع زلم؛ وهي سهام مكتوب علئ أحدها: 
افعل» وعلئ الآخر: لا تفعلء وعلئئ الثالث: غفلء وكانوا 
يستقسمون بها في الجاهلية» فإذا أراد أحدهم الأمر أخرج 
واحدّاء فإن طلع الأمر فعل» وإن طلع النهي تركء أو الغفل 
أعاد. 
دق الحديث: من السبنة التكبيبر في نواحى الكعية. 
وتحريم تعليق الصور. 

* باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 
- أي مشروعيتهاء وغرضه بهذا الترجمة الرد علئ من 
قال: يقطع المحرم التلبية إذا راح إلئ عرفة. 
- (كيف كنتم تصنعون..): أي: من الذكرء ولمسلم: 
(قلت لآنس غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟). 
- في الحديث: جواز الأمرين: التلبية والتكبير» وذلك بإقرار 
النبي يك لهم علئ ذلكء. ومما يدل علئ مشروعية التلبية حتئ 
يرمي جمرة العقبة ما رواه ابن خزيمة -وقال حديث صحيح- 
عن ابن عباس ذا : (فلم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة 
يكبر مع كل حصاة)» أي حتى شرع في الرمي. 
- أفضل الذكر يوم عرفة التلبية والتكبير والدعاء مطلقاء 
وهذا ثابت في الصحيحين» ولحديث جابر عند مسلم أن 
النبي يك صلئ الظهر والعصر جمعًا وقصرّاء ثم رفع يديه 
يدعو ولم ينزلها حتئ غربت الشمسء ولم يذكر دعاءً معيثاء 
وأما حديث (خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي: لا إله إلا 
الله..) الحديثء فهذا مرسل والمرسل من أقسام الضعيف لا 
يعارض الثابت في الصحيحين. 

* باب من صلى العصر يوم الكّفر بالأبطح 
- أهلّ النبي يِِ من ذي الحليفة» ولم يهل من منئ مثل 
الصحابة لآنه كان قارناء ومن أهل من مني كان متمتعًا. 


صبلاته 1 
) و يي الى 2522 له ئ لسممة فى لسسنيا لهم له-2 حدى 
١ 0‏ | ْ تيقزة ,أن لد : 
عر كه لمد مه 2 ى اتبر كلدم 4 ! بسها صل تيجقه نا د كذ نهيف 23 1 إل 2 ى القسا ليا 
دم 1 : ١‏ 7 2 2 
) - النس» م | و جد سه صورة إن |هة 
و فى د سك لذ -_-7 عضي لسسميؤ ١‏ فو نمف حمسو ف اغبي لمهم ١‏ 


نا لَهُ؟ ققد سَِمُوا أن الْماة ا قشل تَيِثّا فيه 


4 لبسمة 3 حر احم 6 القسا ليا 
صورةء هذا إِبْرَاهِيم مصّورء فما له يستقيم؟!). 
لفنلثففاأة ضادضه شا 03 م 


لالاه - عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ أبي بكر التْعَفِيٌ 0 0 مَالكِ ننه 


رقنا حاويان ين يكن فى غدقة: كنت كُكمْ تضْتمُودٌ في هَذَا اليم مََ 


سول الله 46؟ كقال: كا يهل ينا امهل كلا يُنعر علي وَيُكَبْرٌ مِنَا 
المكَيْرُ فلا يُنْكَرُ عَلَيْه 0 
08 صلى ا لعص نوخ األيت 3 نعل 
4 - عَنْ عبد الْعَزِيزٍ بْنِ لي ٠‏ قَالَ: : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ طثلينه » 
قلت : ألبرنيبشَيْء عَدْلله عَنٍ الي كل 20 ل الل وال 
التَرُويَةِ؟ قال ٠:‏ بنى , قلت : 3 شان سيو يوم م التفْر؟ كال ٠:‏ بالأبطح . 
ثم قَالَ: اهَل كما ْمَل أمرَاؤْك. 


و الجذئ فببه 2ه الوإقسشساخ) 5 قفد فداه 


لظف وو 2-8 





- فَذكرٌ الحَبِيتُ -: قلت له: ما نوّاحِيهًا؟ أفِي رَوَايَاهَا؟ 


أَخْبَرَنِي أسامَة بن رَيْدٍ 


َال : بَلْ في كل قَبلةٍ مِنَ البْتِ 
)١‏ وَلِمِسْلِم مِنْ حَلِيثٍ ابن عمَرٌ رين فال: غدزنا مُمّْ رَسُولٍ الله 25 مِنْ منى إلى غَرَفَاتٍ 
ا 1 ًُ 2 العرصضوه 10 يعد َ 2م 7 7ص بي #معيتروم 
مِنا الملبي وَمِنَا المكبْرٌ. وَفِي رِوَائَة: وَمِنَا المهّللء كَأمًا نحن فكَبْر 


- حديث الباب فيه: السنة أن يصلي الحاج يوم التروية 
الظهر -وعند البخاري الظهر والعصر- بمنئ» وفي حديث 
جابر عند مسام أن النبي يَِةِ صا بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبحء والسنة قصر الصلاة بمنى 
لحديث ابن مسعود وابن عمر و جميعًا؛ والسنة المبيت 
بمنئ ليلة التاسع بلا خلاف» ونقل الإجماع عليه ابن قدامة 
وغيره. 

- (فأين صلى العصر يوم النفر؟..): فيه أن السنة صلاة 
العصر يوم النفر في الأبطح -وعند البخاري: الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء- فيرمي بعد الزوال ثم يتوجه للأبطح 
فيصلي بها الظهرء وهذه من المواضع التي يستحب فيها 
تأخير الظهر عن أول وقتها. 

- (افعل كما يفعل أمراؤك): فيه إشارة إلئ متابعة أولي 
الآمرء والاحتراز عن مخالفة الجماعة مادام الأمر يه 
والمعنئا: لا تنفر من منيا إلا إذا نفر الأمراء. 











4 اأ٠١‎ 2 


3 المفردات 
- رّجرًا: أ صياحًا لحث الإبل. 
- بالإيضاع: الإيضاع هو الإسراع في السير. 





« باب الوقوف بعرفة 

- (يأت عرفات» ثم يقف بها..): والوقوف بعرفة ركن من 
أركان الحج, فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج» ووقت 
الوقوف يبدأ بعد الزوال» وذهب الجمهور علئ أن قبل الزوال 
ليس وقنًا للوقوف ولا يجزى؛ لآن النبي كَل ما وقف إلا بعد 
الزوالدوقال؟«التأعذوا مناستككى) وهو اخوط وآبرا للذمة 
لكن القول ببطلان حجه فيه نظر؛ والإمام أحمد على أنه إذا 
دفع قبل الزوال حجه صحيح وعليه دم» ومن وقف بعرفة ليلا 
أجزأه» وآخر وقته طلوع الفجرء ولاايشترط للوقوف بعرفة 
الطهارة من الحدث الأكبر» فيصح من الحائض والنفساء 
والجنب» ويستحب أن يقف يوم عرفة مستقبلا القبلة, 
ويستكثر من الذكر والدعاء؛ لأنه يوم يُرجئ فيه الإجابة 
ولذلك استحب للحاج الفطر يوم عرفة ليتقوئ عليهما. 

- (ثم يفيض منها..): يستحب الدفع من عرفة إلى مزدلفة 
بعد غروب الشمس ولا يجب على الصحيح. وفيه أن المراد 
بقوله تعالل يعوا عن حم حَيّتُ قاض اَلشَاسٌ #(البقرة ]0 
الإفاضة من عرفة» وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة؛ 
لآنبا ذكرت بلفظ (ثم) بعد الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. 

- الحديث دليل عائئ أنه يتأكد في حق المسلم مخالفة أهل 
الجاهلية ولاسيما في باب العبادات؛ لآن هذا مقصد عظيم 
من مقاصد الشريعة الإسلامية» لتبقئ هذه الأمة متميزة بدينها 
وعقيدتها وأخلاقهاء ولا تكون تابعة لغيرهاء بل يجب أن 
يكون غيرها تابعًا ليا ومقعديا نبا 

- حديث جبير بن مطعم طَلنَنَهُ فيه توفيق الله لنبيه وَل 
حيث وافق أمر الله بوقوفه بعرفة مع الناس» فخالف بذلك 
أهل الجاهلية الذين كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة 
استكباراء زعمًا بأمهم أهل الحرم فلا يخرجون منه. وسموا 
بالحخمس لتشددهم في العبادة. 

باب أمرالدبي يك االسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط 

* حديث ابن عباس لها : 

- (فإن البر ليس بالإيضاع): أي: تكلف الإسراع في 


كنتلاب ال دحج 





1 
نآنا الخ كؤشقا نغرزقكه 


2 عَنْ غَائِشَةَ يبنا قَالْتُ: كانث فَرَيْشْشنٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِمُونَ 


«معرهية لذ نس لمعه ةي دو هرم رسج كد مرو عاد جمد صن 0 ميرت 
ِالمُرْكَلِمَة؟'"» وَكَانوا يمون الحمسّء وَكَان سَائِرٌ المَرّب يَقِفُونْ بِعَرَّفَاتِء 


كلكا جَاءً الْإِسْلَامُ 8 0001 ننه 


كله أنْ يَأَنِي عَرََاتٍء ثم يَقِفتَ بهَاء ثم 
يُفِيض مِنْهَاء هَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : «ثرّ أَفِيصُوا مِنْ حَيَتْ أفاصٌ آلكاسشّ». 

دغ ا مظمم طليهء قَالَ: : أشللت يعبر لى كُذعنث 
أَظلبَهُ يَوْءَ عَرَنَةَ هَرَأَه يت النَبىَ كل وَاتِمَا بِعَرَفَةَ مَقَلْتُ: هَذَا وَالِ مِنَّ 


الحخمس» قا أنه هَا هنًا؟!. 


9 2 ر 5 ك4 7 4 جين نه أ 
تان نو" عقساسم نة ذقم فخ المسىم” كيد فوم عغقرقا 
35 1 9 كفي 
اي 
أسى .هه سح -- عمة مهم ر اسه اننا 1 الما امسا سه ضه 


| | , 0 0 
2 ألم ل رز سمو ل الله علكد كا لمسسيفها قا ستسشيقم فشال 
كا 2 “كي كرا 
نكما بت 3 با فشسا همسب إلى مك قات ر سول الله عد نشمم أنب 
عل هش 5 اسقنى الما اي بعمة 0 ليسم تح+حتهشئست ليا لكشا نهسعم لهسا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِرَابةِ : يَقُولُونَ: لا نُفِيضٌ إلا مِنَ الْسرَم 

)0( أن مُسْلِمْ فَرَّى مِنْ حَدِتٍ ابْنِ مَبَّاسٍ مَنٍ الْمَضْلٍ بْنَ عَبَاسٍ رن رَكَانَ رَعِيِفَ 
رَسُولٍ الله 6ه _ : نهُنَالَ في عَسِيْةِ عرنة وَغَاة جَمْع لِلناسٍ حِين كَنَمُوا : مَلِيْكُمْ 
بالسكينةٍ 00 ا ل - وَهُوَ ِنْ مِنَى قال 0 

ه وَفِي حَدِيثٍ جَابرٍ طلا : ل ا الْجِبَالٍ 


أزتى لها ملا حَنْى تضعدء حَلى أتى الْمَزلِة 


السير ليس من البرء أي لحري يي ا الله قال 
المهلب: إنما نهاهم عن الإسراع إبقاءَ عليهم لئلا يجحفوا 
علئ أنفسهم مع بعد المسافة. 

- فيه أن التقرب إلئ الله والمسارعة في الخيرات يكون 
بالقلوب قبل الأبدان» فلا يغتر الإنسان بسبقه لغيره في 
القربات الظاهرة» ولا يغتر طالب العلم بسبقه بالحفظ أو 
الفهم فربٌ سابق لا يُعرف ورب مقرب لا يلتفت إليه. 
فالسرعة في ذاتها ليست قربة» ولكن تكون قربة إذ كانت 
لمصلحة العبادة» وقد أمرنا الله تعالئ بالمسارعة في 
الخيرات» والمسابقة والتنافس في الطاعات. 

- (فقال: اسقنى..): قال: اسقنى» وشرب منه يَلكلْةِ تواضعًا 
وإرقاذًا لين أن لصم الطينارة والظافة دس لست با 





يخالف هذا الأصلء وعند مسلم: (قدم رسول الله ككل 


وخلفه أسامة فاستسقيا فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقئا 
فضله أسامة) والنبيذ هو ماء يطرح فيه التمر والزبيب ليحلو 
ثم يشرب قبل تخمره» وإذا تخمر حرم شربه. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- العتق: هو سير سهل سريع ليس بالشديد. 

- فجوة: أي : متسع . 

- نص: أسرع» والنص هو تحريك الدابة حتئ يستخرج 
أقصئا ما عندها. 

- بالمزدلِفة: وتسميا جمعًاء وقيل: وصفت بفعل أهلها؛ 
لأمهم يجتمعون بها ويزدلفون أي: يتقربون إلى الله بالوقوف فيها. 

- بالشعب: الشعب هو الطريق بين الجبلين. 





- (لولا أن تغلبوا لنزلت..): أي: لولا أن يجتمع عليكم 
الناس إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبونكم 
بالمكاثرة» وفيه ترك العمل الصالح إن كان يترتب عليه مفسدة أو 
نزاع وذلك للقاعدة الفقهية: (درء المفسدة مقدم علئن جلب 
المصلحة)» وفيه تواضع النبي يك وحئهم على العمل الصالح. 

- في الحديث: إشارة إل أن السقاية العامة يتناول منها الغني 
والفقير إلا أن يُنص علئ إخراج الغني -كأن تخصص للفقراء 
مثا - لأنه وَكَِِدِ تناول من ذلك الشراب وهو لا تحل له الصدقة. 
فيحمل الأمر في هذه السقايات علئ أنها موقوفة للنفع العام. 

وفيه الرخصة في الشرب قائمّاء وإن كان الأولئ هو 
الشرب حالتا: 

* باب السير إذا دفع من عرفة 

حي لا ل لا سرد 
قال ابن عبد البر رَمََالنَه: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع 
من عرفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ لآن المغرب لا تصليا إلا 
مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين من الوقار 
والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم الزحام. 

- وفيه حرص السلف ويِمَهَُهُ علئ السؤال عن كيفية 
أحوال النبي يَكِةٍ في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في 
ذلك. 

© باب المجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 

- (ولم يسبغ الوضوء): وفي رواية: (وضوءً خفيقًا): أي 
خنفه بأن توضا مرة مرة:وخقف: اسععمال الماء بالنسية 
لغالب عادته» فتوضاً ليستديم الطهارة لاسيما في تلك الحالة 
لكثرة الاحتياج لذكر الله» وخفف الوضوء لقلة الماء ولأنه لم 
يُرد أن يصلي به. 

- (الصلاة أمامك): (الصلاة): أي: مكان الصلاة 
و(أمامك): أي: أنك ستدركها ولن تفوتتكء أعلمه يَلَِةِ أما 


ا - َك 
4 تمان لى اقمإها ١‏ انقسا آما 


قال: اسقيى. فشرب منهء ثم أتى رمرم وهم يسضوال 
اعْمَلُوا؛ فَإِنْكمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِح). ثم قَالَ: لَوْلَا أنْ تَعْلَبُوا لَنَزَلتُ حَتَى 
أَضَعّ الحَبْلَ عَلَى هَذِهِ. (يعنى : غائقهء .وآشار إلى 17 


3ه هذ عم 45 
5-3 


اسه نميه 


5 عَنُ عرْوَةَ قَالَ: سيل أسَامَةٌ ضؤه وَأَنَا جَالِسٌ : كَيْفت كان 


رَسُولُ الله كَل يَسِيرٌ ني حَحَةِ الْوَدَاع حِينَ دَنَمَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرٌ الْمَتَنّ 
ذا وَجَدَ َوه صل . 


١ + ز»‎ . , ١ 
اد لماج لصاز سم لالشر 5 لماه‎ 


8. 


: قال: دَفْعَ م رَسُولٌ اللو بيد مِنّْ عَرَفَةَ‎ ٠ عن أسامَة بن زَيدِ بيقاء‎  28* 


حَتَّى إِذَا كان بِالشَّمُْبِ نَرَكَ كَبَالَ كُّ كَوَضًا وَلَمْ يُسْبِغ الْوْضُوءَ؛ تَقُلْتٌ: 
رو ا َال : 00 تركب 00 1 


الصَلاء 


تا تر في ملو يت الْعَا؛ + مَصَلَى 5-33 0 


2 - 2 إفرف 


)0030( َلِمْسْلِمٍ في يداي عن بكرن عب اف اأغزتئ قَالَ 
الْكَعْبَةِ » ناه » أَعْرَابيٌ ؛ فقال : ما 


: كُنتُ جَالِسَا مُمّ ابن عباس عِنَد 

لبي لي أرَى بني عَْمكُمْ يَسْقُونَ الم ) وَاللبَنَ ' وَآتْ تَسْقُونٌ 

التبيذ؟ أمِنّ حَاجَةِ بكم آَم من بُحُل؟ كَقَالَ الْحَمْدُ للد مَا با مِنْ حَاجَةِ وَّلَا بحل ؟ قدِمَ 

ف عَلَى َال وله أسَامَهُ سق ٠‏ فيه بإناومن تيف فكرب» ون قله 

حك وَأَجْمَلتَمْء كَذَا فَاصْتَمُوا. فَلَا نُرِيدُ تَْيِرَ ما أمَرَ بهِ رَسُولُ الله 266 

5 زفي حديت جار 490 : وَأَنَى بَتِي عََبْدِ الْمُطلِبٍ يَسْقُونَ عَلَى رُمْرَّم 00خ انْرْعُوا بنِي 
عَبْدِ الْمُطّلِبِ كَوَْا أن بطليحمْ الت على دادم لرعتُ مَمَكم فتَاوَلُوهُ »لوا كرب ينه 

)0 رَلِمُسلِم في روائة: وَلَمْ يلوا حَلى أَقَامَ المكاء الْآخِرَة: َصَلَّى: ثم لوا 

0 وَلِمُْسْلِم: وَانْظَلقْتُ أنَا في سُبّافِ فُرَيْش عَلَى رِجلَيّ 

ت لنت 


في تلك الليلة يُشرع تأخيرها لتجمع مع العشاء بالمزدلفة؛ 
ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل» وفيه تذكير التابع بما 


1 7 5 
الي 56 


أصامة. وَفال 2 





تركه متبوعه ليفعله» أو يعتذر عنه. أو ليبيّن له وجه صوابه. 


- (فلما جاء المزدلفة نزل فتوضا..): أي أنه بمجرد نزوله 
ليا 

د زفيل الكريه 1 ثم أناخ كل إفسان بعيره): وفي رواية 
مد (ولم يَحْلّوا حتئ أقام العشاء ء الآخرة فصلى ثم 
لّوا وكاني, قعلوا ذلك رققًا بالدواب أو للأمن مر 
تشويشهم بهاء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين» 
وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يُجمع 
بينهما ولا يقطع ذلك الجمع. 

- في الحديث: صلاة العشاء والمغرب بإقامتين» وفيه عدم 
التفل يتهماة فليس مب الستة صلاة الرؤاقب فق السفر. 

- وفيه أن النبي يَلةِ ردف أسامة ؤَقَتَهُ من عرفة إلى 
مزدلفة» وردف الفضل من مزدلفة إلى من غداة جمع» وفيه 
جواز الإرداف علئ الدابة ما لم يشق عليهاء وفيه تواضع 
النبي كد وفيه فضيلة أسامة والفضل ْنَا . 














0010 أي: لم يتنفل 
- على إثر: 121 





يي 0 
- أي: بين الصلاتين المذكورتين» المغرب والعشاء. 
- في حديث ابن عمر وكا التصريح بالإقامة ولم يذكر 
الأذان» ولكن ورد التصريح به في الصحيحين عن ابن مسعود 
لَه ولفظه: (ثم قدمنا جمعًا فصلئ الصلاتين كل صلاة 
وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما) ويستفاد من قوله 
(والعشاء بينهما) أنه لا يضر الفاصل اليسير بين الصلاتين 
المجموعتين» وفيه مشروعية الأذان والإقامة لكل من 
الصلاتين المجموعتين» وفيه: ترك التنفل عقب المغرب 
وعقب العشاءء لكن هذا لا يمنع أن النبي يَكِلةِ تنفل بعد ذلك 
أثناء الليل؛ لآنه كان لا يترك الوتر في سفر ولا حضر. 
٠‏ *بابّمق يصو الفجرجمع؟ 
- (ما رأيت السي يكو صل صلاة بقير ميقاتها إلا 
صلاتين): أي: بغير وقتهما المعتاد فعلهما فيه. 
- (وصى الفجر قبل ميقاتها): أي: قبل الوقت المعتاد 
فعلها فيه في الحضرء وليس المراد قبل دخول وقتها؛ لآن 
ا ل ا 
إلا به» إلا ما استثني من العصر والعشاء عند جمع التقديم» 
وكانْيكة يصليها بغعلسء وأما بمزدلفة فكان الناس 
مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ 
حت أن بعضهم لم يتبين له طلوعه كما في رواية: (ثم صلى 
الفجر حين طلع الفجرء قائل يقول: طلع الفجرء وقائل 
كرادم يدع 
- (أصاب السنة): ومراد ابن مسعود وََِكَهُ أن الدفع من 
المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس هو سنة 
رسول الله يكل خلافًا لما كان عليه أهل الجاهلية» حيث 
كانوا لا يفيضون حتئ تطلع الشمس. 
- (فما أدري: أقوله كان أسرع» أم دفع عثمان ذؤَليكَه؟): 
وهذا من كلام عبدالرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود 
كه وفيه فضيلة عثمان ذَلكَهُ وعلمه والتزامه السنة» وفيه 
علم ابن مسعود يَكَتَهُ. 
- (فلم يزل يلبي حتى رى جمرة العقبة يوم النحر): وقد 
ثبت في الصحيحين مرفوعًا عن ابن عباس طليكاء وفيه 


كنلا ب ال حج 





لال من تمع لستضنمها 6 لثمك ننتفنخ > 
ا الوك ود ا ا ل 0 م ل 
4 2 عن أبي أيوبَ معن ٠١‏ أن رسول الله 9 جمع في حجه 
الوَدَاع المَعْربَ وَالمِشَاءَ بِالمُرْدَلمَةٍ 
ون 7 3 اؤاغن اانه د 4 5 ١‏ ِ , 2 6 وم بنعييرة 
8 ولي حديث ابن عمر وكا ٠‏ (كل واعحدة منهها بإقامة)؛ ولم يسبت 
سو عات . 6 : د -,م(١)‏ 
وما (زلا عن فك كل واتو يهنا 


هد لالنضلط. لشحتنز #45 


606 2 عن عبد الله بن مس حمود 39 


قال: ما وَْيَتَ ا 
6اه قونك - نود ي(؟) 
المجر قبل مِيقاتها 


وني رواية: ع نْ عبد رمن ب ن يزيد ؛ ٠‏ قَالَ : (خحوجد هم عسل الله يعن 


م 5 , ١‏ 2 ُ 2 ِ وم 
الى محة) نم فلهنا جمعا )6 قصلى الصلاب: كا صلاء ه حدها باذان ؛ إقامه 
١ 2 1‏ ً 0 
والعساء سنهما)» نم صلم | لجر حجر" طلم الفدت ) قائا. بغول : ظلم المحجحر ) 
٠‏ 5 د 7ه 35 5 م 5 5 , 
” 2ه الْفَيْهُ كُءَّ قَالٌ: ١‏ الله ييه َالَ: إن هَانَبْ 
و ف نم دامة لأيا لهم تظلم لفجر نموم اانا ليه ل عمو ل الثة عتحن فاليا آل مهعم 


الصّلاتَيْن حُوَّلَتَا عَنْ وَْيهِمَا في هَذَا الْمكَاز الْمَغرتَ وَالْمِضَاء :كا فته القار* 


جَمعا حَتى يَعْتَمُوا وَصَّلاة الفَجْر هذه الساعة 2-0 حتى أَسَمر : ثم قال 


1 1 4 إ ِ 
له ل اقسو الهة فقسب انا قب لا إلى اقسانةه السسسمة الها دري شوائة ثااني اسم 


أن 4غ فم برهم 16 عمك غلم اسك سس معدي سوس عوسان؟ء. 00 

م دهم ععما ل ع2 فم يرل ينبي حص زم جهرة العضة يوم النحر 

)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَصَلَّى الْمُعْرِبَ ثَلَاتُ رَكُمَاتِء رَصَلَّى الْمِشَاءَ رَكْمئَيْنِ ‏ وُقِي روَابَةِ: 
صَلَاهُمًا بإِقَامَةِ وَاحِدَةٍ ‏ َكَانَ عَبْدُ الله يِصَلي بِجَمْع كَذْلِكَ حَتَى لَجِقّ بالل تَعَالى 

)62 وَلِمُسْلِم في رِوَايَةٍ: م 

(5) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايةِ : أَنْ عَبْدَ الله مه لَنَى حِينَ أَقَاضّ مِنْ جمعء قَقِيلَ: أَعَرَابِيٌ هَنَا؟ - 
د 147 هس 


استحباب استمرار التلبية حتئ يرمي جمرة العقبة يوم النحرء 
خلافا لمن قال: يقطع التلبية إذا خرج لعرفة. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








د قاشةء أى :هنا بعلن :والذانين :#ظلنبة الليل إذا 
اختلط بضوء الصباح. 

- للظعن: الظعن: جح لسصوب لحرا لمر 
ثم أطلق علئ المرأة مطلقا 

- المَشْعَر الحرام: سمي المشعر؛ لأنه معلم للعبادة» 
والحرم» لآنه من الحرم أو لحرمته. 





* باب من قدَّم ضعفة أهله بليل ليقفون بالمزدلفة ويدعون 

- حديث عائشة ْنَا دليل علا جواز الإفاضة من مزدلفة 
بليل للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم. 

*حديك عبد الله مول أسماء بها . 

- فيه دليل علئئن جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفاء 
من النساء والصبيان» وذلك إذا غاب القمر سواءً أكان الوقت 
صيمًا أم شتاءً لقولها كَقُكَا: (هل غاب القمر؟ قال: نعم. 
قالت: ارتحلوا) ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل 
الثلث الأخيره ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف 
الثاني» والظاهر أن أسماء متا كان عندها علم بهذا. 

قال صاحب المغني: لا نعلم خلافا في جواز تقديم 
الضعفة بليل من جمع إلى منى. 

- في الحديث رخصة تعجيل الدفع من مزدلفة للضعفة 
وهكذا من كان برفقتهم من سائق ومحرم وغيرهما ممن 
يلاحظهم ويوم بأمورهم؛ وهكذا من كان تابعًا ورفيقاء فله أن 
بصرت معي 

- (أذن للظعن): وفي رواية عند أبي داود: لي 
هذا علي عهد رسول الله يَكهُ) وهذا له حكم الرفع» واستدل 
به علئ جواز الرمي قبل طلوع الشمس. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (بعثنى - أو قدمنى-): وفي رواية عند البخاري: (أنا 
ممن قدَّم النبي كَل ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) وفيها عدم 
اختصاص ابن عباس ذَنُْكَا بالبعث المذكورء ولكن كان 
فيمن قدم. 


5 2 عَنْ عَائْشَة ييتاء قالت: نَزَلنَا المِرْدَلِمة. فَاسْتَأْذنْتِ التي عي 
سَوْدَةَ أن تَدْهُمَ قبل حَظمَةٍ الناس - وَكَانتٍ امْرَأَةَ بَطِيكَة © فَأذِن لهَاء 
0 ظ م مسد نحن ) ع بذَقْعِهِ 


26 


222 
مَفرَوح يو" 


امه - عَنٌّ عبد الله - مَؤلَى أسْمَاء نا - اي َرَلَتْ لَيلَهَ جَمْع عِنْدَ 
الْمُرْدَلِمَقَ نَقَامَتُ تُصَلّي ا ثم قَالَتُ: يَا بنَيَّء هَل غَابَ 
القهؤه فلث: لا. مَصَلْتَ سَاعَةٌ ثم قَالَتْ: يَا بنيّ) ل كات اندرا 
قلت : تمع كالَكَ: كازكملوة. كارتعلتاء وتهتناا خش رقت المت 
رَجَمَتُ مُصَلْتِ الصُّبْحَ نِي مَنِْلِهَاء ٠‏ قَقَلتٌ لَهَا: يا هَنْعَاهُ! ما أَانَا إلا كد 
غَلْسَنًا! قَالْث: يا بنَىّ إِنَّ رَسُولَ اش كله أَذِنَ لِلظمُن . 

4 2 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ ليا َال بَعَكٍ - أو كَدَمَن - اللي له في 
التَقَلٍ مِنْ جمع يكيل" . رَنِيِ رِوَايَةِ: .في ضَمَنَةِ أَمْلِهِ. 

45 2 عَنُ سَالِمء قَالَ: كان عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رقنا يُقَدْمُ ضَعَمَة 
أَهْلِه يتُِونَ عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَام بِالْمُوْدَلِمَةِ بلَيلِ نَيَذْكُرُونَ الله ما بَذَا 
لَهُمْء ثم يَرْجمود بل | ذا يقت الْإمَامُ بل 2 يَدْْمَ ؛ فَمِنْهُمْ هئ يَقُدمْ 


9 جو وك 


ا بنونُ في 


دن : م هد + 0 ريا 0 
َقَالَ عَبْدُ الله: أَنَسِيَ النّاسٌ أمْ ضَلوا؟ سُمِعْتُ الذي أنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ 
د 7 5 2 7 
هَذَا الْمَكَانِ: لَبِيِكَ اللْهُمْ لبيك . 
١‏ دودء 3 2 مح 2 ه - 5.4 2 عو 2 ...+ 1 5 1( 59 
الل ولمسلم في رواية: وكآنت عَائْشَة لا تفيض إلا مُمْ لومام 
(6) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ : بِسَحَرِ 


- حديث سالم عن ابن عمر وكا فيه دليل علئ جواز 
رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. لقوله: إن من يقدم عند 
صلاة الفجر إذا قدم رمي الجمرة» وتقدم في الباب ذلك 
- قال العثيمين و12 ُ: متئ جاز للإنسان أن يدفع من 
مزدلفة إلئ منئ فإنه إذا وصل إلى منئ يبادر بالرميء لأن هذا 








أعظم فائدة في جواز الدفع قبل الفجرء وإذا رمئ قبل الفجر 


جاز أن يطوف طواف الإفاضة. إلا النحرء فإنه لا ينحر حتا 


ترتفع الشمس. 





- ومى: الرّمي هو القذف والدقع والمراد به القاذف 
بالحجارة الصغيرة» وأما مجرد وضعها فلا يُسمئ رميًا. 
- ججمرة العقبة: الجمرة: الحصاة الصغيرة أو مجتمع 
الحصئىء» فسميت تسمية الشيء بلازمه» والعقبة سميت 
بذلك لأنها في عقبة» حيث كان هناك جبل قبل أن يُهدم؛ وهي 
في سفح الجبل» والمراد: مكان الرمي وقد جعلت الجمرة 
عل هيئة حوض ف الأزمنة المتأخرة. 





- (أرخص في أوافك رسول الله كَلِ..): فيه دليل لمن 
أوجب المبيت بمزدلفة علىئا غير الضعفاء؛ لأن الرخصة لا 
تكون إلا في مقابل العزيمة» والجمهور علىئ أن المبيت بمزدلفة 
واجب يجبر بدم إذا فات» ويفوت بطلوع الشمس يوم النحر. 

* باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرم المجمرة 

- حديث الباب ليس فيه ذكر التكبير» لكنه أشار بذكر 
التكبير في الترجمة إلئ ما ورد في بعض طرق الحديث كما 
جرت عادة البخاري رََدَآنَكُ فعند أحمد عن ابن مسعود 
و : (خرجت مع رسول الله ود فما ترك التلبية حتئ رمئ 
جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير). 

- (أن البي أردف جَكِةٍ الفضل): أي: ركب خلف رسول 
الله وه وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب 205» وزاد 
عن الفضل 
ًا : (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة). 

- (لم يزل يلبي حتى رى الجمرة): فيه أنه إذا شرع في 
الرمي قطع التلبية؛ لآن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في 
الرمي» وهذا قول الجمهورء وهو الأظهرء ويكون قوله: 
(حتىئ رمئ) يراد به الشروع في رميها لا الانتهاء منه» ويؤيد 
هذا القول حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة: (رمقت 
النبيوَكية فلم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة بأول حصاة). 

© بابٌ: يكبر مع كل حصاة 

اك ار 200 
يقصد الأعمش الرواية عنه فلم يكن بأهل لذلكء وإنما أراد أن 
يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع 
إليه في ذلك. وكان الحجاج لا يرئ إضافة السورة إلى الاسمء 
فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز. 

- (جعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه): فيه دليل 
علئ أن المستحب في رمي جمرة العقبة أن يستقبلها عند 


كتلاب ال ححج 





عازه 


الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ولا يَقول: أَرْحَصٌ في أُولَيِكَ رَسُولُ الله و 


لس فساً» فنطلنتة عك 01١‏ ىت ححد ١‏ لم كب ««تهر 0 


الفَضْل ألَهُ لم م يُلَبّي حَنَى رَمَى المج 


1": عن الْأعمش»ء قَالَ: نيقك الجا يَقُولُ عَلَى الْمِثبر‎ - 1١ 
او و الْمِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَوَةُ وَالسُورَةُ التي كر يها 1 آل ا‎ 
وَالسُورٌَ التي يُذْكَرٌ فِيهَا النسَاء”". قَالَ: هَذَّكَرْتٌ ذَّلِكَ لإبْرَاهِيه”". مَقَالَ:‎ 
حَدَّتَِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ يَزِيدٌَ: أنْهُ كان مَمَ ابن مَسْمُودٍ هله حِينَ رَمَى‎ 
جَمْرَةٌ الْمَقَبَةِ» فَاسْتَبْطنَ الْوَادِيَ حَنَّى إِذَا حَادَى بِالشَّجَرّةَ اعْتَرَضَهًا  وَنِي‎ 
ِوَايَةِ: جَمَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهء وَمِىٌ عَنْ يَمِيِيِهِ - هَْرَمَى بسَبْع حَصَيَاتٍ‎ 
يُكُبْرُ مَعَ كل حَضَاة؛ ثم قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالْذِيِ لا إِلَهَ غَيْرهُ مام الْذِي‎ 


١ 9‏ 01006 ِ 27 >ى عززية 
أنزلث عَليْهِ سَورَة الَعَرَةَ ككل 


1 عَنْ جَابر ضيه (مُمَلْقَا)ء قَالَ: رَمَى النْبئٌ كل يَوْمَ ال 


91 ع ع عر مرهو” 005 :2 - () 
ضحى؛) ورهى دعل ذلك بعل الزْوَالٍ 





(١‏ وَلِمْسْلِمٍ ف لفوا الْعَرَأنْ 


كمَا ألْمَهُ جبريل 
: سُورَة الْممرَةِ 


(١‏ وَِمْسْلِمٍ فِي روَاية: ا تَقُولوا 
رف وَلِمْسَلِمِ فَسَيهُ 
0 ملم ب حَدِيثٍ أَمْ م الحْصَيْنِ ها ثالث: حَحيِت مم رَسُولٍ الله إل حَحمة الوقاع؛ 
يم تك ا العَقْبَةَ وَانَصَرَف» وَهُوَ عَلَى رَاحِلْتِهِ وَمُعَهُ بال وَأْسَامَةء - 
42ت 


الرمي» ويجعل الكعبة عن يساره» ومن عن يمينه» هذا هو 
الأفضلء ويجوز رميها من أي مكان بإجماع المسلمين. 

- (فرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة): فيه دليل 
للجمهور علئ اشتراط سبع حصيات لصحة الرمي» وفيه 
استحباب التكبير عقب كل حصاة؛ فيقول: الله أكبر ولا يزيد 
عل ذلك. 

- (الذي أنزلت عليه سورة البقرة): خصها بالذكرء لأن 
فيها ذكر كثير من أحكام الحج.ء فكأنه قال: هذا مقام من 
أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرعء منبهًا بذلك علئ أن 
أحكام الحج توقيفية 

- في الحديث دليل علئ جواز حلف الإنسان علئ مسائل 
العلم تأكيدًا لهاء لاسِيّما إن ظن المعارضة» وفيه جواز إضافة 
السورة إلئ البقرة» خلافا لمن منع ذلك. 

» باب ري المجمار 

- حديثا الباب فيهما دليل علئ أن أفضل وقت لرمي 
جمرة العقبة هو بعد طلوع الشمس يوم النحرء وأن الجمار 
الثلاث في أيام التشريق لا ترمئ إلا بعد الزوال. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- (إذا رى إمامك فارمه): يعني: الآمير الذي علئ الحج. 
وكأن ابن عمر وَكْككَا خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل منه 
ضررهء فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا 
يفعلونه في زمن النبي وَكة. 

- (كنا نتحيّنء فإذا زالت الشمس رمينا): فيه أنه لو كان الرمي 
قبل الزوال جائرًا لفعله النبي وك لما فيه من المبادرة بالعبادة في أول 
وقتهاء ولما فيه من تطويل وقت الرميء والتيسير علئ الناسء والقول 
بأن الرمي في أيام التشريق بعد الزوال هو قول الجمهورء وهو الراجح؛ 
للأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك. 

- رمي الجمار عبادة جليلة» فيها معنئ الخضوع لله وامتثال 
أوامره والاقتداء بإبراهيم عَلِنَواصَلةولسَكحْ. 

- ورمي الجمار من واجبات الحج يجبر تركها بدم» ويشترط 
أكثر أهل العلم لصحة الرمي أن يبدأ برمي الصغرئ ثم الوسطئ ثم 
الكبرئ» ومن السنة أن يقف بعد رمي الصغرئ والوسطىئ قليلا 
مستقبلا القبلة يدعوء ثم يرمي الكبرئ ولا يقف. 

© باب الحلق والتقصير عند الإحلال 

- حديثا الباب فيهما دليل علئ أن الحلق والتقصير من مناسك 
الحج والعمرة وليسا لاستباحة المحظور فقطء وإلاالما فضل 
أحدهما علا الآخرء وهو مذهب الأثمة الآر بعة رِيمَه اله 

- وفيهما: الحلق أفضل من التقصيره لأن النبي يَلِةِ كرر 
الدعاء للمحلقينء ولأن التعبد لله بالحلق أكمل وأظهرء 
ويستثنىل من ذلك المتمتع الذي يضيق به الوقت» بحيث لا ينبت 
شعره قبل حلق الحجء فحينئذٍ يكون التقصير أولى. 

- اختلف العلماء في موضع هذا الدعاء: قيل: في الحديبية. 
وقيل: في حجة الوداع» وقال عياض: كان في الموضعين ا.ه. 

وسببه في الحديبية أن من بادر إلئ الحلق كان أسرع في امتثال الأمر 

ممن اققصر علئ التقصيره وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث 
ابن عباس ذََْْا إن في آخره عند ابن ماجه وغيره أْهم قالوا: يا رسول 
اله مابال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: (لأنهم لم يشكو). 

وأما في حجة الوداع» فالآولئ ما قاله الخطابي وغيره أن عادة 
العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به» وكان الحلق فيهم 
قليلاء وربما كانوا يرونه من الشهرة» ومن زي الأعاجم. فلذلك 
كرهوا الخلق وو اقتصى واعل' التصير اف 

- وفيهما أن التقصير يجزئ عن الحلقء وفيه أن الحلق أفضل 
من التقصير» ووجهه: أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة. 
وأدل علئ صدق النية» والذي يقصر يُبقي علئ نفسه شيئًا يتزين به. 
بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعاليا. 

- وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع. 
لحديث ابن عباس ذَلْيَا عند أبي داود ولفظه: (ليس عائ النساء 
علق و إنمااعلرة النساء التقتصير): 


ني 5 0 -خدانيسثب ذونفوهة 6 فنا نيا نسسالشة الم عقههم م مهسي 1 #سس 
0 ِ !ءا 1-00 | : | |1 : َ 
ل+عحهفها فااي 2 سي ها هَلية ظا| ضش4 نا عقئاسه عقلسةه لهسما ل4 قا اآئ ل 
عت قاذ 37 سعصب ف حم ( 
١ / ٠. ١ ١‏ 
لححخلد 2 مالممشسّف لعدا مف 4ل حتسا” 


وه ع أ عر ضيه ؛ مَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله عه : كك الهم افير 
لِلْمُحَلْقِينَ. ثَانُوا: وَلِلْمُفَصرِينَ؟ قَالَ: الهم اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ. قَالوا : 
وَلِلْمُمَصَرِينَ؟ مَالَهَا نَلَانَاء كَالَ: وَللمْقَصَرِينَ. 

وَنِيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وها بتخوه بِلَمْظِ : ارْحَمْ. 

وفي رِوَايَةِ: حَلَقَ الببيئ كه - وني روايَةٍ : في حَجَيِهِ ب وَطَائِمَةَ مِنْ 


65 
اسم -- لماج 


14 عَنْ أنس كه : أن رَسُولَ الله تكله لَمَا حَلَىَ رَأْسَهُ كَانَ أبُوا 
طلحة أَوَّلَ مَنْ أَحَذَ مِنْ شَمَرِوا'؟. 


10 الى د انه عم قلست لتعمدة مدنا ضضم" سهم 


ا ا 
-. امسو الو" ١‏ نا 


ا م 0 ١‏ 8 خم 2 َ . _ 2 
أخلهما بد أجلت والاش واقم ثينة عل زاب موكنال 42 الع 
2ن والآخر رافع بو عَلى راس رسواب © من الحصسن 
وك ف و1 ادل 
ا ل م م وي و 02-62 ينادم 
الخَالِق شقه الآيِمَنّء فخَلقه» له دعا ابا طلححة الأنصَارِي» فأفظأة إيآه 


(1) أنا مشي كَرْوَاهُ يلظ : لَمَا رَمى رَسُوَلُ الل :9# الْجَمْرَة 
» انم نَأوَلَهُ 
ا ل 2 1 . > ع 2 1“ 1-1 1 3 و« رءوى َ 

الشى ألا يس ؛ فمال احلق. فخلقه؛ فا أبا ةء فقال :. اقيمه بين الناس. 
وَفي رِوَايَةٍ: أَغَارٌَ بيّدِه إلى الجَانِب الْأَيْمَنَ هَكَلَاء ٠‏ فَقَسَم شَعَرَه ه بَيْنَ مَنْ يليو ثم أَشَارَ 
1 َى الْحَلَّانٍ وَإِلَى الْجَائْب الْأَيْسَرٍ » فاه فَأَعْطَاه ؛ أَمْ سُلَيم رفي رواية : فقَال : هن 
أو طَلْحَةُ؟ فَأغْطَاء إياه 








ل 46[ هس 


- وفيهما كيل على كمالس لبي فل ورت يانه حي 
دعا لمن قام بالعبادة» حثا له علئ الخير وزيادة في أجره وثوابه. 

- وفيه مشروعية الدعاء لمن فعل ما يشرع له وتكرير الدعاء لمن 
فعل الراجح من الأمرين المخيّر فيهما.ء والتنبيه بالتكرار على 
الرجحان» وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحًا. 

« باب حلق الي كَل 

- (لما حلق): أي أفو الاق فحلقه. فأضاف إليه الفعل 
مجارًاء وكان ذلك في حجة الوداع. 

- (كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره): أبو طلحة: : يعني 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس ؤَلتَتَهُ و : (لما رهن 
الجمرة ونحر نسكه. ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا 
طلحة فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه» فأعطاه أبا طلحة 
فقال: اقسمه بين الناس)» وفيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من 
رأس المحلوقء وجواز التبرك بشعر النبي يَكِدِهِ وجواز اقتنائه 
علئئ خلاف التبرك بمنازله يتيده وفيه المواساة بين الأصحاب في 
العطية والهدية» وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة» وفيه تنفيل 
من يتولئ التفرقة علئ غيره. 

-(قلت لعبيدة): عبيدة هو ابن عمرو السلماني أحد كبار 
التابعين المخضرمين» أسلم قبل وفاة النبي وَلكِةِ بستتين ولم يره. 








- (أصبناه من قبل أفس. 2 اد 

تقرير أن الشعر الذي حصل لأبى طلحة كما في الحديث بقى 
عدا البق ليد أن ضار لمر الدعيف لامسيرين والل ميخي 
كان مول أنس بن مالك» وكان أنس ربيب أبي طلحة. 

* باب قوله يَنيةُ: (افعل ولا حرج) 

- افعل ولا حرج: وهذه ليست قاعدة في كل أعمال 
الحج, وإنما في ترتيب أعمال يوم النحر فقط. 

* حديث عمرو بن العاص وها : 

- (وقف في حجة الوداع): كان ذلك على بعيره عند 
جمرة العقبة بينها وبين الوسطئء بعد الزوال يوم العيدء وفي 
رواية: (وقف رسول الله مَكلِدِ علي ناقته..). 

- (اذيح): الآأمر هنا للإباحة» لأن صيغة الأمر إذا وردت 
في مقام يتوهم فيه الحظر فهي للإباحة» كما في الأصول. 

- (ولا حرج): أي: لا ضيق عليك بإثم ولا فدية» وفيه 
جواز تقديم بعض أعمال يوم النحر عل بعض»ء وهي 
بالاتفاق أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذيحه. 
ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة» وقد حكئ غير 
واحد من العلماء الإجماع علئ أن الإخلال بالترتيب بين 
هذه الأفعال لا يخرجها عن الإجزاء في حق الناسي أو 
الجاهل. وأما في حق العامد ففيه خلاف والجمهور علئ 
جوازه وهو الصحيح؛ لقوله وَكةِ: (افعل ولا حرج) ولم 
يقيده بالناسى أو الجاهلء هذا علئئ الجوازء والأفضل هو 
ترتيب شعائر الحج يوم العيد لأنه فعل النبي يَكلله. 

- اختلف العلماء في التحلل الأولء والأولئ والأحوط ألا 
يتحلل إلا بعد الرمي والحلق تأسيًا بفعل النبي ولق ولإجماع 
العلماء علئ أن التحلل بهما تحلل صحيح. ومن تحلل بالرمي 
وحده فله سلف. فقد ورد عن عمر وعائشة وابن الزيير ضيْقَهَا. 

- أحاديث الباب دليل علئ يسر الشريعة. فديئنا دين اليسر 
والسماحة ورفع الحرج» ومن قواعد شريعتنا: (المشقة تجلب 
التيسير) لكن هذا المقصد الشرعي لا يسوّغ التساهل في أحكام 
الشريعة» ولا يبيح تتبع الرخص والتفلت من الواجيبات 
الشرعية» والفتوئى بشواذ الأقوال؛ والبحث للحجيج عن 
مخارج مصادمة للآدلة الشرعية بدعوئ دفع المشقة عنهم 
واستدلالا بقوله يَلِِ: (افعل ولا حرج)؛ وجعل ذلك منهجًا 
في الفتوئ» حتئ أصبح ديدن كثير من الحجيج السؤال عن 
الرخص وإن لم تأت من ثقة فقيه» وضَعف السؤال عن هدي 
النبى يَكَِكَ فيجب علا المفتين تقوئ الله وإرشاد الناس إلا 
الستن والتمسك يهاه وتتخليرهم من التساهل في الواجبات: 





أن رَسُولَ الله طن 


وَقفَ في حََجةٍ الوّدَاع - وَفي رِوَايَةٍ: يَخطبٌ يَوْمَ النخر. وَفِي رِوَايَةِ: عَلَى 


نَاقّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ الْجَمْرََ ‏ بِمِتى لِلئاس يسْألوتَهء فجَاءَهُ رَجْلٌ 
8 وَل خَرع. 2 1 
ل أن ل / 


قَقَالَ : 0 ا 
اين كله عَنْ شي كوا أخر بلا قل قل ولاختق .ا 


ود ومس ورا لذ نتوين كل قِيِلَ لَهُ فِي الذَبْح 
تق واي كال وخر ل لني له : آزُرْتُ أذ 


حرّج. 0 ر فى زروابه ميث بعله) اغب | قشأ ل 5 حرّج). 


ا قَالَ: ١‏ 


١ 


لآنلاا لز نأزأاك ناه له حتم 


5 9 عَن ابن عُمَرَ بقنا: أَنْهُ ظاف طوَاكًا وَاجِدَاء (ثمَّ يَمِيلُ)» ثم 
أ عفر ع 2 ارقم 4 
ياني منى ‏ يعني : يوم النحر - . 


)00( َلِمُسْلِمٍ في واي خَلفُتٌ 
)3غ( وإعشلم في روائة. نَمَا سَمِغْنْهُ يُسألُ يَوْمَيدٍ عَنْ أَمرٍ مِمًا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجِهَلُ مِن تَنْدِيم 
وات 20 
0غ 5-5 عن كشلل اله ب كر أذ لين : ع قَمَله 

له 
- في حديث ابن عباس جواز رمي جمرة العقبة بعد غروب 
الشمس خلاقًا لمن قال: إذا غربت الشمس من يوم النحرء فيلزم 


من غده بعل الؤوال: 








« باب الزيارة يوم النحر 

- أي زيارة الحاج البيت لطواف الإفاضة» وهو ركن من 
أركان الحج لا يصح إلا به إجماعا. 

- (طاف طوافا واحدًا): وفيه أن الحاج يشرع في طواف 
الإفاضة ولا يلزمه طواف القدوم؛ فطواف القدوم قبل طواف 
القيلولة مقتضاه أن يكون خرج منها إلئ مكة لأجل الطواف قبل 
ذلك أول النهار. 
الرمي والنحر والحلق في أول النهارء فإن آخره عنه وفعله في أيام 
اشرق اخ أ ولا دم عليه بالإجماع. فإن أخره إلئ ما بعد أيام 
التشريق وأتئ به بعدها أجزأه ولاشيء عليه عند جمهور 
تعالول: الحم أذ تتوتدك #البقرة 317 1]» 5200 
توقيت الحج إلئ آخر شهر ذي الحجة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- قَتَلْتٌ: الفتل: إحكام لَيّ الحبل. 

- قَلَائيْد: : جمع قلادة» وهي ما يعلّق بالعنق» فكانوا يعلقون 
بأعناق الهدي قِطّع النعال وآذان القرب علامة عليه. 

- قلدها: أ لس ضسديد 

عو افبعرها: الإشعَار: شق أحد جنبي السّنام حتئئ يسيل الدم؛ 
ويجعل ذلك علامة لها يُعرف بها أنها هدي. 

- ويْلّك: من الويل: وهو الهلاك, وهي كلمة تقال للتغليظ على 
المخاطب بدون قصد معناهاء تقال لمن وقع في مصيبة فغضب عليه. 





» باب من بعث اهدي وقلده وهو حلال 

- تقليد الهدي له حالان: إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك 
فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه. وإما أن يسوقه ويقيم 
فيقلدها من مكانه وهو مقتضئا حديث الباب. 

- حديث الباب فيه بيان مذهب ابن عباس كا وهو: أن فوخ 
أهدئ وأقام يصير محرمًا ولا يحل حتئ يحل الناس» وكذلك 
كان مذهب ابن عمر ذَْكَا وجماعة من الصحابة» وخالفت 
عائشة ؤَكَآ ابن عباس واحتجت بفعل النبي كَكِيِّ واستقر الأمر 
علي قول عائشة وها . 

قال الزهري رَِِمَهالنَهُ: أول من كشف العمئ عن الناس وبيّن 
لهم السنة في ذلك عائشة وكا وذكر الحديث,. ثم قال: فلما 
بلغ الناس قول عائشة ذكْتكَا أخذوا به وتركوا فتوئ ابن عباس» 
وبه قال جمهور العلماء: لا يصير بتقليد الهدي محرمًا ولا 
يجب عليه شيء مما يجب عل المحرم ا.ه. 

- في الحديث مشروعية بعث الهدي إلى مكة» وجواز الإشعار 
وفعل مايؤلم الحيوان للمصلحة. وفيه كمال كرم النبي ونيد وتعظيمه 
لشعائر الله وجواز استخدام الرجل زوجته بما ترضاه أو تجري به 
العادة» وجواز التوكيل عائ الهدي في رعايته» وذبحه وتقسيمه. 

© باب ركوب البُدن 

-ا(ها وسول انلها إنيا يدنة): وعند مسلم: (بينما رجل يسوق 
بدنة مقلدة)» فلم يخفف على النبي جل نما بدنة لكونها مقلدة. 
ولذلك قال له تأديبًا لما زاد في مراجعته: (ويلك)» وفيه جواز 
ركوب الهدي سواءً كان واجبًّا أم متطوعًا به. لكونه وَل لم 
يستفصل من صاحب الهدي عن ذلك. 

- (ويلك! في الثانية» أو في الثالثة): قال القرطبي: ويحتمل 
أن يكون قَهم عنه أنه يترك ركوبها عل عادة الجاهلية في السائبة 
وغيرها فزجره عن ذلك. 00 

- في رواية مسلم: (اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتئ 
تجد ظهرًا) ومفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها ولم يركبهاء وفيه 
جواز ركوب الهدي بالمعروف إذا كان الراكب محتاجًا لذلك. 
وأن لا يكون علئ الهدي ضررء ويستفاد منه جواز انتفاع الواقف 


م 


لآنيا حخن نقتن الهقندى فو كقلنذت و شن حخكاا 


٠ 


/بنقة © -عَنّ عمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ : أن زياد بر نَ أبي سُفْيَانَ كَتَبَ 


إَِى عَائِمَةَ مينا: إِنْ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ ويا قَالَ: مَنْ أَمْدَى هَذْيًا حَرُمَ عَلَيْه 
0 ما يسوم عَلَى الْحَاجٌ حت ينْسَرَ هَذيّه”". قَالتٌ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِمَة ,يقها: 


ليس كَمَا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ؛ أَنَا فَتَلْتُ كَلَائِدَ هَدْي رَسُولٍ الله لله بِيَدَيَ كُمّ 


َلْدَهَا رَسُولُ الله كله بِيَيْهِ - وَفي رِوَاية : 2 َم بَمَتَ بها مَمَّ أبي: 


َلْمْ يَسْوُمْ عَلَى رَسُولٍ الله كله شَيْءٌ أَحَلَهُ الله لَهُ حَتَى جر الْهَدْيّ. 


نانا كذ ا ليل 
لي ب 


ى وجلا يشو 
: ركبا وَيْلَكَ ! 
رَاكبَهَا (يسَاير النبِيّ ككِ)) 


بدن فَقَالَ : اركيهَا. قال َأ رشُولَ الو إِنَهَا بَدَنَهَ. قَالَ: 
في التَانيَةِ 3 في الثالَةِ. وفي روايَة: َلَقَد ري 
مه ع ى الرغعر ع (0) 
والنعل في عنقِها ١‏ 


0 
يا لجخم قلق نا 4.شيلك7 


ان مر أت على مل 


2 1200 قن وي 07 


64 عَنْ زِيّادٍ بْنِ جُبَيْرء كَالَ: ا 


© اربوا : 8 
9٠‏ وَفي حديث قن طن : ا السب * ا نعف 6 سنسعر ندال 1 4 


كيب 


)01( وَلِمُسْلِم : وقد بَعَنْتُ بِهَدَي بي » فاكتبي إن بِأَمْركِ 

»0 َلِمُسْلِمٍ مِنْ حَلِيثٍ جَابرٍ له وَسيْلَ مَنْ رُكُوبٍ الْهُذي ٠‏ قَقَالَ؛ سَمِعْث النبيئ 2 
يَكُولُ * ارْكَيْهَا تنيوب إذ/ ينك ته على ني . 

(5) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ عله ه: نكر الي 6 ثَلَانا وَسِيِْنَ بدو ثُمّ أغتى عَلِيًا فتَكَر 
ما عبر وَأعْركَهُ في هَنبوء كُمْ أمرَ ِنْ كُلُ نو بَضْمَو كَجْمِلْتْ في قِذرٍ كبحت 


َأكلَا مِن لبها ٠‏ وَشُربًا مِنَ مرههًا 








947 
بوقفه» وهو موافق لقول الجمهور في الوقف العام» وفيه مشروعية 
الآخذ بالرخصة وترك إجهاد النفس. 

- وف الحديث: تكرار الفتوئ» والندب إلئئ المبادرة في 
امتثال الأمرء وزجر من لم يبادر إلئ ذلك» وإرشاد الكبير 
للصغير» وجواز مسايرة الكبير في السفر. 

» باب حر الإبل مقيدة 

*حديث زياد بن جبير: 

- (ابعثها قيامًا مقيدة): ولأبي داود من حديث جابر يَكَنَه: 
(أن النبي يَلِةٍ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرئ قائمة 
علئ ما بقي من قوائمها). وفيه استحباب نحر الإبل على الصفة 
المذكورة؛ وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت عن مخالفة السنة 
وإن كان مباحَاء وفيه أن قول الصحابي: من السنة كذاء أنه مرفوع 
عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما. وفيه 
من محاسن هذه الشريعة الرفق بالحيوان ورحمته حتئ في حال 
ذبحه لأن نحر الإبل قائمة أرفق بها وأسرع في إزهاق روحها. 
*حديث أفس ولك وك 
- حر الني ول بيده سبع بدن قيامًا): هذا العدد الذي رآه 


أنس ذلك فأخير به والثابت أنه يكل نحر بيده ثلانًا وستين بدنة» 
قال ابن القيم كابر (ولعل هذا فيه إشارة إلى سنه كَكةِ). 











وقاية له. 

- جِرَارَتهِ تها: عمل الجزار فيها 

| ل ل 
من الجبابرة أو من الغرق في عهد نوح 06. 

- المعَرّف: أي: وقوف الناس بعرفة. 

8 رمم لمخصب: هو الأبطح خَيّف بني كنانة ظاهر مكة, 
وسمى بالمحصب لاجتماع الحجارة الصغيرة فيه. 





٠‏ بابٌ: يتتصدق بجلود المدي 

- (وأن يقّسِم بُدْنَ كلها): أي علئ المساكين إلا ما أمر به 
من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر الطويل عند 
مسلم. 

- (ولا يعطى في جزارتها شيًا): والمراد به ألا يُعطي منها 
فوشاعن أجرته وآما إذا أغطي أجركةاكاملة فم تلاق غاء: 
إذا كان لتر وفيه دليل علئ منع بيع جلود الهدي. 
قال القرطبي يَمَدللَهُ 4: فيه دليل علئ أن جلود الهدي 
وجلالها لا تباع» لعطفها علئ اللحم وإعطائها حكمه. وقد 
اتفقوا علئ أن لحمها لا يُباع فكذلك الجلود والجلال. 

© باب محل الهدي 

- حديث الباب فيه بيان مذهب ابن عباس ؤََا وهو 
خلاف مذهب الجمهورء فكان يذهب إلى أن من لم يسق 
الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه. وأن من أراد 
الاستمرار علئ حجه لا يقرب البيت حتئ يرجع من عرفة. 
والجمهور علئ أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم بل 
لا يتحلل التحلل الأول حت يقف بعرفة ويرمي جمرة العقبة 
ويذبح أو يحلق -علئ الأصح والأحوط كما سبق- أو بعد 
الرمى فقط علئن مذهب بعض الصحابة» وإذا طاف للإفاضة 
حصل له التحلل الثاني» فأما احتجاجه يك بالآية: فليس 
فيها تعرض للتحلل من الإحرام» بل معناها لآ تنحر إلا في 
الحرم» وأما احتجاجه بأمر النبي ككل أصحابه: فقد أمرهم 
بفسخ الحج إلئ العمرة في تلك السنة» فلا يكون دليلا في 
تحلل من هو متلبس بإحرام الحج. والله أعلم. 


كتلاب ال حج 





لأنه: ببتسدة نكذ4 ليجل 4 


2 عع نْ عَلِي طؤنه : : أن الي و أمره أن يو على به‎ 7٠ 
وَلَا يُمْطيَ في حَِرَارَتِهَا شَيعا0"!‎ ٠ ُدَنَهُ كُلّهَا لشومها: وَلوَكهًا : وَجِلَالَهَ”'‎ 
0“ [وَفي رواية : أَهْدَى النئْ يَتلِ مائة‎ 


سا سا 2:19 ساسك 5 


: عن اب وجري قال:حمثلتي عام خن ابْنِ عَبَّاسِ ونا‎ ١ 
إِذّا اف بِالبِيْتِ” “© مَقَدَ حل نقلتٌ: من أي كال هذا ابنذ عي ؟ قَالَ:‎ 
مِنٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: جثرّ جلها إل البِيَتِ الْمْمِقِ): وَمِنْ مْر النبي وق‎ 
1-7 َصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُوا ِي حَسةٍ الْوَداع قُلْتٌ: إِنْمَا كَانَ‎ 


قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّامِ ا 


نأب الومجحهضبينت 
101 َّ 5 1 2 م مه 2 زه 2 و © وى عبزين 
67 عن عائشة وِنْنا ؛ يد إنما كان منزل ينزله النبيّ د 


د ا و مداع ., اوكءم (ن“ا) 
ليكُونَ أشمع لِحُرُوجِ . تغني : بالأبطح 





)١‏ وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي 
)١‏ وَلِمْسْلِم في روَابَةٍ: قال : نَحُنٌ تُمْطِيهِ مِنْ مِندِنًا. 


") أن مُسْلِمْ فَرَرَى ما بْيْنَ المَمْقُونَيْنِ مِنْ حَدِبثٍ جَابِرٍ ضيه بلَفْ : كَانَ جَمَاعَةُ الْهَذي 
الّذِي كيم به عَلِي مِنَ الَْمْنِ وَالَذِي أنَى به النن يليل ماله ْ 

4) وَلِمْسْلِمِ: حَاجٌ وَلَا غَيْرُ حَاجٌْ 

( مقلم في رقاو قبل لابن عباس 80: مآ هَلَا الْمُتا اليي قد تَتكفْت أو تكَدْبت 
اناس أن مَنْ علاف بالبَيتٍ كد عل؟ - في رِوَابَة: الطْلوَافُ عُمْرَة؟ -: فَمَالُ: صن 
ِيْكُمْ 45 وَإِنْ رَغِمْتُمْ 

5( وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايةٍ: ُرُولُ الأبطح لَيْسنَ بس 

ع0( وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيتِ 1 موي رَسْولُ الله يلو أن أَنْزِلَ الْأَبَطح - 





- (ليكون أسمح لخروجه): أي: أسهل حال خروجه 
المدينة ليسئوي في ذلك البطيء والمعندل» ويكون مببتهم 
وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة» وفيه بيان 
لقول عائشة وكا في التتحصيب. وهو: أنه منزل اتفاقن لا 
مقصود منه علد ْ 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


1.5 





- هجعة: الهَجْعَة: النومة الخفيفة من أول الليل. 





#تحديف ابن عباس 44 

- (ليس التحصيب بشيء): أي النزول بالمحصب ليس 
بشيء من مناسك الحجء وإنما هو منزل نزله رسول الله تاق 
أي للاستراحة بعد الزوال» وفيه موافقة ابن عباس لعائشة 
- َيِه جميعًا- في التحصيب. 

* حديث نافع: 

د[ أرق ابن عمر ولا كآن يصل هناء): كان ابن عمر وه 
يرئ التحصيب مستحيًا كما عند مسلم عن نافع: (أن ابن عمر 
يليا كان يرئ التتحصيب سنة)» وكان يصلي الظهر يوم النفر 
بالحصبة» قال نافع: قد حصب رسول الله يك والخلفاء بعده) 
وهو مذهب الجمهورء وأجمعوا علئ أن من تركه لا شيء عليه. 

والحاصل: أن من نفئ أنه سنة كعائشة وابن عباس طَليتهَا 
أراد آنه ليس بشيء من مناسك الحج فلا يلزم بتركه شيء. 
ومن أثبته كابن ابن عمر ؤَتَكَا أراد الدخول في عموم التأسي 
بالنبي َنيةٍ لا الإلزام بذلك. 

* حديث أي هرد ة فَلحَيَهُ: 

- (بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر): وهو 
الشّعب الذي حصرت قريش فيه بني هاشم وبني عبد 
المطلب, وتحالفوا ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتئ يسلموا 
لهم رسول الله وَكادٌ. 

قيل: كان نزوله لد مها شكرًا لله تعالئ علئ الظهور بعد 
الاختفاء. ودخوله مكة ظاهرًا رغم أنف من سعى في 
إخراجه؛ وفيه دليل لمن قال باستحباب النزول فيه اقتداءًا 
بالنبي ككلك. 

بابٌّ: هل يبيت أصحاب السقاية أوغيرهم بمكة ليالي 

منى؟ 

- السقاية: المراد بها ما كانت قريش تسقيه الحاج من 
الزبيب المنبوذ في الماء» وكان يليها العباس بن عبدالمطلب 
بعد أبيه في الجاهلية» فأقرها النبي كَلِةٍ له في الإسلام» فهي 
حق لآل العباس أبدًا. 

بحديك البات وليل عل وستويع المريت بيرع ل اللبالي 
الثلاث لغير معذورء إلا أن ينفر في ثاني أيامها فيسقط مبيت 
الثالئة» والمراد بالمبيت: معظم الليل؛ والجمهور على 








وجوب المبيت بمنئ ليالي أيام التشريق لمن قدر عليه 
ويسقط عن المعذور كالمريض ومن لم يجد مكانًا بمنئ أو 
من لم يستطع الوصول إليهاء ومن ترك المبيت مع القدرة 
عليه أثم وعليه دم؛ لقول ابن عباس ؤََا: (من نسي من 
نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمّا)» وهو مما لا يُقال بالرأي؛ 
كذلك هو قول صحابي لم يُعلم له مخالف من الصحابة فهو 
حجة؛ وأما من كان ناسيًا أو جاهلا. فلا إثم عليه وعليه 
) 
© باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء ذسكه 

- قال النووي رَيمَدُانَهُ: معنئ الحديث: أن الذين هاجروا 
دج الح وبر الا حم متي لسطان 
مكة والإقامة بهاء ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو 
غيرهماء أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام» ولا يزيدوا على 
الثلاثة |.ه. 

- الحكمة في أن المهاجر لا يمكث فيها إلا ثلاثة أيام بعد 
الفيك: هبو أنه شرك هنا المكاق شه فإنمكت نيه صنار 
كالراجع في صدقته. والرجوع في الصدقة لا يجوز. 





مشي ار تعر لي ات د 
العا ناما جرت عاد عرب إطلاق وعد إرادة معناه. 

0 تثنية ناضح. والنّضح هو البعير أو الشور أو 
التحمار الى يمنت غليةه والمنراد هنا البخير. 


)و الشوائد م 
© باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 
- (أحابسَئُنا هي): فيه دليل عل أن طواف الإفاضة ركن من 
أركان الحج, وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرها؛ لأن الحائض 
تحبس رفقتها حت تطوف الإفاضة؛ وقد نقل ابن عبد البر الإجماع 
علئ أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به. 
- إذا كانت الحائض لا تستطيع البقاء في مكة حتئ تظهر لفوات 
لوقا ريم ب رانه واخي ره رونا ال يراه القيم 
يمَهْمَالَنَهُ وهو الصحيح. لآن جميع الشروط والواجبات في العبادة 
معلقة بالقدرة» فمن عجز عن تحقيق شيء منها سقط عنه. 
- (فلتنفر): فيه دليل علئ سقوط طواف الوداع عن الحائض 
كما سيأتي في الباب التالي بمشيئة الله. 
»ياب طواف الوداع 
- ظاهر حديث ابن عباس وهنا و 
النبي يِل أمر به والأصل ني الأمر الوجوب حتئ يرد له صارف 
إل الاستحباب» وفيه دليل للجمهور علئ وجوب طواف الوداع 
ووجوب الدم علئ من تركه. وهو واجب على الحاج دون 
مكة» ليكون آخر عهده بالبيت» ولو طاف ثم أقام يجب عليه إعادة 
الطواف عند خروجه. ومن اضطر إلىا انتظار رفقة أو شراء حاجة 
ونحو ذلك فلا يلزمه إعادة الطواف. 
- وفيه دليل علئ سقوط طواف الوداع عن الحائضء» 
وكذلك النفساء. وهذا مذهب الآئمة الأربعة. وهو الصحيح. 
ولا يجب عليها بتركه شيء» ولكن لو طهرت قبل مفارقة بنيان 
مكة فإنه يجب عليها الرجوع لطواف الوداع. 
باب عمرة في رمضان 
0-7 يا 
له قال اح 
الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقتء كما يزيد 
بحضور القلب وبخلوص القصدا.ه وعليه فإن هذا الحكم يحمل 
علئ العموم وأنه ليس خاصا ببذه المرأة كما رجح ذلك ابن حجر 


كتاب ال ححج 





١ ١. 
آل هدزآت تححكيتن. نها قا ضما‎ 


يله حاضت 


5 عَنْ عَائِشَة ريقا : :| أن صَفِيةَ بنتَ بي زُوْجَ انين عل 
في حَحة الوََاعٍ - (5 فى ماه النفر) . وي روايَة: أَنَضَْا يوم , الْنَحْرِء 
نَحَاضت صَفة َأَرَادَ النبئ كيد مِنها ما يُرِيدُ الرجل من أَهْلِه فَقَلتٌ : يا 
رَسُولَ اللوء إِنْهَا حَائْض -» مَقَالَ النئٌ كَله: - رَفِيٍ رِوَايَةِ: عَفْرَى حَلقَى! - 
أَحَابِسَتْنَا مِي؟ نَقُلْتٌ: إنهَا مد أَقَاضَتُ يا رَسُولَ الله: وَطَافَتٌ بِالْبَيْتِ. 


َمَالَ الي علد : فَلتَنْفِرُ. 
شاف طواف لود 


عن ابن عباس 2-8 عَال: أ هِرَ الناسن أن يَكون آخرَ عَهْيِهِمْ 


الت إلا أنه ُ خغفت عن السحافف 07 


8 6 2 0 
نب مهم 73 تسال 


4 عن ابْن عَبَّاس وَقيّاء قَالَ: لما رَجَمَ النْبِئٌ به مِنْ حَجيهِ 
قَالَ لِأمٌ سِنَانٍ الأَنْصَارِيّةِ: مَا مَتَمَكِ مِنَ الحَجٌ؟ فَالَتُ: أَبُو ثُلَانٍ ‏ تَمْنِي: 
زَوْجَهَا - كان لَهُ نَاضِْحَانء حَحٌ عَلَى أَحَدِعِمَاء وَالآحَرُ يَمْقِي أَرْضًا لناء 
َالَ: فإِنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَة » أَزْ: حَجَةَ مَمِي. 

عن أنّس ضقنهء قَالَ: اعْمَمَرَ رَسُولُ الله كله أَرْبَمَ عُْمَرِء 
كُلْهُنَّ في ذي المَمْدَةَ إلا التي كَانَتٌ مَعَّ َيه : عْمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبَةِ في ذِي 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في ررَائَة: كان النَام يَنْصَرِفُونَ ِي كُلْ وجْدِء فَقَالَ رَسُولُ الله ١35‏ لا يَنْقرَدَ 
حَدُ حَتَى بَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالْيَيْتِ. 

ل 14( س 

- حديث الباب فيه فضل العمرة في رمضان, ولكن الثابت من 
ماسر ل 0 
والعمرة التي مع الحج- والجمع بينهما: قال ابن حجر يهاه 
الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبى كل أفضل» وأما في حقنه 
فما صنعه هو أفضل؛ لآن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية 








يمنعونه فأراد الرد عليهم بالقول والفعل. ويحتمل أنه كان كَل 
يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أفضل من العمرة» وأنه خشي 


المشقة علئ أمته في الجمع بين العمرة والصوم؛ء وكان يترك العمل 
ياب كم اعتمر الي 1215 


0 


* حديث أنس ذلك 
-عمرة من الحديبية 00 قال ابن التين رَحمَدَاانَهُ: : في عدهم عمرة 
الحديبية التي صَّدَّ عنها دليل علئ أنها عمرة تامة» وفيه إشارة إلى 
محدار )ير 0( سبع ا عار رتاه الى 
خلافًا للحنفية» ولو كانت عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية 
لكانتا واحدة» وإنما ميت عمرة القضية؛ لأنه يكيل قاضىئ قريشًا 
فيها لا أنبا قضاءً عن العمرة التي صُدَّ عنها. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- لا إِخَالَهُ أي: لا أظنه. 
- بيشقّص: المشقص هو نصل السهم الطويل» وجمعه 





- (وعمرة مع حجته): فيه دليل علئ أنه يَكِةِ كان قارنًاء 
لآنه لم يُنقل عنه أنه اعتمر بعدما حج, ولم يكن متمتعًا؛ لآنه 
اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهديء فلم يبق إلا أنه كان قارنًا. 

-(قلت: كم حج؟ قال: واحدة): وكانت في السنة 
ا ا ا 
كلها منكرة» فقد جزم بنكارتها الإمام البخاري وطائفة من 
الميحدثين. 

* حديث مجاهد: 

- (فقال: بدعة): ليس فيها ما يدفع مشروعية صلاة 
الضحئء. لآن إنكاره هنا يُحمل علئ الاجتماع لها وصلاتها 
في المسجدء الب ل ل 
بكر وعمر يها > لصلاة الضحئ علئ عدم رؤيته لا علئ عدم 
وقوع نفس الأمرء أما قوله عن النبي يكل (لا إِتَالّه): لم يجزم 
بالنفي» لأنه بلغه أن النبي كَل أوصئ بها كما في حديث أبي 


5 ولك 


هريره صوطنة . 
- (فكرهنا أن نرد عليه): فيه الأدب مع العالم» حيث 
كرها مراجعته وهمادونه. فجعلا أمر المراجعة لعائشة 


يي 
رص 


50 الله أبا عبدالرحمن ): هو عبدالله بن عمر كلكا 
ذكرته بكنيته تعظيمًا له» ودعت له إشارة إلا الاعتذار عنه 
لكونه نسيء وفيه أدب أم المؤمنين عائشة كا وفيه أن 
الصحابى المكثر شديد الملازمة للنبى كَكلِِ قد يخفئا عليه 
يعض احور لبد وقد عليه الوق والتببيان لك ركه غير 
00 عو 

- في هذا الحديث قدم قول عائشة النافي علئ قول ابن 
عمر المثبت وهو خلاف القاعدة المقررة» لآأن سكوت ابن 
عمر عن إنكاره لقول عائشة يدل عليئ أن الأمر اشتبه عليه أو 
أنه شك» فيقدم نفي عائشة على إثباته» لأن سكوته هنا قرينة 
للوهم والشكء وإثبات عائشة يؤيده أحاديث أخرئ كحديث 
ان اسار 


الْقَعْلَىَ وَعْمْرَةٌ مِنَّ الْمَام الْمُقْبل في ذِي الَْعْدَةْ وَعْمْرَةَ مِنَّ الجتراة - حَيْث 
قم غنايم نين في ذي الكنذى 15425 2 حفس وفي رِوَايَة : َال 
كَتَادَةُ: قلتٌ: كم حَج ؟ قَالَ: واحدة. 
26٠‏ عَنْ مَُاهِدِء قَالَ: دَخَلْتُ أنَا وَعْرْوَهُ بْنُ الرْبَيْر الْمُسْجِد 
َِذَا عَبْدٌ الله بْنُ عَمَرَ ريا جَالِسَ إلى حُحرَةٍ عَائِشَةَ يققتاء وَإِذَا ناس يُصَلونٌ 
: مَسَأْلْنَاءُ عَنٌّ صَلَاتِهِمْ؛ فَقَالَ: بِذْعَة. ب 


| 


في الْمَسْجِدٍ صَلَاةَ الضنى . كال 
مَالَ لَّهُ: : كم اعْثَمَرَ رَسْولْ الله كَلِ؟ قَالَ: “أرما 
َكَرِهْنَا أن كر علية. قَالٌ٠‏ وسكا اسعنان عَائِشَةَ أَمْ الْمَؤْمِيينَ في 


0 إِخَدَاهر نْ في ر راخب 


الحجرة فَقَألٌ غروةٌ: يا مك1 يا أ الْمْؤْمِيِنَ! ألا مين ما يفول و 


عَبْدٍ الوَّحْمَن؟ قَالَتثْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ : يقُول: إن رَسُولَ الله يله امتمرٌ أزَ 
عْمَرَاتٍ إِحْدَاهُنّ ني رَجَب! ! قَالَتُ: يَرَحَمُ الله أَبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ! ما اعْتَمَرَ 


21١ 


ب 1 , 2 5 أ 
) 5 نا 5 7 ا الي فض هسب لآ فب له 1 لقشظمنلى 
, سي ١‏ 
0 ؟ الا ايا ١‏ سيا لهه, ؟ الا ايا ِ لئسا قانة نخس ١‏ افا ان ا 
اد فالد * 2د قال ل 2 ( 
5--- 


٠9 
تإن الكلة والتقصير عند الا حاذ ا‎ 


١‏ عن مُمعَاويَة نتيندء مَالَ: فَصَرْتُ عَنْ رَسُولٍ الله مَل 
4 ( 
الوسشكين : 
)1( وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ : : وَابْنُ عُْمَرَ يَسْمَمُ قَمَا قَالَ لاء ولا نعم سَكَتَ 
)غ00 رَلِمْسْلِم ا رَأَيْثْهُ يُقََرُ عَنَهُ بِمِشْقّصٍ رَهُوَْ عَلَى الْمَرْرَةٍ 
عباس وا' كلت لَهُ لا أعْلمُ هنا إلا حُسْمدٌ عَليْكَ 


وَفِي رِوَابَةِ : قال ابن 








ل ١1١‏ هس 


© باب الحلق والتقصير عند الإحلال 

- قال ابن المنيّر: أفهم البخاري هذه الترجمة أن الحلق 
نسكء لقوله: (عند الإحلال)» وليس هو نفس التحللء وكأنه 
استدل عليا ذلك بدغاقة لفاعله» والدغاء يشعر بالثواب: 
والثواب لا يكون إلا علا العبادة لا علا المباحات» والقول 
بأن الحلق نسك هو قول الجمهور. 

- (قصّرت): أي: أخذت من شعر رأسه؛ وهو يشعر بأن 
ذلك كان في نسك إما في حج أو في عمرة» وقد ثبت أنه حلق 
وا لمرتسير 
َحمَدئَهُ أن ذلك كان في عمرة الجعرانة. 











وم 


- فلا يتذة: أي : 4 7 
- ولا يحْتى: أي فلا يحصد. 





* ياب فضل ره 


* حديث أبي هرد : ؤَلحَيَهُ: 

- (حبس عن مكة الفيل): أي: منع عن مكة أهل الفيل» 
أشار بذلك إلئ القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم 
الفيل» فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل 
مكة كانوا كفارّاء فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد. 

- (فلا ينفّر صيدها): قال النووي رَتمَُأنَهُ: يحرم التنفير عن 
اتوظيعب لإن شرم عص وا عسو اتلك أو لذءقرن قل ن تغاره 
قبل سكونه ضمن وإلا فلاء قال العلماء: يستفاد من النهى عن 
التتفير تحريم الإتلاف من باب أولئ |.ه.. ْ 

- (ولا يُختلى شوكها): ذكر الشوك دال على منع غيره من 
باب أولئ إلا إذا آذئ ولم يمكن إزالته عن الطريق فيجوز 
تنحيته؛ وفي حديث ابن عباس وها : (لا يُختلئ خلاها). 
خلاها: هو الرطب من الحشيش والنبات» فلا يجوز قطعه إلا 
إذا يبس» وهذا التحريم عام» للمحرم وغير المحرم. 

- في الحديث: تحريم تنفير الصيد في حرم مكة علئ المحرم 
والمّحل بالإجماع؛ ومن أتلف شيئًا من صيد الحرم سواء 
بالمباشرة أو بالدلالة أو بالإشارة» فحكمه حكم صيد الحرم من 
حيث لزوم جزاء المثل فيما له مثل» أو القيمة فيما لا نظير له ولا 
مثل» وذلك لأن الصحابة ضَفْككَهُ قضوا في حمام الحرم بشاة» كما 
ورد عن ابن عباس ونا . 

- يحرم علئ المُحرم والمُحِل قطع شجر الحرم وحشيشه 
الرطب الذي لم يزرعه الآدمي» وإن كان مؤذيًا كالشوكء تأكيدًا 
لحرمة هذا المكان» وليس في قطع شجر الحرم جزاء على 
الراجح من قولي أهل العلم» ويحتمل أنه من باب التعزير» وقال 
عطاء: (يستغفر الله ولا يعود. ولاشىء عليه)» ويُستثنول من ذلك 
ما أنبته الآدمي, لأنه ملكه. فيحل له أخذه والانتفاع به. 

- (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد): وفيه تحريم التقاط لقطة مكة 
إلا لمن أراد أن يعرّفها دائمّاء ولعل الحكمة في ذلك زيادة الأمن 
علئ الأموال بمكة, فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم 
لا يملكونها بالتعريف. فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها. 

- (فهو بخير التّظرين: إما أن يُفدىء وإماأن يُقيد): أي: بين 
خيرتين: إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية» وفيه جوز إيقاع 
القصاص بالحرم؛ لأنه يَِةٍ خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرم. 


إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته 


كتلاب ال ححج 





لآنا كلهدا 8 -> زل 


0ن أبن هُرَيْرَةَ ضَينهء قَالَ: لما قَتَحَّ الله عَلَى رَسُولِهِ لله 
إن لله حبس 
مَكة الْفِيلَء وَسَلّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ٠‏ مَإِنهَا لا تَحلّ لِأَحَدٍ كَانَ 
لي . وَإِنَا أجِلتْ لي سَاعةٌ بن نهار َإِنَا لا َل لأحد بتغدي؛ نَل 
يُتفْرٌ صَيتُمَاء وَلَا يُكْتَلَى شُوْكها زلا كجل مشلتها إلا لِمْنشِدِ”*' ؛ وَمَنْ 
َيِل لَهُ قَيِيلُ فَهُوَ بِخَيْرٍ النَظَرَيْن: إمَا أن يَُدَىء وَإِما أن مُقِيد. كَقَالَ 


مَكَةَّ قَامَ ني النّاسء فَحَمِدَ الل وَأْتْنَى عَلَيْهء ثم قَالَ: 


السياسن اف إلا الإِذْخرَ؛ فَإِنَا نْجََمَله لِمُبُورنا وَيُيُويَنًا. فَمَالَ 
رَسُولٌ الله ظل : إل الادْخِر. (رَنِي رِرَايَة: مَرْتَيْنِ) فَقَامَ أَبُو شَاهِ ‏ رَجُلٌَ 


7 أَهْلٍ الْبَمَِ - فَقَالَ: اكتبوا لي يا رَسُولَ الله! فَقَالَ رَسُولٌ الله طنه: 
عو 3 _ 
اكتبوا لأبي شَاهٍ. 


ه رَنِي حَدِيثِ ابْنِ عباس و#ا: قَالَ رَسُولُ الله كله يَوْمَ مَنْح مَك : 
إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأوضن ١‏ فَهُوٌ حَرَامُ مة الها 

ا نْ أبي شُرَيْح الْمَدَوِيْ طفن : أنه َال لِمَمْرِد بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَا 
يَيْمَثْ الْبْمُوتَ إِلَى مَكَة: : ادن لي أَيُهَا الأمير أ أَحَدَّنْكَ مُوْلَا قَامَّ به النئئْ لله 
الْمَّدَ مِنّْ يَوْم الْمَمْح ٠‏ سَمِمَته أَذنَايَ وَوَعَاُ تَلْبي وَأَبَصَرَنَهُ عَيْنَايَ ععين 
لَ: إِنَّ مَكَةَ حَرّمَهَا ال وَلَمْ يُحَرّمْهَا 


التَامنْ؛ َلّا يَحِلَّ لامْرِيْ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر أَنْ يَسْفِك بها مَمّاء وَلَا 


تكلم به: : حَمِد الله وَأنتى عَلَبِو ثم قا 





)00( وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيتٍ عَبْدِ الرَحمَر بْنِ عُثْمَانَ التَيِمِيْ 
لَقَملةَ الات 
' 


كلليه: أن رَصول اه جه نهى عَنّ 





ت 29397 

- (إلا الإذخر؛ فإنا نمجعله لقبورنا..): الإذخر: نبات طيب الريح. 
وفيه تعليل قصد به بيان حاجة الناس إلل الإذخر في الييوت» والقبور 
حيث يسدون به خلل اللَبِنْء وفيه جواز مراجعة العالم في المصالح 
الشرعية» وفيه تعظيم منزلة العباس عند النبي كَكة. 

- (اكتبوا لأبي شاه): اكتبوا له هذه الخطبة التى سمعها من 
النبي وَل وفيه مشروعية كتابة العلم لثلا يُنسئ. ‏ - 

* حديث ابن عباس وفيا : 

- (فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة): فيه بقاء حكم 
تحريم مكة إلى يوم القيامة. 

* حديث أبي شريح كَليُه: 

- (وهويبعث البعوث): أي: يرسل الجيوش إلئ مكة لقتال 
عبدالله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية. 
واعتصم الخرةء 0 عمرو والي يزيد علئ المدينة. 

- (ائذن لي أيها الأمير): فيه حسن التلطف في الإنكار علئ 
أمراء الجور ليكون أدعئ لقبولهم. 

- (سمعته أذناي.): أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه وفيه جواز 
وضبطه لما سمعه ونحو ذلك. 

- (لم يحرمها الناس): أي أن تحريمها كان بوحي من الله لا 
من اصطلاح الناس. 
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- يعضد: أي: يقطع. 
- يُعِيذٌ عَاصِبًا: ا ل اه 
- ولا قَارًا بتَع: أي هاربًا عليه دم يعتصم به كي لا يقتص منه. 
- ولا قَارًا يخَرَبَة: , يعني السرقة» كان يقصد بها سرقة الإبل ثم 
صارت عامة. 





- وها أذق ل شيا شاع اسن نسار ان دارا من 
الزمان» والمراد يوم الفتح» وفي مسند الإمام أحمد: (كان من 
طلوع الشمس إلئ العصر»» والمأذون فيه القتال لا قطع الشجر. 

- (أنا أعلم منك يا أبا شريح): وقد تشدَّق عمروفي الجواب. 
فقد أنكر أبو شريح عليه بعثه الجيش لمكة لحرب ابن الزبير وكان 
الحق معه. لأن عمرو احتج بحديث عام لا ينطبق علئ حالة ابن 
الزبير» حيث أنه لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك. 

- في الحديث: إنكار العالم علئ الحاكم ما يغيره من أمر 
الدين» والموعظة بلطف وتدرج. والاقتصار في الإنكار علئ 
اللسان إذا لم يستطع باليد. وجواز المجادلة في الأمور الدينية: 
وب« اتروع عر عييدة الاو والصرر على المجاره لمن ا 
يستطيع بُذَا من ذلك. 

- وفيه شرف مكة. وإثبات خصائص النبي وك واستواء 
العد لعي عع ل النتاك الاناايت #تفرصه وه ور نوع اسه 
وفضل أبي شريح ذَلَِكَهُ لاتباعه أمر النبي يل بالتبليغ عنه. 

* باب دخول الحرم ومكة بغي رإحرام 

- دخول الحرم ومكة: هو من عطف الخاص علىئ العام 
لآن المراد بمكة هنا البلد. فيكون الحرم أعمء والحرم يشمل 
مكة ومن ومزدلفة. 

- (عام الفتح وعلى رأسه المغفر): المغفر هو ما يُجعل من فضل 
دروع الحديد علئ الرأس مثل القلنسوة» ولمسلم من حديث 
جابر ذَفْتَهُ: (وعليه عمامة سوداء بغير إحرام) ويجمع بينهما بأنه 
يحتمل في أول دخوله كان علئ رأسه المغفره ثم أزاله ولبس 
العمامة بعد ذلك» أو يجمع بينهما بأن العمامة كانت ملفوفة فوق 
المغفرء أو كانت تحته وقاية لرأسه من صدأ الحديد. فأراد أنس 
بذكر المغفر أنه دخل متهيئًا للحربء وأراد جابر بذكر العمامة 
كونه دخل غير محرم» وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلاات 
السلاح حال الخوف من العدوء وأنه لا ينافي التوكل» وفيه جواز 
دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد النسك. 

- (إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه): لأنه قئل 


يَعْضِدَ بها شَجَرَة قن أَحَدٌ تَرَخّصَ لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله ككل فِيهَاء َقُولُوا: 
إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأنَنْ لَكُمْ وَإِنمَا أَذْنَ لي فِيهًا سَاعَةٌ مِنْ تَهَارٍا 
نم عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأمسء وَلْيُبَلُغْ الشَاهِدُ الْعَائِْبَ. َقِيلَ 
لبي شُرَيْح : مَا قَالَ عَمْرّو؟ قَالَ: أنَا أَغْلَّمُ مِنْكَ يَا أبَا شرَيْح! لا يميد 
عَاصِيّاء وَلَا قَارًّا بدّمء وَلَا قَارًا بِحَرْبةِ. 


نآاناه ت<ححتق ل الكحكرخ نز شكسثككه نعب حجر ١‏ 


4 2 عَنٌ أَنَس بْنِ مَالِكِ هينه : أن رَسُولَ الله كله دَخَلَ عَاءَ الْمَنْم 
وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِمْمَرٌُِ مَلَمًا نَرَعَهُ جَاءَ رَجُلٌء ذَقَالَ: إن اب نَ خَطَل مُتَمَلْقٌ 
بأَسْتَار الْكَمْبَةِ. قَقَالَ: اقتلوة9 . 


ناآنا قكسل فككه ونيبنانلة 


6 2 عَنْ عَائقّة يقناء مَالَتْ: سَأْلْتُ الى كله عن الْجَدْر: أمِنَّ 
قَوْمِْكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُواء وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاؤُوا("' . وَلَوْلَا أن قَوْمَكِ حَادِيتٌ 
عَهْدُهُمْ بِالجَامِلِيّةِ فَآَخَافُ أَنْ تُنكِرٌ قُلُوبِهُمْ أن أَدْخِل الْجَدْرَ في البَتِ ء وَأَنْ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِن حَدِيثٍ جَابر ؤه: أنْ رَسُولَ الل 46 دَحَلَ يَوْمّ تتح مَكْةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَهُ 
َوْدَاء بير إخرّام ْ 

ه وَفِي حَدِيثٍ عَمْرِر بن حُرّيْثِ كيه : أن رَسُولَ الله 4 خَعَلبَ النَّانَ وَعَليّه عِمَامَةٌ 
سوؤْدَاء وفي ِوَايَةِ: قد أرَحَى طرَفَيهَا بن كيفيه 

(0) وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ : فَكَانَ الرَجُل ذا أَرَادَ أَنْ يَدْخْلَهَا يَدَمُوئَهُ يَرْتَقِي : حَنَّى إِذَا كاد أَنْ 
بَدغْلَ مقَمُوءُ سقط 








يك 7791906 
مولئ مسلمًا ثم ارتد مشركًا بعد إسلامه. وكانت له قيتتنان تغنيان ببسجاء 
النبي كَلِتهِ وأصح ما ورد أن الذي قتله هو أبو برزة الأسلمي وَلئَنَهُ. 
باب فضل مكة وبنيانها 

- (قصرت بهم النفقة): أي ضاقت عليهم» ويوضحه ما رواه 
ابن اسحاق في السيرة أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم 
قال لقريش: (لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيبء ولا تدخلوا 
فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس) ا.هه فلما 
قصّرت بهم النفقة الطيبة تركوا بعض البيت في الحجر. 

الي لي ل ا 
أن يدخلها يدعونه يرتقي. حت إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط). 

- (فأخاف أن تنكر قلوبهم): نقل ابن بطال: أن النفرة التي 
خشيها النبي يَكِلِةِ أن ينسبوه إلئ الانفراد بالفخر دونهم., لآنه ما 
زال فيهم نزعة الجاهلية وحب الفخرء فخاف عَوآصَؤولتَكمْ 
دن توراه تلاك الارعة ل تلوزيم كلما بيذ او يكو هاقبم نا 
البسك؟ وفيه تقديم الأهم فالآأهم من دفع المفسدة وجلب 
المصلحة, وأنهما إذا تعارضا يُبدأً بدفع المفسدة» وأن المفسدة 
إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. 











- في الحديث معن ما ترجم به البخاري عليه في كتاب 
العلم» وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصير فهم 
بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه» والمراد بالاختيار هو 
المستحب:. 

- وفيه: اجتناب ولي الأمرما يتسرع الناس إلئ إنكاره؛ 
وفيه ترك المصلحة إذا تأكد وقوع مفسدة أكبر. وترك إنكار 
المنكر خشية الوقوع في أنكر منه؛ وأن الإمام سوس رعيته 
بمافيه إصلاحهم ولو كان مفضولا مالم يكن محرماء 
وتأليف قلوبهم بما لا يترك فيه أمرًا واجبًا. 

- وفيه حديث الرجل مع أهله في الآمور العامة» وفيه 
حرص الصحابة مفْكهُ علئ امتثال أوامر النبي مَك لفعل ابن 
الزيير ؤَلِيَيَهُ 

- في رواية مسلم: (إني مستخير ربي ثلانًّا): تكرار 
الاستخارة ثلانًا موقوف على ابن الزبير» ولم يرد مرفوعًا عن 
النبي يَكله. 

- (قال يزيد): وهوابن رومانء الراوي للحديث عن 
عروة عن عائشة 6 


كتلاب ال حج 





أَلْصِنّ بَابَهُ بِالأَرَض - وَفِي ررَاَة: وَجَعَلْتُ لَهُ بَابِيْنِ: بَابَا شَرْقِيا وَبَابَا 
'. وَفِي رِوَايَةِ: بَابٌ يَدْخُلُ النّاسُ» 


اي ١‏ .عمد ليود اك بعد 7 +1 َ ٠‏ 1 . 1 
بات يحرجون - (فذلك اندي حمل أبن الزنمر و1 عنى شدمه فال 


- 










وى 5 


و21 كَبَلَعْثُ به أَسَامنَ إِبْرَاهِيِ” 


6 2 8 8 
وسهدتنت ابب:' الو نسم خسو شاشدمه4» و نسأة ١‏ 


يا بدت 7< ليا 


5 
واذحخا هسك ضب.ء 
7 ل 5 ا 


<3 


ا نراهيم حجار 


ماع د إن 


(١‏ وَلِمْسْلِم في رَوَايَة: وَْدْتُ يها سه أفْْع مِنَ الْحِجْرٍ. 
١‏ ولمسلم كن وماية: لَآنَقَقْتُ كثرٌ ١‏ كَمْبَةٍ في سَبيلٍ اللر. . في روائة: فَإِنْ تا لِقَوْيِك 
ا لل عدن د عد مِنْ سبْعَةَ أذرع 

و4 وَلْمُسْلِمِ فِي روَايَةِ: عَنّ عَطَاءٍ » قال: َمَا اخكرّقٌ الْبَيْتُ رُمَنَ يُزِيِدَ بْن مُعَاوِيَةٌ جين 
غَرَامًا أَهُلٌ الشامء فَكَانَ مِنْ أمرهٍ مَا كَانَ؛ تَرَكَهُ ابْنُ الور ها حَنى أي النَاصٌ 
الْمَؤْسِمَ ربدُ أذ بيَرتهَع ) أذ يُْرْبَهُمْ على العا عت لق قال 55 
الناس! أَشِيرُوا عَلَيْ في الْكَعْبَّةِ أَنْقضُهًا ثم أنني بِتَاءَها أَوْ أُضْلِحٌ ما وَهَى مِنْهًا؟ 

ابْنّ عباس 7886 : في كد فرق لي رَأَيْ فهًا: 
أَسْلَّمٌ اناس عَلَيْه وان أسْلم النّاسٌ عَليْهَاء وُبْعِتٌ عَلَيْهًا النبئ ييل. ذَقَالَ ابن 
الرْبَيْر : َو كان أَحَدكُ اخرق بَِْهُ ما رَضِيَ حَمٌى بُجِدَه كَكَبْت بَيْتُ رَبكُمْ؟ إأي 

مُسَعَخِيرٌ ري تلائاء نُمْ عازِمْ عَلَى أمري قَلْمَا مَضَى الثلاثُ أَجمُمٌ رَآَيَهُ عَلَى أن 
يتقُضهاء فَتَحَامَاهُ الناسٌُ أن يَنْزِلَ بِأَوْلٍ اناس يَضْعَدُ فِيهِ أمرٌ مِنَّ السْمَاءِء حَنّى صهِدَهُ 


6 


اتى أذ تمل 2 ذق يئكاء وَنَدعْ بَيَْا 


رَجُلُ فَأَلْقّى مِنْهُ حِجَارَة خَلَمًا لَمْ ير النّاسُ أَصَابَهُ شَيْء تتَابَعُوا فَنَقَضْوهُ حَنَى بَلِعُوا به 
الأزضء كَْعَلٌ ابْنُ الرْبَيْرٍ أَغمِنَةٌ مَسَثْرَ عَلَيْهَا الكْتُورٌ حَنَى ارْكَفُمَ بتاؤة» وكا ابْنُ 
الرْبير : إني سَمِعْتُ عَائِكَة ينا تَقُولُ: إنْ النبئ 6 قَالَ : لَوْلَا أن الناسّ حَدِيثْ 
عَهْنْعُمْ بِكُفْرِء وَلَيِنَ عِنْدِي ب ِنَ النقمَةٍمَا يوي عَلَى بِنَائهِ؛ ؛ لَكَنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَّ 
الْحِجْرٍ حَننَ أَنْرْع؛ وَلَجَمَْتْ لَهَا بَابَا يَْهْلُ الام مِئة وَبَابا يَخْرْجُونَ ينه كال كنا 
الَيوْمَ أَجِدٌ ما أَنْفقٌ: ؛ وَلسِتٌ أحماف الناسَّ قال : قَرَادَ فيه ححمْسٌ أَذْرْع مِنّ الْحِجرٍ حَنى 
أَنَدَى أسّا تَعَِرَ النّامنُ لَه َبَتَى عَلَيْهِ البنَاة» وُكَانَ طول الْكَعْبَةِ تَمَائِيَ عَشْرَة ؤِرَاعَاء 
قُلَمّا راد فيه اسْعْصَرَهُ؛ رَادَ في ظولِه عَشْرَ أمْرْع وَجَمَلَ له بَايين: أخَنُعُمَا يُدْخَلّ مِنّهُ» 
وَالآحْرٌ يُخْرّحٌ مِنُْء كُلَمّا قبِلَ ابْنُ الزبير كُنْبٌ الْحََاجُ إِلَى عَبْدٍ الْمْلِكِ م1 * لمْلِكِ بن مَرْوَانَ يُحبره ٠‏ 
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عازف أي أظن . 
- يَلِيَانِ اليجر: أي: يقربان من الحجر. 





- (فقال عبد اللّه ذَلكَه: لئن كانت عائشة سمعت هذا..): 


عبدالله هو ابن عمر وَلكَاء وليس هذا اللفظ من ابن عمر 
يلكا علئ سبيل التضعيف لروايتها أو التشكيك في صدقها 
وحفظهاء فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يُستراب 
في حديثها ولا فيما تنقله» ولكن كثيرًا ما يقع في كلام العرب 
ضوزة التشكبك والتقريرة والمرادبه البقين:» كقوله تعالة: 
«وَإِنَ درك لعَلَهُ ا عله فقَمَه لَمرْوَمَكَمٌإلَحِينٍ (14)80الأنياء: لل]. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر): لآنه من 
الببيك: 

- (ولا تقولوا الحطيم): لآنه من أوضاع الجاهلية» فكانت 
عادتهم إذا تحالفوا بينهم كانوا يحطمون -أي يدفعون- نعلا 
أو سوطًا أو قوسا إلئ الحجر علامة لعقد حلفهم فسموه 
بذلك لكونه يحطم أمتعتهم. وهذا نوع براءة من المشركين 
وعاداتهم. 

٠‏ باب فضل المدينة ودعاء النبي يلحا بالبركة 


* حديث عبد اللّه بن زيد ذَللكَهُ: 


- (أن إبراهيم حرَّم مكة): سبق ني حديث ابن عباس 
ييا أن تحريم مكة كان من الله يوم خلق السموات 
والأرضء فالمراد من تحريم إبراهيم 56 لها تجديد 
التحريم بعد اندراسه من الخلق بسبب طول العهد» وحتئ 
تجديد التحريم هو من الله فإبراهيم رسول لا يحرم ولا 
يحلل» وإنما يبلغ ذلك عن الله» ولذلك قال النووي 0 0 
إنه حرمها بأمر الله تعالئ له بذلك لا باجتهاده. وقيل أنه كلم 
دعا لها فحرمها الله بدعوته -أي: جدد تحريمها- فنسب 
التحريم إليه 

- (وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة): تحريم 
المدينة مبتداً ليس كتحريم مكة علئ لسان إبراهيم» والمحرّم 
أيضًا للمدينة هو الله وإضافتها إلى النبي يَكِِ إما لأنه مبلغ» 
ويؤيده ما جاء عند أحمد عن ابن عمر ؤَتكَا : (إن الله وك 
حرّم علئ لساني ما بين لابتي المدينة)» وإما لآنه السبب» د 
ربه فأجابه» وهذا هو وجه الشبه. 


وَفِي روَايّة: هَْمَالَ عَبْدَ الله مه : لَيْنْ كَانَت عَائِشَةَ سَهِمَتٌ هذا مِنْ 
رَسُولٍ الله يَكيْةِ مَا أرَى رَسُولَ الله تَرّكَ اسْيَلَامٌ الركتَيْن اللذيْن يَلِيَانِ الْحِجِرَ 


ٍ 2 عه 2 د فى ا 1 -8 و > 
إلا ان البيت لم يتمم على قواعدٍ إبراهيم. 


.8 5 7 حديبب انر" ماسو بح هن" ماشه بالنث» فلمنطي 
تع 3 
الوجيد 3 نشو نو +حتقفم قذاانب خا 2 دنا 8 ف نت«حنفهه الما#س 
+ ا كي ي 
اسمن الها هبك ادن ابه ( 
أب هه ١‏ : 
اه 9 ماه مله ءا سيم سغمما 


5 2 عَنْ عَْدِ الله بْنِ زَيْدٍ هينه عَنِ النِيْ لله: أَنَّ إبْرَاهِيمَ حَرّمَ 
مَكدٌّ وَقَعَا لَهَاء وَحََمْتٌ الْمَدِيِتَةَ كَمَا حَرَّمّ إبْرَاهِيِمُ مَكَةَ وَدَعَوْتُ لَهَا في 
مُدّهَا وَصَاعِهَاء بثل''' ما دَعَا إِبْرَاهِيمْ هد لمَكَة0" . 


- بِذَلِكَء وَيُِْرْهُ أَنْ ابْنَ الريرٍ قد وَصَمْ البنَاة عَلَى أس تَظلرَ إِلَيْهِ اْعْنُولُ مِن أَهْلٍ مَك 
َكب إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: نا لَسْنَا من تَللِيخ ابْنٍ الزبير في شَيْءِ ٠‏ أمَا ما راد يي ظوله 

فَأَمَرهُء وَأْمًا مَا راد فيه مِنّ الجر فَرُنْهُ إلى بِنَائِه وَصَدٌَّ الْبّابٌ لز ى لقا فَنَقْضَه 

وَأَعَامَهُإِلَى بتَائه وَفِي رِرَايَةِ: مَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَمَا بَلَمَهُ الحَدِبتُ: وَيِدْتُ أني تَرَكتْهُ وَما 

)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِرَائة : بمثآي. 

(0 وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيتٍ أبي سَمِيدٍ الْحُدْرِيْ طه: وَإِنّي حَرّمْتُ الْمَدِينَةُ حَرَامَا مَا بَبِنَ 
َأِميهَاء آَنْ ا يُهْرَاقَ فِيهَا دم وَلَا يُحْمَلَ فيه سِلَاحٌ لقتال ء وَلَا ُشْبَطَ فيهًا شَجَرَه إلا 

ه وَفِي خَدِيثِ أبي هُرَيرَ 5 نه قال : كان اناس إفا و15 أَرَ0 الثّمَرِ جا وُوا ا بهِ إلى 
النبئ 2 ٠‏ فَإْذًا أَحَحَدهُ ٠‏ رَسُولُ الله 452 كَالَ: اللْهُمَ ارك لا في كَمَرِنا وَبَارِك لا بي 
مييتيتاء وَبَاوِكُ آنا في صَامِناء وباك لا في مُثنا اللْهُمَّ إن إبْرَامِيمَ عَبْنَكَ وَخَلِيلَكَ 
وَنَبِيّكَء وَإِنْي م عننك ونبيك ؛ وَِنَهُ دَعَاكَ لمَكَة: ؛ وَإِنِي أَدْمُوِكَ لِلْمَدِبِتَةِ مل ما دَمَالَ 
لِمَكَة ْله مه قال نم يَدْمُو أَضْمّرٌ وَلِيدِ لَه قَيْعْطِيهِ وَّلِكَ الثَمَرَ 











- (ودعوت لما في مدّها وصاعهاء مثل ما دعا إبراهيم 
كل لمكة): أي: دعوت الله لأهل المدينة بسعة الرزق 
والبركة في مكيالها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. 

ون ور عسل لطي يصعت لبر جا ان هاون 
إبراهيم لأهل مكة. قال النووي رََِهَآنَهُ: الظاهر أن البركة 
حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه 
جوري رسيس ير مسن بي 

- وقال القرطبي رَيِمَدَآَنَهُ: إذا وجدت البركة فيها في وقتٍ 
حصلت إجابة الدعوة» ولا يستلزم دوامها في كل حين وكل 
شخص. والله أعلم. 

- وقال ابن باز راان لهُ: ومن سكن المدينة يعرف ذلك» 
يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابهاء وما يحصل 
لأهلها من الكفاية بالقليل» ولاسيما في حق أهل الإيمان 
والتقوئ. والله أعلم. 





آ سس © سر 


ا ل 
الحرة ذات الحجارة السوداء: 





- (ضعفى ما جعلت بمكة من البركة): أي: الدنيوية, إذ 
فر مجو ندر جني عدا بن ريه لسار رع انها 
في مدّها وصاعها». فلا يقال: إن مقتضئ إطلاق البركة يشمل 
ثواب الصلاة وغيرهاء فالصلاة ثوابها في مكة أعظم. قال ابن 
حا ل ا ل ل اس لسرن 
الآخرة. وقال ابن حجر رَيِمََآَنَهُ: فالأظهر أن البركة إنما هي 
في الاقتيات. 

* باب حرم المدينة 

* حديث:سعيد بن اللسيب عن أفى هرد : فَلحَيَهُ: 

- (ما ذعرتها): أي: ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك» 
وكنئ بذلك عن عدم صيدهاء وفيه إشارة إلئ قوله كله في 
حديث سعد وَليَتَهُ عند مسلم: (أو يُقتل صيدها)» والجمهور 
علئ أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرهاء بل هو حرام بلا 
ضمان. 

- (ما بين لابتيها حرام): المراد تحريم المدينة ولابتيهاء 
وفيه بيانٌ لحد حرمها من المشرق والمغرب. 

- (وأق الني كيه بي حارثة): وفي رواية: (ثم جاء بني 
حارثة وهم في سند الحرة) أي: في الجانب المرتفع منها. وفي 
تفسير بن كثير: (ويستأذن فريق منهم النبي) عن ابن عياس 
ها : هم بنو حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السرق» وكذا 
قال غير واحد. 

- (بل أنتم فيه): زاد الاسماعيلي: (بل أنتم فيه) أعادها 
ار ل م إل ارد بي ول رار 
الجزم بما يغلب علئ الظنء وإذا تبيّن أن اليقين علئ خلافه 
رجع عنه. 

-(ماعندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب اللّهه غير هذه 
الصحيفة): المنفي شيء اختصوا به عن الناس وهو الأظهر 
لما عند مسلم: (ما خصنا بشيء لم يعم به الناس كافة)» وفيه 
رد علئ الروافض الذين يزعمون أن النبى يَكِِةِ اختصّ آل 
البيت بعلم دون الأمة؛ وأن عندهم مصحف فاطمة ويل 


كتلاب ال ححج 





2 عَنْ أنس قلي عَنِ اللي لله ثَالَ: اللّهُمّ الجَمَل بِالْمَدِيئة 
وَفِي 0 من خَميبر شان يلو لين 
للَّهُمَ نْي حرم ما بْنَ لبها كَتحْرِيم إبْرَاهِيمَ مكة. في 
رِوَايَةٍ : ع ا لي لاي 4ل دور 
2 آوَى مُحْيِنًا - فَعَلَيْهِ لَمْنَةَ الله وَالمَلَائِكَةٍ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ”'. وَفِي 


2 و َارِك لَهُمْ : في مُدّهِمْ وَصَايِهِمْ. رَنِي رِوَايَةِ: كباله . 


المدينة» قال 8 


. 
يالا حكن # ض.ل نفلة 


ول أ َس د لباه التي تزع ا را ؛ قَالَ َسُولٌ الله وك : م 
َرَاكُمْ يا بَنِي خاركة قلا 2 الْحَرَم ! 1 الْتَفْتَ؛ 


بْن الْمُسَيِّبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طليه: أنه كَانَ 


عخارثة؛ ققال 
10 9 م 220010 

64 عَنُ عَلِىَ طفلنهء قَالَ: ما عِنْدَنَا كِمَابٌ تَفْرَوْهُ إلا كِتَابُ الله 
غَيْرَ هَدْو الكحبنَة!؟.. قَالَ: كَأَشْرَجَهَاء فَإِذًا فيهَا أَشْبَاءٌ مِنَّ. الْجِرَاحَاتِ 
)١(‏ وَلِمُسْلِمِ: لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يوم الْقِيَامَةٍ صَرْفَا وَلَا عَدَلَا. رَنِي رِوَايَةِ : لا يُخْتَلَى خَلَامَا) 
َمَنْ فَمَلَ لك كَمَلَيْه لَمْتَُ الله وَالْمََائكَةِ وَالنَاسِ أَجْمَمِينَ. 
)غ)( 0 ل عا وا حون التي ع 
كَل يدق وال ا 
أَبِدَلَ الل فِيهًا مَنْ هُوٌ خَْرْ مِنْهُ: وَلَا يَكبْْ أحَدٌ عَلَى لآرَائِهَا وَجْهْدِمًا إلا كُنْتُ لَهُ حَفِيمًا 
أز شَهِيدًا - يَوْمَّ القِيَامَةٍ. 

(4) وَلِمْسْلِم في روَابّة: وَمَنْ رَعَمَّ فَقَذ كَذَبَ 








ل 17[ ه 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- الذي تلق اف : يقسم بالله تعالئ الذي شق الحبة 


وأخرج منها النبات. 

3 0 بمعنئ خاق» والنسمة هي الإنسانه وقيل: التّممس. 
والترظيبي ف ذلك. 

- وعك: أضابته الحميا: 

- شِرَاك نَعلِه: أحد سيور النعل التي تكون علئ وجههاء 
والمراد: أن الموت أقرب للإنسان من شراك نعله لرجله. 

- يرفع عَقِيرته: أي: يرفع صوته. 





- (فمن احدث نماكةةا أو أوفق محدثا): أي: ابتدع 
بدعة سخا لنا وذلك الكقات :والسثة أو تصير هايا أو أجاره 
أنمقسن سن وبسرن تدا 
بفتح الدال» ومعناه الآمر المبتدع نفسه. وإذا رضي بالبدعة 
وأقرّ فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. 

- (من والى قومًا بغير إذن مواليه): أي: اتخذهم أولياء. 
واشتراط الإذن هنا غير معتبر» وإنما إيراد الكلام علي ما هو 
الغالب, لنهيه ميد عن بيع الولاء وهبته» وفيه تحريم انتماء 
الإنسان إلا غير أبيه» أو انتماء العتيق إلا ولاء غير مواليه؛ 
لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل 
وغير ذلكء» مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. 

- (وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم): يسعئ بها: 
أئ يت ولاهاء والمغتئ أن ذمة المسلميخ سواء صدرت مسن 
واحد أو أكثر شريف أو وضيعء فإذا أمَّن أحد من المسلمين 
كافرًا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه. فيستوي في ذلك الرجل 
والمرأة والحر والعبد» لأن المسلمين كنفس واحدة. وفيه أن 
الغدر ونقض العهد من الكبائر للوعيد الوارد عل فعله. 

- (العقل): أي: الدّية» وإنما سُّمِيت به لأنهم كانوا يعطون 
فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل» 
وفي رواية عند ابن ماجه: (الديات) بدل العقلء والمراد 
أحكامها ومقاديرها وأصنافها. 


من خصمه. وحال بينه وبين 


وَأَسْنَانِ الإبل. مَالَ: وَفِيِهَا: الْمَدِينَة حَرَمْ ما بَيْنَ عَيْرِ إلى نَوْرِ؛ فَمَنْ 
أَحْدتَ فِيهَا حَدَنا أو آوَى مُحْدثًا كََلَِْ لَمْنَهُ الله وَالْمََائكَةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ 
لا يقبَلُ ِنْهُ يَوْمَ الِيَامَةٍ صَرْفٌ وَلَا عَئل . وَمَنْ وَالَى قَوْما َِيْرِ إذْنِ مَوَاليه(؟© 
َعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ بِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفٌ 
َلَا عَدْل. وَدْمَةُ الْمسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْتَى بها أَدْنَاهُمْ ء قَمَنْ أَحْفَرَ مُسْلِما قَعَلَبه 
لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَء لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمّ الْقِيّامَةٍ صَرْفٌ وَلَا 


5 
عدل 
١ ِ )‏ ل 
لي نا لدى شاو عتما نم لمسمه» با عقسشنا فسا لس 
نر أ 1( هيمها نعتقم جل هى ححانه في التمححسها فلت و ل 
٠ 0‏ ب حل . ملا 
لشب .ح<.فها الى العها | > كات ل نبب ا 3 76 مانم نكاف ) 5 


عن عَائِشة ييا ؛ ؛: قالت: لما : قدم رَضولَ الله يد الْمَدِينَة 


وَغِكٌ أبُو ار وَبِلَالٌ يد ز(قالت فدحثت عغلسهما: قلت ف فت 


ت[ و 0 م 6" | *| ١‏ دي 
تمهف تعجيل لد 4 انا لد[ أي ١‏ يمف تَحجلرللد قالسيا فكا ظ نه َك 2 جل ر»4» 
جه 
ع انمق لب 
كا 0 ع َه 
بو لشعممهمب#* لا 
اسمخ الى َ( #سى 20 لهند سا الى و عه الت العيشنة4» 
دا 0 1 
نا لىي) نا آنا قفني حك “سه انكر علب 4 
7 037 م ٠‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ومن ادَتَى إلى غَيْرِ أبيو أو اكَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيه... 

)0 وَلِمُْلِمٍ في رداب لَمَنَّ الل مَنْ لَمَنَ وَاَِهُ وَلَمَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِمْيْرٍ الله. وَلَمَنَّ الله مَنْ 
آَوَى مُحُدِنا وَكَمَنَ الل مَنْ خَبّرَ متَارَ الأرض. 

(©) وَلِمُسْلم مِنْ حَبِيثٍ جَابرٍ له قال: َنب النبيّ 86 عَلَى كُلّ بَظن عُفُولَه 





* باب دعاء الني ل برفع الوياء والوجع عن المدينة 

- قال عياض: الوباء عموم الأمراضء وقد أطلق بعضهم 
عل الطاعون أنه وباء؛ لأنه من أفراده» لكن ليس كل وباء 
طاعونًا |.ه. 

- حديث عائشة وكا فيه مشروعية الدعاء برفع الوباء. 
وأنه لا يتنائ مع كون الموت حتمٌ مقضي وأن الآجال 
مكتوبة» لأنه قد يكون سببًا من جملة الأسباب في طول العمر 
أو رفع الوباء» وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون 
والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء 
والأدواء» وفي الدعاء التجاء إلى الله وفيه الخضوع والتذلل 
لله كَبْكَ وكم من بلاء رفع بالدعاء. 

- (كل امرئ مصبح في أهله): قبل المراد أنه يقال له وهو مقيم 
بأهله صبحك الله بالخير» وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهو 
مقيم بأهله. وفيه فضيلة لأبي بكر ذَقَتَهُ» حيث تعزئ عند أخذ 
الحم بما ينزل به من الموت الشامل للأهيل والغريبء ببخالاف 
ا ا و 
يظهر فضل أبي بكر وَلَتهُ على بقية الصحابة وطقك؛ 








- َي فغرني: أى: لبت علمي» أو ليدنى علميت» 

ع ]له وجي يان سن الكل طبيا الزاكيخة كردا بيك 
وأوديتها لا يكادان يوجدان بغيرها. 

- عجَنَةِ موضع أسفل مكة. 

-كامة وظفيل : جبلان علئ نحو ثلاثين ميلا من مكة. 

- يقاب المَّديتة: جمع تقب أي: مداخل المدينة. أنوايها 
وفوهات طرقها. 

- السباخ: جمع سَّبَّحة وهي الأرض الرملة التي لا تنبت 
لملوحتهاء وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرّة. 





-(اللْهُمَ العن شيبة بن ربيعة» وعتبة..): أي: اللهم ابعدهم من 
رحمتك كما أبعدونا (من أرضنا): مكة. إلى (أرض الوباء): المدينة. 

- ثبت أن النبي وَِةِ كان تارة يدعو للكفار وتارة يدعو 
عليهم» كان إذا اشتدت شوكتهم على المسلمين دعا عليهم وإذا 
رجا هدايتهم دعا لهم. لأن الإسلام دين رحمه. وكذلك يجب 
علئ المسلم أن يحمل الرحمة والرغبة في الهداية لكل الناس 
بما فيهم الكافر» وهذا لا يتنا مع الولاء والبراء. 

- لا يجوز لعن الكافر المعمّن إلا إذا علم أنه مات كافرًا كأبي 
جهل وأبي لهبء أما لو كان حيا فلا يجوز لعنه علئ الصحيح. لأنه 
لا يُعلم خاتمته. والدليل قوله تعالئ لنبيه كَككة: ليس لله 
ع 4ل عمران:17]» لما لعن الكفار في دعا القنوت وسماهم» وذلك 
لآن اللعن هو الطرد من رحمة الله فكما أن رحمة الله لا يمكن لأحد 
ل ل ا 
وحده يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء سبَحانه وتعالً 

- (وصححها): أي: من الأمراض» 500 الترغيت 

- (وانقل حماها فاجعلها بالجحفة): ميقات أهل مصرء 
وخصّها لأنها كانت إذ ذاك دار شرك ليشتغلوا مها عن معونة أهل 
الكفرء وفيه دليل للدعاء علئ الكفارء بالأمراض والأسقام 
والهلاك؛ وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة 
أن الدعاء قدح في التوكل والرضاء وخلاف للمعتزلة أنه لا فائدة 
في الدعاء مع سبق القدرء ومذهب أهل السنة أن الدعاء عبادة 
مستقلة ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر, والله أعلم. 

- (ثائرة الر فى خرجت من المدينة): ثوران برام يوَوّل 
بالحمئ؛ لآنها تثير البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس» لاسيما من 
السؤاد فاغها أكثر امسشاعا: 


لامر 





قرسة لم خنمصةا) لها حت توا نا شنم #صمما سمي 5 سه أ سه الالميا 


عَائِشَةَ بَقيا: فجئْت رَسُولَ الله كَل نا خبرته)» كُقَالَ: اللّْهُمَ حَبْبٌ إِلَيْنَا 
الْمَِبتهَ كَحُبَّا مَكَةَ أو أَشَدَ وَصَححْهَاء وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهَا وَمُنَمَاء وَانْقْلُ 
6 كَأنَ امرّأة 


ِ (وفي حَدِيثِ ابن عمر وَيّا: أن النبي 22 قال 


الجْخفَة -: 5 أن وَبَاه المَدِبنَةِ نقِل إِليْهَا). 


سوداء ثا ثا 


0١‏ 7 عَنْ أبي سَمِيدٍ الخُذْرِيَ طيهء قَالَ: حَدَتَنَا رَسْولُ الله يقد 
يَوْمَا حَدِيئًا طويلًا عن الدَّجَالِء هَكَانَ فِيمَا يُحَدْثنَا به أَنّهُ قَالَ: يَأَنِي الدَجّالُ 
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أن يَدُْلَ نِقَاتَ الْمَدِبئَة فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخ الْتِي تَلِي 
الْمَدِيِئَهَ فيَخْرْجُ لبه يَوْمَعِذٍ رَجل وَهُوَ حَيْرُ اناس - أو 
نِيَقُولُ: أَسْهَدُ آَنّكَ الدَجَالُ الّنِي حَدَنَنَا رَسُولُ لد :5د حَاِيكَه . فَيَقُولَ 
الدَجَالُ : ْم إن قلت هَذَا كم أحبيثه هَل تَشْكونَ في الْأئرِ؟ فَيَقُولونَ : 
َا. مَبَفثله نم يُحيبهء فقول : وَاطْو مَا كُنْتُ فِيِك أَشَّدَّ بَصِيرَة مني | اليَوْمَ. 
قَيرِيدُ الدَجَالُ أَنْ يَُلَهُ فَلَا يُسَلْطُ عَلَيه9). 


: مِنْ يار الثاس -ء 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في ررَائةِ: يَخْرْجُ الدَجَالء فَيَعَوَجْهُ قِبَلَهُ رَجُل بِنَ الْمُؤْبنينَ , تَتْقَاهُ الْمََالِحُ 
- مَسَالِحُ الدّجالٍ » فَبَمُولُونَ لَهُ: أَبِْنَ تنمد؟ نُبَمُول: مد إِلَى هَذَا الّذِي خَرَجَ. ‏ 
دق هديك الباي: حب النبى وَيِةٌ للمدينة ودعاوه لهاء 
واستجابة الله تعالول دعاء نبيه عَلِلد. 

9 - 
« باب: لا يدخل الدّجال المدينة 


بار 


* حديث 0 سعيد الخدري َََهُ: 

- (فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس..): وني رواية 
مسلم: (فيتوجه قبل رجل من المؤمنين» فيلقاه الالح الدّجال 
فيقولون: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فينطلقون به إلى 
الدجال بعد أن يريدوا قتله» فإذا رآه قال: يا أيها الناس هذا الدجال 
الذي ذكره رسول الله بَِه) وفي هذه الرواية أن الدجال يقتله» وفيها 
فقال رسول الله كَكِ: («هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين). 

وفيه فضل الإيمان بالله والثبات عند الفتن» وفضل البيان 
وإظهار العلم لدحض شبهات أهل الضلال. 

- (فيريد الدّجال أن يقتله فلا يُسلط عليه): وني رواية 
مسلم: (فيأخذه الدّجال ليذبحه؛ فيُجعل ما بين رقبته إل ترقوته 
نحاسًاء فلا يستطيع إليه سبيلًا) وفيه كرامة الله لأوليائه 
الصالحين» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








متسسيمه: د 
من فجاجها إلا وعليه صفوف من الملائكة تحرسه.؛ ثن أخير 
النبي يَلِةٍ أن المدينة بعد ذلك يحصل بها زلزلة بعد أخرئ. 
و ار اناك يجري الردبطيد كل كاخر وبدائي نودي با 
ل سي و ا الم 
المخلصينء وفيه الإخبار عن بعض ما يكون ني آخر الزمان 
مخ الفتن. 
-(وفي رواية: لا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء 
وهو الأولى. 

* حديث أبي هرد 

- (على أنقاب المدينة ملائكة): يحرسونبهاء وفيه عناية 
بالمدينة وحفظه لهاء وفضل المدينة» ودليل وجود 

- (لا يدخلها الطاعون): الموت الذريع الفاشيء فلا 
يكون مثل ما يكون بغيرهاء كالذي وقع في طاعون عمواسء 
وقد أظهر الله تعالى صدق رسوله َلك فلم يُنقل قط أنه 
دخلها الطاعون. وذلك ببركة دعائه لد 

- (لا يدخل المدينة رعب المسيح التّجال): أي ذعره 
وخوفه. وإذا لم يدخل رعبه فبالأولئ لا يدخلها. 

- أحاديث الباب فيها: فضل المدينة النبوية وحفظها من 
المكاره العظيمة التي تعتري غيرها من البلاد الأعجمية 
وغيرها. 

- قال القاضى عياض: في هذه الأحاديث حجة لأهل 
السنة والجماعة في صحة وجود الدجالء وأنه شخص معين 
يبتلي الله به العباد» وقد خالف في ذلك بعض الخوارج 
والمعتزلة وغيرهمء فأنكروا وجوهه وردوا الأحاديث 
الصحيحة. 


هو 


ا 





5 ”2 عَنْ أنْس بْن مَالِكِ ضقن عَن الْنِنَ يد كَالَ: ليس مِنْ بَلدٍ 
إلا سَيَطَؤْهُ التَجَالُ إِلّا مَكَدَ وَالْمَدِيتَةَ لَيِسسَ لَهُ مِنْ نَِابِهًا نَقْبٌ إِلّا عَلَيه 
الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُوئَهَا ‏ رَنِي رِرَايَة: يَجيء الدَّجَالُ حَنّى يَنْوِلَ في 
َاحِيّةٍ الْمَدِيئَةِ"' -» ثم تَرْجُف الْمَدِيئَةُ بِأمْلِهًا نَلَاتَ رَجَفَاتِ فَيُخْرجٌ اللا 
كُل كار وَمُنَافِق . 


(وفى روّايّة: لا يَقْرَبْهَا الدَّجَال وَلَا الطاغونُ إن شَاءَ اشن" . 


ه رَني حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ونه : عَلَى أَنْقَاب الْمَدِيئَةِ مَلَائِكَةٌ لا 
يَدْخْلْهَا الطاعونٌ: وَلَا الدّجّال. 

ذخ ويف إن 122 قن لا و ا 
. (وَ في تخدفسية أني نثر 5ه تعد إزذ :0 خل المديئة رعب المسبح 


يي 


الدَجَالِ؛ لَهَا يَوْمَيِذْ سَبْعَةُ أَبوَابء عَلَى كُلّ تاب مَلَكَانِ). 


- لَبَُولُونَ لَهُ: أَوَمَا مُؤْمِنٌ برَبْنَا؟ قَبَمُول: ما بِرَبْنَا حَنَاة. فَيَقُولُونَ: اقُلُوهُ. فَبَمُولُ عضي 
لبَعْضٍ ؛ لبن كذ تَهَاكُمْ رَبكُمْ أن تَقلُوا أحذا دُوته؟ َينطَِقُونَ به إلى الدَجّالٍ ‏ فَِذَا رآ 
الْمُؤْمِرُ كَالَ؛ ا أبّهَا الثاس؛ هَذَا الدَجَالُ الَّذِي ذْكَرَ رَسُولُ الله 6غ فَيَأَمُرُ الدَجَالُ به 
نَيْسَبّحُء فَبَقُولُ : خَذُوةُ وَشْجُوهُ. فَبُوسمُ م ظَهْرُهُ وَبَطْنْهُ ضَرْباء فََقُولُ : أوْمَا تُؤْينُ بي؟ 
بَقُول: أنْتَ الْمَِيخ الْكَذَاثِ . نبُوْمَرُ به مبْوْشَرُ بِالْمِئْنَارٍ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتّى يُقَرْقَ بين 
ِجَ نم يمي الدَجَالُ بَينَ القطْمَينِه فم بقُولُ لَه كُمْ. توي َائمًاء نم يَُولُ له 
آنَؤِنُ بي ؟ فقَيَقُول: ما ازْمَهْتْ فيك إلا بَصِيرَة. ثم يَقُولُ: يا أَيَهَا الناسٌ .إن لا يفل 
بَمْدِي بأَحَدٍ بِنّ النّاسِ يَأْخْلهُ الدَجّالٌ لَذْبَحَهُ: ' فَيْجْمَلَ ما بَيْنَ رَقهِ إلى فوته تحَاساء 
لا يَستطيع إليه سييقاء فَيَأععْدُ بِيَدَيْو وَرِجْلَْهِ نَبَئْقِفُ بوء نسْيبُ النَامنٌُ ألما قَدَقَهُ إلى 
الثّارِء وَإِنْمَا لق فِي الْجَنّةٍ. نَقَالَ رَسُولُ الله :238 هذا أَمْظَمُ النّاسِ مَهَادَةٌ ِنْدَ َب 

)000( وَلِمَسْلِمٍ ع وت 

)2( لعل هن حرق أبي هُرَيْرَةَ مله َأني الْميحُ بِنْ قِلِ الْمَعْرِقٍ مت الْمَِينَة, حَنّى 
ينْزِلَ دَبرَ أَحْدٍ كُمْ تَصْرِفُ الْمَلَابْكَةُ َجهَهُ بل الام » وَمَالِك يَفْلِك . 

ا 1 ا ا ا 2 0 1مع 2ف 











نف 


تأكل الشرى:: أ : امحاق إلبياغداك القري أ ولأباههنا 
فتحت القرئ وغنمت أموالها. 

- الكيرٌ: آلة الحداد التي ينفخ فيها. 

ا ا لاس 





» بابٌ: :لديف تفي الث 


.. ار 


*حديث أبي هرد 5 وَوطتَه: 

-(يقولون: يثرب؛ وهي المدينة): أي من بعض المنافقين» 
وكرهه يََِةٍ لأنه من التثريب وهو التوبيخ والملامة, أو من الثرب 
وهو الفسادء وقد كان يكره الاسم القبيح ولذا بذله بالمدينة 
وطابة» وأما تسميتها في القرآن بيثرب فهو حكاية عن المنافقين. 

- (تنفي العاس): أى: الخبيث الرديء منهم» وهذا في زمنه 
يِدّء وكذلك في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجّال فترجف 
ا ا يا بعاد امار بير 
وأما بين ذلك فلاء قاله ابن حجر وَمَةاللَه. 

- (فقال: أقلني.. إدأى: من المبايعة علي الإسلام؛ وقيل: 
علئ الهجرة» فأبئ النبي يَِِ أن يقيله» لأنها لو كانت بعد الفتح 
فهي علئ الإسلام ولا يحل الرجوع للكفرء وإذا كانت قبله فهي 
علئ الهجرة» ولا يحل للمهاجر الرجوع إلئن وطنه. 

- (تنفي خبثهاء وينصع طيبها): تنفي شرار الناس بالحمئ 
والوصب وشدة العيش وضيق الحال حتئ تخلص النفس من 
ل ل 


باقر 


*حديث زيد بن ثابت كيه : 

- (إنها طيبة): ولمسلم من حديث جابر بن سمرة: (إن الله 
سعهر' المديدة طابة)4 والطات والطيبب لنسان واسشتقاقهما مسن 
الشىء الطيب» قيل: لطهارة تربتهاء أو: لطيب ساكنيهاء أو: لطيب 
العيش فيهاء وفيه فضل المدينة واستحباب تسميتها بطيبة أو طابة. 

© باب إثم من كاد أهل المدينة 

- (لا يكيد أهل المدينة أحد): أي: لا يفعل بهم كيدًا من 
مكر وحرب وغير ذلك من وجوه الضرر بغير حق. 

- (إلا انماع): أي: ذاب» ولمسلم: (إلا أذابه الله في 0 
ذوب الرصاص أو ذوب الج الجا قال عياض رمه هئيه 
هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديت الأخين وتوضح أن ذلك 
حكمه في الآخرة؛ أو المراد: من أرادها في الدنيا بسوء فإنه لا 
يُمهل بل يذهب سلطانه عن قربء وقيل غير ذلك؛ وعند 
النسائى من حديث السائب بن خلاد مرفوعًا: (من أخاف أهل 
المدينة ظالمًا لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله..) الحديث. 

- كل هذه الفضائل لمدينة رسول الله كَل ببركة نزوله فيها 
ودعائه لهاء وبركة نصرة أهلها لرسول الله لَه وهذا فضل الله 


كتلاب ال ححج 





معأ مي مسو ال أمحيا لمشسي ل حنللتب 


 519*‏ عن أبي هُرَبْرَةَ طن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: أُمِرْتُ 


بِقَرْيَة تأكل الْقُرَّىء يَقُوَلُونَ : يَكْرِبُ؛ وَهِيَ الْمَدِيتَةٌ» تَنفِي النَامنَ كَمَا يَنْفِي 
الكيرُ خَبَتَ الْحَدِيدٍ. 

« وبي حَدِيثِ جَابِرٍ طن قَالَ: : جَاء أغرّا؛ بي النبي يليك هْبَايَمَهُ عَلَى 
الإِسْلَامء نَجَاءَ مِنَ الْمَّدِ مَحْمُومَاء فَقَالَ: : أِلي! 7 ثَلَاتَ مِرَار - وَفي 
رِوَايَةِ: َكَرّجَ الأغرّابيئ -» مَمَالَ: الْمَدِيئَةُ كالكير ؛ تَنْفِي حَبَكَهَاء وَيَنْصَمْ 
ادع 

© وني حلي زَيِدِ بن ثابتٍ ضقيئه : إِنَهَا طَيِبَةُ1"؛ ؛ تتفي الْحبَتَ (رَنِي 


الذنُوت وني روايَة الرَجَالَ) كما تَنْفِي النَارُ حَبَتَ الْفِضّةٍ. 


نان نت» تم كاذ أشها لهمل نفت» 
ب 9 


الْمَدِينَةٍ أَحَدٌ إلا انماع كَمَا نَم يك ١‏ الْمَلها". 


- 3-5 05 
بأ ” >« 


6 2 عَن سَْفْيَانَ بن أبي زُهَيْر يه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل جه 
يَمَول: تفتح اليَمَنْء فَيأتّي قَوْمْ يُبِسُونَء فَيَتَحَمُلونَ بأهْلِهِمْ وَمَنْ أَطاعَهُم ؛ 
يه اه د د 4 كد كد ا ا 0 2و جدةٌ يية ه-0 2 
وَالمَدِيئَة خَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا يَعْلمُونَ. وَتَفتَحْ الشام. فيَأتِي قَوْمْ يبسُونَ 


َبَتَحَمَلُونَ بَِمْلِيهمْ رَمَنْ أَطَامَهُْء وَالْمَلِيئَةُ خَيْرَ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ: 





)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر بن سَمْرَةَ مله : إن الله سَمّى الْمَدِيتَةَ طَابَة. 
)١‏ وَلِمْسْلِم في روَايَة؛ ِل أذَّابَهُ الله في الثار هَوْبَ الرصَّاص. 





500 
امن يقداجادونا كان عفدن راك مط ر زه فتقيال اللو ايع 
ومن أراد النصرة من الله والولاية فعليه بطريقهاء وهو طاعة الله 
ووسو اه واتصيرة قينة والدن عن مقانيية الك 
* باب من رغب عن المدينة 


الجر 


* حديث سفيان بن أبي زهير ونه : 
- (تفتح اليمن): فيه علم من أعلام النبوة» فقد وقع على وفق ما 


أخبر به وَكدِةِ وعلئ ترتيبه» ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من 


المح لص ري را لوسر ل سا و 
- (يُيسُونء فيتحملون بأهليهم ومن 0 أي مسرعين 
- (والمدينة خير م..): لأنها حرم النبي يَلَِةِ ومهبط الوحي 

ومنزل البركات وغير ذلك من الفضائل والفوائد الدينية 

والدنيوية التى يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية 
العاجلة بسبب الإقامة في غيرهاء والمراد بذلك الخارجون من 
المدينة رغبة عنهاء كارهين لهاء وأما من يخرج لحاجة أو تجارة 
أو جهاد أو نحو ذلكء. فليس بداخل في معنئ الحديث ويؤيده 
حديث أبي هريرة عند مسلم: (والذي نفسي بيده لا يخرج أحد 
منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرًا منه..) الحديث. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- العَوّاف: العَافي: كل طالب رزق من إنسان أو دابة أو مبيمة. 
- مَرَيِنَة: قبيلة من مُضَرِ من أعرق قبائل العرب. 


- يَنِعقّان: اق عجان والعك: 0 





- (لو كانوا يعلمون): فيه تجهيل لمن فارقها لتفويته على 
نفسه خيرًا عظيمّاء وفيه إشعار بأخهم ممن ركنوا إلئ الحظوظ 
البهيمية والحطام الفاني» وأعرضوا عن الإقامة جوار رسول 
الله ويد ولهذا كرر قوله: (قومًا) ووصفه لهم في كل مرة 
بقوله: (يُبِسُون) استحضارًا لتلك الهيئة القبيحة. 

* حديث أي هرد : وَاطَيَه: 

- (يتركون المدينة على خير ما كانت): من العمارة وكثرة 
الأشجار وحسنهاء قال النووي رَيِمَدُآنَهُ: المختار أن هذا 
الترك يكون آخر الزمان عند قيام الساعة ويوضحه قصة 
الراعيين» ورجحه ابن حجر رَمَدُآالَهُ. 

- (فيجدانها وحسًا): أي المدينة» يجدانها خالية ليس بها 
أحد. وروئ ابن حبان عن أبي هريرة وَلتَكَهُ مرفوعًا: (آخر 
قرية في الإسلام خرابًا المدينة)؛ وهو يناسب كون آخر من 
يحشر يكون منها. 

- في حديثي الباب: فضل المدينة علئ البلاد المذكورة» وهذا 
مُجمع عليه» لكن الخلاف في الأفضلية بينها وبين مكة؛ والراجح 
أن مكة أفضلء وفيه دليل علئ أن بعض البقاع أفضل من بعض. 

* باب فضل ما بين القبر والمنبر 

- (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة): 
يحتمل: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول 
السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكرء أو المعنيئ أن 
العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجارًَاء أو هو علئ ظاهره 
وأن المراد أنه روضة حقيقية بآن ينتقل هذا الموضع بعينه في 
الآخرة إلئ الجنة» هذا محصل قول العلماء في معنا 
الحديث وهو على ترتيبه في القوة. 

- ورد: (ما بين بيني ومنبري) وورد: (ما بين قبري 
ومنبري) وورد: (ما بين حجرت ومنبري) وكلها صحيحة. 
لأن قبره في حجرته وهي ببته يل وسبب اخمتلاف الرواة في 
اللفظ أن بعضهم ذكره بالنص وبعضهم رواه بالمعنى. 

- (ومنبري على حوضي): أي: ينقل يوم القيامة فينصب 
علئ الحوضء أو المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» أو أن 


َع الْمرَاق» تيأني كوم ييسُون يحون بأغليهم وَمَنْ لطَاعهُمء والموبنة 
خَيْرَ لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ؟''. 

ا عَنْ أبي هُرَيْرَةً طإلءء قالَ: سَمِمْتٌ رَسُولَ الله جه يَضُولَ : 
َعْرْكُونَ الْمَِبئَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْء لَا يَمْشَامَا إِلّا الْعَوَاافِ ‏ يُرِيدُ عَدَافِيَ 
السْبَاع وَالظَيْر ب (وَآخِرٌ مَنْ يُحْشَرُ)(" رَاعِيَانٍ مِنْ مُرَيْنَةَ يُرِيدَانٍ الْمَدِيئَة ؛ 
وُجُوِهِمًا. 


وَمِنُبّرِي رَوْضَّةَ مِنْ ناض اجنو وَمِنْبري علي حَوْضِي. 


ناب كقصل الشاز ته كي فقشسحب مككف والهمدنيك 


33 


ا جا نّ أبي هُريْرَة طتينه : : أن الي لله قَالَ: صَلَاةٌ في مَسْجَدِي 


هَذَا حَيْدَ مِن آلف صلا فنما نوا إل المَسْجدَ الحداء 2479 , 


)01 َلِمْسْلِمٍ ِن حَدِبتٍ أبي مُرَيْرَةَ كهه: يبي مَلَى الئاس رَمَانٌ يه َدمُو الرَجْل ابن عه 
وَكَرِيبَهُ: هَلْمّ إلى الرَخَاءِ ١‏ هَلْمّ إِلَى الرَحَاءِ ١‏ وَالْمَدِيتَهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَّوْ كانُوا يَمْلَمُونَ. وَالْذِي 
نبي ببّدو! لا يَعْرْجْ مِنْهُمْ أآحَدَ رَغْبَهُ نا إلا أخلف اله فيهَا خبرًا مه ألا إِنَّ الْمَدِينَ 
كَالْكيرٍ تُخْرِجٌ الْحَبِيتَ لا تَقُومُ التَامَةُ حَنَى تَنْفِيَ الْمَدِيتَةُ شِرَارَهَا ٠‏ كما يَنْفِي الْكِيرٌ 
حَبَّث الحَدديد. 


3-2 


وَلِمْسْلِم: كم يَحْوْجٌ. 
( وَلِمْسْلِم من حَدِيثٍ ميِمُوتَة ج8ة: إلا منج الْكَمبَة. 
(4) وَلِمُسْلِمٍ في ررائة: كإني آخِرْ ْنَا ون نجي آمِرٌ الْمَسَاجو. 
9552 
قصد منيره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد 
صاحبه الحوضء ويقتضي الشرب منه. والله أعلم. 

- لم يصح شيء في فضل الصلاة في الروضة؛ ففضل 
الصلاة فيها كفضل الصلهدة في عموم المسجد. ولكن لو 
تيسرت الصلاة فيها أو الدعاء أو الذكر فهذا حسن. للتفسير 
أن العبادة فيها سبب لدخول الجنة. 

© باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

- (إلا المسجد الحرام): هذا الاستثناء يدل علىئا أفضلية 
المسجد الحرام. 

- الحديث دليل علىئا مضاعفة الصلاة مطلقافي 
المسجدينء. وقيل أنه مختص بالفرائض لقوله كََِةِ: (أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)» ويمكن القول بأنه لا مانع 
من إبقاء الحديث علا عمومه. 

- التضعيف المذكور يرجع إلئ الثواب ولا يتعدئ إلئ 
الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره» فلو كان عليه 
صلاتان فصلئ في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن 
صلاة واحدة. 














كنتلا ب ال حج 








»باب مسجد بيت المقدس 

- (لا تُمَدٌ الرّحال): جمع رحل وهو للبعير كالسرج 
للفرس. وكنئ بشد الرحال عن السفرء لأنه لازمه. وخرج 
ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافرء وإلا فلا فرق بين 
ركوب الرواحل والخيل أو غيرها في المعنئ المذكور. 
والمراد: النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيبي: هو أبلغ 
من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا 
هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. 

- (المسجد الحرام): أي: المحرم, والمراد: جميع الحرم» 
وقبل: يختص بالموضع الذي يصائ فيه دون البيوت وغيرها 
من أجزاء الحرم. ويؤيد الأول ما رواه الطيالسي من طريق 
عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ 
قال: بل في الحرم لأنه كله مسجد. 

- (ومسجد الرسول وَلكةٌ): وفي العدول عن (مسجدي): 
إشارة إلئ التعظيم؛ ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف 
الرواة» ويؤيده قوله في حديث الباب السابق: (ومسجدي). 

- النهى في الحديث عن شد الرحال لغير هذه المساجد 
العلاتة لحرو دلي التراتصي لذ ا لامجو ند الرجال 
لزيارة قبر النبي َكةٍ مجردًا عن قصد المسجدء بل يُشد 
الرحال لمسجد رسول الله يَكِْدِ وزيارة قبره تابعة. 

- قال ابن باز رَحمَهَاانَهُ: الأحاديث المروية في فضل زيارة 
قبر النبي ين كلها ضعيفة بل موضوعة؛ ولو صحت لم يكن 
فيها حجة عل جواز شد الرحال إلئ زيارة قبره وَليِةٌ من دون 
قصد المسجد. بل تكون عامة مطلقة» وأحاديث النهى عن 
شد الرحال إلءئ غير المساجد الثلاثة تخصها وتقيذها. 


لأآنا فنئف <<تاأه سف 1ل ل دمملس لمج 


0 أبي هَرَيْرَة َيه عَنِ النبيّ يله قَالَ: لا نشد الرَحَالًا 
إلا إلى ثَلَانَة مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَامء وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ كَل : وَمَسْجِدا 
الأنَصّى. 























المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كاد امكاح 





00 : المعشر هم الطائفة الذين يشملهم 
وصف. فالشباب معشرء والأنبياء معشر. . إلخ. 

- الْمَاءَة ل الجماع » وقيل: «اماسع 

- وجاء: الوجادهو ردن الالثيين رضنا شديداحتن تذهب 
شهوة الجماعء والمراد: أن الصوم يقطع الشهوة ة كما يقطعها 
الوعاة. 





* باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوية 

-المراةيالخوفاهن العزوبة:مايشأ عتها ضهن إرادة 
الوقوع في العنت. 

- (يا معشر الشباب! من استطاع الباءة فليتزوج): أي 
من استطاع منكم مؤن النكاح ولم يستطع فليصم لدفع 
الشهوة» ووقع الخطاب للشباب الذين هم مظنة شهوة 
النساء» ولا ينفكون عنها غالبّاء وإن كان الحكم عامًا فيمن 
كان بمعناهم من ذوي الشهوة من الكهول والشيوخ. 

- فيه أمر المستطيع بآن يتزوج» وهو للاستحباب المؤكد. 
وقد يكون للوجوب كما لو ترك الزواج تعبدّاء أو خاف الزنا 
بتركه فيجب. 

00 
ال ا ال 0 
لقطع شهوة النكاح بالأدوية» وينبغي أن يُحمل علئ دواء 
يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يقرر بعد فيندم 
لفوات ذلك في حقه. ودليله منع الجَبّ والخِصّاء فيلحق 
بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا. 

- في الحديث الحث علئ غض البصر وتحصين الفرج 
الزواج وهي إحصان الفرج وغض البصر. 

- واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء؛ لآأنه 
أرشد عند العجز عن التزويج إلئ الصوم الذي يقطع 
الشهوة» ولو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل. 

- وفيه حسن تعليم النبي وِِ حيث يذكر الحكم مقرونًا 
سس رس سم 


(؟13 ] 


5 - 
كمات النكاجح 
خسف -- حا كك مسمس لى 


كنا مَعَ النبِي يليه شَبَاا 
لا نَجِد شَيْكَاء هَمَالَ لَنَا رَسُولُ الله كلهِ: يَا مَعْشَرَ الشّبَاب! من اسَْطَامَ 
البَاءَة فَليتَرَوَحُ؛ فَإِنّهُ أَعَضضُ لِلْبَصَّرِ وَأَحْصَنُ لِلْقَرْج. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه 
بالصّوْم ؛ فَِنَّه لَهُ وجَاة. ْ 


29 عن عبد الله بن مُسعودٍ ونه » قال : 


6١‏ 7 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ حَؤإنهء قَالَ: جَاء ثَلَاثَة رَهْطِ إلى بِيُوتٍ 
زواج ج النْبِيّ له كه يَسْأنُونَ عَمَنْ عِبَاكةِ َه الي للك ادو قائف: 
إ 


| تلن © 
جلانه ؟ 
وانم ل؟<تى, ري اسح 3 


تَفَألَو ها تقالو # قل عشر هل ما بنقدلم مي" ثيه دما 


نا -<م الما أيا جل شم مه نا للا 3 0 ١‏ فخ 55 , اك أب اجر - تممنوه 


عات ع كورت» 


الدّهرَّ وَلَا أَنْطر). وَقَالَ آت: آنا عْتَرِلُ الْنْمَاءَ فلا أَتَرَوَحُ 1 ناه 
رَسُولُ الله يل إِلَيْهِمْء َمَالَ: أَنْثُمُ الْذِينَ قُلتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أمَا (وَاسَِ إني 
َآَحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَآَنَقَاكُمْ لَهُ): لكي أَصُومٌ وَأَنْطِرُء وَأَصَلَّي وَأَرقْدُ وَأَنَرَوَجُ 
لاه كم َف عَنْ سئي فلس يئي. 
0١(‏ وَلِمُسْلِم: رَقَالَ بَمْضْهُمْ : لا آكلْ اللّخمّ . رَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ 
777 
» باب الترغيب في النكاح 

- حديث الباب فيه تحريم ترك النكاح تبتلا وتعبداء وذم 
الامتناع عن الطيبات والشهوات المباحة لغير سبب شرعي. 

- وفيه أن الخير والبركة في اتباع السنة» وأن أخذ النفس 
بالعنت والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء» وأن 
الإسلام ليس دين رهبانية وحرمان,» وإنما هو الدين الذي 
جاء لإصلاح الدنيا والآخرة فلا غلو ولا تنطع. 
- (فمن رغب عن سنتي..): السنة هنا تعني الطريقة» ولا 








يلزم من الرغبة عن السنة -بهذا المعن- الخروج من الملة 


لمن كانت رغبته لتأويل يعذر فيه صاحبه. 

د المسدموة ق التحديث مو شرك التسهواف العراب: 
والطيبات تنطعًا ورهبانية أما من ترك شيئًا من ذلك تورعًا 
لقيام شبهة حقيقية في حله. ونحو ذلك من المقاصد 











- الَبثّل: هو ترك النكاح, والبتول: المنقطعة عن الزوج. 

- لاخْتَصَينَا: من الخصاء وهو قطع الذكر أو سل الأنثيين. 

دالا كناد : جمع كفء وهو المثل أو النظير. 

- ربت يداك: أي: لصقت بالترابء كناية عن الفقر» وهو 
ريو لاسر م 

- الكَّيّبَات: : جمع نيب والثيب من تزوج وحصل له الوطء. 
يقال للأنثل والذكر. 

- ولعابها: قيل: هو بكسر اللام من اللّعبء وبالضم من 
اللعاب إشارة إلئ مصّ ريقها وارتشافه. 

- عِذَْقَ: العَذق بفتح العين: النخلة» وبكسرها: العرجون. 

- وَاللَّينَ: كه وقيل: هو الرديء. 


8 





ٍ © باب ما يكره من القَبَتّل والخخِضًا 
- (ولواذن له لاختصينا): ان ولعل هذا 
قبل النهى عن الاختصاءء لحديث ابن مسعود وَلْكَهُ في 
المبحيحين: (كدا تع ووه ابي كله ليس لناثباب يقلقايا 
رسول الله: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك) 
قال ابن حجر رَيِمَهَاانَه: هو نبي تحريم بلا خلاف في بني آدم. 
- الحكمة في تحريم الإخصاء: إرادة تكثير نسل المسلمين 
لسعم ههاة الكثار».ولمافبه من المناسدهة مهديب التفس 
والتشويه وتغيبر خلق الله وكفر نعمة الرجولية. 
- في الحديث: حرص الصحابة علئ العبادة» والنهي عن ترك 
الزواج تبتلاء وفيه فضيلة الصحابة وفك بترك ما يحبون من 
أجل طاعة الله ورسوله. 

« باب الأكفاء بالدين 

- اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه» فلا تحل مسلمة لكافر 
أصلاء أما الكفاءة في النسب فلم يثبت فيها حديث, والجمهور 
علئ اعتبار الكفاءة في النسب؛ والراجح استحبابه. 
- (لمالهىماء ولحسبها): أي: لشرفهاء والحسب في الأصل: 
الشرف بالآباء وبالأقارب» وقيل: المراد بالحسب هنا: الفعال 
الحسنة؛ وفيه أن الشريف اللسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة» 
إلا إذا تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينه» فتقدم ذات 
الدين» وهكذا في كل الصفات. 
- (وجماطا): وفيه استحباب تزوج الجميلة» ويلتحق بالحسنة 
الذات الحسنة الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. 
- (فاظفر بذات الدين): والمراد: أن اللا تق بذي الدين 
والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء, لا سيما 
فيمن تطول صحبته. 


كلاب الئكاح 





١ ١ 
> آنا فنا لكثذة نتن هم لييبيل دا لحتنسيا‎ 


جه 


7 3 عن سَمْدٍ بن أبِي وَمَاصٍ مه قال : رد رول اباد 106 


عَلَى عُكْمَانَ 7 مَظمُونٍ التمَل؛ أله له لاختَصينًا. 


اآ ئسد كه يسما سي ناك تأسس 
_- - 


9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مه عن النْبّ ككل قَالَ: تنكم المرأة 
لأرْبَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فاظفرٌ بذاتٍ الدّينٍ تَرِبَثْ 
يداك . 


64 7 عَنْ ججابر بْن عَبْدِ الله روقياء قَالَ: هَلَكَ أبيء وَتَرَكُ سَبِمَ 
بَنَاتِ - أَوْ يَسْعَّ بَنَاتٍ ٠‏ قََرَوَجَتُ امرأة تيبا ٠‏ هْمَالَ لِي رَسُولٌ الله جَله: 
تَرَوّجْتَ يَا جَابِرُ؟ مَقْلتْ : نمم ٠‏ فَقَالَ: .بكرًا آم ثَينَا؟ قلت : بل ثيبا - قال: 
قَهَلّا جَارِيَة َلاعِبُهًا لبك وَتُضَاحِكَهَا وَتُضَاجكُك؟!- رَفِي رِوَايَةٍ: ما 
لَك وَلِلِمَدَارَى وَلِعَابِهَا؟ ‏ 
1 


قَالّ: فَقَلتٌ له: إن عَبْدَ الله هلك وَتَرَكَ بتات» 


وَإني كَرِهْت أن أحِيَهَنٌ بِمِئلِهنٌ مَْرَوَجَت امْرَأة تَمُومُ عَلِيْهِنَ وَتَضْلِحَهِنٌ. 
مَقَالَ: بَارَكَ الله لكء أو قَالَ: خَيْرًا. وَنِي رِوَايَة: أَصَبْتَ. 


1-5 ١ أ 1 - >[ لل‎ ١ ١ 
قم زوانك #سسسياه عفسك الله دو بور مل عمسا ل دلأضسا الشلسسب‎ 4 


ا و ا , 3 ءًُ 2-0 انه 
صضحجانب الشبيرم ل يصعوا بعصا مر ذينه6 قابواء هانبت الممى 325 
فا ستشفعت به علبهمء فابواء فال صَنف تَمْرَك كل شئء منه عَلى حِدَته 


عدي انن ياه على حدق ٠‏ وَاللِينَ على -جدةءو وَالمَجُوَةَ الى ”م 


1 َ 








أَحْضِرْهِمْ حَنَى اتيك فمعلت» ب جَاءَ ميد ففعد عليهء وكال 7 جل 
حتى استوفى؛: وبمى التمر كما هو كانه حم يسن رفي روا الواميت هم 
00 


- قال القرطبي: معنئ الحديث: أن هذه الخصال الأربع هي 
التي يرغب في نكاح المرأة لأجلهاء فهو خبر عما في الوجود من 
ذلك. لا أنه وقع الآمر بذلك؛ بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل 
من ذلك. لكن قصد الدين أولئ. 

© باب تزويج الثيبات 

- (فهلا جارية..): فيه الحث علئ نكاح البكر؛ لما فيه من 
الألفة التامة» فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول 
فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر. 

- (فتزوجت امرأة تقوم عليهن. .): فيه فضيلة لجابر لَه 
لشفقته علئل أخواته وإيثاره مصلحتهن علا حظ نفسه. وفيه أنه 


إذا تزاحمت المصالح قدم أهمهاء لأن النبي بَكةِ صرّب فعل 


جابر ودعا له لأجل ذلكء. ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرًا وإن 
لم يتعلق بالداعي. 

- وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم؛ وتفقده أحوالهم: 
وإرشاده إلى مصالحهمء وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها 
وخدمة بعض أقاربه من ولد و أخ, وأنه لا حرج علئ الرجل في 
قصده ذلك من امرأته وإن كان لا يجب عليهاء لكن قد جرت 


العادة به» ولذلك لم ينكره النبي اةِ. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





لشي د لسر ل اسار 
- سَوْم أخيه: أي: طلبه وعرضه. 





- (ألا يكون؟ قد علمنا أنك رسول اللّه): أي: هذا 
السؤال إنما يحتاج إليه من لا يعلم أنك رسول الله» فلذلك 
يشك في الخبر فيحتاج إلئ الاستدلال. وأما من علم أنك 
رسول الله فلا يحتاج إلى ذلك. 

- سبب اختصاص عمر ؤَلكَهُ بإعلامه بذلكء أنه كان 
حاضرًا مع النبي َل لما مشئئ في النخل» وتحقق أن التمر 
الذي فيه لا يفي ببعض الدين, فأراد إعلامه لكونه شاهد أول 
الأمر. بخلاف من لم يشهده. 

- في الحديث: جراز الاستنظار في الدين الحال» وفيه 
مشي الإمام في حوائج جح الرعية» وشفاعته عند بعضهم في 
بعضء وفيه علم من أعلام النبوة لتكثير القليل إلئ أن حصل 
به وفاء الكثير وفضل منه. 

٠‏ بابٌ: لا يخظب على خطبة أخيه حتى ينكح أويدع 

- (نعى الني مَلْةِ أن يبيع بعضكم على بيع بعض): 0 
النهي للتحريم؛ وكذلك الشراء» وهو أن يقول لمن اشتر 
سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقصء أو يقول لبان 
افسخ لأشتري منك بأزيد» وهو مجمع عليه. 

- (ولا بخطب الرجل على خطبة أخيه): قال النووي 
رحد أَللَهُ: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة 
أخيه» وأجمعوا علئ تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب 
بالإجابة» ولم يأذن أو يترك. 

- استدل بهذا الحديث علئ تحريم خطبة المرأة على 
خطبة امرأة أخرئ إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال إذا كان 
المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة. 

- فيه: أنه لو خطب عليا خطبة أخيه فالأظهر صحة العقد 
وعدم فسخه. وقد نسبه النووي للجمهور؛ لأن النهي في 
الحديث مسلط علا الخطبة لا عل العقد. والعقد استوفل 
شروطه وأركانه» والمخالفة في الوسيلة وهى غير لازمة. 

- وفيه: عناية الإسلام بسد الذرائع التي تفضي إلئ 
الشحناء والبغضاء بين المسلمين» وأن عقد الإيمان بين أهله 
لها قيم واخارقات تجب مراعاتها وعدم تركها أو تجاوزها. 


له مه اثنتِ أنا بكر 
عمر فأخبهمًا لك 1 عمس أنْ 
0 ب ا آبة 
سكو ن ذلك) 
) ألم قسما لف بشسلو و عضي بعخللدةن ى شامواء 
ص ١‏ تس 3 تر 1 . 
للم تعشفهم ( نست / 4 جا نعفى جم السسب سور ١م‏ 25 ساعدو 
علبيك ان شاء الله فعل!| غنىا > صب فط مع مي 
لي _ د اسه لون ا 
4ه ف فتجددنها لششضبتهم حشو و فهم شَىّ هر 39 نقسة )6 فم 
ات 1 بنسة لله 2 داهو حال -- لك قة سمول الله 12 
م 2 .6 
مهضهم اإسمعير نا عمر النااسا أيا عضو لب ف 3 دلي اعسة آنا 3 
ده ب لله( 
ا 2 مهم و سهفىه ااي 
5 و 0 * 1 ف سداس لله 2 6ن 8 عم عتزلئه ا 8 سر حرا في ء. 
- عَنٍ ابْنِ عَمَرَ وا فَالَ: نَهَى النْبِيْ 5 أن يَبِيمَ بَعْضْكُمْ 


وَلَا يَحْمْلتَ الرَّجُلُ عَلَى يِظْبَةٍ أخِيو. حَتَّى (يتْرَكَ الْحَاطِبُ 


فق 


© وَفِي حَدِيثِ أبي مُرَيْرَةَ وه : قَالَ النبز ككله: لا يَجِلٌ لِامْرَأةٍ 
تَسْأل طلاق أخيهًا لِتَسْتفرغ صَحْفْتهَا؛ٍ فإنمَا لها مَا قَدْرَ لهَا. 


وَهْي رِوَايَةٍ: نهَى أن يُسْنَامٌ الرجل عَلَى سوم أيه . 


)١‏ وَلِمْسْلِم مِن حَدِيثٍ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرٍ طته : إِنْ رَسُولَ الله 4 قَالَ : الْمُوْمِنٌ أو الْمُؤْمِنَا 
2 ع .2 2 2 2# 2 .: 2 
لا يَجِلّ لِلْمْؤْيِنِ أَنْ بَاحَ عَلَى بيع أخيه. وَلَا يَحْطْبَ عَلَى خيطبَةٍ أخِيهِ حَتَى يَدَرَ. 

994 


.. بار 


* حديث أي هرد 5 ضيه : 

- فيه تحريم سؤال المرأة الرجل أن يطلق زوجته 
ليتزوجها هي» فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما 
كان للمطلقة» وعبر عن ذلك بقوله: (لتستفرغ ماني 
صحفتها) أي: فتكون بفعلها ذلك كمن قلب إناء غيره في 
إنائه ليستآثر به دونه. 

- (فإنما لما ما قدر طا): قال ابن عبد البر: هذا الحديث من 
أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم» لمادل عليه من أن الزوج 
لو أجاءها وطلق من تظن أنها تزاحمها في رزقهاء فإنه لا يحصل 
لها من ذلك إلا ما كتب الله لهاء سواء أجامها أو لم يجبهاء وهو 
كقر له عا : نكل ل بك لام سكت أنه نا وار 1م 

- (نقى أن يستام الرجل على سوم أخيه): وصورته أن 
ياخنشها ليشكزية فقول لدةوذة لمعك حي اخيفه تمده ا 
مثله بأرخص. أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر» 
ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما للآخر. 

والجمهور علئ أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي. 
وذكر الأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 











] 1١1 





- الأَيم: 50 » بكرًا كانت أو ثيباء صغيرة 
أو كبيرة. . 
- فوْعِكتُ: أي: فمرضت. 
- فْتَمَرَّق سَّعري: أي: انْكّف. وفي رواية بالزاي: أي 


و 


هو 


نورق 
- فَوَقَ حميمة: تصغير جَمَّة» وهي الشعر النازل علئ 
الأذنين» أ ضناز إلئئْ هذا الحد بعد أن كان قدذهب 
بالمرض. 
د لأنهج: أي اتنفس. تتفشاعال 






باب ل ينك الأب وغيره البكر والشيب إلا برضاها 

- حديث الباب فيه اشتراط رضا المزوّجة بكرًا كانت أو 
ثيبًا صغيرة كانت أو كبيرة» وفيه وجوب استثئذان المرأة في 
زواجها قبل إبرام العقدء وفيه احترام الإسلام وتقديره 
للمرأة. 

ح عدر للقيب :الاسهمان و للبكربالاسهذان: فالاسهعمار 
يدل علئ تأكيد المشاورة» ولهذا يجب صريح إذنها في العقد. 
وأما الإذن فدائر بين القول والسكوت. لأن البكر قد تستحي 
أن تفصح. ويحسن تنبيهها بأن سكوتها يعني الرضاء وفيه أن 
الاستحياء في إبداء الرأي لا يسقط الحق في المشورة» وأن 
سكوت من عرف بالحياء دليل رضاه؛ ما لم تظهر قرينة تدل 
عل خلاف ذلك. 

» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 

- (أحق الشر_وط..): أي: أحق الشروط بالوفاء شروط 
النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق» وفيه وجوب الوفاء بما 
اشترطه الزوج عل نفسه من الشروط الصحيحة وهي التي 
تكون من مقتضيات النكاح ومقاصده؛ من العشرة 
بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنن ونحو ذلك. 

- وفيه أن للزوجة فسخ العقد إذا خالف الزوج مقتضئ 
الشرط ولم يفف به» وفيه عناية الشرع بحفظ حقوق المرأة 
والاحتياط لها. 

- وفيه عظمة هذه الشريعة وأن من جوامعها الوفاء 
بالعهود والعقود في الزواج وغيره. 

» باب إنكاح الرجل ولده الصغار 
ا 0 : فيه استحباب تنظيف 


العروس وتزينها لزوجهاء واستحباب اجتماع النساء لذلك» 


كلاب الئكاح 





1 4 - ء2‎ ١ 
لخ الخمضا نا‎ ١ لمختجح” ضد الا 0 عشقط لا مل كعد والشسشفم‎ 22 


ا دد دلج إلى . 54 كان حزين ا كي توي م قوع .نه 

5 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مين : أن النبئ كلةِ كَالَ: لا تنك الأيم حَتى 

تَسْتَْمَرَ ولا تكح البكرٌ حَتَى تُسْتَأْنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء وَكَيْ إِذْنْهَا؟ 
دكن الكت انييف 


3 


- لشنلسظ 08 قشنا لحب عورم غعقملكا عقشنان ا فلننشا” 


الشرُوطٍ أ را ما ١‏ انتخلل / 5 0057 


4 
نأب لحا ذا حت 8 لثات | للنضصدثا 


كل وَأَنَا بِنْتُ سِتٌّ 


١6‏ - عن عَائِشَة هيا » قَالَتٌ : :+ تَرَوْجَنِي النْبئ كلل 
سِيِينٌ )» نَقَدِمْنًا الْمَدِينَةٌ (هدر لنا فى مبى الكمارثف من م ج)ء وِْحَتُ”" 


تاشن أتن أ روماق ٠‏ وَإِنيِ لَفِي أَرْجْوحَةٍ 
وَمَعِي صَوَاحِبُ لي» فَصَرَّحَتُ بي» أَآتَبُْهَا ٠‏ لا أذري ما ثُرِيدُ بي» تَأَحَذَتْ 


َتَمَرَقَ شَعَرِيء فَوَنَى جُمَيْمَةٌ 


كرا مار اللا شر 


اذلشيي الدار 3 
ذا ِسْوَةٌ من الأنْصَا ا مَقَلْنَ : على الكثر والتركو. ٠‏ وَعَلَى خَبرٍ 


المسححيث يه سد 


ص52 وُوَأضَ) 3ه 


7 تئشاسة اشسيهسا من ها "© ٠١‏ 


م مدن كيم دمتعم 7 : ل : : 
وفي رواية: قال غروه: ( يو فست حديجه يِيَنَنَنا فسا[ محر | النبى 6 





)١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عباس «#ا: الأبْمْ آحَنْ بتقْيهًا مِنْ وَِيَا. 
”) وَلِمْسْلِم: شَُهرًا 
ا 2170 

ويعلمنها آدابها حال الزفاف وحال لقاء الزوج. 

- (على خير طائر): أي: علئ خير حظ ونصيبء وفيه 
ومثله في حديث عبدالرحمن بن عوف في الصحيحين (بارك 
الله لك). 

- (فلم يُرعني..): أي لم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذاء وفيه 
جواز الزفاف والدخول بالعروس نبارّاء وهو جائز ليلا 
ونهارّاء واحتج به البخاري في الدخول نهاراء وترجم عليه 
1 

- (وانا يومئذٍ بنت ذسع سنين): فيه تزويج الصغيرة بغير 
إذنهاء إذا كانت هناك مصلحة ظاهرة يخشىئ فواتهاء» فيستحب 
تحصيل ذلك الزوج. لآن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا 

حال رطان اب آذ انه صر كام لكر يي 
تستأذن مخصوص بالبالغ حتئ يتصور منها الإذن» وأما 


الصغيرة فلا إذن لها. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- رُقَاق: الزقاق هو الطريق» وجمعه أَزْقٌة. 

- التهيس: أي: والجيشء وسّمي الجيش بالخميس لأنه 
خمسة أقسام مقدمة وساقة وقلب وجناحان. 

- عنوة: أي : قهرًا وغلبة» وبعض حصون خيير أصيبت 





© باب اتخاذ السّرَارِي» ومن أعتق جاريته ثم تزوجها 

- السراري: جمع سريّة» سميت بذلك لاشتقاقها من 
التسررء وأصله من السر: وهو من أسماء الجماعء أو أطلق 
عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة» ومناسبة 
حديث الباب للترجمة تردد الصحابة في صفية هل هى زوجة 
أو سرّية. ا 

- (فأجرى نبي الله كل في زقاق خيبر..): أي مركوبه. 
وفيه جواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة» ولا يُخل بمراتب 
أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو 
تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة. 

- (ثم حَسْرٌ الإزار عن فخذه): فيه دليل لمن يقول: أن 
الفخذ ليس بعورة» وأشار البخاري إلى أن حديث أنس كه 
هذافي الفيفل اسيل أي أصح.ء وحديث جرهد: (الفخذ 
عورة) أحوطء ويحتمل أن انحسار الإزار كان بغير اختياره 
َك للزحمة وإجراء المركوب؛ ووقوع نظر أنس إليه فجأة لا 
تعمد 

- (وفي رواية: رفع يديه وقال: اللّه أكبر): فيه دليل 
لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب. وفيه تفاؤله كلل 
بخراب خيبر» قيل: ومناسبة ذلك أنهم استقبلوا الناس بآلاات 
الهدم كما في رواية مسلم: (وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم) 
فأخذ منه أن مدينتهم ستخربء ويحتمل أن يكون علمه 
بطريق الوحيء ويؤيده قوله بعده: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
َه صَبَاحُ ألْصْدَرِنَ (140797الصافات:1077]) . 

- (فأخذ صفية بنت حُيّحٌ): وصفية وَليكَهُ: هي بنت حيبي 
بن أخطبء من ذرية هارون بن عمران أخي موسئ 206. 

- (خذ جارية من السبي غيرها): لأن في إبقائها مع دحية 
مفسدة. لتميزه بمثلها علئ باقي الجيشء ولما فيه من 
انتهاكها مع مرتبتهاء وكونها بنت سيد قومهاء ولما يخاف من 
استعلائها علئ دحية بسبب مرتبتهاء فكان أخذه وَل إياها 


1١7‏ ا 
الأقيية ديق بيت 12 ل 1 2 


1 722 
إلى المهديد مر ©) قلبسك سكايم ريبا م دلك».» وَنكح عَائْشَةٌ 5 


ف وكا متش ةن عسي بم 


لأنا الححتاد لشفير ١4 4 5 1١١‏ قنك نتاؤز لللهمت لة© لز <ححخييا 
2 5 9 ُ 


60 عن أنس بن مَالِكِ طلد: أن رَسُوَلَ اللو 6 خَرًا حََيْبَوَ 

وَفِي رَوَايَةِ: أن الي ب قَالَ لأبي طَلْحَة: التَمِسْ انا من مِلْمَاكم 
يَخُدمنِي (حَتَى أخرّج إلى ووو اا عِنْدَهَا م الْمَّدَاةٍ بغَْلسِ 6 
فْرَكُبَ نبي ئٌّ ألله كلد وَرَكَبَ أمُو طلحّة نه : وَأَنَا ردِيف أن 2 طلحَةء 
سد الله 0 ما 5 وإ ركبتي َمَسٌ فَحِذَ ني الل كله 
نظو إلى بيَاض بي فحجبليٍ نبي الله 2-0 
َهُمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اله أكُبَرً! (رَفِي روَايَة 
َرْتَيْن) خَرِبَتْ خَيْبَرُ نا إِذَا نَرَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم «شآه صَبَاحُ الْسْدَرِنَ4 . ع 
ثَانًا. قَال: وَكمرَحَ الْمَوْمٌ إِلَى أَعْمَالِهِمْء دَقَالُوا: مُحَمدٌ وَالْكَمِيِسي! يَمْني : 


مَلَمَا ا لقي تل روانه 


١ , 1‏ دء ‏ > اأوع 
فاصّمناها عكوة 8 فى روابه فَشَمًإا , المشائلة» و سبى 


الجيش ا 


ئ)) فحَمِمَ فَحْجَهِمَ السَبِئٌْء كجاة ويه الخليه 
ع ساي سم قَالّ: شت كقذ ج10 تعد ص بنك حي : 


َجَاء رَجل إِلى النبِي كل مَمَالَ : يَا نبي الله! أَعْطَيْتَ دِخْيّةَ صَفِيةَ بنْتَ 
خْبَيَ سَيْدَة مُرَيْطلة ليوا لا تَصْلّحٌ إِلّا لَكَ. قَالّ: ادْعوةُ بها . فْجَاءَ بهَاء 
فَلَمَّا نَظرَ إِلَيْهَا النبيئٌ كلل لَه قال: خْذْ جَارِيَة مِنَ السّبِي غَبِرَهَا'" : قال : 
)000( رَلِمَمْيي. ا 

( وَلِمُسْلِمٍ في زِوَابَة: اشْكرَاق رَسُوَلْ ار 6 بِسَبْمَةٍ أرؤْسِء كُمْ دَكْمَهَا إِلَى أَمْ سُلئم 
تُصَنْمُهَا له وَتُهيْنهَا - قالَ: وَأَحِبُهُ قَالَ: - وَتَمْتَدُ ي بَنتها 


لنفسه قاطعًا لكل هذه المفاسد المتخوفة» ومع هذا فقد 
الا رس ات ري 
حشو السبي لاني أخذ أفضلهن: 


فجاز استرجاعها منه لما سبق من المفاسد المذكورة. 








أذن له في أخذ جارية من 











- نِعًا: جمع نِطْع» وهو ما يُفترش من الجلود. 

- السّويق: هو دقيق من القمح أو الشعير المقلي. 

- فَحَاسُوا حَيْسًا: أي: خلطواء والحَيِّس: هو خليط من 
السمن والتمر والإقط. 

- سَدَّ الرَّوْحَاء: وفي رواية: (سد الصَّهْبَاء) وهو أصوب. 
أي: جبل الصهباء وهو عائ ستة أميال من خيبر. 

- خَلّت: أي: طهرت من حيضتها. 

- ب يها: أي: دخل عليهاء وأصله: كانوا يبنون للمتزوج 
قبة يدخل فيها علئ أهله. 

- يحَوَي لها: الي لبر سس رار 
حول سنام الراحلة: يحفظ راكبها من السقوط» ويستريح 
بالاستناد عليه. 





- (فقال له ثابت): هو ثابت البناني» وهو من المكثرين 
الرواية عن أنس ؤَلَهُ. 

- (ما أصدقها؟ قال: نفسها): وذلك لأن صفية وها بنت 
ملك. ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير» ولم يكن عنده إذ ذاك 
ما يرضيها به ولم ير أن يقصّرء فجعل صداقها نفسهاء وهذا 
أشترف عندها من المال: 

0 
أم سليم تصنّعها له وتميئها -قال: و ريه 
م د ل 0 
عادة العروس بما ليس منهي عنه. 

- (من كان عنده شيء فليجئ به): فيه استحباب الوليمة 
لحري واج يدها للدكون» رجور تله ريه لال الكبيدر 
على أصحابه وطلب طعامهم. وفيه مساعدة أصحاب الزوج 
الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض» 

- (عليك المرأة): فيه أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة 
الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها علئئ التخلص 
مما يخشئ عليها. 


قَالَ: نَفْسَهَاء أَعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهًا. حَنَّى إِذَا كَانَ بِالُرِيقٍ جهْرَتهَا له أم 
بع للدي لب 0 عرُوا ؛ قَقَالَ: مَنْ 


فُحَاسُوا حَيْسَاء فُكَانْت وَلِيمَةَ رَسُولٍ الله يَليُْ. وَفِي رِوَايَةِ: فَمَالَ 





2 بِالسَمُْنِء - قَالَ: 0 قَدْ ذْكَرَ السَّوِيقَ -. قَالَ: 


الْمُسْلِمُونَ: إختى أَمَهَاتٍ الْمُؤْمِينَء أَوْ مما مَلَكَتْ يَمِينهُ؟ فُقَالُوا: إن 
حَجَبَهَا فْهَِ مِنْ أَمّهَاتٍِ الْمُؤْمِنِينَء وَإِنْ لَمْ يَحْجْبْهَا مهن مما مَلَكَتْ يَمِينْهُ. 
قَلَما ارْتَحَلَ وَطى لَهَا خَلْفَهُء وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النّاسِ. رَنِي 


2: )( 


رواية : فَعَغْرَتٌ نامع نخرعا 6 (فَاهَحَمَ ابو طلححة موعن فقال 


راسو ل الله ! جعاسى الله فداغ4212. كال عليك الْمَرْأة سيد موب على وحهه 
ا ١١‏ - * اَ 0 0 : 1 57 
واناشاء؛ قالشهشاه عقتنسها) واصصتعح لهها بحر نسهما 6 قلس حما 
2 - 2 , . 


.1 ميلد 
( اسمن له الله عنين ( . 


(وَفى ردوابه و فك وخا زو جخها ) و 


5 ١ 
: وددلي | 202 ل:‎ 
ر “سمج لما اله عنجعي لسشسسة ؛ ويج 1 ها 2-7 نانسا عمف و 4 -22 ----5--0 الس‎ 
ااا : يه‎ 
ديها وشمها نم خخر خا إلى المدمما ف شرابيت رسول الله هيخ يبحوى‎ 
نعسا نم الوتلسم مك ني المفيسة لماه التقشسة ساسا حفه‎ 5-79 
١ 
حل اس - جم ل ع‎ 
كبا كا‎ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم : فَانظَلقتاء عَنّى إِذَا رَأَيْنَا جُثْرَ الْمَدِيتَةِ هَشِسْنا إِلَيهَاء فَرَنَعْنَا مَطِيْتَاء وَرَهَمَ 
رَسُولُ الل 46 ميته 

(') وَلِمُسْلِم في رِرَايَةٍ: فَلِيسَ أححد مِنّ الناس يَنظرٌ إليْهِ وَلَا إِلَيهَاء عَنَى قامَ رَسُولَ الله ك2 
و و - 1 0 2 6م ام ف دوب 0 مون مقا 5ه د , 
فسترها فآل * انيتا فقَال 3 نضرٌ. رَنِي روآيه و فل أشرفتت النَسَاءٌ فقلنّ ؛ أبعل الله 


2 2 
مهووية 











- (فقلب ثويًا على وجهه. ): فيه أدب أبي طلحة َك 
وتعظيمه للدريات الح تلك ود :درل رجرب لجاب 
عل الحرائر. 

- (فيضع ركبته» فتضع صفية رجلها على ركبته..): فيه 
حسن خلق النبي يَكَةِ ورحمته بأزواجه؛ وأن إظهار ذلك 
ليس فيه انتقاضًا لقدر الرجل ولا القدح في مروعءته. 


لا ست الس ا تت 








سر لاا الرّفع» أو الخلوء وكَنَ به عن 
يد المهر. 





٠‏ باب الشغار 
- والنهي يقتضي الفساد. وفيه عدم صحة الزواج الخالي 
من المهرء والعلة في تحريمه وفساده هو خلوه من الصداق 
المسمئا ومن صداق المثلء لقوله: (ليس بينهما صداق). 
وعليه فإنه يجوز له أن يزوجه موليته علئ أن يزوجه الآخر 
موليته بصداق مسمئ مع الكفاءة بين الزوجين والرضا 
د 1 
- أجمع العلماء علئ أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن 
اختلفوا في صحته؛ والجمهور علئ البطلان واختاره شيخ 
الإسلام, لقوله تعالئ: هوَأيلَ لك مَاورَآه دَلِكُمْ أن تبمَعوا 
بوهم 4[الساء:4؟]» فدلت الآية علئ أن حل نكاح المرأة 
مشروط ببذل المال وهو المهر. 
- في الحديث وجوب النصح للمولية» فلا يجوز تزويجها 
بغير كفء لغرض الولي ومقصده. وفيه حفظ الإسلام 
لحقوق المرأة ورعايتها والاحتياط لها. 


دعس ور آ هس ور 


* باب قوله: « يتأيها دن ءامتوالا ححَرموأ طَيَبَاتٍ مآ أَحلَّ أله 
ا0ا00 
- قال ابن بطال: لم يختلف أهل التأويل أن الآية نزلت 
فيمن حرم علئ نفسه لذيذ الطعام واللذات المباحة. 
* حديث ابن مسعود ذَلَيَهُ 
- [لنيانا فق دلان )عو نبي لحريو باذ خلان ني بتي 
آدم» لما فيه من تعذيب النفس والتشويه والضرر الذي قد 
يفضي إلئ الهلاك وغير ذلك من المفاسد. 
- (ثم قرأ علينا:..): ظاهر استشهاد ابن مسعود وََتَهُ بهذه 
الآية هنا يشعر بأنه كان يرئ جواز المتعة» قال القرطبى: لعله 
سساح ا ار 0 
* حديث جابر وسلمة وَكِنهًا: 
- (إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا؛ فاستمتعوا 
في رواية: يعني متعة النساء. 
* حديث سلمة بن الأكوع ذَلَهُ: 


:)١‏ زاد شعبة 


] 155 


عن ابن عُمَدَ يك: أن رَسُوَلَ الله 5 َه عن الشَّماد 20 


وَالشّمَارٌ: أن يُرَوْجَ الرّجَلٌ ابتتهُ على أن يُرَوْجَهُ الآحرٌ ابتتهُ - وَفِي رِوَايَة: 


بر 9 د ومءم وه مهد :: .يناسع وه اس من حو ىم 5 
اب كن لك : 0 : فى هوا صل , 0 


1١‏ عن عبد الله بن مَسْمُودٍ فينهء قَالَ: كنا نَمُرُو مَمَْ 
رَسُولٍ اله كه وَلَبْس لنا شئة - وَفِيٍ رواية: ْنَا . مَمَلْنًا: ألا 
ستخصِي' ؟ كَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَء ثُمٌ رخص لَنَا أن تنكحَ الْمَرآَة بالكُوب”2, 
ثُمَ مَرَأْ عَلَيْنَا”": «يَأيها الذِينَ عامثُوا ا حَحَرِمُوا عيبت مآ لعل أنه لَكمْ 
و تو ات أت ل َس َلْمَعَتدنَ4 . 

وَِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ هيا قَالَا: كُنَا ني جَيْشِء هَأْنَانَا رَسُولٌ 
رَسُولٍ الله كد ثَقَالَ: إِنَهُ قَد أَذِنَ لَكُمْ أنْ تَسْتَمْيِمُوا؛ فَاسْتَمْيِعُوا9». 
يما رَجْل وَامْرَمٍ 


توافقا فهشرّة ما بَيْتَهِمًا ثلاث ليالء فإِنْ أحبًا أنْ يَتَرَايَدَاءِ أو يَتتَاركا تتَاركا 


(وَفَى زدوامه متعلشة. عن سقة موء. 321 3 ع عن 


٠ - _ 


فَمَا أخرى أَشَيْء كان لنا خاصةء أم للناس غامة!). 

. وَلِمْسْلِمٍ في روَائة: أنْ الي 4# ثان: لا شكار في الاسام‎ )١( 

0 وَلِمْسْلِم: إلى أَجَلٍ ٠‏ 

(6 وَِمُسْلِم: عَبْدُ الله مله 

40( رَلِمُسْلِمٍ في ررَايَة مَنْ جَابرٍ له قَالَ: كُنا نَسْتَمَيِمُ بِالقَبِضَةٍ مِنَ | لمر وَالدُقِي الأيامَ على 
عَهْدِ رَسُولِ الله ل وبي بَكْرٍ طته؛ حَنْى تهَى عَنْهُ مُمَرُ مله في عَأَنِ عَمْرِو بن حُرَنثِ طللته 
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَلِمَة يليه قال : رَخْصٌ رَسُولُ الله 4 عَامَ أَرْطاسٍ في الْمُمْمَةٍ تاثا 
م نهَى عَهَا 





:25579 
- (فعشرة ما بينهما ثلاث ليال): المعنئ: أن إطلاق 
الآجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن. 
- (فما أدري أشيء كان لنا خاصة. أم للناس عامة): وقع 
في حديث أبي ذر ذََتَهُ عند البيهقي التصريح بالاختصاص 
قال: (إتمنا أحلت لنا أصحات رسول الله كله متعة الساء 


ثلاثة أيام» ثم نب عنها رسول الله كَكةِ). 


- أحاديث الباب فيها أن نكاح المتعة كان جائرًا في أول 
الإسلام» لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة نسخه كما 
سيأتي» فلا متعلق بهذه الأحاديث لمن أباح نكاح المتعة من 
الطوائف المبتدعة» ولا حجة لهم فيها. 














* باب تّهي رسول اللّه يك عن نكاح المتعة آخرًا 

- بي رسول الله يَلئِةٍ عن نكاح المتعة: يعني تزويج المرأة 
إل أجلء فإذا انقضيئا وقعت الفرقة. 

- (آخرًا): يفهم منه أنه كان مباحاء وأن النهي عنه وقع في 
آخر الأمرء قال النووي: تحريمها وإباحتها وقعا مرتين» 
فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيهاء ثم أبيحت عام الفتح 
وهو عام أوطاسء ثم حرمت تحريمًا مؤبدا. 

* حديث على بن أبي طالب 25 

- (نهى عن متعة النساء يوم خيبر): فيه أن التمتع بالنساء 
كان حلالا قبل فتح خيبر» وقد كان رُحَص فيه تخفيفًا عنهم 
ودفعًا للمشقة لعزبة كانت فيهم شديدة» فلما فتحت خيبر 
وسع عليهم من المال ومن السبي» فناسب النهي عن المتعة 
لارتفاع سبب الإباحة» وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله 
علئ التوسعة بعد الضيقء أو لأن الإباحة إنما تكون في 
الأسفار التي تكون فيها بُعد ومشقة؛ وخيبر بخلاف ذلك. 

* حديث أي جمرة: 

- (إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة! -أو نحوه): 
أي أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها 
كالميتة والدم ولحم الخنزير» وذلك بسبب العزبة حال 
السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود ذَتَهُ في الباب السابق. 

- حديثا الباب فيهما: تحريم نكاح المتعة والنهي عنه 
بعدما كان مباحًاء قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة 
فيهاء ولا أعلم أحذًا اليوم يجيزها إلا بعض الرافضة؛ ولا 
معنا لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله يلل وقال 
عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا 
الروافض. 

* باب تزويج المحرم 

- أورد فيه حديث ابن عباس وكا في تزويج ميمونة 
نكا وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك. ولا 
أن ذلك من خصائصه وَيَئةِ. 

- حديث الباب فيه أن النبي وَلةٌ تزوج ميمونة وهو محرم. 
وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة فَككَاء وجاء عن ميمونة 
نفسها أنه كان حلالاء وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول 
إليها. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة» والجمهور 
على المنع لحديث عثمان و 9 يََنَهُ عند مسلم: (لا ينكح 


المحرم ولا يُنكح) وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه 


كل اب الئكساح 





1 
لأانلا سخضسي 07 لاك 22 مقل١‏ لضا ”7 ل إمسهاة حب 


15 2 عَنْ عَلِيٌ بن بي طالب فل : أت وول ا وخ 


متمق التساع يوم صر : 

وَفي رِوَايَةِ: أن عَلِيًا هينه قل لَهُ: إِنْ ابْنَ عَبّاسِ وها لا يَرَى بِمُنْمَةٍ 
2 ء ١‏ 6 اذى ه10 1 عجريو بر ١‏ 
النْسَاءِ بَأْسَاا حقَال: إن رَسَول الله كله نوى. 37 : 


ئ تش سيا سى 2ه فال بسشعية انم عقما سمما 35 
لها لععة ال -حتناتب, تغا ل 1 له 2 ايه فحص لحتنا ليا 3 -2 
5 ل لج قال عم 8 عم 
أن لذ لمح 
مُخرم م ل(وَهَى ردانه معلشة فى هم ة الفضاء)» 07 8 وه ادل 
0 09052 
3 لم حخ" هذة الل معقك”» سل مكمسا جم 


45 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه : أن رَسُولَ الله كله مَالَ: لا يُجْمَعْ بَيْنَ 
المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَاء ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَيهَا. 


)1( وَلِمْسَيِمٍ فِي رِوَايةٍ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عَلِيُ أَنْهُ سَممّ عَلِيٌ بْنَ أبي طّا لب ذه يَعُولٌ 
مان : نك رَجلَّ نَابِهُ! نَهَانَا رَسولُ الل 2# 
)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيتٍ يَزِدَ بن الأصَمْ قَالَ: حَذْتئنِي مَيْمُونَُ يإها: أن رَسْولَ الله د 


تَرُوّجَهَا وَهُوَ لال. قال: وَكَانَتٌ خَالي وَخَالَةَ ابن عَبّاس 











اختلف فيه ولا تقوم به الحجة, ولآنها تحتمل الخصوصية. 
فكان حديث النهي أولى أن يؤخذ به. 

وجو عد الكام لعجن كارن تبكر رد الديرة 
فيه» ومحل النهي عن العقد قبل التحلل الأول» وعقد النكاح 
حال الإحرام فاسد لا يصح لأنه وقع النهي عنه. والنهي 


٠‏ بابٌ: لا تنكح المرأة على عمتها 
- حديث الباب فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتهاء وقد استقر الإجماع علئ العمل 
بهذا الحديثء كما أن الإجماع منعقد علئ تحريم الجمع بين 
- علة النهي في تحريم الجمع بين ما ذكر: لما يترتب عليه 
من مفاسد وإيغار الصدور بين الأرحام. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- أَوْلِمْ وَلوبشَاة: أي: اجعل وليمة» وهي ما يصنع من الطعام 
عند السرورء وقيل: الوليمة طعام التكاح. 

- وَضَرٌ من صفْرّة: أي: لطخ من خلوق أو طيب له لون. 

- مَهَيّمَ: هي كلمة يمانية معناها ما هذا؟ 

ع لقنة الك بنشديد العين أي نظر إل أعلئ بتدريج 





٠‏ يابٌ: كيف يُدى للمتزوج؟ 

- (أثر صفرة): يُجمع بين ذلك وبين أحاديث النهي عن 
التزعفر للرجال ما رجحه النووي أن أثر هذه الصفرة تعلّق 
به من طيب العروسء ولم يقصده ولا تعمد التزعفر, لأن 
التزعفر من شعار النساء ولذلك ورد النهي عنه. 

- (على وزن نواة من ذهب): لفظ نواةٍ من ذهب عبارة عما 
م ل 00 
لابد فيه من صداق لاستفهامه عن الكمية» ولم يقل 
أصدقتها أم لا؟ كما في رواية: (فقال: ما أصدقتها؟). 

-إبارك انه لك )هذا الشاهد للترحمة فالببعة أنيقال 
للعروس: (بارك الله لك) خلاقًا لما كان يقال في الجاهلية عند 
العرس: بالرّفاء والبنين» والرّفاء: الاتنلاف, والتى ورد النهى عنهاء 
لمافها من الأشارة لد يخضى العات المخضيص العينبالذكر. 

- وكذلك من الدعاء ما ورد في السنن وصححه الترمذي من 
حديث أبي هريرة ذَنَكَهُ مرفوعًا: (بارك الله لك وبارك عليك 
تجو كمال خير)ء وفيه استحباب الدعاء للمتزوج. 

- (أُوْلِم ولوبشاة): فيه توكيد استحباب أمر الوليمة» وأنه 
يجوز استدراكها إذا فاتث بعد الدخولء وأنه يجزئ فيها ما 
تيسر علئ قدر حال الزوجء وفيه تعهد الإمام أصحابه 
وتوجيههم لما فيه الخير. 

- (فاخى النبي يَةٍ بينه وبين سعد بن الربيع..): آخئ بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار ليذهب عنهم وحشة 
الغربة» ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد بعضهم 
أزر بعضء ويواسي 0 بعضًاء وكانوا يتوارثون» فلما 
أعز الله الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل 
المواريث» وبقيت أخوة الإيمان في التوادد وشمول الدعوة. 

جو يي اس ار رك اي 
نفسه بما ذُكرء ولعبدالرحمن بن عوف ؤَلكَهُ في تنزهه عن 
شيء يستلزم الحياء والمروءة ولو كان محتاجًا إليه؛ وفيه 
استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار» وفيه أن من ترك شيئًا 


فيمته خمسة دراهم 


م( 1١١‏ )ا 
ذناب: كنف بدعى للمترة 


حَوْفٍ أْرَ صَفْرَةَ - وَفْنِ | رواب بَعَامَة الْمرْس ل ٠‏ قَالَ: ما هَذًا؟ قَالٌ: 5 


َرَمّجْتُ امْرَأءٌ عَلَى وَرْنِ نَوَاةِ مِنْ شَمَبٍ. مَالَ: بَارَكَ الله لَك ! أَوْلِمْ وَلَوْ 


5 
فكماة: 
ٍِ . 
)10 الس د ادكه قدم غلسكل أل -ححخف و موقا الهشئنسة : ف > | لسس 0 
يحور ريا م” ا 5 7 كا كل» رسك" 
2 كك ا 1 
31 0-1 ىار سو انسة ل مسار ى ) شعر شب عقلسة ال سمشة أاشظيللنا 4 
- 8 0 2 اله 6 : 
قم عسك ألم لج ارت الله نك هى اهلك ومالِكغ دلبسى على السسوق 
د / . كراد 
الم ان7 اعمس لعو هر" ]6 فى سي عليجك بها عكفما هه عمف 
١‏ 5- 6 
قافنا أيا سج سس سه ب عد لر حمر ( 


2 


5 2 عن سَهْل بْن سَمْدٍ السَاعِدِيَ يَقّاء قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى 
رَسُولٍ الله يلي هَقَالَتٌ : لها اد اس قَالَ: م 
إِلْيْهَا رَسُولُ الله كله مَصَمدَ 
وه كلكا ذات الا أنه َم يَفْضٍ بيو حي ملعت وص 012 
٠‏ قَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِوء مَقَالَ: 
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بها حَاجَةٌ مَرَوْجنِيهَا ! ثَقَالَ: وَهَل عِنْدَكَ مِنْ 
شَيْءِ؟ قَالَ: لا واو يا وَسولَ الوا َال : اذْمَب إِلَى أَهْلِكَ فَانْظْرُ هَل تجد 
لل ثم رَجَمَء فقال: لوجتت يدا . فَمَالَ 


أ 0 
رَسُولٌ الله عد : انْظَرٌ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيد. نُدْهَبَء نَم رَجَمَء كَقَالَ: ١‏ 


وَاللَهِ يا رَسُولَ اللهء وَلَا كحاتمًا مِنْ حَدِيدء وَلَكِنْ هَذَا رادي - قال سَهْل: 
اك 
بقصد صحيح عوضه الله خيرًا منه» وفيه استحباب التكسب 
والتعفف. وفيه ما كان عليه الصحابة من عظيم الإويثار. 
© باب النظرإلى المرأة قبل التزويج 

ابشيط الغار م وار ذلك من حديت النابي» لكون 
التصريح الوارد ليس علئ شرطه. 

- (فصعد النظر): فيه استحباب نظر الخاطب إلئ 
المخطوبة» وجواز تكرير النظر إذا احتاج إليه» ليتبين هيثتها 
ويتأمل محاسنهاء لأن المقصود لا يحصل غالبا بأول نظرة. 

- (فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست): فيه 
وفور أدب المرأة مع شدة رغبتهاء لأنها لم تبالغ في الإلحاح 
في الطلب». وفيه حسن خلق النبي يَكِةِ وعظيم أدبه حيث 
سكت ولم يصرح بالرفض. 

- (ولوخاتمًا من حديد): فيه أنه لا حد لأقل المهر» وفيه 
دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير 
قيمته» وعلئ جواز اتخاذ الخاتم من الحديد» وعلم وجوب 
الصداق وتعجيله؛ وفيه رحمة النبي وَيةْ حيث لم يرد هذا 
الرجل مع فقره وفاقته» وفيه استحباب تيسير أمور الزواج. 


فغَال ما لي اليَوْءُ في الشَاءِ 0 حاجة) 


يَا رَسَولَ الله 

















[اقاغي: أفقد تلكذكها): فيه ذليل النجوازكون الضداق 
تعليم القرآن» أو منفعة يبذلها الزوج للزوجة كتعليم حرفة أو 
صناعة ونحو ذلكء وفيه جواز الاستئجار لتعليم القرآن وهو 
قول الجمهور. 

- في الحديث: جواز عرض المرأة نفسها علئ الرجل 
الصالح وأن ذلك لا ينقص من قدرهاء وفيه أن الهبة في 
التكاح خاصة بالنبي يله لأن الرجل لم يقل: هبها لي. 
ولوقرار النبي ولد لها علئ هبتها نفسها له. ٍ 

٠‏ بابٌ: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 

- أي: فيحل له نكاحها بذلك؟ وهذا يتناول صورتين؛ 
الآولئ: أن مهب نفسها للرجل بلا صداق فلا خلاف في أن 
ذلك خاص بالنبي يك لقوله تعالى: هحَالِصة أل 
لْمُوّميِينُ #[الأحزاب::0]» وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في 
الحال ولا في المآل. 

والثانية: أن يكون العقد بلفظ الهبة مع وجود الصداق. 
فهذا لآ يجوز ولا ينعقد بذلك الزواج» فاشتراط الولي في 
التكاح هو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة» لما رواه أبو 
داود من حديث أبي موسئ مرفوعا: (لا نكاح إلا بولي) لآن 
في ذلك احتياطًا للمرأة وحفظًا لكرامتهاء وتحري الولي في 
اغقار الكفء لهاء ولآن قيدميذا لاريعة النساد, 

- (كنت أغار): وفى لفظ عند الإسماعيلى: كانت تعيّر 
اللائي وهبن أنفسهنء وفيه أن الواهبة أكثر من واحدة. 

- (وتزجي من تشاغ»): حاصل ما ثقل في تأويل: 
(ترجي) ثلاثة أقوال: أحدها: تطلق واتمساق: ثانيها: تعتزل 
من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرهاء الثها: تقبل من 
شئت من الواهبات وترد من شئت» وحديث الباب يؤيد هذا 
والذي قبله» واللفظ يحتمل الثلاث؛ واختار النووي أنها 
اصدخة لقوله قعا ل د قل ]الي 435و اتعرب انم 

- (يستأذن في يوم المرأة منا): ظاهره أنه لم يرجئ أحدًا 
منهن» وهو قول الزهري: ما أعلم أنه أرجأ أحدًا من نسائه. 
وقال قتادة: أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا 
بالسوية. , 

- (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك): أي: في رضاكء 
أي: ما أرئ الله إلا موجدًا لما تريد بلا تأخير» منزلا لما تحب 
وتختار» قال القرطبي: هذا قول أبرزه الدلال والغيرة» وهو 


و 
من دون 


كلاب الئكساح 
مَا لَّهُ رِدَاءٌ - لها نضمه: كقَالَ وول ايف +4: ما تَضْنٌَ إرَارك؟ إن لَبِسْتَه 
لم يَكُنْ عَلَيْهَا ِنْهُ شي وَإنْ لَبِسَئْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيَك مِنْهُ تي . فَجَلْسِنَ الْوَجل] 
عَنَّى إِذَا طَال مََلِسُهُ قَامَ كَرَآهُ رَسُولُ الله كله مُوَلْياء لامر بو كلعجي ؛٠‏ كلما 
جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكِ مِنّ الْقُرْآن؟ قَالَ: مَعِيٍ سور كنا وسسووة 5 كذ 
عَنَّدَهَاء فَقَالَ: تَفْرَؤْمُنَ عَنْ ظهْر قَلبِكَ؟ قَال: نعم. قَالَ: اذْمّبْ؛ فَقَنا 
ملَكَْكَهَا ‏ رَنِي رِرَاَةِ: رَرَجْتْكَهَا - بمَا مَعَكَ مِنَّ الْقْرَآن. 





لاب شا لهذ 02١‏ مومه قهسنها 3 حكا 


1 - عن عَائِشَةَ إناء مَالَتْ: كُنتٌ أغَارٌ عَلَى اللَاتي رَعَبْنَ 
تَهَب الْمَدأة نَنسَهًا؟! لما أَنْدَلَ اله 
ثَمَالَى: هر عن مَنَلهُ يِنهُنَّ وب إِلْكَ من كنَاءُ وَمَنِ أبلغيت من عززلت قلا 
جْنَنَ مم4 ؛ قُلْتُ: ما أَرَى رَبْكَ إِلَّا يُسَارِعٌ في عَوَا. 


أَنْفُْسَهْنَ لِرَسُولٍ الله كل وَأَمُولَ: أنَمَ 


وفي رواية: أن رَسُوَلَ الله ييه كَانَ يَسْكَأَذِنُ في يوم الْمَرْأَةٍ مِنّا بَعْنَا 
أن ١‏ أَنْزِلَت هله ل قَالَْتْ مسا فَقَلتٌ لها : م كُدْتِ تَقُولِية ؟ قَالْتٌ : 
كُنْتٌ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كان ذَاكَ إِلَى فَإني ا 1 عليه 
د 


زفي روايَة: عَنْ غروة: (كانت حوله نمت حَكيم م اللا ثى وهب 


7 عدت ,ا 
0 


نبت 46)ء فَقَالَتُ عَائِشَة ع كوت تفتها 


لا جل ؟ ١‏ 
5 
١ 5‏ م ةي [ 0 | ددا 5 أ 1 ا 1 0 صبد 
و هى تشخاث/نسة لصو ونه الا آيا خا ع ابا هم 6 احص ر لسسع لي لفك عدج 
٠ . 6 ١ 8 06 4 5 ١ ٠ 1 , 2 , 3‏ 
لتقم لتب عقئسة لهشسمهإهبا ١‏ قنا ابيا لأ ( اسفن آيا لنه ) 0-5-5 نسم حن) »4 فصالسة سسمسما 


: ت 0 2716 
من نوع قولها: ما أحمد إلا الله» وإلا فإضافة الهوئ إلى النبي 
َكةٍ لا تحمل علئ ظاهره. لأنه لا ينطق عن الهوئ ولا يفعل 
بالهوئ, ولو قالت إلئ مرضاتك لكان أليق» ولكن الغيرة 
يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. 

- وفيه دليل على عظم قدر النبي يَلدٌ عند ربه كَيْكَ. 

- حديثا الباب فيهما: جواز عرض المرأة نفسها على 
الل رع اا ل 0 
ذلك» ومحل ذلك ما لم يتر تب عليه مفسدة أو فتنة» وإلا 
لح ل ا افر ل وا 
الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار» لكن يستحب ألا 
يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





باب من أؤلم بأل من شا 


607 


* حديث أس ذلك 

- (ما أولم ابي وليه على شيء من فسائه ما أولم على 
#فلب ): هي بنت جحش»» واكتاق ابرخ مطال ان أن ذلك لم 
يقع قصذا لتفضيل بعض النساء علئ بعضء بل باعتبار ما 
اتفق» وقال غيره: فعل ذلك لبيان الجواز أو فعله شكرًا لله 
على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي 

قال ابن حجر: ونفي أنس قلي أن يكون لم يولم علئ غير 
زينب بأكثر مما أولم عليها محمول علئ ما انتهئ علمه؛ أو 
لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبرًا 
ولحمًا من الشاة الواحدة» وإلافالذي يظهر أنه أولم علئ 
ميمونة فو ؟ عنها أكثر من شاة |.ه (باختصار) 

- (وزوجني اللّه تعالى من فوق سبع سموات): لما طلقها 
زبد يه وخرجت من العدّة زوّجها الله من فوق سبع 
سموات من دون وليء فوليها الله تعالئ» ولهذا كانت تفخر 
علئ أزواج النبي يَلِةٍ أن الله زوجها من فوق سبع سموات 
سوحي في قوله تعالين: لم وَيَدنها ورا 
و ها 4[الأحزاب:707]» وهذا من مناقب زيئنب ضيه وفيه 
إثبات صفة العلو لله 88 كما يليق بجلاله. 

- (موَححْنى في تفلك ما أله لَه مبّديد 4): الذي كان يخفيه 
النبي مَكَِةِ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته. وكان يخفيه 
عن ترك اناس تزريج اعر ان إبنةه وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال 
منه» وهو تزوج امرأة الذي يُدعئ ابثاء ووقوع ذلك من إمام 
اساي در 


*حديث صفية بنت شيبة: 
لمي 





4 عن أنس ضَيينهء قَالَ: مَا أَوْلَمَ النبئٌ ييه عَلَى شَيْءِ مِنْ 


خيرًا . وفي رواية : فَأشْبَعَ اتام مر ا 


) موا > 3 م ين 
سي ب 2 - و حاء نفب يل السمفبه فححجها له . 
آى ع 2-7 لغ مجعو بسك 
شد يغ 535 إناه نسساية ععقلسللية حلب انا الى 35 له ناب اعمة أي لنه _ 
ا ًّ 8 37 
نانها نسسلمسيكا لخحهم شلم انا ايا لقفحماسب لسعدا نضحت | ا أتسصمم ع 
لي 3 مح ورد 
١‏ 
انقمة آنا جا 5 باشو حعى أنه نيم قبوة) مسر سهواسة 
شق 
زا 8 
)4 نسا د الاعنا ٍ هسمه به © :) 
رفسي ,7 , #رى قَ لزه ملي 4 
3-2 )0غ)) 
سه الى ما سِة سيا << عتتدس 6 
. إ 5 0 
8 ) فى حتذدلفنثب ضسسةه ف عمسم سه نفس" ج225 غرخ 
72 - 59 1 “ل ست عى_ 
هشهدم لعحصا انا ذل ار ( 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَابَةِ: لَمًا الْقَضَتْ عِدَهُ رَيتَبَ قَالَ رَسُولُ الله كيه لِرَيِدِ: فَاذْكرْهَا عَلَيَ. 
قَالَ : كَانْطلَقَ ريد حَتّى أنَاهًا وَهِيَ تُكَمْرٌ عَجِيتَهَاء قَالَ: كَلْمًا رَأَيْتَهَا عَظمَتْ في 
صَنرِي: عَنّى ما أَسْتَليعُ أن أَنْعلرَ إِلَْهَا أَنْ رَسُولُ الله 45 ذَكرَهَاء كَوَلْيتُهَا ظَهْرِي 
َنَكُضْتٌ َلَى عَقِبيء دَقُّلْتُ: يا رَبَنَبُا أَرْسَلَ رَسُولُ الله 45 يَذْكْركِ. قَالَتْ: مَا أنَا 
بِصَائِمَة شَينًا حَبَى أَوَامِرَ رَئي. لَقَامَتْ إلى مَسْجِدِمَاء وَتَرْلَ الْمُرْآن وَجَاءَ رَسُولُ الله 156 


7ه > ىن > مد زهي و ٠.‏ 
فلخل عَليْهًا بعيرٍ إذن 














كلاب الئكاح 








0 يجَنبَات: جوع جنبة وهي الناحية. 

- عَرُوسا: العرؤسن: الزوجة لأول الابتناء مها والرجل 
كذلك. 

- حيسَة: هو طعام من خليط الإقط والتمر والسمن. 

- بزمة: البُرْمة: القدر المتخذ من الحَجَر. 





© باب اللهدية للعروس 
- حديث الباب فيه: لا ينبغى لأحد أن يدخل بيت غيره 
إلا بإذنه»» وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن 
- وفيه أن من أطال الجلوس حتئى تضرر به صاحب 
المنزل» أن لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به» وأن يقوم 
بغير إذن حتئا يفطن له. وأن صاحب المنزل إذا خرج من 
منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد. 
- وفيه أن النبي يَكدةِ كغيره من البشر يتأذئ كما يتأذئ غيره 
ِإِنَّدَلِ كان يُؤْذِى الب 4[الأحزاب:10]» لكنه يختلف عن 
غيره بقوة صبره وتحمله يَكِْةِه ولذلك لم ينههم رغم أنه كان 
يتأذئ من بقائهم. 
- وفيه ما كان عليه النبي يَكِِةِ من شدة الحياء. لأنه كَل 
أكمل الناس إيمانًا والحياء من الإيمان» ولأنه يَِِةِ أكرم 
بوجوده. 
- وفيه عناية الله تعالئ بنبيه وَكةْ وذلك بالدفاع عنه من كل 
ما يؤذيه. 
- وفيه منع الرجال من الدخول علئ النساء الأجنبيات 
عنهم داخل البيوت والأمر بمخاطبتهن من وراء حجاب». 
لقول أنس ؤَلعَيَهُ : (فذهبت أدخل. فألقى الحجاب بيني 
وبينه» وأنزل اللّه تعالاء 
- (وعليك السلام ورحمة اللّهه كيف وجدت أهلك؟): 
فيه أدب أمهات المؤمنين وتوقيرهن رسول الله عَكِةٍ 
> و 5 
ورضاهن بما يرضيه ولو كان مخالفا لما فطرت عليه المرأة 
من الغيرة. 


نآنا لكبيلئالةه»ة تنقئذخ 83 الام 


15 - عن أنّس يه . قَالَ: لما تَرَوْجَ النبئ كله زَيْنَبَ دَتلَ الْمَوْمْ 


تَطَعِمُواء ثم 6 عليوا تصتكرة تالخد كانه ينها للقِيَام قَلْمْ م يشوتواء قَلَمَا 
رَأَى َلِكَ قَامَ فَلَمَا قَامَ كَامَ مَنْ قَامَ مِنَّ الْقَوْم ا 3 الْمَْم - دَفِيا 
ِوَايَة: كَخَرَجَ اين 6 انلق إلى حُحَجْرَةَ عَائِشَةَء فَقَالَ: السَلَامُ عَلَيْكَمْ 
أَهْلَ الَبَيْتِ م الله. فَمَالَتْ : : وَعَلَيَكَ السلام 6 الل كيف وَجَدْتَ 
أَهْلَكَ؟ بَارَكَ الله لَكَ! مَتَقَرَى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلْهِنّ يَقُولُ لَهُنَّ كما يَقُولُ 
لِمَائِشَة نعم كانث انه ا وَمِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ كما يَصْسَْمْ إذا 


7 / 
سروح 6 شانى حجر 
ع 


مهات ا ب لختق و نك عو ل اكه فَإِد إذ الي 2 
الْكََّاء ع تو قَامُوا انثا اث الي د تجا حت ل َكَل 
0 جيم 
فدهست ع نَأْلْقَى المحصجات تيبي وَتَيْنه) وَأَنْوَلَ الله تعالى : ينا 
لنت مثو لا تدلو بوت التّن» الآية7. 
وَمي روايّة (مُمَلقَة): قال نس ينه : (كان المي طللدِ إذا مَرَ جنات 
| سليم دخل, غلمه ) سملم غعلبها):. ثم قال: كَانْ النبي 2 عْرَوْسَا 
بِرَيْنَبَء فَمَالَتْ لي أمْ سُلَيم: أفتينا بوسرن: اطلا عي كلت ل 
امْمَلِي. (لحعدك إلى شمن وسسة و 
> سمه #2 « 029 5 , 
أرْسَلث بها تمن اليه ٠‏ نَانطلقُتُ بها اليه ٠‏ كَمَالَ لي : معي ل أبرش. 
فَقَالَ : ادْمُ لي رِجَالًا - سَمَاهَمْ -. وَدْعْ لي مَنْ لَقِيتَ . مَالَ: مَمَعْلتُ الذي 


ضر ها 2-95 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في روَابَة: كَحَرَجَ رَسْولُ الله 45 وَكَرَأَهنّ عَلَى الناس 
(؟) وَلِمُسَلِم: وَقَالت: قل : 


2 ا 2 6 
لك مثا فليل يآ رسول الله 


بعَكَتْ بِهُنَا إَِيِكَ أمي: رَمِيَ تُقْرِئَكَ السّلَامَ وَتَقُولُ : إِنْ هَذَا 








ت 42 147 
- (إذا مرّبجنبات أم سليم دخل عليها..): وكانت أم 
سَليم خالة النبي يَكِةِ من الرضاع وكذلك كانت أختها آم 
حرام تتا وفيه كريم خلق النبي وَكةِ وتواضعه وبره. 


ص 


- (فا نخدت حيسَة في برمة: فأرسلت بها. (: فيه أنه 


يستحب لاحن كاه 0 أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به 


يه ا 1 فيه جواز تخصيص 
الدعوة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- غاص بأهله: ممتلئ مهم. 
- كرَاع: المراد: العضوء وهو لذوات الظلف خاصة. 
وقيل: هو ما دون الكعب من الدّواب. 





- (حتى تصدّعوا كلهم عنها): فيه معجزة ظاهرة لرسول 
الله يك بتكثير الطعام» وفيه من آداب الطعام ذكر اسم الله 
عليه والأكل مما يليه. 

» باب حق إجابة الوليمة والدعوة 

- الوليمة خاصة بطعام العرسء والدعوة أعمٌ» فيكون من 
عطف العام علي الخاص. 

* حدوة عبيد اللّه بم عمر وَِنههًا: 

- فيه وجوب الإجابة إلئ طعام الوليمة» ومحل الوجوب 
إذا ص المدعو بالدعوة ما لم يكن معذورًا بمرض أو مطر 
و نحو ذلكء وآلا يكون أكثر مال الداعي من حرام كَربًا أو 
غش ونحوهماء وألا يكون في العرس منكر لا يستطيع 
تغييره» فإن استطاع لمنزلته وعلمه وجب حضوره. 

- (في العرس وغير العرس وهو صائم): وفيه حرص ابن 
عمر كا علئن إجابة الدعوة وامتثال أمر النبى يلد بإجابة 
الدعوة» فإذا كان مفطرًا أكل وإن كان صائمًا دعا لهم وبدّك 
ثم انصرفء وفيه أن الإجابة تحصل ولو لم يأكل من الوليمة 
وأن الأكل منها ليس بواجبء وفيه أن الصوم ليس عذرًا في 
3 الإجابة. 

*حديث أبي هرد ة فَلحَيَهُ: 

- (لودُّعيت إلى كراع لأجبت..): مع أن الكراع لا قيمة له 
وفيه حسن خلق النبي وَلةٍ وتواضعه. وجبره لقلوب الناس» 
وقبول الهدية» وإجابة الدعوة ولو كان المدعو إليه شيء يسيرء 
لأنه لا يبعث علئ الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور 
الداعى بأكل المدعو من طعامه؛ والتحبب إليه بالمؤاكلة» وفيه 
الحضٌ علين المواصلة والتحاب والتآلف. 

- (ولوأَهْدِي إل كراع لقبلت): لأنه إذا كان يجيب من 
دعاه علين ذلك القدر اليسير» فلأن يقبله ممن أحضره إليه 
أوليا: ظ 

* باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 55 

- (شدٌ الطعام طعام الوليمة..): الوليمة إذا أطلقت 

حُملت على طعام العرسء بخلاف سائر الولائم فإنها تقيّد 


ل 
نت ال 18 وَمَعَ د على 
تلك الحيسةء تكلم بها ما قاء:2:1: كم جَمَلَ .ا يدعو عَْشَرَةٌ عَشَرَةٌ يأْكُلُونَ 
مله وَيَقُولُ لَهُمْ: (اذْكْوُوا اسْمَ اه وليك خُلْ رَجْلٍ ممًا تليو. ”'' ما قَالَ : 
َنَى تَصَدُعُوا كُلَهُمْ عَنَْاء ٠‏ فَخْرّجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِيَ ثَْرُ يتَحَدنُون... 


أَمَرَني» ٠‏ فَرَجَمْتٌ فَإِذَا الَيْتُ غَاصٌ بأَهْلِ: َرَأَيْتٌ 


نانح حهة انب لخ لفهاة 0 ا للب هخ 2 


2 عَنٌ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَّ ييا: أن رَسُولَ الله كلد مَالَ: إِذَا دعي 
أحَدْكُمْ إلى الوَلِيمَةٍ فاته" . 

ات قن اناق قال ات 12 يَأ العامة ى ده 
وَفْي رِوَايَةٍ: عَنْ نَافِع قال: وكان عبد الله ياتي الدعوّة في العرس 
وَغيرٍ العرس وَهوٌ ضَائِم. 

9 30 في حديث أن ا #بعنه 


١ 2 ا‎ : 11 : ١ 
لو دعيت إلى كراع لاجبتء ولو‎ 


013 4 00 " 7 
أَهْدِي إلى كَرَامٌ لقبلث)”". 


7 لف هضموة 
5 


0١‏ 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طإيه: أَنْهُ كَانَ يَفُولُ: شر الطّعَام طْمَاءُ 
الْوَلِيمَّة: يُدْعَى لَهَا الْأَعُيْيَاءء وَيُثْرَكُ الْفُقَرَاءُء وَمَنْ تَرَكَ الدَعُوَة فَقَدْ 


)010( وَلِمْسِلِمٍ: قال و مُنْمَانَ الْجَعْدُ بْنُ ديار : قلت لِأنّس اا : َدَدَ كَمْ كَانُوا؟ قال ؛ 
زهَاءَ ة تَلائماكة وَفِيه: قال يا نس أرْقَمُ. قال : فَرَفَعْتٌ » قَمَا أذري حِينَ وَضَعْتُ كَانَ 
1 4 م حينّ رَفْعَتٌ! 
(") رَلِمْسْلِمٍ من حَدِيثِ جَابِرٍ خه : إِذَا دمي أحَدكمْ إِلَى طَمَام لبجب . فَِنْ شَاءِ طَممَء وَإِنْ 
شاه تَوَك. 1 


ه ورَنِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ 6ه: إِذَا دُمِيَ أَحَدْكُمْ نَلْيْحِبْ . فَإِن كَانَ صَائمًا قَليْصَلء وَإِنْ 


كَانَ مُنْطِرًا تَلِيَطْمَمْ. 
(60) وَلِمُسْلِم مِن حَدِيثٍ ابْنِ مُمَرَ 2 إذًا دُعِيتُمْ إلى كُرَاع فَأجِيبُوا . 








ا 1016 عن 

- (يُدعى لها الأغنياء): أي: أنها تكون شر الطعام إذا 
كافك له الضفة: ولي ةفاك اين سعوه 65 ؟ |1 حم 

#ضلء 1 20 
الغني وثرك الفقير أمرنا ألا نجيب. قال ابن بطال: وإذا مّز 
الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا علئ حدة لم يكن 
به بأس» وقد فعله ابن عمر وَلِيْهًا . 
الناس بعده وكيد من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوهاء 
وتخصيصهم بالدعوة. وإيثارهم بطيب الطعام» وغير ذلك 
مما هو الغالب في الولائم والله المستعان. 
- (ومن ترك الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله): فيه دليل 
علك وجوب إجابة الدعوة لآن العصيان لا يُطلق إلا على 
- هذا الحديث أورده البخاري موقوفًا علئ أبي هريرة» 
ورواه مسلم موقوفا علئ أبي هريرة كته ومرفوعًا إلى النبي 
يِه والحديث إذا روي موقوفًا ومرفوعًا حُكِم برفعه علئ 
المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة» مع النظر للقرائن. 








] 1١5 





* باب ما يقول الرجل إذا أقى أهله 

- (لو أن أحدههم إذا أراد أن يأتي أهله..): فيه أن الدعاء 
المذكور يستحب عند إرادة الجماع أي: قبل الشروع فيه. 

- (لم يضره شيطان أبدًّا): أي: لم يضر الولد المذكور قيل: 
أنه لا يصرعه شيطانء وقيل: لا يطعن فيه شيطان عند ولادته 
بخلاف غيره» وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها. 

د فق الذي : امتعياب السمية والدغاء والميحافظة علو 
ذلك حتئ في حالة الملاذ كالجماع؛ وفيه الاعتصام بذكر الله 
والتبرك باسمهء وفيه إشارة إلئ أن الشيطان ملازم لابن آدم لا 
ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. 

» بابد نآو عزتٌ كم انوا <ز؟ كك أن قي الآية 
الي يد اس ار > 
الكريمة الأول: عن جابر ذَلَكَهُ وفيه أن هذه الآية نزلت تكذييًا 
لليهود في زعمهم أن الرجل إذا جامع امرأته من ورائها في قبلها 
كان الولد أحولء وأباح الله للرجال أن ية بتمتعوا بتشائهنم كيف 
شاؤوا بقوله تعاليل: «أ سِكٌَ #البقرة:774] أي كيف شئتم» 
ولكن في موضع الحرث من المرأة» وهو قبلها الذي يزرع فيه 
المني لابتغاء الولد منها سواءً كان من بين يديها أو من خلفهاء 
وأن ذلك لا يضر الولد» وفيه رد علئ من يحتج ببذه الآية علئ 

جواز وطء المرأة في دبرهاء لآن الدبر ليس بموضع للحرث. 

- الآثر الثاني: عن ابن عمر ذَِكَا قال: (نزلت في كذا وكذا) هكذا 
جاءت الرواية عند البخاري بإهام سبب النزول» لكن جاءت عند 
غيره موضحة بإباحة إتيان المرأة في دبرهاء وهذا وهم منه وَلَتَهُ كما 
قال ابن عباس ًا فيما رواه أبو داود: (إن ابن عمر وهم والله يغفر 
له) وقد ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى تحريم 
إتيان المرأة في دبرها محتجين بحديث جابر ؤَلْنَكَهُ في سبب نزول 
هذه الآية وبأحاديث أخرئ مرفوعة تحرم ذلك» وهي أحاديث 
تصلح بمجموع طرقها للاحتجاج وإن كان كل منها لا يخلو من 
مقال لكن العمل عليها عند أكثر أهل العلم. 

* بابٌّ: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 

- (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه): الفراش كناية عن 
الجماعء وفيه الكناية عن الأشياء التي يُستحيئ منهاء وهذا كثير 
في القرآن والسنة. 

- (فأبت): أي: لغير عذر شرعي كمرض ونحوه. 

-(فبات غضبان عليها): لأنما حينئذ يتحقق ثبوت 
معصيتهاء بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك. إما لآنه عذرهاء 
وإما لآنه ترك حقه من ذلك. 


كلاب الئكساح 





عَصَى الله وَرَسُوله علنو'؟. 
7 - عَْنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وياء مَالَ: قَالَ النِئ ككله: لو أنَّ أَحَدَهُمْ 
إِذَا أَرَادَ أَنْ أي أَهْلَهُ قَالَ: باسْم اللوء الله جَنْبْنَا الشَيْطانَ وَجَنْبِ الشيْطَانَ 
ما رَرَقْتَنَا ؛ نه إن يُقَدَرْ بَينَهُمَا وَلَدُ في ذَلِكَ لم يَضَرَّهُ شَيْطانٌ أَبَدًا. 

ا +3 كأ | لآم 


: كَانَتِ الهو تشول: إِذّا جَامَمَهَا مِنّْ 
> اووس 2 255 #و ري د 0 تخ دم ٍ, 1 لك مَأ م 1 50 
وَرَابْهَا جَاءِ الْوَلَدُ أخوّلَ؛ مَنَرَلَثْ : «سَآؤكٌُ عَرتٌ لم كأنوا 1 أ ينها 


 591*‏ عن جابر ينه » قَالَ 


و 1 صَّ 2-72 فى ١‏ 
اه فى حخدمب ناقم قال ذال اف عصهر +2 إذا فى, الْمَر ننه _ اسم بتحلم 
٠. 0‏ 10-7 7 
. ا 5 تي الك ِ 22 م 5 

2 يريك ) لا سحل عقنيكة تن ها ؛ ُ 8 | 3 يفن ) 
حم 42 سه 2 د _- مسوار لاسر حم لسه ى, ىْ 2 
ف سم ١‏ ف ف إلى كد| ( 

م قي لهم أ با يا سح وى لا ل لوم -2 

59 سه 
لل ٠‏ 9 بيه ف ليم 
١‏ ى 2 حبر نحلم الى - 4 9 3-5 في) 
د الس هلم بها خاي 0 << يهب 


14 ع َنْ أبي هُرَيْرَة مين قالَ: قَالَ رَسُولٌ الله جليْةِ: إذَا مها 
الرَجُلُ امْرَأَنَهُ إلى ِرَائيه لبقا إل نيان اميا لَمَتَنّْهَا الْمَلَائكَةٌ حَنَى 
نُصْبحَّ وفي روايَة: حتى ج976 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في ررَايَةٍ جاءَ مَرْفُوعاء وَنِيه: يُمَْمُهَا مَنْ يَأتِيهَاء وَيُدْمَى إِلَْهَا مَنْ َأبَاَا. 
0) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ عَنِ الزّهرئ: إن َاءَ مُجَبْيَ وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبَة خَيْرَ أن هلك ِي 
صما م م وَاجِدٍ 
3 َلِمُسْلِمٍ في راي : وَانْدِي نشي بيدا مَا مِنْ رَجْلٍ يَدْعُو اْرَآَنَهُ إِلَى فِرَاشِهًا فَتَأَبَى 
عله ؛ إلا كان الذي ني السّمَاء سَاخْطًا مَلَيْهَا: : حَنَى يَرْضَى َنْهًا. 
ن :ان 


- (لعنتها المللائكة حتى تصبح): وفي رواية: (حتئ ترجع). 
وفيه دليل علئ تحريم امتناعها من فراش زوجها لغير عذر 
شرعيء وليس الحيض بعذر في الامتناع لأنه يباح له الاستمتاع 
بها دون الوطء.؛ وفيه أن اللعنة تستمر عليها حتئ يرضئء أو 
بتوبتها ورجوعها إلئ الفراش 

- ظاهر قوله: (حتئ تصبح) اختتصاص اللعن بما إذا وقع 
منها ذلك ليلاء لكن ذكر الليل هنا خرح مخرج الغالب لتأكد 
ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه. ولا يلزم من ذلك أنه 
يجوز لها الامتناع في النهار. 

- في الحديث دليل عل قبول دعاء الملائكة من خير أو شرء 
لكونه يَكِِةِ خوّف بذلكء وفيه الإرشاد إلئ مساعدة الزوج 
وطلب مرضاته؛ لأن صبر الرجل على ترك الجماع أصعب من 
صبر المرأة. 

- وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصير علا عبادته؛ جزاءً 
علئ مراعاته لعبده وحفظه لحقوقه. حتئ جعل ملائكته تلعن 
من أغضبه ومنعه شهوته. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








* باب سترالمؤمن على نفسه 

- أي: إذا وقع منه ما يُعاب» فيشرع له ويندب إليه. 

- (إلا المجاهرين): المجاهر هو الذي أظهر معصيته. 
وكقنات سامار اللدعليه فسحد ياه قال اتن يطالة لق الجهر 
بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» 
وفيه ضرب من العناد لهمء وفي الستر بها السلامة من 
الاستخفاف, لأن المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحد أو 
التغزير» ذا تحص بحن الناتهنو أكرء الأكرمين ورحده 
سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في 
الآخرة. والذي يجاهر يفوته جميع ذلك ا.ه. (باختصار). 

- في الحديث: التحذير من المجاهرة بالمعصية» لأن ذلك 
سبب لشيوع الفاحشة في المجتمع» وفيه أن ستر الله ومعافاته 
أقرب لمن يستر علئ نفسه ويستحي من معصيته» هذا في 
الذي تغلبه نفسه علئ المعصية وإلا فالواجب علىئ العاقل 
لزوم الحياء من الله وتعظيمه سرًّا وجهرًا. 

« باب العزل 


صر 


* حديث جابر ذََيَّهُ: 

- (كنا نعزل على عهد النى يَكِةِ والقرآن ينزل): وفي 
ووائنة ملم ؟ (فبلغ ذلك نبي انه فلم ينهها) وكانه يقسرل: 
فعلناه في زمن التشريع ولو كان حرامًا لم نُقر عليه» والعزل 
هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج لثلا تحمل 
الموطوءة. 

- (فأرادوا و 0 فيه دليل لمن أجاز وطء 
المشركات بملك اليمين وإن لم تكن من أهل الكتاب. لأن 
بني المصطلق كانوا أهل أوثان. 

- (ما عليكم أن لا تفعلوا): فيه النهي عن العزل. 
واستدل به القاتلون بتحريمه» وقيل علة النهى: لتفويت حق 
المرأة» وقيل: لمعاندة القدرء رالغان يدل علييسديت أبن 
سعيد هذاء ومعظم الأخبار الواردة في ذلك, وكانوا يفعلونه 
مع إمائهم خشية أن تحمل الموطوءة. إما أنفة من ذلك أو 
لئلا يتعذر بيعها إذا صارت أم ولدء وكانوا يفعلونه كذلك مع 
زوجاتهم خشية أن تحمل وهي ترضع فيتضرر بذلك 
الرضيع. 

- في الباب حديث جابر ؤَلَكَهُ» وفيه دليل لمن قال 
بالإباحة» وحديث أبي سعيد وقكّهُ وفيه دليل لمن قال 


) 180 


ثالا ستتح لومو نل عمضع لمصممية 


0 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه : كَالَ: سَمِمْتُ رَسُولَ الله وه يَقُولُ : 
كُلْ مي مُعَائّى إلا الْمُجَاهِرِينَ؛ وَإِنَّ ِنَ الْمُجَامَرَةٍ أن يَعْمَلَ الرَجُلُ باللَيلٍ 
عَمِلاء ثم يُصْبِحَ وَكَدْ سَتَرَهُ الك فَيَقُولَ: يا فُلَانُء عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا 


الا لا | نكر ([ 


204 
لسرا 


ده 5 3 ومع بطر ع اا ولام عووئدن ءءء 
 161/‏ عن ابي سهِيدٍ الخدري دونه في غرْوةٍ بنى المصطيق: أَنْهُمْ 
أَصَابُوا سَبَايَاء كَأَرَاهُوا أَنْ يَسْتَمْتِمُوا بهن ولا يَحْمِلْنَء مُسَأَلُوا النبئ يق 
عَنِ الْمَرْلِء فَقَالَ: ما عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُواهِ فَإِنَّ الله قَدْ كَنَبَ مَنْ هُمٌ خَالِقٌ 
َ .6 َ معي (7) 
إلى يَوْم القَيَامَةِ ". 


)0غ( َلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي سَعِيرٍ لإ : إن من شر 
الرَّجلَ يُنْضِي إِلَى امْرَأَيِ َتَقْضِي لَب ثم يَنْشْرٌ سِرّهَا. 
وَفِي روَاية: : إن بن مم لمان منْدَ الله يَوْمّ الْقِيَامةٍ الرَجُلَ ... 

)2( وَلِمْسْلِم:؛ قال سُفيّانُ : لو كان عَيْنًا ينهَى عَنّهُ لَتَهَانَا عَنَهُ الهَرآنْ 


وَني رِوَاية: قَبَلمَّ هْلِكَ ني الله 5ه فلم يهنا 

() وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا يِنْ كل الْمَامٍ يَكُونُ الْوَلَدْء وَإِذَا آرَادَ ال خَلْقَ شَيْءِ لَمْ يَمْتَمْهُ 
شَيْم. 
رَفِي رِوَابَةٍ : كر المّزْلٌ عِنْدَ النبي ك2 » فقَالَ: وَمَا ذاكم؟ قالوا: /١‏ الرجُل نَكُونُ لَهُ 
الْمَرْأةٌ نُرِْمُ فبعييب: فِنَهًا + ويكرَة أن تحمل نه والرجل تكون لَه الأمة فيِصِيبٌ 
هذا » ويكرة أن تحمل منهُ قال :افلا عَلُمْ أنْ لا تَفْمَلُوا ذَاكُمْ؛ َإنْمَا هُوَ الْقَدَرُ. 

ه وَفِي حَدِيثٍ جَابِرٍ ضيه قَالَ: سَألَ رَجُلْ النْبِيَ كلل فَقَالَ: إِنْ عِنْدِي جَارِبَة لي رَأَنَا - 

01 


بالتحريم» والجمع بينهما: أن يحمل حديث أبي سعيد وغيره 
مما ورد بالنهي علئ كراهة التنزيه» وحمل الإذن في حديث 

جابر ذَقَتَهُ علئ أنه ليس بحرام» وينتزع من حكم العزل حكم 
معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح. 

















« بابٌ: إذا تزوج الشيب على البكر 
- أي: كيف يصنع إذا تزوج الثيب علئ البكر أو العكس. 

داهو الف ): أي سنة النبي يك وطريقته» وهو يَصضْدّق 
بالواجب والمستحبء وهذه العبارة لو صدرت من صحابي 
فلها حكم الرفع. 

- في حديث أنس ؤَلكَهُ كمال الشريعة الإسلامية ومراعاة 
أحوال الأشخاص في الأحكام, فقد أوجبت العدل في 
القسم بين الزوجات لئلا تحصل بينهما الغيرة والعداوة. 
وكذلك القسم للمريضة والحائض والنفساءء لأنه يحصل 
لها الأنس به» ولآنه يباح له الاستمتاع بها بغير الوطع. 
والواجب عليه العدل في القسم بالمبيت لكن لا يلزمه 
الوطء ول النسوية فية: 

- الحكمة في تفريق الشارع بين الثيب والبكرء لأن وحشة 
البكر من الرجال أبلغ ورغبة الزوج فيها أكثر» فزيد في لياليها 
لتزول وحشتها ويقضي الزوج منها نهمته» بخلاف الثيب فقد 
أنست أولا بالرجال. ورغبة الزوج فيها أقل فكانت الثلاث 
في حقها كافية للمقصود. 

- (لوشئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النى كَكِةِ): الأقرب 
أن أبا قلابة سمعه من أنس مرفوعًا ثم طرأ عليه اشتباه في 
لفظه مع تأكد المعنئء فأتئ بعبارة تفيد المعنئ وتورّع عن 
اللفظ الذي طراً عليه فيه الاشتباه. 

* باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها 

- حديث عائشة َؤْنَهآ فيه: جواز هبتها نوبتها لضِرّ تباء لأنه 
حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلكء لأن له حقا في الواهبة: 
فلايفوته إلا برضاءه. ولا يجوز أن تأخذ علئ هذه الهبة 
عوضًاء ويجوز أن هب للزوج فيجعل نوبتها لمن شاء. 
وللواهبة الرجوع متىئ شاءتء فترجع في المستقبل دو 
ما ب به 
المقبوض. 

- (تبتغي بذلك رضى رسول الله ككِ): في رواية أبي داود 
أماقعلك لاق سيج أت وخافت اسار نيا رسرل الله 
كه وأن فيها وأشباهها نزل قوله تعالئ: (وَإِنِ أَنَآءحَافَتَ من 
جلها دَتوَوًا 4 الآبية [الساء:ه؟]. 

- في رواية مسلم: (من امرأة فيها جدَّة): لم تَرِدْ عائشة 
نكا عيب سودة فَُقكَا بذلك؛ بل وصفتها بقوة النفس 


كلاب النكاح 
م 





4 2 عَنْ أنّس ضيه قَالَ: مِنَ السُنَةِ إِذَا تَرَرّجَ الرَّجُلْ البكرٌ عَلَى 
الَبّبٍ أَنَامَ عِنْدَهَا سَبْمَا (رَنَسَمَ)» وَإِذَا تَرَرّجَ الَيّبَ عَلَى البِكْرٍ أَقَامّ عِنْدَهَا 
لكا (ثم سم 


قال (أبو قللامة) : وَلَوْ شِعْتٌ لقلت إن أنَسَا رَفْعَهُ إلى الشع 5" . 


أب المراه ذهب نوهها من زروجها لضصزرنها 
امي 2 * 5 ممعة 29 جءدة موء ةق عوعىم|( وعبيجة(؟ 
(وَفي زر أنه تبتعمي نذللك رهسى, سوال له )2 وَكَانْ النبيٌ علد يَفْسِمْ 


ِمَائنَةَ بيَوِْهَا وَيَوْم سَوْوَة7" 

6١‏ 2 عن عَطَاءء قَالَ: حَضَرْنَا مَمَّ ابْنِ عباس هيا جِنَارَةٌ مَيْمُونَة 
أَعْزِلُ عَنَْا! ثَقَالَ رَسُوَلُ الله يل : إن ذَلِكَ لَنْ يَمْنَمْ سَيْمًا أَرَاَهُ الة. قَالَ: كسا الرَجل 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنْ الْجَارِبَة التي كُنْتُ ذَكُرْتْهًا لَكَ حَمَلَتْ , كَقَال رَسُولُ الله 6: 
أنا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ. 
لد رَلِمُْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَمْ م سَلْمَة بآ : أن رَسُولَ الله 5 لَمًا تَرَوْجَ أمْ سَلَمَة أَقَامَ مندَهَا 
تََدنا - وَفِي رِوَآيةٍ: أو أنْ شرج أَخدْتُ بِكُوبهِ ب قال ؛ ِنْهُ نَبِنَ بك عَلَى أميك 
هُوَانٌ: : إن شِنْتِ سَبَّمْتُ لك ؛ وَإِنْ 
دك وَحَاسَبْئِكِ يوا للبكر سَبْعُ يقي ثلاث وَفِي رِوَابَةٍ : وَإِنْ عِفت كَلْفْتُ كم 
هُرْتُ. كَالَتُ: كُلَثْ 
() وَلِمْسْلِمِ لما قث وَكانت أل امْرََةٍ تَرَرْجَهَا بَعْدِي 
١‏ --3 َا وَأ 


أهْرَاَةٍ فهًا حدة 


سنت لك سمت لِيسابي وفِي رواية: إن ثبشت 


نت أهرآةٌ أَحَبٌ إِلَيّ أنْ أكُونَ فِي مِسْلَاجِهًا مِنْ سَوْدةٌ بنتٍ رَمْعَة من 











وجودة القريحة» ولذلك قالت: (ما من امرأة أحبّ إلى أن 
أكون في مِسْلاخها..) المسلاخ هو الجلد. ومعناه: أن أكون 
أنا هي» تمنت أن تكون هي استحسانًا لأوصافهاء فقد كانت 
شهمة النفس حازمة» مع تمام أديها وعقلها. 

- حديث عطاء فيه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما 
كانت في حياته» وفيه قسم النبي يَلكْةٍ لأزواجه إلا واحدة وهي 
سودة وكا التى وهبت ليلتها لعائشة كمافي الحديث 
الساق: ا 

- (حضرنا مع ابن عباس وَكَا جنازة ميمونة): وهي 
خالة ابن عباس ذَهَا وعند ابن سعد بسند صحيح أنها ذفنت 
بسَرف في الظلة التي بنئ بها فيها رسول الله كَكِ. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- بسَّرف: موضع قرب مكة. 
- فلا ترَعزعوها: أي: فلا تحركوها وتقلقوها. 





- (فإنه كان عند الني يَلِةِ نسع): أي: عند موته. وهن: 
سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزيدب بدت جحش وأم 


حبيبة وجويرية وصفية وميمونة» هذا ترتيب تزويجه 





45:» ومات وهن في عصمته» واختلف في ريحانة هل 
كانت زوجته أو سُرّية» وهل ماتت قبله أو لا؟ 
* باب الوصاة بالنساء 

- (استوصوا بالنساء): أي: اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا 
بها» وارفقوا ببن وأحسنوا عشرتهن. 

- (خلقت من ضِلّع): وني رواية لمسلم: (لن تستقيم لك 
علئ طريقة) فيه إشارة إلئ أن حواء خلقت من ضِلَع آدم 
الأيسرء فكأن المعن: أن النساء خلقن من أصل خلق من 
حي #امعرم, ا 

- (وإن أعوج شي ء ف الضلع أعلاه): يحتمل أن يكون 
ضرب ذلك مثلًا لأعلئ المرأة» لأن أعلاها رأسهاء وفيه 
لسانها وهو الذي يحصل منه الأذئ» وفيه أن المرأة خلقت 
من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجهاء أو الإشارة إلئ أنها لا 
تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله. 

- (فإن ذهبت تقيمه كسرته): أي: إن أردت منها أن 
تترك اعوجاجها أفضئ الأمر إلئ فراقهاء وفي رواية لمسلم: 
(وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها). 

- (وإن تركته لم يزل أعوج): كأن فيه رمرًا إلئ التقويم 
برفق؛ بحيث لا يسالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر عليئ 
عوجه. فلا يتركها علئ اع وجاجها إذا تحت إلا تعاطي 
المعصية أو ترك الواجبء ويتركها علئ اعوجاجها في الأمور 
المباحة. 

- ني الحديث الندب إلئئ المداراة لاستمالة النفوس 
وتأليف القلوبء وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن 
والصبر علئ عوجهن, وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع ببن 
مع أنه لا غنئ للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها 
علئ معاشه. وفيه إشارة إلئ أن الاستمتاع بها لا يتم إلا 
بالصبر عليهاء وأنه لا يطمع في استقامتها. 


يَسمْء كان 
ا 


تُرَهرْعُوَا وكا مُرَلْنُومَا وار فقوا ٠‏ فَإِنَه 2 : 


َقَسِم لِثَمَانِ دَلا يَقَسم لوا 


0١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فقنهء قَالَ: قَالَ رَسولُ الله يكلِ: اسْتَوْصّوا 
بالْسَاءِ؛ فَإِنَّ المرْآَ خلِقَتْ مِنْ ضِلّعء وَإِذَ نّ أَعْوَجَ شَيْءٍ يفي , الضّلّع أغا؟" ؛ 
قَإِنْ ذَهَبْتَ تقيمه كسرتها " وَإِنْ َركته لم يَرَلْ أَعْوَج ؛ فَاسْتَوْصُوا بالنْسّاءِ. 
وَفِي رِوَايَةٍ: الْمَرْآهٌ كَالضّلَعء إِنْ أَكَمْتَهَا كَسَرْتَهَاء وَإنِ اسْتَمْتَعْتَ بها 
ول حواء لم نخن انتى زوجي 
إسْرَائِيلَ 0 503 م أنتَّى رُوْجَهَا الدَّهُرَ. 


© 2 48 





)0غ( َلِمْسْلِمٍ قَآلَ عَطاء 


3 لتي لا يَقْسِمُ لَهًا صَفِيةٌ بِنْتُ خمن بن أخظب»: وَكَانَتْ رهن 
مون + مانت بالْمَدِيئَة 

0( لشاف في رقا َنْ تستقِيمَ لك عَلَى طَرِيفةٍ. 

0 وَلِمْسْلِمٍ في رِوائة: وَكَسُرُهَا طَلَاقَها . 

4( وَلِمُسْلِمِ : ولَمْ يَحْبْثِ الطَمَام. 





4 1477نت 
« باب: لولا حواء لم تخن أننى زوجها 

- (لولا بنو إسراثيل لم يخنز اللحم): آي: ينتن اللحم؛ 
وقيل: أصله أن بني اسرائيل ادخروا لحم السلوئ وكانوا نهوا 
عن ذلك فعوقبوا بفساده. 

- (ولولا حواء..): سميت بذلك لأها أم كل حيء وفيه 
إشارة إلئ ما وقع منها في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتئ 
وقع في ذلك» وليس المراد: ارتكاب الفواحشء. حاشا وكلا. 

في الحديث إشارة إلئ تسلية الرجال فيما يقع لهم من 
نسائهم بما وقع من أمهن الكبرئ» وأن ذلك من طبعهن فلا 
يبالغ في لوم من وقع منها شيء من غير قصدء ولكن لا ينبغي 
لهن الاتكاء علئ ذلك فيسترسان في الخطأء بل يضبطن 
أنفسهن ويجاهدن هواهن. والله أعلم. 

















- يراجعها: أي: يردها إلئ نكاحها. 

د يَنسكيا أي: يبقيها في عصمته. 

- العِدَّة: أي: التي تكون من طلاق في طهر لم يجامع فيه. 
- استحمّق: أي: فَعَل فِعْل الأحمق المتهور. 





© باب مراجعة الحائض 

يليت البافب فيه: جواز الطلاق في الإسلام علئ الوجه 
الشرعي إذا دعت الحاجة إلئ ذلك,ء وتحريم طلاق 
الحائضء لأنه من الطلاق البدعي الذي ليس عليه أمر 
الشارع» والحكمة في المنع من طلاق الحائض هي خشية 
طول العدة» أما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر 
أحذهما: 

ه إطية يرن لامك ودر جماربو الطادق 
لم يسبق النهي عنه» وفيه جواز الغضب عند وجود سببه. 

- (فأمره رسول الله يك أن يراجعها): فيه دليل علئ وقوع 
الطلاق ووجهته أن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق» فالطلاق 
ووافقه علئ ذلك جمهور العلماء من السلف والخلف 
ومنهم الآئمة الأربعة» ويؤيده قوله: (خسبت علي تطليقة). 

- (ثم تحجيض عنده حيضة أخرى): فيه الأمر بإرجاعها إذا 
طلقها في الحيضء وإمساكها حتئ تطهر ثم تحيض فتطهر»ء 
والحكمة في إمساكها حت تطهر من الحيضة الثانية هو أن 
الزوج ربما واقعها ني ذلك الطهرء فيحصل دوام العشرة» 

- (ارايت إن عجز واستحمق): أي: عجز عن المراجعة 

ِ 4 

التي أمر بها عن إيقاع الطلاقء أو فقد عقله فلم تمكن منه 
الرجعة. أتبقئ المرأة معلقة لاذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهل 
الله عن ذلك» فلابد أن تحتسب بتلك التطليقة التى أوقعها 
عل غير وجهها. 

- وفي الحديث جواز تولي الرجل السؤال عما عمل غيره 
إما اعتناءً بحاله أو استظهارًا للحكم الشرعيء وفيه أن الأب 





5 - عََنْ نَافِعِ : أن ابْنَ عُمَرَ هنا ظلْيَ امْرََءَ لَهُ وَهِيَ حائِض 
ليق وَاِنَةٌ - في رداقو فك م وري ا تك 0 
كَأْمَرَهُ رَسُولُ الله َل أن يُرَاجِمَهَاء ثُمَّ يُمْسِكَهًَا حَنَّى 
طهر ثم تحِيضٌ عِنْلَهُ حَبْضَةَ أخرّى. كُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَظهْرٌ مِنْ حَيْضِهَا 
َإِنْ أرَادَ أن يُطَلْمَهَا مَلْيْظَلْمْهَا حِيِنَ تَظهُرٌ مِنْ قَبْل أن يُجَامِمَهَاا'؟. فَيَلْكَ 


يكذ عبد اف ين ون عَنْ 


رَسُولٌ الله عَكلل 


الْمِدّهُ الْتِي 000 السام 
روجا 0 9 روَاية (مُعَلَقَة): لو طلفت مكة أَرْ مرتين ل لل جيه 
أَمَرَنِي بِهَذًا. 

وَفِي رِوَايَةِ: عَنْ يُونْسَ بْن جُبَِيرء قَالَ: سَألتُ ابْنَ عْمَرٌء فَقَالَ: 
ظلنَّ ابي ُمَرٌ امْرَأَنَهُ وَهِيَ حَايِضٌ؛ مَُسَأَلَ عُمَرٌ النْبي يلل فَأَمَرَهُ أن 
يُرَاجِمّهَا ٠‏ ثم يُطلنَ مِنْ قبل عِدَنِهَا . قُلت: كَتَمْتَدٌ بِتِلْكَ التَظْلِيقَة؟ قَالَ: 
ا إِنْ عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ!. وَفي رِوَايَةِ: حيبت عَلَنَ بِتَظِلِيمَةٍ. 
)١(‏ وَلِمُسْلِم في ررَاية: أن انين :8 5ال: مُرْهُ فَلَيْرَاجِمْهَا ثُمْ ليُطَلْقَهَا طَاهِرًا أو حَايلَا. 
(1) وَلِمُسْلِم فِي رِوَابَةٍ عَنْ أبي الرْبَيْرِ: قَالَ ابنٌ عُمَرٌ: وََرَاً النبئ 986: «تايًا أل إنا 
علد انسل ملسن في قُبْلٍ عِدَتهنَ . 


)) وَلِْمْسَلِم: وَعَْصيَتَ الله فيمًا أَمَرَكَ مِنّ مللاتي امْرٌ 'أتِكَ 











وه عن ايخ اليا الرظيد ف الامور الى تتم لامها سفت 
الابن من ذكره. 

- وفيه أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا 
المرأة» لأنه جعل ذلك إليه دون غيره» وهو كقوله: ##وَيمولهينَ 
أَحن رين في ذَلِكَ 4[البقرة:778]. 

- وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره. لأنه أنكر إيقاعه في 
الحيض لا في غيره» وفيه أن الأقراء في العدة هي الأطهار؛ 
له أمره ]ان يطلتها 51] طهرءت 57ل عنهنا) أي رعددما تنيتتيا 
عدتهاء ولو طلقها حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد 
الحيضن» 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








نا رع ال ل 
العين وهو شعر جفنها. 

ب عَسَيْلتك: تصغير عسّلة وهي كناية عن الجماع. 

- لأَنْفْضُها تَفض الأديم: أي: أجهدها وأعركها كما يُعرك 
0 





© بابٌ: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العِدَّة زوجًا غيره فلم 


- أي: هل تحل للأول إذا طلقها الثاني بغير مسبيس؟ 

- حديث الباب فيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حت 
تنكح زوجًا غيره» ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتبهاء فأما 
مجرد العقد عليها فلا يبيحها للآول» ويكفي في ذلك مجرد 
الإيلاج حتئ لو لم ينزل وهو قول الجمهور. 

- (لأنفضها نَفض الأديم): كناية بليغة في الغاية في ذلك, 
لآنها أوقع في النفس من التصريح., لآن الذي ينفض الأديم 
يحتاج إلئ قوة الساعد وملازمة طويلة. 

- في الحديث ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب 
بحضرة النبي كَِْيّ وإنكارهم علئ من خالف ذلك بفعله أو 
قوله» لقول خالد بن سعيد لأبى بكر ؤَلكَهُ وهو جالس: (ألا 
تنتهي هذه؟). لكن أبا بكر لم يزجرها لأنه رأئ النبي كلل 
يتبسم من مقالتهاء وتبسمه وََِةٍ كان تعجبًا منهاء إما 
لتصريحها بما يستحيا من التصريح به غالبّاء وإما لضعف 
عقل النساء لكون الحامل لها عل ذلك شدة بغضها لزوجها 
الثاني ورغبتها في الرجوع لزوجها الأول. 
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[(1 عخا سرون كلمج نمسيها 











نانب د!] طلهقفها ناز نا لخُ ذح ز حعكبي نغل العدت 


4 9 عَنٌ عَائِشَة يونا زَوْجٍ النْبيٌّ يد قالت: جاءت امْرَآء 


” وس © مربي , 4 4 7 7 ىم 0« 0 سّ خم 4 ّ ١‏ 
رفاغة الفرضيٌّ رَسُولَ الله كله وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أبُو بكر ضقنه: 
1 )0ن 
3 


, 
٠. 


فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِني كنت تحت رمَاعَةء مَطَلَمَنِي هَبَتَ طلاقي 
َتَرَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ الزَيرِء وَإِنَهُ وَالهِ!ا مَا مَمَهُ يَا رَسُولَ الله 
إِلَّا مِئْلُ هَذِ الْهُئبَِ. وَأَحَدَتْ هُنْبَةٌ مِنْ جلْبَابوَاء كُسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَمِبِدٍ 
تَوْلَهَا رَهُوَ بِالْبَاب لَمْ يُؤْدْنْ لَهُ. قَالَت: كَقَالَ حَالِدٌ: يَا أبَا بَكْر! ألا 
تَنْهَى هَلْهِ عَمَا تَجَهَرٌ به عِنْدَ رَسُولٍ الله كَلهِ؟ مَلَا وَللَهِ مَا يريد 
رَسُولُ الله ككل عَلَّى اتَبَسّمء كَمَالَ لَهَا رَسُولُ الله بكي: لَعَلّكِ تُرِبدِينَ أن 
تَرْجِعِي إِلَى ركاعَة؟ لاء حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ وَتَنُوتِي عُسَيْلتهُ. (نَصَارَ سْنَه 
4 


١‏ ل له قده حكو هنا فاعمه لَه سم أ قا فكردو حجها 
كس لم <«تهم, .0 لم فسو الشس ضى شفالنت كما تسسا 4 عتمقنيها ححتها تسم 
.3 ا ْ [١‏ صَبر 
فمسحمبب المهها ريا تشب ب«حندهظا)؛ قلها 2< مسق أي نه جنوة 2 ممما 
لمشمم بف4كتشيسقء نعهما شالسيا عقا نسبه 5 نيا همسا نا شكس لهي فما اسه 
ا ا سوم 
لوحنف شل ابى. 57 انه انإإبا ف سه هه انبا للا - عسي ليا لك عدخ 
أ 6 
د ها نمالليع) له شم عد قب قالسييب زنك سبى أأسسا فسا 3 2 
: ا 3 ١١‏ َّ 
نعي حسمب عنى عنى من ها واخدت شلبنه مم نهها قما لى كقدمتث 
١‏ ل ل 1 . 
4 سمو ل أذله ى ( تشصضيها بشقم الا ذم ») لحمسها به 502 فا غف 
٠‏ , , 
' تكن | نوك هَوُلَاءِ؟ ناا ِْ 
2015 نقتسمى لقنا له له ) قنها نمو ل- هية إل ع الا نكم 515 شد 
9 وي 2 


)١‏ وَلِمُسْلِم في رِوَائَة: عَللقَهَا آعرٌ ثلاث تَظلِيقَاتٍ 














ل 
ة عسل: أي: : قربة صغيرة. 
9 الفوائد © 


آ أ-ذ# ل 
رسم #6 


© باب: لمتحم 3 

* حديث ابن عباس ا 
- (في الحرام: يكمّر): أي إذا قال لامرأته أنت علىّ 
حرامء لا تطلق وعليه كفارة يمين» لكن الأظهر -والله أعلم- 
أنه إن نوئ الطلاق أو الظهار أو اليمين» فالأمر عل ما نواد 
بذ تبتر قا لزي كخارة رسيو وعدا ماعب الزسام 


ايع 


4 


الشافعي يمه 

- (إذا حرّم 7 ليس بشيء): أ لبس يطللاق: 

مي اللا 
ال :1 لم نلك ف رول دا سوه حَسَنَة 4[الأحزاب:١7]»‏ 
ا 

- ورد في الباب حديثان لعائشة يها كلاهما في قصة 
شرب النبي َك العسل عند بعض أزواجه. ورجح النووي أن 
الذي شرب عندها العسل هي زينب وأن اللتين تظاهرتا عليه 
هما عائشة وحفصة وأن الأسماء قد انقلبت علئ الراوي في 
الرواية الأخرئء وهذا يؤيده حديث ابن عباس في الباب 
التالى. 

- في حديثي عائشة ول : جواز أكل اللذيذ من الأطعمة 
والطيبات من الرزق» وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة. لا 
سيما إذا حصل اتفاقًا. 

- المعراة بالحلواءق الحديق كل شو ءعسلو»وذكر 
العا يعتماك كاعر شراحه رعيرع وهر من ياب ذكر 
الخاص بعد العام. 

- استدل القرطبي وغيره بقوله: (حلفت) عائ أن الكفارة 
التي أشير إليها في قوله تعالئ : «قَدوْضَمَه لك بكوم 
0 : وهوالحلمْ ا حكم )4 التحريم::]» هي عن اليمين التي أشار 
إليها بقوله: (حلفت) فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد 
التحريم. 

- في فعل النبي يَكِةِ كونه إذا صلئ العصر دار علئ نسائه 
فيدنو منهن فيه دليل علئ أنه يجوز لمن قسم بين نسائه أن 


كتابالطلاق 





الَّذِي تَرْعْمِينَ ما تَرْعُمِينَ؟ فَوَاِ لَهُمْ أشْبَهُ به مِنَ الْغْرَابٍ بِالْغُرَابٍ). 
لآ نه 0 57 5 4 َ 


6 - عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جبِير: أن ابن 


يكم > لون .روانة: إذا عرة فدات لد 
كان لك في تشول أيه أو و حَسَنة 4 . 
5 2 عَنُ عَائِشَة بقنا: أن النبئ كله كان يَمْكَْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ 


نّ عَبَّاسِ يجا مَالَ ِي الْحَرَام : 
ِشَيْءِ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ظلْمَن 


جَحْشٍ وَيَكْربُ عِنْدَهَا عَسَلُاء كُتَوَاصَيْتٌ أنَا وَحَقْصَّةٌ أن أَيْتنا حَحَلَّ عَلَيْهَا 
الب كيه مَلتَقن : 
إِحْدَاهُمًا فَقَالَتٌ لَهُ ذَلِك؛ ثَمَالَ: لاء بَل شَرِبْتُ عَسَلَا عِنْدَ رُبْنَبَ بنيٍ 

ججخشء وَلَنْ أعُودَ لَهُ (رَنِي ر؛ ب 
د يفن 5 لل 0 قت : «إن لوآ إل اند 
رّ أن إك بَنْضٍ وجي حَيئًا» لِقَوْلِِ: بل شَرِبْتُ 


ني أجِدٌ مِنْكَ ريح مَعَافِيرًَا أكلتَ مَمَافِيرَ؟ فَدَحَلَ عَلَىا 


وَقَدْ خَلفْتُ): (قلا تخبري بذلك 
َحَدَا). . متَزلث: ٠‏ « ايا أ 
لِمَائِشَةَ وَحَمْصَةَء #وإذ أمم 

551 - عَنْ عَائْشَةَ َتنا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يه يحب الْحَلْوَاءً 
يعن الْمَسَلٌْ وَكَانَ إِذَا صَلَى الْمَصْرّ أَجَارٌ خلى يسَائِهِ فَيَدَم و منود : 
نَدَحَلَ عَلَى خفصّةء فَاحْمَبَسَ ينْنَمَا أكْكْرَ هِمًا كَانْ يَحْبِسَء هَُسَأَلتُ عَنْ 
ذْلِكَء ٠‏ فقيل لي : أَهُدَث لَّهَا امْرَآه مِنْ نَوْيِهًا عُكَةَ عَسَلِء قَسَفَتْ 
رَسُولَ الله كله مِنهُ شَرْبَةَ. فَقُلْتُ: أمَا وَالِ لَتَحْتَالَنَ لَهُ! مَذَكَرْتُ كَلِكَ 
لِسَوْنَةَ قُلتثُ: إِذَا مَحَلَ عَلَيْكِ مَإِنْهُ سَيَدْنُو مِنْكِء مَقُولِي لَهُ: يا رَسْولَ الله! 
أكَلَتَ مَمَافِيرً؟ فَإِنهُ سَيَقُولُ: لاء مَقُولِي لَّهُ: مَا هَلْهِ الرّيُ؟ - وَكَانَ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم : يَمِينٌّ يُكَفْرُهَا 








0ت 
يدخل في النهار إلئ بيت غير المقسوم لها لحاجة» لكن 
بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها. 

- وني الحديثين: ما جبل عليه النساء من الغيرة» وأن 
القبرع تعد بمارت متها من انود ادننيها اله عنها ارم 
ضرتها عليها بأي وجه كانء وفيهما: الأخذ بالحزم في الأمور 
وترك مايشتبه الآمر فيه من المباح خشية من الوقوع في 
المبج لون 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- جَرَسَتْ تله العَرُقفط: أي: رعتء والعرفط هو شجر 
الطلح له صمغ يقال له مغافير رائحته كريهة. 


دصضفكة أى: مالت وزاغت: 





- (تقول سودة: سبحان اللّه! لقد حرمناه..): في موقف 
سودة كا ما يدل على ورعها لما ظهر منها من التندم علئ 
ما فعلت مما كان سببًا في حرمان النبي كيه مما يحبء. وفيه 
كذلك ما يشهد بعلو مرتبة عائشة ضَيه عند النبي يي حتئ 
كانت ضرتها تهاءها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتئ في 
مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرًا. 

* بابٌُ: «إن كوك له قد صعَت وكا 
عَدَل): أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلئ الطريق 

الذي لا يسلك غالبًا ليقضي حاجته. وفيه أن المسافر إذا لم 
يجد الفضاء لقضاء حاجته استتر بما يمكنه الستر به من شجر 
البادية. 

- في الحديث: طلب علو الإسناد» لأن ابن عباس ولا 
أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه» وكان يمكنه أخذ 
ذلك بواسطة عنه ممن لا يهاب سوّاله كما كان يهاب عمر 
ينه وفيه حرص الصحابة علئ طلب العلم والضبط 
بأحوال النبي يلد وفيه مهابة الطالب للعالم» وتواضع العالم 
له وصيره عليه. 

- وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال 
القعود والمشي, وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله بما 
يترتب عليه فائدة دينية» وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن. 
وجواز ذكر العمل الصالح ليساق الحديث عل وجهه. 
وبيان ذكر وقت التحمل. 

- وفيه ترقب خلوات العالم ليسأل عما لو سّئْل عنه 
بحضرة الناس ربما أنكره علئ السائل» ويؤخذ من ذلك 
مراعاة المروءة» وفيه تلطف ابن عباس وشدة حرصه على 
التفسب: ودقائقه: 


رَسُولْ اللو كه يَدْعدُ عليه أن يُوجدَ من الي - فإنه سيقول: تككين عله 
شُرْبَةَ عَسَلٍ) تَقُولي لَهُ: جَرَسَتُ تخلة الْمُرْفظ! وَسَأَقُولُ فَلِكِء وَقُولِيهِ أنتِ 
يَأ صَفَيةُ: نكما قل على سَوَمَة قلث: تقول توفة: :زالوئ لا نإل 
هُوَ! لَقَدْ كذْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بَانّذِي قُلْتٍ لِي وَإِنْهُ لَمَلَى الْبَاب؛ قَرَهَا مِنْكِء 
كلما هنا سول الل #96 قلت: يا رَسَول 1هذا أكلت مقافت ؟ كال ل 
قُلْتٌ: :اهما هَذْهِ الرَيح؟ مَالَ : سَقَمْنِي حَفْصَةٌ شَرْبة عسّل. قُلْتُ: جَرَسَتٌ 
تخلة الْمُرْنْظ. مَلَمّا دَحَلَ عَلَسَ قُلتُ لَهُ مِئْلَ دَلِكَء وَدَخَلَ عَلَى صَفِيّةَ مَقَالتْ 
لَهُ مِعْلَ ذَلِكَء هَلَمَا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ الله! ألا أَسْمِيِكَ 
0 ينه تَالَتُ: تخول سَودَةٌ: سَبْحَانَ اهدا لَقَدَحوّمتاة: 
لانة: ١ ١‏ 14 ./ فلو نما 8 

4 عن عَبْدٍ الله بْنِ عمبّاسِ ياه قَالَ: مَكَفْتُ سَنَةٌ أَرِيدُ أنْ 
أشال سد كن الْخَطَابِ عَنْ آَيَةٍ - وَفِي رِوَايَّةٍ: عن الْمَرْأَتَيْنٍ من ناج 
الي بل اللْمَيْنِ قَالَ الله لَهُمَا: «إن نبا إل أنه نْتَدَ صَمَتْ و45 - كْمَا 
َسْتَطِيعُ أن أسأله؛ عَيْبَةَ له حَنَّى خَرَجَ حَاجا مَكَرَجْتُ مَعَهُ هَلَمّا رَجَمْنَا 
وَكُنًا ِبَمْضٍ اربق عَتَلَ إلى الآرا2 لايع له. قَالَ: هُوَقَمْتٌ لَهُ حَنّى 
و الْمَؤْمِنِينَ 


قرع ثم سِرْتٌ مَمَهُ كَقُلْتٌ: 0 ! مَن اللْتَانِ تَظَاهَرَنَا عَلَى 


556 م فَقَالَ : للق ةل 8 لت اا إِذ 
تَفْمَلُ اليد ِل تنآ . ٠‏ كذ لي ملم حك يد. 
قَالَ: ال + وَاهْهِ! إن كُنَا في الْجَامِلِيّةِ مَا نَمْدُ لِلِنْسَاءٍ 0 
َنْرَلَ الله فِيهِنّ مَا أَنْرّلَء وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا كُسَمَ. - وَفِي روايّة: وكنا مَعْشْرَ 
اين 

















- تَغْلِبُ النّساء: أي: نحكم عليهن ولا يحكمن علينا. 

- فَطفقَ: أي: جعل وأخذ, والمعنئ: أ: بن أخذن في تعلم 
للق 

- من أدبٍ فساء الأنصَار 0 من سيرتبن وطريقتهن. 

0 رُه: أي: أتفكر فيه وأقدره. 

- لا كي الي ول أي لاتطلبي من الكثر 

- ول تُراجعيه في شََىْء: أ : لا ترادديه ف الكلام. وه 
تردي عليه القول. 

-وسيق م مَا يْدَا لك: #آى ظهر للك: 


0 زالله اخذا أ منعتني من الذي كنت أريده. 


_- 


- ني عن بَعضِ ما كُنْت أَجِد: دفعتني عن مقصدي 
وكلامي. 
- امتلأت صَدُورنَا منه: أي: خوفا. 





- (وإن ابتك لتراجع سول الله كلق ): فيه أن شذة 
الوطأة على النساء مذموم, لآن النبي يَلِةٍ أخذ بسيرة الأنصار 
في نسائهم وترك سيرة قومه. وفيه تأديب الرجل ابنته بالقول 
لأجل إصلاحها لزوجها. 

- (لتهجره اليوم حتى الليل): حتئ تفيد الغاية» لأنها لا 
تبيت هاجرة له» للنهي عن ذلك ولعن الملاتئكة المتوعد به 
لمن باتت هاجرة لزوجها. 

- (حتى دخل على حفصة..): فيه جواز دخول الآباء على 
البنات ولو كان بغير إذن أزواجهن والتنقيب عن أحوالهن لا 
سيما ما يتعلق بالمتزوجات. 

- (يا بنية» لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها..): أي: لا 
تغتري بكون عائشة ؤَوْنَكَا تفعل ما مميتك عنه؛ فلا يؤاخذها 
بذلك» فإنها تيل بجمالها ومحبة النبي يكل لهاء فلا تغتر 
أنت بذلكء. لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة» فلا 
يكون لك من الإدلال مثل الذي لها 

- (حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها..): لآن أم عمر 
كانت مخزومية مثل أم سلمة» وكان الحامل لعمر علئ ما 
وقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته» فكان يبسط على النبي 
فبقول له افعل كذا ولا تفعل كذاء كقوله اتحيجحب لشاءك 
وكان النبي يكل يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في 
الإسلام. 


اسك 


»* هق" وه 





نَطفِقَ يِسَاوْنا يَأَححَدَن من تب 1 -. قَالَ: 2 كي 
أتَأمرُهُ إِذْ قَالّتِ امْرَأتِي: َو صَنْمْتَ كذا وكذَا: فَقَلْتٌ لَهًَا : ما لَكِ وَلِمَا ها 
هُنا؟ وَفِيمَتكلقُكِ يي أمر أَرِيده؟ فَمَالَتْ لي: عَبجَبّا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَاب! 
ما مَا ترِيدٌ دُ أن ترَاجَمَ أَنْتَء وَإِنْ ابْنَتَكَ لَتْرَاجِعُ سول اللو و حَتّى يظل يوم 
حَنَى اللْيْلٍ -. فَقَامَ 
دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ :ب ا قي 
را وت ا ال ا ا 1 
أَحَدُرُكِ عُقُوبَةَ الله وَعْضَبَ رَسُولِهِ كَله! يَا 
تا .ل يو كه ال فيا غننها عي شور له 5 ا يُرِيدٌ 
عَائْشَةَ ‏ وَفِي رِوَايَةِ : لا تَستَكيِري التبيّ كلل ٠‏ ولا تُرَاجِمِيهِ نِي شَيْئ وَلَا 
كجرب وَسَلِيِبِي ما بَدَا لك -. قال: كم حرجت على دلت خَلى أمّ 


عفان ن؟ - وفي رِوَايَة : وَإِنَ إِحَدَاهِنٌ لَحَهْسجِره آلْيَوْمَ 4 
عْمَر َأَحََدَ ردَاءَء مكانهة: 0 


دَحَلْتَ في كُلْ شَيْءٍِ حَتَّى تَبتَفِيَ أَنْ تَدْلَ بَيْنَ رَسُولٍ الله وله وَأَزْوَاجهِ؟! 
َأْحَذَئني وَاللهِ أخذًا كَسَرَئْني عَنْ بَعْضٍ ما كُنْتُ أجِدُء تَحَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَاء 
وَكَانَ إلى صَاحِبٌ مِنَ الأنضار ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: تَكَنَاوَبُ النْرُولَ على 
النِيَ كل هَيَنْزِلُ يَوْمَا وَأَنْزِلُ يَوْمَا © إِذًا غِبْتُ أُتَانِي بِالْحَبَرء وَإِذَا غَابَ 
كُنْتُ أنَا آنيه بِالْكَبَر وَنَحْنُ كَكَوَفُ مَلِكَا من مُلوك عَسَانَ ذَكِرَ لَنَا أنه يُرِيدُ 
الْجَابَء فَقَالَ: افْتَحْ اهْتَْ! فَقلتٌ: جاء الْمَسَانِنُ؟ َمَالَ: مَل قد من 
َلِكَ: اغْتَرّلَ - وَنِي رِوَايَةِ: طَلْىَ ‏ رَسْولُ الله وَل أَزْوَاجَهُ! مَقْلْتُ: رَعَمَ 
أنك حَفصة وَعَائِشَة! فَأْحَذْتُ تَوْبِيء مَأخرّج؛ حَنَّى جِنتُ - وَفِي رِوَايَة: 
508 
- (نتناوب النزول على الني يَلَيْةْ): فيه التناوب في مجلس 
العالم إذا لم تتيسر المواظبة علئ حضوره لشاغل شرعي من 
أمر ديني أو دنيويء وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتًا 
يتفرغ فيه لآمر معاشه وحال أهله. 
- (اعتزل -وفي رواية: طلق- رسول الله يَكِةِ أزواجه..): 
فقيو ل فير الواحة ولو كان فافهيلا والما جر عه متفير 1 
ورواية الكبير عن الصغير» وفيه محبة الصحابة الاطلاع على 
أحوال النبي وَلِدِ واهتمامهم بمايهتم له والغضب لما 


يعضبه. 


هو 








مسارم نشة!): خصهما بالذكر لكونهما 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








شريَة له: المشرّبة هى الغرفة المرتفعة. 
دوكلا درة ين مزع اليكل . 
- آلِيْتُ منهن شهرًا: أي: حلفت ألا أدخل عليهن شهرًا. 
- قَرَطًا مَصْبْويًا: القَرَظ هو ورق شجر يُدبغ به الجلد. 
والمراد: أنه مجموع غير منتشر وإن كان في غير وعاء. 
- أَهَبّ مُعلّقة: جمع إهابء وهو الجلد الذي لم يكتمل 


دباغه. 





- (هوذا في المَشْرّبّة..): فيه أن اسار 
بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه من جهة أهله حتئا 
غيظه ويخرج إلئ الناس وهو منبسط إليهم؛ وأنه إذا احتجب 
لم يحسن الدخول عليه بغير إذنه حة حتيل لو كان الذي يريد 
الدخول جليل القدر عظيم المنزلة عنده» وفيه سكن الغرفة 
ذات الدرج» وأنه لا ينافي التواضع 

- ةتتيهه له كس كر نيالانه لمنا غير 
الأنصاري بالطلاق جازمًا به لظنه أن الاعتزال طلاقَاء فلما 
استفسر عن ذلك ولم يجد له حقيقة كبر تعجبًّا من ذلك؛. 
ويحتمل أن يكون كبّر الله حامدًا له علئ نعمته من عدم وقوع 
الطلاق. 

- (لو رأيتنى وكنا معشر قريش..): فيه أن المرء إذا رأئ 
صاخبة مهمومًا تحب له أن يتحدثه بها يزيل همه ويطيبب 
نفسةة ووستحب ذلك يعد اسغداة الكبير لقوله: (اسفانس يا 
وسون اله). 

- في الحديث ما كان عليه النبي كَلِةِ من الزهد والتواضع 
والتقلل من الدنياء ويقينه بما عند الله» وفيه أن التوسع في 
الدنيا ليس دليلًا علئ حب الله للعبد» فالدنيا يعطيها الله لمن 
يحب ومن لا يحبء ولو كانت دليل كرامة لأعطاها نبيه كَل 
ولكنه مع كرامته علئ ربه وحبه له لم يبسط له من الدنيا 
ومات ودرعه مرهون عند يهوديء ولذلك قال لعمر ؤَلَكَهُ 
لمّا أشفق عل النبي َك لِمَا رأى من أثر الحصير في جنبه: 
(أَوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟): أي: أأنت في شك في أن 
التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ 


ل يذهب 


َإِذًا الْبْكَاءُ مِنْ حُجَرهِنٌ كُلهًا : فَلِذَا رَسُولُ الله ييه ني مَشْرْبَةِ لَهُ يَرْنَى 
يبكيك؟ أوَلمُ أكنْ حذرتك؟) أَطْلْمَكنٌ رسو الله علي؟ قَالّت: لا أذرى! 
5 ع ا ل و0 كل 
رَغْلَامُ تقول و كر د الدْرّجَةَ نَقُلتٌ لَهُ: مُلُ: هَذَا 
عُمَرٌ بْنُ الْخَطَاب. نَأَذِنَ لي -َوَفِي رِوَايَةِ : كسلمك علتة نم قُلْتُ وَأنَا 
قَائِمٌ: يَا رَسُولَ الل أَطَلْمت نِسَاءَكَ؟ فْرَهَمَ إِلَىَ بَصَرَهُ مَقَالَ: لا - وَفِي 
ِوَايَة: وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهَنَ شَهْرًا -. دَقُلتٌ: الله أكبرً! ثم قلت وَأْنَا مَايِمُ: 
اتكاسق وا رشوق انها كز زاتقنى .ونا متك كبيس تفلت التعاءة كلما 
.> ا عم ل عع وم وهام ع 2 د > و عتزلين 2-6 
قدِمنا المدِينة إدا قؤم تغلبهم نسَاؤهم. فتبّسم النبئ ك2 ثم قلت: يا 
رَسُولَ اللهء لَوْ رَأَيْتَني وَدََلْتُ على حفضة: نَقْلْت لَهَا: لا يَمْرَنْكِ أن 
م ام ده 3.7 تلات هق 5 3 01 “ىبي 2 »م سل . له 

كَانَتُ عاو أرها نام إلى 0 5 - يُرِيدٌ عائكة - فَتبْسَمَ 
الي 4 تبسمة 


فره عر نت > ب « ٠‏ 2 . 

نَ را مه - 3 ١‏ 6 ل 0 

بعه ب قال فششسهكهسسيب 
218 03 20000 


وَسول اه 1 و كعلن في ما ةو 5 32 6 م 
مِنْ أَدَم ححكُوُهًا ليت» وَإِنّ عِنْدَ رَجلَيْهِ كَرَظا مَصبُوبَاء وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَمَبّ 
مَا يُبُكيك؟ كَثُلْتٌ : 


رَسُولٌ الله! هَمَالَ: 


5 فين 62 2 ب . 0 ٠‏ دع إن 

معلقةء كرابت 2 الْحَصِير ني جَنْهِ مَبَكَيْتُء كَقَالَ: 
ا رول 1ن إن داق وكيم كبا كها فيف تامف 
تمع وى .3 ٠‏ 95 -27-1 هدي سي 9 و 2 ا غ2 م 00 0 
أَمَا ترضى أنْ ‏ نْ 3-3 الدنيًا ولنا الآخرّة؟. وي رواية : ففملت: أدع الله 
المي عد ع هن و 22 ور مرح موي دسم ماه عدي اندي د فر و نا-1 
َلِيْوَسْمْ عَلَى أَمّتِكَ؛ فَإِنْ فَارِسَ وَالرُومَ وُسْمَّ عَلَيْهُِمْ وَأْعْظوا الذنيًا وَهْمْ لَا 
ودع ب رح تا عع ٍ. 10 ا و أت 

يَمْبْدُونَ الله. وَكَانَ متكا - وَفِي روائة: مَجَلَسَ - فَقَالَ: أَوَنفِي شك أَنْتَ يَا 





اك 














- (فقلت: يا ربسول اللّها استغفر لي): أي: عن جراءي 
بهذا القول بحضرتك أو عن اعتقادي أن التجملات الدنيوية 
مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم 
ومعاشهم. وفيه كراهة سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به 
ولو كان قليلًا والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار 

من أهل الفضلء وإيثار القناعة والندم علئ الالتفات إلئ ما 
حون يه الخير من أموو الدنا الفا اء 

- (من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى 
عائشة): والمراد قوله يَكِْ: (لا. بل شربت عسلًا عند زيدب 
بنت جحشء ولن أعود له (وفي رواية: وقد حلفت) فلا 
تخبري بذلك أحدًا. 

- في الحديث: سؤال العالم عن بعض أمور أهله. وإن كان 
عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سن تنقل ومسألة تحفظ. 

- وفيه تأديب الرجل ابنته بالقول لأجل إصلاحها 
لزوجهاء وفيه الصبر علئ الزوجات والإغضاء عن خطابين 
والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون 
في حق الله تعالى. 

- وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة» وجواز نظر 
الإنسان إلئ نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره 
ذلك وبهذا يُجمع بين ما وقع لعمر يفَكَهُ وبين ما ورد من 
النهي عن فضول النظر. 

- وفيه سكن الغرف ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث 
البيت والامتعة. 


كتابالطلاق 


بنَ الْحَطَاب؟ أوليك كَوْمْ عُجْلت لَهُمْ طيهُمْ في الحٍََ الدنيا. تقلك : 





ا َو الوا استر لي. "© ماختزك الي ل من أجل كيك الحيمث 


حِينَ أَنْشَنْهُ حَفْصَّةٌ إِلَى عَابْشَةَ وَكَانَ مد كَالَ: مَا أنًا بدَاخِل عَلَيْهِنَ 


00 رَلِمُسْلِمٍ في دا : لَمَا اَترّلَ تبن الله هل يِسَاءَُ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَء فَإِنَا النّاسُ يُدْكُتُونَ 
ِالْخَصَى: ولوف وسح رَهْلِكَ قَبَلَ أن يُؤْمَرْنَ الْحِجَاب» تَقَآالَ 
هُمَرُ: فَثْلْتُ: لأعْلَمَنّ هْلِكَ الْيَوْمَ. كَال: نَدَحَلتٌ عَلَى عَائِكَدَ فَقُلتُ: يَا بنتَ أبي 
بَكْرا أَقَدْ بَلَمَ مِنْ عَأَنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ الله ذ؟ نَقَالَتْ: مَا لِي وما لَكَ يَا ابِنَ 
الْحَطْلاب؟ عَلَيّكَ بِعَيْبَتِكَ , قَالَ: نَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَّةٌ بنتٍ عُمَرَ كَقُلْتُ لَها: يَا حَفْصّةً! 
أذ بَلَعَّ مِن عَأْنِكِ أَنْ تُؤذِي رَسُوِلَ الله 1؟ َال لَمْدْ مَلِمْتٍ أن رَسُولَ الله جه لا 
يُحِبّكِ » وَلَوْلَا أنا لَطلقَكِ رَسُولُ الله يلد. مَكَتْ أَسَدْ البْكَاءِ وَفِيهًا : ثم رَكَعْتُ صَوتي 
َقُلتُ: يا رَبَاحُ! اسْتَأوِنْ لي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولٍ الله #ه. فَإِني أَظنّ أَنْ رَسْولَ الله يد 
كه ٠‏ وَاللَهِ لبئ ن أمَرَنِي رَسُولُ الله 5ل ِصَرْبٍ عُنقِهَا لَأَضْربَنٌ 
ُنَقَهًا كَأَوْمَأً إليّ أن ازْمَهُ يها : وَمَمَلتُ عَلَيْهِ حِينٌ حلت وَأنَا أرَى في وَجهِهِ 
الْمَضَبَء كَقْلتٌ : يا رَسُولَ الله! ما يشْقُ عَلَيِكَ مِن سَأْنِ النْمَاءء كَإنْ كُنتَ طَلْفْتَهُنَ 
نَإِنْ الله مَعَكَءْ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ: ١‏ تيكايل؛ وَأَنَاء وَأَبُو بُكْرء مدو بعك 
رَقلْمَا تكُلْمْتُ - وَأَحْمَدُ الله بكلَام , إلا لخرضاء رجاه حت ال الل انر 
وَنَرَلَتْ هَذِءِ الآيَدُ آبْدُ التَخْيِيرٍ : طضى ريت إن طَلْقكنَ أن يتيلك أَنَدَها حم يسدنه «رَإن 
ترا علد بن انه حر َرلنةُ رزيل ممع النزميث لبط بد مَك عَلهدٌ»: كَقْلتُ 
يا رَسُولٌ اللدا أَظَلْفْعَهُة؟ قَالَ: لَا. قلْتٌ؛ يَا رَسُولَ الها في مَعَلَتُ مشج 
وَالمُسْلِمُونُ و بِالْحَصَى يعو لون : لق رَسُْولُ الله يل يِسَاعَهُ؛ أَكَأنْرِلُ َأَخْبرَهُمْ أَنْكَ 
َم تُطَلْفْهُنْ؟ قال؛ نَمَمْ إن شِنتَ لازن أعالة على دار انث شل تخود. 
وحَتَى كَشْرَ فَضَحِكٌء رَكَان مِنْ أَخْسَنٍ الناس تَمْرّاء تم نَزَل نبي ألله : 6د وََرَلَتٌ » 
َتَرَلْتُ أَتَشَبّتُ بالجذع» ٠‏ وََرَكَ رَسُوَل الله 46 كانم ال يَمَسْهُ بِيَلِوٍ 
نَقْمْتُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ قَنَاقِنِتُ بأغلَى 0 لَمْ يُظلْقْ رَسُولُ م دح 
وَتَرْلَتْ هَذِ اليه : جوَادا جام أمر مْنَ الأمن أو السوني أذاعوا به ولو ردوة إل السول 
مَِت أل الأتر مِتيم لَتَلِمَه الْدِبنَ بتتلبظرت مِنْيّ»هء فَكُنتُ أنا اسْتَتْبلتٌ ذُلِكَ الْأمْرٌ 
وَأنرّلَ الله 35 أيه التُخبير 





ا ا 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








ع د 


© بابٌ: قوله: « يكام 1 فل ويك إن ثرنك نكي 


ْ 


ا #سبت الكيي القدل 
فيه» والظاهر أن السبب هو طلبهن زيادة النفقة» وكان التخيير 
بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن كَلةٍ. 

- (فلا عليك أن لا قسعجي. .): أي: فلا بأس عليك في 
التأن وعدم العجلة حت تشاوري أبويكء وإنما قال لها هذا 
شفقة عليها وعلئ أبويهاء ونصيحة لهم في بقائها عنده كَلَِك 
فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها علئ اختيار 
الفراق» قَتضرٌ هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء بها. 

- (قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه): تقول هذا 
اعتزارًا وافتخاراء أي أنه لحرصه عليها وتمسكه بها علق 
فراقها علئ مستحيل» وجعل اختيارها للفارق مرتبطًا بمن لا 
يرضئ بالفراق. 

- (فإني أريد اللّه ورسوله والدار الآخرة): فيه منقبة عظيمة 
لعائشة ْنَا وبيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر 
سنها. 

- (ثم فعل أزواج الني كَِةِ مثل ما فعلت): فيه منقبة 
كذلك لأمهات المؤمنين وفضلهن» وعظيم إيمانهن وعقلهن 
حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 

- وفيه ملاطفة النبي كَِةٍ لأزواجه. وحلمه عليهن» وصبره 
علئ ما كان يصدر منهن من إدلال أو غير ذلك مما تمليه 
طبيعة النساء وما جبلن عليه من الغيرة ونحو ذلك. 

- وفيه استحباب استئلاف الزوجة ومداراتها وحثها على 
عدم العجلة إذا اختارت الطلاق؛ لآن المرأة قد تأخذها 
العاطفة في المواقف وتعجل في اختيارها الطلاق. 





ارين من 8 مَوْحِدَبَهِ عَلْيْهِنّ حَينٌ عَابَهُ الله , قَالَتُ عَائِمَة : نلك 


سر - 
2 
ل 


ناب: كو لك: لو ينام فا. لارولملك [ ف 6 18 


4 2 عَنْ عحائِشَة يبنا زَوْجِ النْبي ككلله: أن رَسُولَ الله كله جَاءَهَا 
حِيِنَ أمَرْهُ الله أنْ يُكَيّرَ أَزْوَاجَه هبنأ بي رَسُولُ الله يكلدء نقال: إن ذَاكرٌ 
لَك أنرًاء نلا عَلَيِك أن لَا تَستَْجلِي حَنَى تَسْتأيرِي أبوَنِكِ . وَمَدُ عَم أن 
أَبَوَيّ لَمْ يَكُونًا يَأمْرَانيِ بِفِرَاَهِ. قَالَّتْ: ثم قَالَ: إِنَّ الله قالَ: «يناما النَىّ 
" لَأرويِيكَ 4 1 تَمَام الآيتيْن ٠‏ انَقَلْتٌ لَه : : تفي أي هَذَا أَسْنَاميُ أَبْوَيَ؟ فَإني 


ا 1 وَفِي رِوَايَةٍ (مَمَلِمَةِ): 0 ثم ْمَل 
)0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِن حَدِيتٍ جَابِرٍ ضيه قال: دَخَلَّ أَبم و بخر يسْكأؤن على رَسُولٍ افر كد ' فُوَجَدَ 
اناس موسا باه آم يؤذَن لد مِنهُمْ؛ قال : نَأَِنَ لأبي بَكْرٍ َتَحَلَ ؟ ثم أَقْبَلٌ عُمَرْ 
َاسْتَاذّن: تفن لَك ٠‏ لوَجدَ الي 46 جَالِسَا حوله يِْسَاوؤُة: وَاجِمَاء سَاكِْنَا. قال : فَقَالَ* 

مولن عَيْئَا أضجِك النْبِيّ : ة. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! لَوْ رَأَنِتَ بنْتَ حَارجَة سَأْلَمْني 

التفْقَة قَقُمْتُ إليْهًا َوَجَأْتُ عُنْقَها َفْحِكَ رَسُولَ افو 46 وَمَالَ: هن حَوْلِي كَمَا تَرَى 
يسآلتتي القْقَةٌ . كام أبو بكر إلى عَاِعَةٌ يَجَ مها ٠‏ كقام عْمَرُ إلى حَفْصَة يَجَأْ متها 
كِلَاهُمًا يَقُولُ ؛ تسن رَسُولَ الم 6 ما لسن جِنده؟! لقن : َال لا نَسَأَلَ رَسُولَ الله عيده 

شَيْنًا أبَنَا لَيِسَ مِنْتَهُ. ثُمْ اعتَرَلَهُنْ عَهَْا أز يَسْمًا وَعِطْرِينَ ثُمَْرَلَتْ عَلَيْهِ هَل الآيهُ: 

«يناع آليّنُ ل َأرويكَ» حَنَى بَلَمْ : «التخيكي يكن لجرا عطليجا4ه قال : قْبَدَا بِعَائِكَةٌ 

َقَالَ: يا عَابِسَة! إِني أريدُ أَنْ أَعْرض عَليِكِ أنرًا أَحِبُ أذ لا تنجبي فيه حتّى تنتييري 

أَنَوَبِك. قَالَتٌ: رما هُوَ با رَسُولَ الل؟ خَتَلَا عَلَّيَيَا الآبة. كَالَّتْ: أفيك با رَسُولَ اله 

سْتَسِيرٌ أَبْوَيّ؟ بَلّ أَخْتَارٌ الله رَوَسُولَهُ وَالنَارٌ الآخِرَةٌ وَأَسْأنُكَ أنْ لَا تُخْبِرَ امْرَآءٌ مِنْ 

ِسَايِكَ باللري قُلْتٌ . قَالَ: لا تنآلبي امرَآ مِنْهْنْ إلا أَْبَرْئهَا؛ إِنّْ الله لم يَبْمَعْني مُمَنَا 
92ت 














* باب من خيّر فساءه 

- حديث الباب فيه أن من خيّر زوجته في فراقه فاختارته لا 
يقع عليه بذلك طلاق» وهذا قول الجمهور والذي تدل عليه 
الأحاديث الصحيحة. 

- في رواية مسلم: (وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت): فيه أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي 
والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها مما طبعت عليه 
النساء من الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرهاء وفيه أن 
حب النبي يَلَِةِ لعائشة كا وحرصه علئ إرضائها لم يكن 
علل حساب واحدة من زوجاته الأخريات لما فيه من رحمة 
ونصح وعدل َلةٍ. 





0 و 22 الهس" > وت 
ورسوله. هلم 5 بعك ذلك غلمنا ُ شما . 


كتابالطلاق 
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- عن غَائِشَة يَتتاء قَالَتْ: خيّرَنا رَسُولُ الله كلد فَاُتَرْنَا الله 


َف روَايَةٍ: قَالَ مَسْرُوق: لا أبالي أَحَيَرْتُهَا وَاحِنَةٌ أو ماكة بَمْدَ أذ 


رني . 





0ك 











صاب العدد 





المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





حتناب العدة 
- العِدّة: اسم لمدةٍ تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة 
زوجها أو فراقه لهاء إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. 
- تعلت من نِقّاسِها: أي انقطع دمها فطهرت. 
- تُرَجَين النكاح: من الرجاء وهو الأمل. 





01 


يات اث الخال ا أن م 

* حديث سبيعة يها : 
- فيه أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فأفتاها النبي 
يك: إن عدتها انتقضت. وإنها حلّت للأزواج؛ فأخذ به 
جماهير العلماءء. فقالوا: عدة المتوق عنها بوضع الحمل» 
حت لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انتقضت 

عدتها وحلَّت للأزواج في الحال. 

- وفيه: تخصيص لعموم قوله تعالئ: (وَآلدَِ وو سكم 


2  آ‎ 


0 رح اه 
9 وه 


حََلَهُنّ4 


ده 2 سل ع ددم « سا 


ويذرون نوس ةلم عفرا ال : 05775 


و مح 22د دور دم < مه 


وبيان لعموم قوله تعالى ترركت الخعال الوق أن م 
حَمَلَهُنَّ14الطلاق:4] فهو عام في المطلقة والمتوؤل عنها. 

- (فأفتاني بأني قد حللت..): هذا تصريح بانقضاء العدة 
بنفس الوضعء وفيه: أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم 
تطهر من دم النفاس وبه قال الجمهورء. لكن لا يقربها زوجها 
حتئ تطهرء وفيه مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان 
مما يستحي النساء من مثله. وفيه أن خروج المرأة من بيتها 
ليلا أستر لها كما فعلت سبيعة؛ وفيه أن الثيب لا تزوج إلا 
برضاها ولا إجبار لأحد عليهاء وفيه جواز تجمّل المرأة بعد 
انقضاء عدتها لمن يخطبها. 

الجديكان يليه 

- فيه بيان لمذهب ابن عباس كا في عدة المتوق عنها 
زوجهاء وأنها تأخذ بأطول الأجلين أربعة أشهر وعشرًاء وأنه 
يرئ عموم الآبة: (ِيَرَيْصْنَ بهن ِيمَة ْم رِوَعَشَرا 4 وأنها 
في الحامل وغير الحامل» وأن الصحيح ما قاله أبو سلمة 
ووافقه عليه أبو هريرة ؤَلَكَهُ من أن عدة الحامل المتوف عنها 
زوجها تنقضي بوضع حملهاء ويؤيده ماروته أم سلمة صَيتَهَا 
من قصة سَبَيّعَة» وأن النبي يك أنكحها بعدما وضعتء ولم 
يأمرها بأطول الأجلين. 





] ١144 


تحت صعل ف ن خَوْلَةَ مَنْوْفَيَ عَنْهَا بي حَجةٍ الْوَدَاعَ وَهِيَ حَامِلُ : فلم تنشبٌ 
أن وََْعَتَ حمئلهًا بَعْدَ وَقَاسَء كلما كملت من نِمَاسِهَا تَجَمّلَتْ لِلْحُطَابء 
نَدَحَلَ عَلَيهَا أَبُو انتكايل بن بنك .وَل من بي :بذ" قار .فقا ذها: 
م علي > يتمبيو عي رجن ١‏ ب َذكِ دا ما ا أن بتاك 


١‏ 2 عَنْ سُبَيْمَةَ بنْتِ الَْارثِ الْأَسْلّمِيّة ينا (مُمَلْنَا): أ 


2 14 كُدْ حَلَلتٌ حِينّ ل حَمْلِي؛ 00 بِالتّرّوُجٍ إن 3 
4 ّ 
2 

وَفي رِدَابةِ مَوْصُولَةِ: أفْتّاني إِذَا وَهَمْدٌ 

ه وَفِي حَدِيثِ أبي سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إلى لين 5 ويا وَأَبُو 

هُرَيْرَةَ ينه جَالِسٌ عِنْدَهٌء فَقَالَ: أَفْيِيِي فِي امْرَأَةٍ وَلْدَتْ بَعْدَ رَوْجِهَا 
َبِأَرْبَعِيَنَ لَبْلَةٌ)! كقال ان عكامن: اعد الأجلين . قلت آنا :. (وزازلد 
الخَمَالٍِ أَجَلهِنَ أن يَصَعْنَ حَْلَهُنَ 0)4". قَالَ أبو هُرَيْرَةٌ: أنَا مَمَّ ابن أخجي. 
)١(‏ وَلِمُسْلِم: قَالَ ابْنُ شِهَاب : قلا أرَى بَأسَا أن تتَرّرْجَ حِينَ وَضَمَتْء وَإِنْ كَانْتْ فِي 

قيهّاء خَيْرَ أنه لا يَفْرَِهًا رَوْجْهَا حَنى تَظهرٌ 
(') وَلِمْسْلِم: قَدَ حَلْتْ 

4844نت 











كلاب العدة 








- (فأرسل ابن عباس غلامه كْرَين ديا إن أم سلمة يسأطا): 


فيه ما كان عليه الصحابة ضَفْكهُ من تعظيم للسنة» وأنهم كانوا 
يعدّونها الفيصل في النزاع» وفيه الرجوع عند الخلاف لأهل 
العلم والتتخصص.ء حيث رجع ابن عباس إلئ أم سلمة لما 
عندها من العلم بسنة رسول الله يك وفيه: أن هذا الحديث 
مثال لتخصيص القرآن بالسنة. 

* حديث ابن مسعود ؤََِيَهُ: 

- (لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى): أي سورة 
الطلاق يعد سورة البقرة» والمراد من مسورة البقرة لوكين 


و أ- له عر له أ و 1 سا آآ ا هه 2 
ُتَوَصوَنَ منكم ويَدَرونَ ا عنس شه َس أت رِوَعَقرا 4 


و مح ع2 عور > 47 


[البقرة:5؟؟] ومن الظلاق مولت الْكمَالٍ لين اج سكن 


لدو 0 


حملهنٌ #[الطلاق:4]. 

ومراد ابن مسعود إن كان هناك ناسخ فالمتأخر هو 
الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك» بل عموم آية البقرة 
مخصوص بآية الطلاق» وفيه دليل للجمهور بأن الحامل إذا 
مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة» 
وهذا القول فيه تيسير علئ المرأة» وموافقة للحكمة التي من 
أجلها شرعت العدة» وهي استبراء الرحم لكي لا تختلط 
الآنساب. 

٠‏ بابٌ: تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا 
*حديث زيِنباينت أى سلمة ويا : 

فيه: تحريم الإحداد علئ ميت أكثر من ثلاثة أيام, إلا 
المرأة علئ زوجهاء و إباحة الثلاث علئ غير الزوجء تخفيفا 
للمصيبة» وترويحًا للنفس بإبدائها شيئًا من التأثر علئ 
الحبيب المفارق. 

- وفيه: وجوب إحداد المرأة علئ زوجها المتوف عنهاء 
أربعة أشهر وعشرّاء وعموم الحديث يفيد وجوبه علئ كل 
زوجة» مسلمة كانت أو ذمية» كبيرة أو صغيرة» والحكمة في 
تحديد العدة بأربعة أشهر وعشرء أنها المدة التي يتكامل فيها 
تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملاء وإلا فقد 
برئ رحمها براءة واضحة. لا ريب فيها. 


- يعي : أبَا سَلَمَةَ - كَأَرْسَلَ ابْنْ عَبّاسِ عُلَامَهُ كُرَيْنَا إَِى أمْ 
قالث: قِلَ زَوْجُ سيمَة الل وَعِيَ خب فَوَصَعَتْ بعد مؤت أرب 


ع ج20 3 ص 2 حَهًا رَسوَل الله طليْهُء (7 5 


نة السممانا السه" 
خطه ( ٠‏ 
8 د ف حخدمب ادم" مسعوذ رت ف دمجهعلةو ل ععقليقها لتعضسه 3 
لحجهنن للى) شإيبا -72 لساب بييةا سس سعد لم تهسمم ون نم لاق 
أله لحم 35 ناه ةم 3 مكدر 


تمدونى صدجةه 023 

- عن زيب بْتِ أبي سَلَمةُ لجاء قَالَتْ: دَحَلْتُ عَلَى أمّ حبيبَة 
رج الي َل حِينَ تُوْفْيَ أَبُوهًَا أبو سَمْيَانَ بْنُ حرْب» ٠‏ نَدَعَتُ أَمّ خبيبة 
بطيبٍ فِيهِ صُفْرَهُ 5: حَلُوقَ أز غَيْره - وَفِي رِوَايَةِ : : في اليّوْمِ الثَالثِ ّ 
َدَعَنَتُ مِنْهُ جَارِيَة: ثُمَ مَسَتُ بِعَارِضَيْهَاء ثم قَالَتُ: واه مَا بي اليب من 
عاجوه عير أي سَممْث رَسُول الله 8 مَمُول: لا ينل لامر وين با 
وَاليَوْم الآخر أَنْ تُحِدَ عَلَى مَيّتٍِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال إلا عَلّى توج أَرْبَعَةَ ة أَشْهر 
وَعَشْرًا . 

50 - عن َم سَلَمَةَ وقناء قَالّث: جَاءَتٍ امْرَأٌ إِلَى رَسُولٍ الله بكله 
قَقَالَتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ ابتبِي تُوْفْيَ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَاء 
َتتَكْحَلْهًا؟ كَقَالَ رَسُولُ الل ككلله: لا. مَرّتيْن أَوْ تَلاناء كُلَ ذَلِكَ يَقُولُ: لاء 
نّم قَالَ رَسُولُ الله ككلله: إِنْمَا مي أَربَعَة َشْهُرِ وَعَشْرٌ ! وَقَدْ كَانَتْ إِحَْدَاكُنَ 
في الجَامِلِيّةِ تَرْبِي , بِالبَْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلٍ. 


قَالَ حُمَيْدٌ: فَقَُلتُ لِرَيْتَبَ: ومَا تَرْمِي بِالْبَعْرَِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: بيّاللٍ 





بت 1844 - 

- الإحداد من حقوق الزوج. وهو ملتحق بالعدة في حفظ 
النسبء فتدخل فيه الزوجة الذميّة» وهو قول الجمهورء 
وأجابوا علئ قوله: (تؤمن بالله واليوم الآخر) بأنه سيق 
للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له 

* حديث أم سلمة ضَوُهَا : 

- فيه وجوب الإحداد أربعة أشهر وعشرًا على المتوق 
عنها زوجهاء وأن تجتنب كل زينة من لباس وكحل وحليء. 
ومساحيقء ومن كل ما يدعو للرغبة فيهاء وأن تجتنب 
الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة إليه» ولا بأس 
بالعداوي بما ليس فيه زينة» فالمداوق ذلك علو الزيئة 
والتجمل. 

- (ترمي بالبعرة): قيل: هو إشارة إلئئ أنها رمت العدة 
رمى البعرة» وقيل: إشارة إل أن الذي كانت فيه لما انقضئ» 
كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقارًا له وتعظيمًا 
لحق الزوجء وقيل: ترميها علئ سبيل التفاؤل بعدم عودها 
إلئ مثل ذلك. 
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> 


حِفْشًا: البيت الصغير الحقير. 
بالنقض يد أ تمسح قبلها به فلا يكاد يعيش من نتن 
ريحها. 
- نُوْبَ عَضُب: ثياب يؤتئ بها من اليمن يعصب غزله» أي 
يُشد ويجمع ثم يصبغ ثم ينسج موشياء لآن الذي عصب 
يبقئ أبيض» وقيل: هو صبغ لا ينبت إلا باليمن. 
د اقتيتك اللداروهر التمرشلء 





- (دخلت حفشّاء ولبست شر ثيابها.): فيه يُسر شريعة 
الإسلام وسماحتهاء حيث خففت آصار الجاهلية وأثقالها.ء 
ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها من ضيق 
وحرج ومحنة وشدة طيلة العام؛ فخفف الله عنها بتقصير هذه 
المدة إلئ ثلثهاء وأباح لها النظافة في جسمها وثوبها 
ومسكنهاء وأباح لها مخالطة أقارمها ونسائها في بيتهاء وحففظ 
للزوج حقه. باجتنابها ما يُرَعْب فيها من زينة في مدة هي من 
حقوقه والله عليم حكيم. 


© باب إحداد المرأة على غير زوجها 
- (كُست أظفار): قال النووي: القسط والأظفار نوعان 


بعرو نان هن السفورة ليسا مين متفيوة الطمية حو انه 
للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم 

وفيه جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت 
منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر 
الرأس وغيره. 

ل الحديث: النهى عن إحداد المرأة علا ميت فوق 
ثلاث غير زوجهاء وإباحة الثلاث فما دون تفريجًا عن 
التفس: 

- وفيه وجوب إحداد المرأة علئ زوجها أربعة أشهر 
وعشرًا ما لم تكن حاملاء فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل» 
وفيه أنه يُباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة. 





قَقَالَتُ 0 : كانت لمر إِذَا نولي م _.- 000 حَمْشَاء ا .بوليست 
م2 يدور 0 1 5 
ناذا أ : عير تتفتفل نهع تنما تَنْعَفلُ 3 ءِ إلا مَاتَ ٠‏ ثم تحرج 


ال دعن أ جر ع قَالت: كنا ننهى أن نبَعدٌ على ميت قوق 


ثلاث إلا على زر ج أَرْبَعَة أ ا وَلَا نَكْتَحِلَء ولا تكب وَل 
ملسن اموا إلا قوب عضب وَقَدَ رخص لَنَا عِنْدَ الظهْر إِذَا 


اغْتَسَلَتْ إِحُْدَانًا مِنْ مَحِيضهَا فِي نَبْذَةَ مِنْ قسنت اا 
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كاب اللعان 





كتاباللعان 








دساو م 


:3:ج واد رمو روجهم كر يكل َم ش12 لآ ألشلغ» 

- (جاء إلى عاصم بن عديّ): وهوابن عم والد عويمرء 
وفي رواية: (وكان عاصم سيد بني عجلان). 

- (أيقتله فتقتلونه): أي: قصاصًا لتقدم علمه بحكم 
القصاص لعموم قوله تعالئ: النَفْسَ بِالتَّفْيس 7#المائدة:ه؛]» 
لكن قد يُخصٌ بالسبب الذي لا يقدر علئ الصبر عليه غالبًا 
من الغيرة التي طبع عليها البشر» ولذلك قال: (أم كيف 
يفعل)» واختلفوا فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر 
فقتله فهل يقتل به؟ والجمهور على أنه يُقتص منه إلا أن يأتي 
ببينة الزنا أو بينة علا اعتراف المقتول بذلك أو يعترف ورثته 
فلا يُقتل به بشرط أن يكون المقتول ممحصتا. 

- (فكره رسول الله يَكلٍ المسائل وعابها): قال النووي: 
المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليهاء لاسيما ما كان فيه 
هتك عرض مسلم أو إشاعة فاحشة أو شفاعة عليه» وليس 
المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت. 

- (فتلاعنا -وفي رواية: في الملسجد-. أنا مع الناس عند 
رسول اللّه يَكِ): استدل بمجموع ذلك علئ أن اللعان يكون 
بحضرة الحاكم وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ 
اللعان» فإنه تغليظ بالزمان والمكان والجمع. فأما الزمان 
فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد. 
والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة» وهذا التغليظ 
مستحبء وقيل واجب. 

- فيه مشروعية اللعان» وقد أجمعوا علئ مشروعيته وأنه 
لا يجوز مع عدم التحقق» وهو على قسمين: 

الأول: واجبء وهذا إن رآها تزني أو أقرت بالزنا 
فصدقهاء وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة العدة 
فآتت بولد لزمه قذفها لنفي الولد للا يلحقه فيترتب عليه 
الهفاسك: ْ 

الثاني: أن يرئ أجنبيًا يدخل عليها بحيث يغلب علئ ظنه 
أنه زنئ بها فيجوز له أن يلاعن» لكن لو ترك لكان أولئ 
للستر؛ لأنه يمكنه فراقها بالطلاق. 





© باب قوله 


كَتَابُ الثقان 


0 4 . 3 ل 4 م 4 


كت 3 له4 


5 3 عَنْ سَهْلٍ : بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ ونا: أن عُوَيِمِرًا الْمَجْلَانِنَ جَاءَ 


إِلَى عَاصِم بْن عَدِي الْأَنْصَارِيٌ: فَقَالَ لَّهُ: يا عَاصُِ! أَرَأَيْتَ رَجْلُا وَجَدَ 
َم امرأي رَجْكُد: أيفثلهُ كَفتلوته أمْ كَيْت يَفْمَلُ؟ سَلْ لي - يا عَاصِمْ ‏ عَنْ 
قَلِكَ رَسُولَ الله يَلِ. مَسَألَ عَاصِمٌ عَنْ كْلِكَ رَسُولَ الله يل فَكرء 
رَسُولٌ الل كله الْمَسَائِلَ وَعَابَهَاء حَنَّى كَبْرَ عَلَى عَاصِم ما سَمِمَ مِنْ 
رَسُولٍ الله كلد فلمًا رَجَمّ عَاصِمٌ إلى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فْقَالَ: يا عَاصِمء 
مَاذًا ثَالَ لَك رَسْولُ الل يي؟ مْقَالَ عَاصِمٌ: لم تَأَتِِي بِخَيْرِ! كد كَرِء 
يد الْمَسَأَلَة اين سَأَلهُ عَنهًا. كال عوَيِمِدٌ : وال لا أقفى ,حسى 
أَسْألَهُ عَنْهَا. كَأَم َ عُوَْمرٌ حَنى أتَى ولا اله يك وَسطَا النَاسِء فَقَالَ: : 


رَسُولٌ الله 


وَسول أهذا. رايت 
يَفْمَل؟ و 31 1 قَدُ نول له فبك زفي صَاحِبَتَك ؛ كَاذْمَبٌ فَأتِ 
بهَا. قَالَ سَهْلُ: فَتَلَاعَنَا - وَفِي رِوَايَةِ: في المَسْحِدٍ -: وَأْنَا مَمَ النّاس عِنْدَ 
رَسُولٍ الله كل مَلْمًا فَرَغَاء قَّالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيّْهَا يا رَسُولَ الله إن 
مْسَكْتْهَا . مَطلْقهَا تلَانًا مَبْلَ أن يَأمْرَهُ رَسُولُ الله كله - وَنِي رِرَايَةٌ: كَمَارَََا 
وَفي رِوَايَةِ: (ثمٌ قَالَ رَسُولُ الله جل 
لاقل ا 
- (فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله كه): طلقها 
قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان. فبادر إلئ تطليقها 
لشدة نفرته منهاء والجمهور علئ أن الفرقة تقع بين الزوجين 
بنفس التلاعن» ويحرم عليه نكاحها علئ التأبيد لهذه 
الأحاديية» ولذلك قال اين شهات: فكانت تلك سنة 
المتلاعنيّن إشارة إلى تلك الفرقة. 


فْإنْ جاءت به أسحم 


انظرّوا؛ 
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ع ا 


00 أي: ا 

: 0 د والمبرادنا احير الأسيضى: أن 
- وَحَرَة: هي نوع من الوَزْغْ. 

- حرلا: ممتلئ السافية» وقيل ممتلئ الأعضاء. 

- جَعدًا قططًا: شديد الخَلق» شديد جعودة الشعر. 





- (فكان بعد ينسب إلى أمه): فيه جواز لعان الحامل» 
وأنه إذا لاعنها ونفئ عنه نسب الحمل انتفيا عنه» وأنه يثبت 
نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم» وقد نقل 
النووي الإجماع على جريان التوارث بينه وبين أمه. وبينه 
فبن اصداب لوي ون كر لتر رق اله اراي رد 
الزوج لا يلحق بمن رميت به لأنه من سفاح لا نكاح. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (وكان ذلك الرجل مصفرًا): أي: الرجل الذي رمئ 
امرأته كان قوي الصفرة» وهذا لا يخالف قوله في حديث 
سهل: أنه كان أحمرء لأن ذاك لونه الأصلي والصفرة 
عارضة. 

- (اللَّهُمَ تيّنْ): المراد: الدعاء بأن يتم الله ولادتها ليظهر 
الشبه» والحكمة منه ليس طلب ثبوت صدق أحدهما فقطء 
وإنما ثبوت ذلك وردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما 
وقع لما يترتب عليه من القبح ولو اندراً الحد. 

- (لو رجمت أحدًا بغير يبّنه لرجمت هذه): فسرها ابن 
عباس ولا بأنما كانت امرأة تظهر السوء في الإسلام» وفي 
رواية: (أنها امرأة أعلنت) أ أنه ا تحير وشاع سها الماحفى 
ولكن لم يثبت بينة ولا اعتراف. وفيه: أنه لايقام الحدٌ 
بمجرد الشياع والقرائن» بل لابد من بينة أو اعتراف. 

© بابٌّ: يبدأ الرجل بالتلاعن 

- كأنه أخذ هذه الترجمة من حديث الباب من قوله: (ثم 
قامت فشهدت»». وهو ظاهر في أن الرجل يُقدم قبل المرأة في 
الملاعنة» ولأن الله تعالئ بدأ به. ولأن اللعان شرع لدفعم حد 
القذف عن الرجلء» ويؤيده قوله يَلِدِ لهلال: (البينة وإلا حد 
في ظهرك) فلو بّدئ بالمرأة لكان دفعًا لآمر لم يثبت. 


دعج العينين . عتم الالينين : خدج الساقين » فلا حسب عويمرًا إلا قد 
صَدَقَ عَلَيْهَاء وَِنْ جَاءَتْ به أَحَيْمِرَ ‏ رَفى ررَايَة: قصيرًا - كأنه وَحَرَةء قلا 
ايت َويمرًا إلا قَد كذت عليها فحجاء نت به عابى الععيك الذِى نعسيث نه 
سول | لله ا ص نصديى عَويضر)ع مكَانَ عل يسن إلى أمه: 

. وسو لسو ل بيد 1و توي 6م تسكع دس شدي 

وفي روايةٍ: ثم جرت السنة في الميراث ان يرثهاء وترث منه ما 
افَرَضيَ الله لهًا. 
© وَفِي حَدِيثِ ابن عمسا سٍ قا : :وكات ذلك الل مُصمْرًا قَلِيل 
اللْحْمء سبطظ الشَمَرِء رَكَانَ الي قة هم َمِل :عير الم 
تلكا ٠‏ فَقَالَ رَسُوَلٌ الله عله : اللّهُمّ بَبَنْ نَوَصَعَتُْ قَسبهَابالرجَلٍ 
الْذِي ذُكَرّ زَوْججَهَا أَنَّهُ وَجَدَّ عِنْدَهَاء مَلَاعَنَ رَسُولُ الل لل بَيْنَهُمَا. تَقَالَ 
رَجْلُ لِاْنِ عَبّاسِ في الْمَجلِسٍِ: هِيّ الْتِي قَالَ رَسُولُ الله كله: لَوْ رَجَمْتْ 
أحَدَا بِمَبِر بَينَةِ َرَجَمْتْ هَذِ؟ كَمَالَ ابن عَبّاس: لاء يَلِكَ امْرَأَهٌ كَانَتُ تُظهرٌ 

اذغ 
ك/ا؟ ‏ (عَنْ نن عباس ) : : أن هلال بن كنف امرأئة عِنْد 


النبي كله بشَرِيكِ أبن سحماةق (نقال النبئٌّ 6 الميثة م جد ٠‏ في ظهرك ! 


١ ١‏ |1 له | ١‏ أ 
فقا[ دا وسول الله! إذ فق احذدنا عل أهرانه ايه ينطلو اكم: الك 


م 


فكحهز |لف:* عه يقول المَيْثَةَ وَإِلَا حَد ني ظهرك قال هلال : وَانْدِي 





نضسلي 2-6 عي سكسا ذق فلممر ان أنه فأ السم رف ظهر ى فح المحد قمر ى 

جبريل » وانرّل علبِه: #و لذن يرمون أزواجهم © ) فمرا حتى بلغ: ظ 

الصَّندِقِينَ 4 : ف لشسر قفا النمبي فلي ) فا رسل. احنيها ؛ فحاء هلال فسمهل ؛ 

وَالئبِْ ككل يَقُولُ: إنّ الله يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فَهَل مِنْكُمَا تائت؟ ثَ 
ى 5847أ ده 


- (فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدٌ): أي: حد 
القذف. وفيه عظيم يقين هلال ؤَكَتَهُ» وفيه أن من صدق الله 


وتوكل عليه كفاه ما أهمّه. وفيه معنئ قوله تعالئ: #إرك الله 


أ آ هه صر #تبني.... تي لاتير د 
يداف عَنِ الَذينَ ع|منواأ14الحج:«+]» وفيه رحمة الله لعباده وأنه لم 


يتركهم هملاء وفيه أن قصة هلال وَْكَهُ هي سبب نزول آيات 
اللعان» لقوله: (فنزل جبريل..). 

- (فجاء هلال فشهد): أي: أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
هذه ألفاظ اللعان وهي مجمع عليهاء وفيه أن الرجل هو 
الذي يبدأ باللعان وهو الشاهد من الحديث للترجمة. 

- (فهل منكما تائب؟): فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين 
ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة» وأن الصير علئن عذاب 
مسار لحرن و عداب الاقعرن رن الاير 
بالتوبة والحض عليها عند صدور الحكمء لاسيما في الأمور 
الهامة» وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما 
وإن علمنا كذب أحدهما على الإهام. 











كتاباللعان 





- نخّصت: أي: رجعت وتأخرت. 
- سَابعٌ الأليَيْن: أي : عظيمهماء وقيل: شديد السواد من 
كثرة الشعر. 





- (ثم قامت فشهدت): أ أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» في اللعان اختص الرجل باللعن والمرأة بالغضب» 
لأن آثار فعلتها أعظم خطرًاء علئ تقدير وقوع هذا الذنب 
منهاء لما فيه من تلويث الفراشء والتعرض لإلحاق من ليس 
مِنَالزوج به ولايخفئ مافيه من مفاسدء كانتشار 
المحرمية» واستحقاق التوارثء ولأنها أقرب إلئ الكذب من 
الزوج» لأن الرجل لا يُقدم علئ اتبام أهله والطعن في عرض 
نفسه كاذيّاء ولذلك اختصت المرأة بالغضب وهو أعظم من 
اللعن» وفيه تغليظ العقوبة بغلظ الذنب. 

- (لولا ما مضى من كتاب اللّه لكان لي ولا شأن): أي يِ 
ال ا ا 
لأقمت عليها الحد من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به. 
وفيه أن النبي يَلِِةٍ كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل فيه 
وحي خاصء وأنه لا يعمل باجتهاده في المسألة التي فيها 
نصء ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر. 

٠‏ باب صداق الملاعنة 

- أي: بيان الحكم فيه. 

- حديث الباب فيه دليل علئ استقرار المهر بالدخول» 
وغلوا بوت صيداق المالاعنة المتدخول باء وقد اتعقد 
الإجماع علئ ذلكء واختلفوافي غير المدخول بهاء 
والجمهور علئ أن لها نصف الصداق كغيرها من المطلقات 
قبل الدخول. 

- (لا مال لك): أي: ليس لك صداقء فإن كنت صادقًا في 
ما ادعيته عليهاء فقد استوفيت حقك منها قبل ذلكء وإن 
كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك من مطالبتهاء لكلا تجمع 
عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضًا 
تستحهه. 

- (فرّق البي َةِ بين أخويْ بني العجلان): أي: بين 
عمويمر العجلاني وامرأته» وذكره من باب التغليب حيث 


قافت فشهدت : فلما كانت عند الخامسة وقموهاء وقالوا: إنها موحمة 


قال ابو عبا سس فتَلكاث ك4 ع ظننا 1 ترجع ؛ 4 لامكل . 
أفضح هومى سائر الَو 0 6 ْقَالَ الي 256 : أنْصِدومًا؛ فَِنْ جَاءَتٌ 
5 أكَحَلّ الْعَيْتَيْنِء (سَابِعٌ الأليَتير حَدَلجَ السَاقَيْنِ فَهُوَّ لِشَرِيكِ ابن 
سَحْمَاء. فجَاءَتْ به كَذْلِكَ ؛ (ثَقَالَ ١١‏ لولا ما مَضى من كتاب الله 


لكانَ لي وَلَهَا شَأن)”'". 


سي 23 


//ا" - عَنٌ سَمِيدٍ بن جُبَيْر قَالَ: سَأُلْتٌ ابن عُمَرَ يا عَنِ 
الْمُتَلَاعِنَيْنَء فَقَالَ: َال الى كه لِلْمتََاعِننِ : حِسَابَكُمًا عَلَى اللهء أَحَدُكُمًا 
كَاوْبٌء لَا سَبِيلٌ لَك عَلَيْهًا. مَالَ: مَالِي؟ نَالَ: لا مَالَ لَكَ؛ٍ إن كُنْتَ 
صَدَفْتَ عَلَيْهَا قَهُوَ بمَا اسْتَخْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا قَذَاكَ 
أَنِعَدُ لَك 

وَفِي رِوَايَةٍ: قَرَقَ لبي :3 بين أَحَوَِيْ بَنِي الْمَجُلَانِء وَقَالَ: الله 
َعْلَمُ أن أَحَدَكُمًا كَاِبٌ فَهَلْ نكما َاِبٌ؟ (فَأَبِيَا ٠‏ وَقَالَ: الله يَعْلَمْ أن 


أحَدَكُمَا كَاِبٌء فَهَل مِنكمًا تَايِبٌ؟ تَأببَاء كَمَالَ: اله يَعْلَمْ أَنَّ أَحَدَكُمَا 
ا 


كَاذْبٌ؛ فَهَل ا ايت ؟ فانًا) كَمَرَقَ مهما )) 


)١(‏ أما مُسْلِمٌ َرَوَاهُ مِنْ حَدِيثٍ أنس ضيه بِلَفْظِ: إِنْ جلال بْنَ ميد عَذَفَ امرَأئَهُ بمَرِيكِ ابْنِ 
سَحْمَاء وَكَانَ أَحَا الْبَرَاءِ بْن مَالِكِ لأمْوء وَكَانَ أَوّلَ رَجُل لاعن فِي الْإسَلَام. قَالَ: 
فلاعتها ٠‏ َقَالَ رسُولٌ الله 222 : بِصِرُومًا قَإِنْ جَااتُ به أبيَضنَ سبطا ؛ قَضِيء الْمَيَْيْنِ؛ 
َه هلال بن أَمَيّة ؛ وَإِنْ جَادتْ به أكحَل , جَنْدَاء حَمْشنَ التَاقَيْنِ : فَهُوَ لِشَرِيك ابن 
مسحمّاة . قال * َأَئْنْتُ أنهَا جا عت به أَكْصَلّ جُعْدَا حمث” حمش السافيّن 

)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِرَايَة: كَأَنْرَلَ الله فق هَؤْلَاءٍ الآبّاتٍ فِي سُورَةٍ الثُور : «ولدين يبو 
أنَوجَي4. فَتَلَاهُنٌ عَلَيْدِ وَرَعَفَلهُ وُدْكْرَهُ وَأَخْبَرَهُ أن عَذَابٌ الدَّنْيًا أَهْوَنُ من عَذَاب - 





جعل الأخت كالآخ, وأما إطلاق الأخوة فبالنظر إليل كون 
المؤمنين إخوة» أو إلى القرابة التي بينهما بسبب أن الزوجين 
كلاهما من قبيلة عجلان» وقيل غير ذلك. 

- (اللّه يعلم أن أحدكما كاذب): فيحتمل أن يكون قبل 
اللعان تحذيرًا لها منه» وترغيبًا في تركه» وأن يكون بعده. 
والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- غير مُضْفِح: أي: يضربه بحدّه لا بعرضه؛ وهو ضرب 
من يقصد القتل لا التأديب. 





»ياب ميراث الملاعنة 

- المراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليه. 

- (وألحق الولد بالمرأة): أي: جعل الولد تابعًا للمرأة 
منتسبًا إليهاء منقطعًا عن الرجل» غير منسوب إليه» فكانت 
السنة أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منهاء فإن فضل شىء 
نيت لمان مدا ون لمر ال مالف عد ندا 
أدركت أهل العلم. 

ويؤيده ما سبق من حديث سهل: (ثم جرت السنة في 
الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها) أي أنها ترثه 
فرضًا لا تعصيبًا. 

© باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 

- (لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف..): وني 
رواية: (كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعالجه بالسيف) 
واقولة هذ اليس وذًا لقول النى كلاق :و لامخالفة لأمرهه:وإنما 
0 رؤية الرجل عند امرأته. 

ستيلاء الغضب عليه فإنه حيتت يعالجه بالسيفء وإن كان 
سي ا وقال: إن 


وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرّاء وسبق قول الجمهور أنه 
يجوز له قتله لكن بشروط. 

- (والله أغيّر مني): فيه إثبات صفة الغيرة لله 82 علئ 
الوجه اللائى بكماله وجلاله كماني سائر صفاته 
سبحائة وت عل وهى من صفات الكمال المحمودة عقا 
وشرعًا وغرفًا وفطرة»والغيرة تتضمن البغض والكراهة: 
ومن غيرته سبحانه حرم الفواحشء وقد ورد في الصحيحين 
مرفوعًا: (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) أي أنه يغار 
[ذا يكت محارمة: 

٠‏ بابٌ: إذا عرض بنفي الولد 

- من التعريض» وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم 
يذكر. 





) 


01) 





م 


1 دك ا شتريقو» أرط لاقن اناه بن أت أبن 8 


وانتمى من دَلْدهًا)» فَمَرَّقَ البيئ كله بَيَِهُمَاء ولق الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. 


4 . 
نآنا هه هم مع أهشزرانك د كاذ ققفنلك 
- ً 


4 عَن الْمَخِيرَةِ حيفيءء قال: قَالَ سَعْد بْنُ عُبَادَةَ طه : لو رََيْتٌ 


رَجْلُا مَمَ امرَأنتي لَضَرَبتهُ بِالتَيِفٍ غَيْرَ مُضمَح. 5506 قَقَالَ: 
أَتَعْجَبُونَ مِنْ خَيْرَةِ سَعْد؟ لأنا أَعْيَرُ مِنْه وَاللَه ل 


1 
- عضر اكيز | لناقك.ى لج ندل 
2 5 ل 


سروس > 


: أن ٠‏ أَعْرَابيا 3 تى رَسُول الله 2 فَقَالَ: 
الْآخِرة قَالَ: لا وَالْلِي بَعَتَكَ بِالْكَنْ! ما كَلَبْتُ عَلَيَهَا. ثُمّ دَعَاهَاء َوَعَطَهًا وَذَكْرَهَاء 
لا وَالْلِي بَعَنَكَ بِالْحَن! إنه 


كه ادمع إومها جد > امسج وم دوي 20د دنعو و حا بخيرضهة >5 56 
لكاذزب فبذا بالرجل لاسي أَرْبَعَ مهادات بالل إنه لمنّ العابِفِينٌ ء والخايسة أن 


وَأَخْبَرَهَا أن عَذَابَ الدّئيًا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الأخِرَة. قَالَْتْ: 
لِعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِنّ الْكَا فْبِينَ ٠‏ َم تّى بِالْمَرَأةٍ نَشَهِدَتْ أَرْبَمٌ شَهَادَآتِ بالله إنهُ لَمِنَ 
الْكَاوبِينَ ٠‏ زا نييما 

رَفِي حَحدِيثٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ طلله : أن رَجُلَا مِنَ الأنْصَارِ أ أنَى رَسُولَ الله 46 مَسَأَلَهُ قَقَالَ : 
َو أَنْ رَجْلُا وَجَدَ مَمَّ امرَآَهِ رَجْلَُا متكَلمَ جَلَدْئْمُوهُء أز قَتَلَ متمد وَإِنْ سَكَتَ سَكْتَ 
عَلَى غََظط! فقال رَسُولٌ الل 6 : اللْهُمّ الخ ! وَجَمَلَ يَدْمْو فَنَزْلَتٌ بْدٌ اللْمَان وفبه : 
كَلَّعْبَتْ لَِلَمَنَء كَقَالَ لَهًا رَسُولُ الله 486: مَه! كَأَبَتْء كَلَمْتَتْء قَلَمّا أَذْبرَا مال لَمَلْهَا أن 


ْكَايسَةٌ أن عضب الله عَلَيِهَا إِنْ كان مِنَ | العَادِفِينٌ» 


تحيءم به مود جَمْدًا. سات به أسْوَدٌ جَمْدَا 

وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ مه قَالَ: قَالَ سَعْدُ بن عُبَادَةٌ خه: يا رَسُول الله! لَنا 
وَجَذْتُ مَمّ أهلي رَجْلُاء لم أَمَسْهُ حَلى آنِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء؟ كال رَسْولُ الل #: نَمَمْ. 
قَال: كلا وَالْلِي بَمَْمّك بالحئ! إن كُنتٌ لأمَاجِلَهُ بِالسّيْنٍ قَبْلَ ذْلِكَ. قال 
رَسُولُ الله ييه: اسْمَمُوا إِلَى ما يَقُولَ سَيْدْكُمْ . إِنْهُ لَمْيُورَ! وَأَنا أَغيَرُ مِنْه ؛ وَالهه أَغْبَرُ ني | 














- أَؤْرّق: الأورق: الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى 
الغبرة -لون الرّماد-. 

- القائف: هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر. 

- قَطيقة: هي الكساء ذات الخمل. 





- (وإني أنكرته): أي: استنكرته بقلبى بقلبي؛ ولم يرد أنه أتكر 
كونه ابنه بلسانه» وإلا كان تصريحًا بالنفي لا تعريضًاء ووجه 

ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاء ولايثبت 
ا سا ا 0 
يعد غيبة إذ جاء مستفتيًا ولم يقصد مجرد العيب والقدح. 

- (ولعل هذا عرق نزعه): أ فايتك كذلك» عن أن 
يكون في آباتك وأجدادك من هو أسود فجذبه في لونه» وفيه 
ضرب المثلء وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبًا لفهم 
السائل» وفيه دليل للعمل بصحة القياس. 
يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن» وأن الولد يلحق به 
ولو خالف لونه لونهماء وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع 
الآأمكان» وال تاجرعن لحقيق طن السوءة 
وكيف أزال عن هذا الأعرابى وساي يلوي 
ولع يا ين 

٠‏ يابٌ: ولد لفراش» حرة كانت أوأمة 

- (اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. ماه كانوا 
في الجاهلية يضربون علىئ الإماء ضرائب يكتسبنها من 
فجورهن, ويلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه» فزنا عتبة بن أبي 
وقاص بأمة لزمعة بن الأسود فجاءت بغلام» فأوصئ عتبة 
إلئ أخيه سعد بآن يلحق هذا الغلام بنسبه. فلما جاء فتح مكة 
ورأئ سعد الغلام, عرفه بشبه أخيه. فأراد استلحاقه 
فاختصما إلى النبي ويك فقضئ به لعبد بن زمعة» رغم الشبه 
الذي بين الغلام وبين عتبة» لأن الأصل أن الولد للفراش» 
وللزاني الخيبة والخسارة» فهو بعيد عن الولد. 

- الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن 
طرأ عليه وطء محرم. 


كتاباللعان 





إن اراي وَلَدَت خلامًا أسودء وإنن الكرتة. كقَالَ له رسول أل 5ه : مَل 
لَك مِنْ إبل؟ قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانهًا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَل فِيهًا 
'مَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْنًا. مَالَ: فَأنّى تْرَى ذَلِكَ جَاعَمًا؟ مَالَ: يَا 
رَسُولَ اللهء عِرْقُ نَرَعَهَا. كَالَ: وَلَمَلَ هَذَا عِرْقْ تَرَعَهُ. وَلَمْ يُرَحُصُ لَهُ يفي 
الِانْتِمَاءِ مِنْهُ. 


مِن أوَرَق؟ قَال: 


١ |‏ م 
اب كك فى للشم 157 حثر ن شانه 8 اناه 


0١‏ 2 عن عَائِشَة ريقتاء قَالَتُ: الحتَصَمَ سَمْد : بْنُ أبي وَقُاصٍ 
وَعَبْدُ بْنُ زَّمْمَةَ في غُلامء فَقَالَ سَمْدٌ: هَذَا ‏ يَا رَسُولَ الله ابْنُ أخجي 
عُحْبَةَ بْنِ أبي وَكُاصٍء عهِد إِلَيَ أنّهُ ابن انْظرْ إِلَى سشَبَهِه! وَقَالَ عَبْدُ ب 
زَمْمَةَ: هَذَا أي يا رَسُولَ الله! وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أبي مدن ليده فته 
رَسُولُ الله تكله إلى عَبَهِهء هَرَأَى سَبَهَا بَينَا بعتب َقَالَ: هو لَك يَا عَبْدُ بن 
رَمْعَة؛ الولذ للزراقي» وللعامر الحَجَرُء وَاحْتَجبِي مِنْهُ يا سَوْفَةٌ بنْتَ رَمْعَةَ 


كلم تره سَوُدَةٌ قط . 
يات القَائمْ 
5 2 عن عَائِسَة ييؤتاء فَالَتْ: َخَلَ عَلَىَ رَسُولٌَ الله كله ذَاتَ 2 
وه مَسْرُورٌ؛ فَقَالَ: : يَا عَايْشَةٌ! ألم تَرَيْ أنَّ محرا المُدْلِجِيَ دَخَلَ عَلَىَ ا 
قَرَأى أَسَامَةٌ بْنَ ريد وَرَيْدَاء وَعَلَيْهِمًا قَطِيفَة قَدْ غَطَيًا رَؤُوسُهُمَاء وَبَدَثْ 
أَنَدَامُهُمَاء فَقَالَ: إن هَذِءِ الْأَقَدَام بَعْضَهًا مِنْ بَعْضٍ؟. 


424 © 








98974 ت 
- (واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة): فيه أن حكم 
الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة» وأن حكم 
الحاكم لايغير في باطن الأمرء ولذلك أمر النبى يَللِِّ سودة 
بالاحتجاب منه عل سبيل الاحتياط لما رأئ الشبه قويًا بينه 
وبين عتبة بن أبي وقاص. 

»باب القائف 

- حديث الباب فيه فرح النبي يَنَيِْيٌه واستبشاره للاطمئنان 

إلول صحة نسبة أسامة إلا أبيه» فقد كان زيد بن حارثة أبيض 
اللوث» :واه أسامة اضوده و كان النامن يرثايون فيهما سيب 
اختلاف لونيهماء ويتكلمون في صحة نسب أسامة إلول أبيه 
وكان ذلك يؤذي النبي 355 ولذلك فرح لما سمع القائف 
يقول: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. 
الأامعشارو القشير بالأخيار الشارة وا تياعفياء:وقبة شول 
الشهادة ممن يشهد قبل أن يُستشهد عند عدم التهمة» وسرور 
الإمام لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوئ, 
وفيه جواز اضطجاع الرجل وولده في شعار واحد. 

















المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كتاب الرضاع 





© بابٌ: يحرم من الرّضاعة ما يحرم من السب 

*حديث عائشة جيه : 

- (الرضاعة تحرّم ما تحرم الولادة): أي: وتبيح ما تبيح» 
وفيه ثبوت حرمة الرضاعء» وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم 
التكاح وتوابعه؛ وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد 
المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة 
والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من 
التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل 
وإسقاط القصاص 

- قال القرطبي: في الحديث دلالة علئ أن الرضاع ينشر 
الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها يعني: الذي وقع 
الإرضاع بين ولده منهاء ولا يتعدئ التحريم إلئ أحد من 
قرابة الرضيع» والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل 
من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذا اغتذئ به الرضيع 
في أعدز الهييا فانفثير شر التحريم بينهم. ؛ بخلاف 
قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضع ولا زوجها 
نسب ولا سبب |ا.ه (باختصار). 

* حديث ابن عباس ؤَينَهًا: 

- (قيل للنبي ولة. ): القائل له ذلك هو علي وَكَهُ كما 

- (إنها ابنة أخي من الرضاعة): وكان حمزة كه عم 
النبي يَكِةِ أخاه من الرضاعة:؛ أرضعتهما ثويبة مولاة أبي 
لهبء وفيه دليل علئ أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب من 
حيث تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة» والإجماع على 
ذلك بين الصحابة وغيرهم. 

باب ما يحل من الدخول والنظرإلى النساء في الرضاع 

مس ل ار حت لا 
الدخول علا النساء. ودليل علا أن الرضاع ين ينشر الحرمة 

بين الرضيع والرجل صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل» 
فيصير صاحب اللبن أبَا للطفل» ويصير إخوته أعمامًا للطفل 
المرتضعء ويصير أولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها من 
نسب أو رضاع إخوة للمرتضع» ويكون آباؤه وإن علوا آباءً 
له. 


صار جزءً 


اذا ] 


0 عَائِضَة ينا زوج النبيّ يك : أن رَسولَ الله يليه كَانَّ 
عِنْدهَا مت 5 عل وتتازة ف وق لمن قَالَتْ : فَقَلتٌ : 
ارا ذا جل ين في ييِكَ. فَقَالَ النِي كلك : أَرَاهُ قُلَدنا - لِعَم 
حَمْصَةَ مِنّ الرّضاعَةَ. قَالَتْ عَائِشَةٌ: ل كان فلا حيًا د للسهدهنا هن 
الرّضَاعَةَ ‏ وَخَلِ عَلَيَ! ؟ قّال: نَمَمْ ؛ الوَضَاعَةٌ تُحَرّمْ مَا نُحَرّمْ الْولَامةُ. 

4 عَنٍ ابن عَبّاسٍ طلهاء قَالَ: جل لِلبِيَ كه: آلا تعزو ابئة 
خية4؟7!؟ كال : إِنهَا ابهُ أخي مِنَ الرَضَامَةٍ. 


٠‏ , 1 23 ف 
لا فيا (ل-2 نم١‏ لن حك 23 المكشه و لعدسيا 6 لحي المايا 2ه 
7 / ئ 
_. - 


6 2 عَنْ عَائِسَة جَيناء قَالَّتْ: جَاءَ عَمي مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَاسْتَأْدنَ 
عَلَىَّ: ٠‏ كيت أن آذْنَ لَه حَنَّى أسأل رَسُولَ الله ككل مَاء رَسُولُ الله كلك 
نسَألتهُ عَنْ ذَلِكَء كَقَالَ: إِنَّهُ عَمِكء فَأدَنِي لَهُ. مَالَث : مَقْلْتُ : يا رَسُولَ الله! 
إِنْمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَة وَلَمْ يُرَضِعْنيٍ الرَّجُلُ! قَالَتُ: كَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
إنُّ عَم مَلْيَلِج عَلَيِك - وَنِي رِوَايَةِ: تَرِبَتْ يَمِينِك -. وَدَلِكَ بَعْدَ أذ ضرِبَ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ وه كَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللىء مَا لَك تَنَوّفُ في فُرَيْش 


د #م ره و ا ال م . م 
وتدعتا؟ فقال:- وَعِند كم شئغ؟ فلت: نحم بنثت لحمزة 





7 2 رسول الله يل): فيه 
وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. ومشروعية 
استئذان المحرم علئ محرمه. وأن المرأة لا تأذن في بيت 
الرجل إلا بإذنه» وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل 
حتئ يسأل عنه العلماء» وأن من اشتبه عليه الشيء طالب 
المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهماء وآن العالم إذا سثل 
يصدق من قال الصواب فيهاء وفيه أن المستفتي إذا بادر 
بالتعليل قبل سماع الفتوئ أنكر عليه لقوله لها -كما في 
الرواية الأخرئ-: (تربت يمينك) فإن فيه إشارة إلى أنه كان 
من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل. 











- رَبَائبكم: الرّبيبة هي بنت الزوجة. 
- لست لك بمخلية: أئ: لست يمتفرؤة ياك: 


م 


ع امي 0 أ دعاه ابنه. 





7 


*باجوور بسك الو شتورست زو كاي 
لت دَحَلكُم يهن 4 

- ظاهرا لآية أن الربيبة لا تَحُوّم إلا إذا كانت في حجر زوج 
أمهاء فإن لم تكن في حجره فهي حلال له ومذهب العلماء 
كافة سوئ داود الظاهري أنها حرام سواء كانت في حجره أو 
لاء واحتججوا بأن التقييد في قوله: في حُجُورصكم 4 خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم يُعمل به» ولا يقتصر الحكم عليه 
ونظائر ذلك في القرآن كثيرة. 

- (لولم تكن ربيبتي ما حلت لي..): فيه تعليل الحكم 
بعلتين» وأنها حرام عليه بسببين: 

كونها ربيبة» وكونها بنت أخيه من الرضاع؛ فلو فقد أحد 
السييية حرميكه لاخر 

- (فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) جاء بلفظ 
الجمع وإن كانت القصة لأم حبيبة وأم سلمة؛ ردعًا وزجرًا 
أن تعود واحدة منهما أو غيرهما لمثل ذلك. 

* باب إرضاع الكبير 

- حديث الباب فيه قصة رضاع سالم مولئ أبي حذيفة. 
وأكثر العلماء حملها علئ الخصوصية أو النسخ. واستدلوا 
بما في رواية مسلم عن أم سلمة قالت: (أبئ سائر أزواج النبي 
أن يُدَخَلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة.» وقلن لعائشة: والله ما 
نرئ هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يَكلِِ خاصة. فما هو 
بداخل علينا أحد مبذه الرضاعة ولا راثينا). 

- في رواية مسلم: (فرجعت. فقالت: إني قد أرضعته؛ 
فذهب الذي في نفس أبي حذيفة)» قال القاضي: لعلها حلبته» 
ثم شربه من غير أن يمس ثدييهاء ولا التقت بشرتهما. 

- قال ابن المنذر: ليست تخلو قصة سالم من أن تكون 
منسوخة أو خاصة لسالم» وحكئ الخطابي عن عامة أهل 
العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك علئ أحد وجهين: إما على 
الخصوصء وإما علئ النسخ. 


كتابالرضاع 





12 4 ٠ - , : ك2‎ 1 0 1 


5 عر نْ أَمٌ حَبِيبَةٌ وؤناء قَالَتْ: : قلت ل ارا هل القافي 
ب بي شياة قال مَل مَادَا؟ قلت : تكح . مَالَ: أنحِبّينَ؟ قلتُ: لست 
لَك بمُْخْلِيَة وَأَحَبٌ مَنْ شركني فيك أختي قَالَ : إِنَّا اَل لي . ا . قلتٌ: 
َي أَنكَ تَخْظبُ قَالَ: به آم سَلَمَ؟ فلك : : نَمَمُ. قَالَ : ل لم تن رَبيبتتي 
ما حَلتْ لي ؛ أَرْضَعَنْنِي وَأَبَاهَا ؛ ُوَيْبَةٌ فَلَا تَعْرِضْنّ عَلَيّ بََايكنَّ وَلَا أَحَوَائكُنَ . 


م 


4" - عَنْ عمايمّة ه8: (أنّ با خنَيِمَةَ بْنْ عُنْبَةَ تَبَنَى سَالِمَا 


0 8 هو[ 00 
١‏ 4 5 ب خم 7 |" 1 7 ل 


تححجه» بية اححسة سك نسه الو لسك فى" عقمعسة فى نمف 
1 نصار» كما تم النى كيد زيدا: وكان هم تنم رخلا فى الجاهنيه دذعاه 
ا : 2 1 ل امغاعرء ودع دي ا 
الحسي 5 يسةه ١‏ و و [ لسب مر مسر يه ١‏ حمسو 7 ىح الذأه ٍِ اد عرشم أل نيا بهم4ة لحجى, 
فوله: ج2ووموالبيي © إلى اباثهمء» فمر لم يعلم نه اب كان مولى 
حتا فم ل ل< سا ههه سيا سهما و كه سم اسع 5 معدا مر ىن 
في و 5 إلى ليسا لسببى 35-5 انا لس 5 207 00 نأا 2ك سر يي 
0 : عض 
بسنا لبها فى لبا أله ل 5 علدنت 


)١(‏ أمًا مُسْلِمٌ كَرَوَاهُ بلفظ: أنْ سَالِمًا مَوْلَى أي عليئة كان مع آبي خليقة ولو في نتتوم» 
قل - ني ابن سَهَيْلٍ - النبيّ يل» فَقَالَتٌ : ِنْ سَالِمَا قد بُلخّ مَا يبْلَمُ الرْجَالُ» ؛ وَعَقَلَ 
ما عَقَلُواء وَإِنُّ يَدَحُلُ عَلَيتَاء وَإِنّي طن أَنْ في نفس أبي حُدَيْمَة مِنْ ذَلِكَ شَيْئا مَقَالَ 
لَهَا النبئّ 286 ؛ ضمي ري عه وَيَلمَبٍ الْذِي في نس أبي حَذَيْفَة. *رَفِي رِوَايةٍ 
قالتٌ؛ 1 وَهُوّ رَجُلَ كبير؟ - وَفِي راي : كو لِحْيوَ! - كبشم رَصُولَ الله 9 
رَمَالَ: قد عَلِمْتٌ أله رَجْلْ كَبيرٌه فَرْجَمْتْء لَقَالّتْ: إني كد أَرَضَعْْهُ؛ مَدَهْبٌ الذي في 
النن أن لي 
خا رادت 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








* باب من قال: لا رضاع بعد حولين 

- وهو لفظ حديث ابن عباس رواه الدارقطني مرفوعا 
وموقوفًا -والراجح وقفه-. 

- حديث الباب فيه دليل علئ أن الرضاع المعتبر الذي 
يثبت به التحريم هو الذي يكون في المجاعة» ويشهد له 
حديث أم سلمة عند الترمذي وصححه. قالت: قال.وشسول 
الله كَكِدِ: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل 
الفطام) وقد ذهب أكثر أهل العلم إلئ أن الحرمة لا تثبت إلا 
بالرضاع في الحولين. 

- (انظرن من إخوانكن): أي: تأملن ما وقع من ذلك: 
هل هو رضاع صحيح بشرطه؛ من وقوعه في زمن الرضاعة؛ 
ومقدار الارتضاعء فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما 
يكون إذا وقع الرضاع المشترط. 

- (من المجاعة): أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة 
وتحل بها الخلوة» هي حيث يكون الرضيع طفلاء لسد اللبن 
جوعته: لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه 
فيصير كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادها. 

- فيه دليل علئ أن الرضعة الواحدة لا تحرم, لأنها لا 
تغني من جوعء وإذا كان يحتاج إلئ تقدير فأولئ ما يؤخذ به 
ما قدره الشرع وهو خمس رضعات. ومقدار ما يسمئ 
رضعة: فمتئ أخذ الطفل الثدي فامتص منه ثم تركه أو قطع 
عليه فهي رضعة. فإن عاد فأخذه فهي رضعة أخرئ, بَعَدَ ما 
بينهما أو قرب» سواء تركه شبعًا أو لأمر يلهيه أو غير ذلك. 

- في الحديث: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة 
معه عليهاء وأنه يصير أَححا لها وقبول قولها فيمن اعترفت به. 
وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته. 
والاحتياط في ذلك والنظر فيه. 


] 105 


4 2 عَنْ عَائِسَةَ دِينا: أن النبِيَ كله دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَمَا رَجَلُء 
نَكَانةُ تَكَكرٌ وَجْمَهُهءَ كأنة كر كَلِكَء كَقَالَت: إِنْهُ أعنن! كَمَالَ: انْظْنَ مَدْ 


ِخْوَائَكُنَ » فَِنّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَة . 






ئفآفنة هيو 3 ل (١‏ اع نفغل حككق لب 


© 8 9 


دَفي ررّائة: قَالّث أَمْ سَلَمََ لِعَائِكة : نه يَدْحْلُ عَلَيِكِ الُْلَامُ الْأينَعُ الذي مَا أَحِبٌ أن 
يَنْخُلَ عَلَىّ! ‏ وَفِي رِوَائَةٍ ؛ وَاللَهِ ما تَِيبٌ نَفْسِي أن يَرَانِي الْعُلَامُ قَدٍ اسْتَفْتى مَنِ 
الرّضَاعَةٍ . كَقَالَتْ عَابَقَةٌُ : ما لَكِ في رَسُولٍ الله 5 أَسْوَء؟ إن امرَآة أبي حُدَيقة 

ه وَفِي حَدِيثٍ أمُ سَلَّمَة ها قَالَتْ : أبى سَائِرُ أَرْوَاجٍ النْبِيَ 5 أن يُدْعِلْنَ عَلَيْهِنّ أَحَدَا 
بتِلْكَ الرْضَاعَةِ وَكُلِنَ لِعَائِمَة وَالله ما نَرَى هَذَا إلا رُْصَةٌ أَرْحَصَهَا رَسْولْ اف جيذ 


و ا ع # د ا ا ل 2 
لصالم خاعبة» فما هو بدأل عَليتا أجل بهكه الرْضَاعَة ولا رآئيتا 


3 
2 








- 4544 











صاب النمفات 





ْ 01 آ 
كا التفعات 





0 

- خِباء: هي خيمة من وبر أو صوف ثم أطلقت علئ 
البيت كقما كان: 

د سياف أي: شحيح. 

- شحيح: الشح: البخل مع حرصء والشح أعم من 
البخل لأن البخل يختص بمنع المال» والشح بكل شيء. 





« بابٌ: النفقة على الأهل مقدمة على غيرها 

- حديث جابر ذَلَتَهُ دليل على جواز بيع المدبّر مطلقاء 
وفيه رد علئ من قال: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد 
دين فيباع فيه» والحديث صريح في ذلك. لأن النبي كَلَِةِ إنما 
باعه لينفقه سيده علئ نفسه. وفيه أن من حق الإمام أن يبيع 
الناس أموالهم إذا رأئ منهم سفهًا. 

- في رواية مسلم: (ابدأً بنشفسك فتصدق عليها..) وفيه 
الابتداء في النفقة بالمذكور علئ هذا الترتيبء وأن الحقوق 
إذا تزاحمت قدم الآكد فالآكد. وأن الأفضل في صدقة 
التطوع أن ينوعها في جهات الخير والبر بحسب المصلحة. 
رف حمر توجهة بع 


باهر 


*حديث ابن مسعود دَصَتَهُ: 

- (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله): يحتمل أن المراد 
بالأهل الزوجة والأقارب» ويحتمل أنه يختص بالزوجة 
ويلحق مها من عداها بطريق الأولئ» لآن الثواب إذا ثبت فيما 
هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى. 

- (وهو يحتسبها كآنت له صدقة): المراد بالاحتساب: 
طلب الأجرء والمراد بالصدقة: الثوابء وفيه أن الأجر لا 
يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية. 

- قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما 
ل اا سر كاي ارس اسور ند 
مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجرء لكن تبر ذمته من 
النفقة الواجبة لآنها معقولة المعن. 

- قال المهلب: النفقة علئ الأهل واجبة بالإجماعء وإنما 
سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا 


أجر لهم فيه. 


ب النففات 





كنات الشفقات 


فتشكها» عقاضب الك 2 4 شل فاه كا حعيود ثلا 


4 2 عَنْ جَابر بْن عَْدٍ الله بيقاء مَالَ: بَلَمَ النبيَ ككل أن رَجُلَا 
ن أطغابه آغتَنّ غلاما له عن مير لم يكن له مال عبد ' شْبَاعَهُ بِتَمَانِ مِائَةٍ 

2 عَنْ أبي مَسْمُودٍ الأنصَارِيَ حهء عَن النْبي جكلهء قَالَ: إَِا 
َنَقَنَ الْمْلِمُ نَفَقَةُ عَلَى أَمْلِهِ وَهُوَّ يَحْتَيِبْهَا كَانَتْ لَهُ صَّدَكَةُ. 


| 2 0 ّ 0 
لآانا لتششك ا لوسر 21١‏ غانا عفيها (8 <تها: و دضضه د للد 


: عَنْ عَائِْشَةٌ يؤناء قَالّتْ: إِنْ هِنْدَّ بِنتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ‎ 2 ١ 
يَا وَسُولَ الله؛ نا كالميكا على هر الاذقي هل جِبَاء و حب إِيّ أذ‎ 
نْ أَهْلٍ حِبَائِكَ ثم مَا أَصْبَمَ‎ 50 
يَعَزُوا مِنْ أهل حِبَائِكَ. قَالَ رَسُولٌ الله عتله:‎ 


بهَايو. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللوء إن أبَا سَفْيَانَ رَجْل مِسَيِكُ ‏ وَفِي رَوَايَةٍ: 


حَ اليَوْم ] أَهْلٌ سا أ حب إلى مِنْ : أن 
وَأَيَضًا وَالَذِي نَفْنُ مُحَمَّدٍ 


ع عو عن سيجوة» سروه فض ع لومم 
شحيحء وَليْسٌ يَعْطِينِي ما يَحْفِينِي وَوَلْدِيء إلا ما أخذت منه وَهوّ لا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ثُمْ قَالَ: ابدَأ بتفيك قَعَصَّدْقْ عَلَيْهَاء قَإن قَضَلَ عَيْءْ َلآمُلِكء فَإِنْ قَضَلّ عَنْ 
فيك عَئ: فَلِذِي تَرَابَبكَ: فإ قضّل عَنْ ذي قَرَائكَ شَيْء فَهَكَدَا وَمْكَدَا. يَقُولُ فَبَيْنَ 
يديك وَعَنْ يُمِيتك وَعَنْ سُمَالِك 

.5 قن ا 20 ون : أن يسول الله + تيه فال *: ذا أَعْطَى الله أَحَدَكُمْ خَيْرًا 











00 غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد 
- (قال رسول الله كك وأيضًا والذي نفس محمد بيده): أي: 
(وأيضًا) ستزيدين في المحبة كلما تمكن الإيمان من قلبك 
وترجعين عن البغض المذكور حتئ لا يبقئ له أثر» وليس المراد 
بقوله: (وأيضًا) أنه كان مثل حالها في البغض ثم صار علئ خلافه 
في الحبء وفي مقدمتها بين يدي حاجتها دليل علئ ما كانت عايه 
من وفور العقل؛ وحسن المنطق والبيان» حيث أحسنت الاعتذار» 

وااساما يدل على إيجاجا وصلاق محنها له ولرسوله. -ر. 
- (إن أبا سفيان رجل م مسيك): قال القرطبي: لم ترد هند 
وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله. وإنما وصفت 
حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلئ أولادهاء وهذا لا يستلزم 
البخل مطلقاء فإن كثيرًا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر 
الأجانب استغثلاقًا لهم؛ وفيه جواز ذِكر الإنسان بما لا يعجبه 
إذا كان علئ وجه الاستفتاء والشكوئ, وهو أحد المواضع 
التي تباح فيها الغيبة» وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين 
في غيبة الآخرء وسماع كلام الأجنبية وأن صوت المرأة ليس 
بعورة» فيجوز لها مخاطبة الأجنبي إذا أمنت الفتنة مها وعليها. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








ع ا ا 0 اوجرب 
نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول الجمهور. 
واستدل به من قال أن المعتبر في النفقة هو حال الزوجة» ولا 
التو يدر حمر كدري اكور يريما 
يستطيعه الرجل ويقدر عليه» لقوله تعالئ: ل لِسْفِقَ مُوسَعَةيّن 
سَعَيَدء»4 الآية [الطلاق:7]. 

- في الحديث: جواز أخذ الزوجة من مال زوجها قدر 
كفايتهاء وكفاية أولادها بغير علمه؛ إذا قصر الزوج في نفقتها 
ونفقة أولادهاء واستدل به عليل أن من له حق عند غيرة» وهو 
عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير 
إذنه» وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر» لا سيما إن كان 
سبب الحق ظاهرًا كالزوجية والأبوة والبنوة الموجب 
للإنفاق. 

- وفيه اعتبار العرف في الآمور التى لا تحديد فيها من قبل 
الشرعء لأن النبي مَك أرجع مدل قيما تأده من الكفاية إلى 
المعروفء وهو القدر الذي علم بالعرف أنه الكفاية» وفيه 
جواز الحكم علئ الغائب» وأن القول قول الزوجة في قبض 
النفقة. 

باب هل للمطلقة ثلانً السك والتفقة؟ 

- (ما لفاطمة (ألا ت: تتقى اللّه؟!). .): وهو إنكار من عائشة 
و عازه فاطمة ون لبن تعميمها أن ل شكت [المكردة 
وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه 
عليها أو نحو ذلكء. وأنه كان رخصة لها لا حكمًا عامًا. 


لاء إِّا بالْمَعْرُوفٍ 


ل 


يَعْلُمْ -؛ نَهَلْ عَلَنَ حرج أَنْ أَظمِمَ مِنَّ الَّذِي لَّهُ؟ قَالٌ: 
وَنِي رِرَّايّة: خذِي ما يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ 


ناب: شل للمطلقفة تالاثا ا لسكن.., والنضقة ؟ 


- 


5 2 عَنْ عُرْوَةٌ بن الرّبَير: أَنْهُ قَالَ لِمَائِمَةَ هِهنا: أَلَمْ تَرَي إِلَى 
2 ماكب عدعفودن رأعطة .مج معرنع و وا قاس عن معصدفةو 
فلانه بنتٍ الحكم؛ طلفها رُوحِها النهة؛ فخرجت! ففالت: بس ما صنعت! 
َالَ: ألَمْ نمي في قَوْلٍ قايلمة؟ - وَفِي روَايَة: ينبي في قَولِهًا: لا 


سكتى ولا نفقة لس نَالتٌ: - وفي رواية : ما لِفَاهِ ظْمَةٌ (ألا نتفى الله؟!) -ء 
أمَا إنه ليس لَهَا خَيْرٌ في ذكْر هَذَا الْحَدِيْثِ”) 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ كَالِمَةٌ بنت قيس مَْا عَنِ النِيْ تا ني الْمُطَلْفَدِ تَكَانَاء قَالَ: لَيِسَ 
َهَا سْعتى وَكَا فق ري ررَائ: وَعَلَيهَا الثةُ. 
وَفِي ررَابَة: أَنْ أبَا عرو بْنَ عَشْصٍ طلَمَهَا البَثْهَ - رَفِي ررَابَةٍ: آجِرَ ثَلَاثِ تَظِلِيقَاتٍ - 
وَهْوَ غَائْبٌء كَأَرْسَلَ إِلَيِهَا وَِيلَهُ بكميرء فَسَجْظَلَهُ كَقَالَ: وَالله! مَا لَكِ عَلَيْنا مِنْ عَيْءٍ 
نَجَاءَتْ رُسُولَ الله يه دَذَكَرتْ ذُلكَ لَهُء ثَقَالَ: لَيْنَ لك عَلَيْوِ تفقة. كَأمَرَمًا أن تَعْتَدُ 
في بَنِتٍ أَمْ شرِيكِ» ثُمْ قال: يلك ائْرَاة يَنْعَامَا أَمْحَابِي - رَنِي رِرَائَةِ: إن أمّ شَرِيك 
امرَآةٌ كَيِيرَةُ الضيمَانِ ؛ فَإِني أكرَّهُ أَنْ يَمْقْطً مَنْكِ حِمَارْكِ , أ يَنْكَيِفٌ اللُوْبُ عَنْ 
سَاقَيِْك؛ فَيَرَى لقو وك بهن نا تَكَرَحِينَ -: امْتَدي عند ابن م مَكثوم - وفي رواية: 
ابْنِ عَمِْكِ _-؛ قله وجل انس ا تصْمِينَ بابك فإذًا حَلَلتِ فاؤنيني - وَفِي روَاية: لا 
تَنبفِيني بتفيِك - قَالَتٌ : لما حَلَلْتُ عكرت لَه أن مُقاوية بن أبي سُفْيَانَ وَأبَا جَهُمِ 
خطباني» َقَالَ رَسُولُ الله ل : ما أَبُو جَهُم قَلَا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِهِ - فقن :وواية: 
ضَرّابٌ بلا -. وَآمَا مُمَاويَةُ قَصُنْلُوكٌ لَامَالٌ لَهُ: ابكجي أَسَامَةَ بْنَ رَبْب مَكُرِهتُهُ - وَفِي 
روّاية: ثَقَالْتَ بِيَدِهَا هَكنًا : أَسَامَةُ أَسَامَهًا قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ييه : طَاعَةُ الله وَطَامَةُ 
رَسُولِهِ خَيْرٌ لَك ١!‏ . ثم قال انكجي أنَامَةٌ. تكح فَجَمَلَ الله فيه خَيْرًا وَاغْتلتُ 
رَفِي رِوَايَةِ: قال مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذًا الْحَدِيتٌ إلا مِن امْرّة؛ سَتَاْحُدُ بِالِعضْمَةٍ الي 
رَجَدْنَا اناس عَلَيّها. فَقالَتْ فَاظِمَةٌ ‏ حِينٌ بُلَمْها كَوْلُ مَرَرَانَ -: قَبَيْني وَبْيْتكُم الْقُرْآنُ؛ ‏ 
دالا الات 

















- حديث الباب نض في مسألة المطلقة ثلاثًا أنه لا نفقة نفقة لها 
ولاسكدن: لكأعا اسيك زوحة: الاآن هون حاءة كما قال 
لله تعس الئ: لوَإوَ هوت َل طيوس حي يعن 
ا فإن لم تك حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنئ. 

- أما إنكار عائشة وَفْكَا علا فاطمة فهو اجتهاد منها 
فيك وفهمهاللآية :طلا م 
2 لَه أن يَأَتِينَ بِفحِمَةٍ مُبيَةَ 4[الطلاق:1]» والصحيح أن 
هذه الآية ليست علئ عمومها ولكنها في الرجعية دون 
المبتوتة. 


- قَالَالله 38: طلا شرك ين مُرنهن» الآية قلت ؛ 
زأءة آ 


فَأَيٌّ أمْرٍ يَحْدْتُ بَعْدَ اللاثِ؟ كَكَيْف تَقُولُونَ: لا نَمْقَةَ لها إِنَا لم تكن 


عَنَا لَعَنْ كانت لد رةه 

حَايلَا؟ فَعَلَامْ 

تَحْبِسُونَهًا؟ 

دَفِي رِرَايَة: كال حَمَرٌ طلهه: لآ نَنْرّكُ كتاتب الله وَسُنْةْ نينا #6 لِقَوْلٍ امْرَأة لا تنريا 

لَعَلَهَا حَفِطَتٌ أرْ نَسِيَتْء لَهَا السُْكْتَى رَالتْمْقَةُ ؛ كَالَ الله 3# : له رما من نهنا 

لا يرن إلا أن يأ تكد يتوه 
را أن يُقَحَمَ عَلَيْ؟ فَأمرَها حَوْلَثْ 





ا اين 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





» باب ما جاء في العتق وفضله 
- حديث الباب فيه فضل العتقء وأنه من أفضل الأعمال» 
بما يحصل به من العتق من النار ودخول الجنة» وفيه إشارة 
إليخ أنة يك ينبغى ألا يكون في الرقبة نقصان ليحصل الاستيعاب» 
ونه إشسارة إلين أنه يكيعى فى الرقية الت :تكبون للكفارة أن 
تكون مؤمنة ليحصل هذا الفضلء وإن كان عتق غير المؤمنة 
فيه فضل كذلك. لكنه دون فضل المؤمنة» وفيه أن عتق الذكر 
أفضل من عتق الأنئئ, لأن عتق الأنثئ غالبا يستلزم ضياعهاء 
ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما ليس في الأنشئ 
كصلاحية للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث» 
وسبق معنا في كتاب الإيمان في حديث أبي ذر ؤَنَكَهُ أن أفضل 
الرقاب أعلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها. 
© بابّ: إذا أعتق عبدًا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء 

- قيد المصنف العبد باثنين» والأمة بالشركاء. اتباعًا للفظ 
الحديث الوارد فيهاء وإلا فالحكم في الجميع سواء. 

- في حديث الباب: جواز الاة شتراك في العبد والأمة في 
الملك؛ وفيه أن من أعتق نصيبه عتق عليه وعتق عليه أيضًا 
نصيب شريكه إن كان موسرّاء وقوّمت عليه حصة شريكه بما 
يساويء ودفع له القيمة» وإن لم يكن الشريك المعتق 
موسراء فلا يعتق نصيب شريكه. وفيه عناية الشارع بعتق 
الرقاب» إذ جعل للعتق هذه السراية والنفوذ. 

٠‏ بابٌ: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال 

- هذه الترجمة مختصرة وفي الأصل زيادة: (استسعل 
العبد غير مشقوق عليه» علئ نحو الكتابة) وأشار البخاري 
هذه الترجمة إلئ أن المراد بقوله في حديث ابن عمر ويا : 
(وإلا فقد عتق منه ما عتق) أي: وإلا فإن كان المعتق لا مال 
له يبلغ قيمة العبد. فقد تنجّز الجزء ء الذي كان يملكه. » وبقي 
الجزء الذي لشريكه علئ ما كان عليه أولَا إلئ أن يستسعي 
العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن 


] 15 


كتَاب العفق 


ها ححاء ت, لعنة و كقضلك 
7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلم عن لنب وكدء قَالَ: مَنْ أَعْمَقَ رَقَبَة 


آنا ل مك ةا لسكب 3 هي 35 تفسك 
و« عمد ابن سوسس ل واس ب« سين 
ل" فَأَعْطّى شرَكَاءهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ المَبْدُء وَإِلَّا فَقَد عَنَقَ مِنْهُ مَا 


4 7 عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عُْمَرَ حهًا: أن رَسْولَ الله يلي مَالَ : 


46 2 عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ طه: أن النبِنَ جل مَالَ: مَنْ أَعتقّ نَصِيبًا أو 
شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِ؛ نَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ في مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُء وَإِلَّا قُوّمَ عَلَبْه 
5 2 عَنْ عَايْشَة يوناء قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةٌ فَمَالَتْ : إني كاتنت 
أَهْلِي عَلَى تسم أرَاقِء في كُلّ عام وَقِيّةُ؛ نَأعِينِيني. كَْمَالَتْ عَائَِةٌ: إن 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِرَاية : لا وَكْنَ وَلَا شَطَط. 





د القع سس اك بطري رن 
موقوفة» وبهذا يكون الجمع بين حديث ابن عمر وها 
ويحليةة الباتيهة: 
© باب استعانة المكاتب» وسؤاله الناس 

- هو من عطف الخاص علئ العام لأن الاستعانة تقع 
بالسؤال وبغيره» وكأنه يشير إل جواز ذلك, لأنه أقر بريرة 
على سؤالها عائشة ووه ف إعاحها ع تبني 

- (كاتبت أهلي على تسع أواق): وأصل المكاتبة أن السيد 
يعتق عبده علئ مال معلوم يؤديه إليه مقطّمَاء » فيكتب بذلك 
ينها كاب: وله سشروعية المكاتية رونل بر انيه قي قرلة 


تعالئ : كَوَهُمْ نعمت فوخ خَارا 4[الدور :#*]ء قيل: أمر 


إيجاب وهو الظاهرء وقيل: للاستحباب» وذلك لمافي 


المكاتبة من مصلحة العتق والحرية» ومصلحة العوض الذي 
35707 

















- (أعدّها لهم عدّة واحدة وأعتقك): أرادت أن تشتريها شراءً 
صحيحًا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملكء. وبهذا يتجه الإنكار 
على موالي بريرة» إذ وافقواعائشة يوك علئ بيعهاء ثم أرادوا أن 
يشترطوا أن يكون الولاء لهم؛ وفيه جواز المساومة في المعاملات. 

- (واشترطي طم الولاء): وهو علئ جهة التنبيه علئ أن ذلك 
لا ينفعهم. فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: اشترطي أو لا 
تشترطي فذلك لا يفيدهم» ويقوي ذلك التأويل قوله في رواية: 
(اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا)» وقيل: أنه خاص في 
قصة عائشة» والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع 
عادتهم في ذلك. 

- (فإنما الولاء لمن أعتق): وقد أجمع المسلمون علئ أن 
الولاء لمن أعتق عبده أو أمته. وأنه يرث به؛ وأما العتيق فلا 
يرث سيده عند الجمهورء وفيه أنه لا ولاء للإانسان علن أحد 
بغير العتق» فينتفي من أسلم علئ يده أحد, وكذلك لا ولاء 
لملتقط اللّقيط» ولا لمن حالف إنسانًا علئ المناصرة. 

- (فأيما شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل..): صريح في 
إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالئ» ولو شرطه 
مائة مرة توكيدًا فهو باطل» كما في رواية: (ومن اشترط شرطًا 
ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة). 

- في الحديث: جواز بيع المكاتب. وجواز فسخ الكتابة إذا 
عجز المكاتب نفسهء وجواز كتابة المتزوجة» وأن المكاتب لا 
يصير حرًا بنفس الكتابة» بل هو عبد ما بقي عليه درهم وهو قول 
الجمهورء وفيه جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها ولو كانت 
متزوجة» وفيه استشارة المرأة زوجها في معاملاتها. 

- وفيه أن الخطبة تبدأ بالحمد لله والثناء عليه؛ وفيه استعمال 
الأدب في الموعظة؛ لأن النبي َلَِةِ لم يواجه أصحاب الشرط وإنما 
قال: (ما بال أقوام..) لأن المقصود يحصل بدون شناعة عليهم. 
وفيه التغليظ في إنكار المنكر وإزالته والمبالغة في تقبيحه 

0 بابٌ: لا يكون بيع الأمة طلاقًا‎ ٠ 

- حديث عائشة فآ فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقا لهاء 
وهو قول جمهور أهل العلم» واحتجوا بما في الحديث من أن 
بريرة أعتقت فخيرت في زوجهاء فلو كان طلاقها يقع بمجرد 
البيع لم يكن للتخيير معنئ» ومن حيث النظر أنه عقد على 
منفعة» فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة. 


كتابالعتق 





أحبٌ أهْلْكِ أنْ أَعُدَّمَا لَهُمْ عَنَّةَ وَاِحِنَهَ وَأَعْيِنَكِ فَمَلْتُء َيَكُونَ وَلَاوْكِ 
لي. دَدَهَبَت إلى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَاء فَقَالَتُ: إني كذ عَرَضْتٌ ذَلِكِ 
عَلَيْهِمْء نَأَبَوَا إلا أنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. مُسَمِمَ بذَلِكَ رَسُولُ الله يه 
نَسَأَلْبِي كَأَحْبَرْتَهُ كَقَالَ: خَذِيهًا فَلْمْتقِيهَاء وَاشْتَرطِي لَهُمُْ الولاء؛ فَإِنْمَا 
الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. َالَتْ عَائِسَةُ: كَقَامَ رَسُولُ الله يله ني الئاس » 
وَآنّْى عَلَيْقَِ نم قَالَ: لما بَمْدُ: كَمَا بَال رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًَا 
لَيِسَتْ فِي كتاب الما فَأَيُمَا شَرْطٍ لَيِسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِل» وَإِنْ كَانَ 
مِائَةَ شَرْطِء فَقَضَاءُ الله أُحَنُء وَشَرْط الله أَوْنَنُء مَا بَالْ رجَالِ مِنْكُمْ يَقُولُ 
َحَدْهُمْ: أغيّق يَا فُلَانٌ وَلِيَ الْوَلَاءُ! إِنّمَا الْوَلَاهُ لِمَنْ أَعْتَقَ. 


فحمد الله 


ل حِ 1 نبع الآمة طلقا 


ئها شه ١‏ يرث في جا - في روَايَةِ : 
ل جد ا ا وماك 


ضكن: إخدى الشكن : 
(مَقَالتْ لَوْ أَعطَاني كذا وَكَذا 
رَسُولُ الله كلهِ: الْوَلَاء لِمَنْ لفق . وَدَحَلَ رَسُولُ الله كل وَالْبَرْمَةُ تضُور 
الع اد الْبُرْمَةَ فِيهًا 


الَحم؟ قَانُوا: و وَلْكنْ َلِكَ آَم نُصدْقَ به عَلَى بَريرَة: رَأَنْتَ قا تمه 


بلَحم؛ قفرب اليد حير وخ من أذم الْبَيْتِء فْقَالٌ 


الصَدَقَة. قَالّ٠‏ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَلِيَّةٌ. 
َه زوه خثشببب انم" قاض .ييف ل و م ب ناه كال حسفا تفال لك 
كبا ٍ- ب لي 52 ددن #رصر ا 
مكبكش0 كان , انظر النه بطرت خا كن ودفبوعةه تل كنك : لسع 
وسدء ‏ عدوي سوه 97 نودي ىن لصحا * 
فقسا لىع السمم 20 أسهسا سر و ادلاييا هي عدبا سغعيسييبم بربيرة) زومر 
ين به 8 8 _-. ٠.‏ -_- "مي 7 ؤي 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في رِوَائة: وَكَانْ رَرْجَهَا عَبْدَاء وَل كان خرًا لَمْ يُخَيْرْهَا 





كت 

- (أنها أعتقت» فخُيرت في زوجها): أي: خيّرت في أن تقر 
تحت زوجها أو تفارقه. وفيه الشاهد لترجمة الباب؛ لآنه دل 
علئ أن عتقها ليس طلاقًا ولذلك خيرت» فمن باب أولئ البيع 
لا يكون طلاقًا. 

- (عليها صدقة» ولنا هدية): وفيه جواز الصدقة على موالي 
فريشء وجواز قبول هدية الفقير والمعتق» وتحريم الصدقة على 
النبي ود وجواز الهدية له وجواز الصدقة علئ قريش من غير 
بني هاشم وبني عبدالمطلب؛ لآن عائشة قبلت اللحم وهو 
صدقة علئ أنه حلال لها ولم ينكر عليها النبي يِه وفيه جواز 
سؤال الرجل عما يراه في بيته من طعام ونحوه. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (يطوف خلفها يبي..): فيه أن فرط الحب يذهب الحياء. 
وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه علئ واحد منهماء 
لأنه بغير اختيار» وفيه جواز بكاء المحب علئ فراق حبيبه 
وغلرا مايفوته من الآمون الدنبوية وهن الدينية بطريق الأولين؛ 
وأنه لا عار علئ الرجل في إظهار حبه لزوجته؛» وأن المرأة إذا 
أبغضت زوجها لم يكن لوليها إكراهها علئ عشرته. 
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- على حين سَاعَتِي هذه من كِبَرِ السَنَّ: أي: هل في 
جاهلية أو جهل وأنا شيخ كبير؟ 

حل كدي حت اد در للك ايه 
يتخولون الأمور؛ أي يصلحونها. 





- (تأمرني؟): فيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في صيغة 
أفعل» لآنه خاطبها بقوله: (لو راجعتته). ولذلك أجاما َل 
بأنها شفاعة وليس أمر إيجابء وفيه أن كلام الحاكم بين 
الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكمّاء وفيه أدب 
بريرة؛ لأنها لم تفصح بردٌ الشفاعة وإنما قالت: (لا حاجة لي 
فيه)؛ وفيه رحمة النبي وَكةٌ» وسعيه بالشفاعات وتفريج 
الكربات» وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير 
الواجبء وأنه لا لوم على من خالف ولو عظم قدر الشافع. 
وفيه استحباب إدخال السرور علئ قلب المؤمن» وفيه جواز 
كلام الرجل لمطلقته واستعطافه لها بشرط أمن الفتنة. 

#ياتب بيع الولاء وهبته 

- حديث الباب فيه النهي عن بيع الولاء وهيتهه والنهي فيه 
للتحريم» قال النووي: : فيه تحريم بيع بع الولاء وهبته» وأنهما لا 
يدان وأنه لعفل الولاءخو مستحتهو يل هو لحمة 
كلحمة النسبء وبهذا قال جماهير العلماء من السلف 
والخلف. وأجاز بعضهم نقله» ولعلهم لم يبلغهم الحديث. 

© باب قذف العبيد 

- أي حكم قذف الأرقاء» والمراد: القذف بالزناء وعبّر 
بالعبيد اتباعا للفظ الخبرء وإلا فحكم الأمة والعبد في ذلك 
سبوا 

- حديث الباب فيه: أنه لاحدّ علئ قاذف العبيد في الدنياء 
لكنه يُعزر؛ لآنه أدخل عليهم الآذئ والمُساءة بالقذف. أما في 
حكم الآخرة فيُستوفي لهم الحد من قاذفهم لاستواء الأحرار 
والعبيد في الآخرة. 

- (إلا أن يكون كما قال): أي: فلا يُجلد. 

- في الحديث الزجر والتغليظ علئ من يتجرأ علئ 
الضعفاءء والتذكير بأن الحقوق وإن لم تستوف في الدنيا فإن 
الآخرة هي محل الوفاء فلا يضيع فيها علئ أحد مثقال ذرة» 


بغض َويدة مَغِيثًا؟ فال اللي ج01 لو راجعته ؟ هالت مول الله 
بأ #بو ان ؟ِ ف ل اتنا أن شفع فالكب يا حا جه ل فه). 
نفقخ التق شبنا 


وَعَنْ هبته . 


نانا كقذق الشبيتنتى 


141 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طنه» كَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْقَايِم كله يَمُولَ: 
مَنْ قََفْ مَمْلوكَهُ وَهُوَ بَرِيء مما قَالَ؛ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَِ إلا أَنْ يَكونَ كَمَا 


قالَ. 


نانا كث ل النلى, لعبيد أحدوّانذ45»: كاطعمو شي مهما ناكلور 


لدي أرب قر فيه ؛ . قَال: اماه 
آخَر!ٍ هَقَالَ: : كاد بن وبي 1-5 كلام 1م قيلت مِنْهَا: 
أستائيت فلانا؟ قلك: تعى.. قال 


: إِنْكَ امَدَوٌ فيك جَامِلِية. قُلْتُ: عن 


مُذَكَرَنِي إلى النبيّ كله ٠‏ (فمال لي 
أَقَيْلْتَ من أنه ؟ قلت نعو :)قال 
حِيِنٍ سَاعَتِي هَل مِنْ كبر السَنْ؟ كَال: كُعَمْء هُمْ ِحْوَانُكُمْ - وَفِي ررَائة: 
إن عَلَقَهُ ما يميه َيِه عَلَهه"2. ْ 


دبع » . ا 
)١(‏ وَلِمِسْلِم في رزاية : فليبعه. 








©1516 م 


فحقوق العباد مبناها علل المشاحة. وهي الديوان الذي لا 
مسامحة فيه» وهذا هو الحق الذي يقتضيه عدل الله عا 
© باب قول النبي يك (العبيد إخوانكم: فأطعموهم مما 
تأكلون) 

- حديث الباب فيه النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن 
ولدعيوالحت علا الاحيداة ليهو والرفق سوه وياحق 
بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره؛ وفيه عدم الترفع على 
المسلم والاحتقار له» وفيه المحافظة علئ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. | 

- (جعلهم الله نحت أيديكم): مجاز عن القدرة 
والملك؛ وفيه المبالغة في ذم السب واللعن» لما فيه احتقار 
المسلم» وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم 
الأحكام, وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوئ. وفيه 
أن التعيير والتنقيص للآباء والأمهات من أخلاق الجاهلية» 
وأنه ينبغي للمسلم أن يترفع عن هذه النقائص ولا يكون فيه 
شيء من أخلاق الجاهلية التي نجاه الله منها بالإسلام. 
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« باب الأأكل "5 

حدائ: علين قصد التواضع والوحمة. 

- حديث الباب فيه الحث علىئئ مكارم الأخلاق 
والمواساة في الطعام لاسيما في حق من صنعه أو حمله. لآنه 
وَل حرّه ودخانه وشم رائحته وتعلقت به نفسه. وهذا كله 
محمول علئ الاستحباب. 

حوفيه إشنارة إل أن العيى عط ف الماكول فيتيتى صرفها 
بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف 
لشره. 

نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم: أن الواجب إطعام 
الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثئله في تلك البلد. 
وكذلك القول ف الأدم والكسنر» وآ للبسيل أن يسائر 
بالنفيس من ذلكء وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في 
ذلك. 

© باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده 

* حديث ابن عمر وَقهَا: 

- وفيه بيان ثواب العبد الذي قام بحق سيده في الخدمة. 
وقام بعبادة ربه» بأن له أجرين لقيامه بالحقين» وانكساره 
بالرّق. 

* حديث أبي هرد ة فَلحَيَهُ: 

- وفيه أن للعبد الصالح أجران واسم الصلاح يشمل ما 
تقدم من الآمرين وهما: إحسان العبادة والنصح لسيده 
بالخدمة وغيرها. 

- والحديث الأخير في الباب كذلك لأبي هريرة وفيه 
معن المحورين الما شق وزيادة منج للعية الا رتوم ينجن 
سيده» ويحسن عبادة ربه» في قوله: (نعم ما لأحدهم): أي: 
نعم هوء ونعم مالَّهُ من مسرة وقرة عين. ظ 

- (والذي نفسى بيده! لولا الجهاد في سبيل اللّه..): هذه 
الجيلة مدريعة من فول أ غريرة 6835م وبدل عليه من 
حيث المعنئ قوله: (وبر أمي»» فإنه لم يكن للنبي يَلْدةٍ حينئلٍ 
أم يبرهاء وفيه إشارة أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج., لأنه 
غير مستطيع» وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة 
والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرّقيق 


كتابالعتق 





| 2 كل ضع الحخاد 


انما - عَنْ أبي هْرَيرَة صَييبه » عَنِ النبي طلل: » قال: : إِذَا أ تى أَحَدَكُمْ 
حَامهُ بطَمَايهِ إن لم يجلِسهُ معه(" قَلبنوله أله أ أكُلَتَيْنِ » أو لْفَمَة أر 


لفْمَمَيْن ؛ نه وَلِيَ حَرّه وَعِلَاجَهُ . 


, ١ 
2 نانب كيف كسبز 0 غناذدت ز نه و تشيع7 سيل‎ 


5 2 عن ابن عْمَرَ بقيا: أَنْ رَسُولَ الله كلِ قَالَ: الْمَبْدُ اذا نَصَحَ 
سَيْنه وَأَحْسَنَ عِبَاةَ َيّه؛ كَانَ لَه أَجْرْهُ مَرّتيْنِ. 

اواك سق ا هُرَيْرَة وإلزه» قال: قال رَسُول الله جل : 
لِلْعَيْد الْمَمْلْرَكُ 2 أَجْرَانِ اا 6 لَوْلَا الْجِهَادُ في 
سَبِيلٍ الله ٠‏ وَالْحَحُ وبر مي ؛ ؛ ليث أن أَمُوتَ 0111 مَمْلُورُ 7 

0 لوت مين ري عيفنه» قَالَ: قال النبئ كله: نِعُمَمَا 
لِأَحَدِهِمْ ! يُحْمِنٌ عِبَانَةَ رَبَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيّدِهِ. 


© © 8 


د بخ ه» ىع جو اسه 70 < ,. 
)0))0( وإصسلم: فإن كان الطعام مشفوها قليلا 
(9) أمَا 10 بلفظ : المساح 
0 وَلِمُسْلِم: قال ابن الْمُسَيْبِ: وَبَلَمْنَا أن أبَا هُرَيْرَةٌ لَمْ يَكُنْ يَحُحّ حَنّى مَانَث أَمهُ؛ 


إء 0 








- 1917 

















المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 
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* باب بيع الطعام قبل ان يقبضء وبيع ما ليس عندك 
كذلك علة النهي وهي قوله: (ذاك دراهم بدراهم) ومعناه: 
مرح يي لحل رح المي امسا 
فكأنه باعه دراهم بدراهمء فإذا اشترئل طعامًا بمائة دينار مثلا 
ودفعها للبائع ولم يقبض الطعام منه ثم باع هذا الطعام لآخر 
مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا» وعلىا هذا التفسير لا يختص 
النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس ذَلِيًَا: (لا أحسب كل 
شىء إلا مثله). 

© باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى 

يؤويه إلى رحله 

- هذه ترجمة البخاري» وزاد: (والآدب في ذليك) اق 
تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلئ رحله. 

- (رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون): فيه 
دليل علئ اشتراط القبض في المكيل بالكيل وني الموزون 
بالوزن» فمن اشترئ شيئًا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافاء 
فقبضه فاسدء وكذا لو اشترئى مكايلة فقبضه موازنة 
وبالعكسء ومن اشترئ مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز 
تسليمه بالكيل الأول حتئا يكيله علئ من اشتراه ثانيّاء وبه 
قال الجمهورء وفيه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعى 
فتعاطئ العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعية المحتسب في 
الأسواق» والضرب المذكور محمول علا من خالف الأمر 
بعد العلم به. 

-(حتى يؤووه إلى رحاطم): والإيواء إلئ الرحال لا 
يشترط. لأنه خرج مخرج الغالبء وإلا فيكفي فيه أن ينقلوه 
من مكانه الذي ابتاعوه فيه كما في الحديث. 

- ترجم البخاري على هذا الحديث: (باب منتهى 
التلقى). والمراد به استقبال الذين يحملون السلع ال البلد 
للشراء منهم قبل قدومهم للسوق ومعرفتهم الأسعار» وقد 


ههلا عن طاوٌّسء قال: سَيِمْتٌ ابْنَّ عَباسْن: ييا يَقُولَ :: كا الذى 
نْهَى عَنْهُ النبِيُ له فَهْوَ الظمَامُ أن يُبَاعَ حَنَى يُفْبَضسَ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: حَنَى 
يَسْتَونِيَُ -277. قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : وَلَا أَحيِبٌ كُلّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلّه. 


في رَوَايَةٍ: كي كفت ذَاككَ؟ قَالٌ٠‏ اك فى اهعد فد ا 
دوع وس ؛ ي 0 

3 وَهي حريث ابن عم ا : من ابْسَامَ طعَامًا فلا يَبء يَبعْه حَتى 
5 


١ ,‏ 
2 ليست حخييى لث قن لا ال حنلاء 


لؤال/ 


نآب هر | اذا اشير ىق ططعاها -حخراقا 


5 عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ حَقاء قَالَ: كانوا يَبْتَاعُونَ الطعَامَ (في 
أغلّى السُوقٍ) فَيَبِيمُونَهُ فِي مَكَانِدِء فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله يله أَنْ يَبِيمُوهُ في 


وَفِي رِدَايَةِ: رَأَيْتْ الْذِينَ يَثْتَرُونَ الظّمَامَ مُجَارَفَة يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ 


رَسُولٍ الله ليد أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رِحَالِهم. 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة : حَنّى يَكُتَاله 


(0) وَلِمْسْلِم: ألا تَرَاهُمْ يَتَايَعُونَ بالذهَب 





1717 - 
نم النبي يَليةٍ عن تلقي الركبان كما في الصحيحين من 
حديث ابن عباس كا وذلك حفظًا لحق البائع لثلا يخس 
ثمن سلعته إذا باعها قبل معرفة الأسعارء ورفقًا بأهل السوق 
الذين جاؤوا يبتغون من فضل الله؛ والنهي للتحريم عند 
الجمهورء لأنه مقتضئ النهي عند الإطلاق. أما البيع فهو 
صحيح وللبائع الخيار لأن النهي لا يعود إلئ ذات العقد 

ولا إل شرطه. 

- منتهئا التلقى: أي: وابتداته» والظاهر أنه لا حد لانتهائه؛ 
اقايم وأما من جهة المتلقي» فحديث الباب فيه 
أن ابتداء التلقي الخروج من السوقء وإن كان في البلد. لأن 
النني يد لم ينههم عن البيع في أعلئ السوق, وإنما نهاهم 
عن بيعه في مكانه حتئ ينقلوه. فدل علئ أن التلقي إلئ أعلئ 
السوق جاتن آنا معييا الغلقى :فالا سحن لبه فينو اول 
العيسافة القصيرة والقار نلنة برهيو كنار امشالاق الشاقعنة 
واختيار ابن حجر والشوكاني. 











] ١ة48(‎ 





- المُرَابَئّة: هو بيع من بياعات الغَرّره مشتق من الزَّبن 
وهو الدفع الشديد؛ لآن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر 
عن حقه. وقيل: هو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. 

- المُحَاقَلَة: هي كراء الأرض ببعض ما تنبتء أو بيع 
الزرع في سنبله بمثل كيله خرصًا. 

- المعاوّمة: هو بيع ما يثمر شجره أو نخله أكثر من عام أو 
عامين أو ثلاث ويُسمئ بيع السنين» وهو من بيع المعدوم. 

- الثَنيا: هو بيع السلعة علئ أن البائع متئ رد الثمن 
فالسلعة له وهو في صورة السلف الذي جر نفعًا. 

- كَرْمَا: هي شجرة العنب؛ سماها العرب كرما زعمًا 
منهم أن الخمر تحملهم علئ الكرمء وقيل: سميت كرما 
لكرم ثمرتها وظلها وكثرة حملها وطيبها وسهولة جناها. 

- العرّايا: جمع عَرِيَّة» وهي النخلة التي يهب صاحبها 
ثمرها لأحد المحتاجينء يأكل ثمرها على سبيل الهدية. 
وتبقئ الرقبة للمالك؛. فلربما تضرر صاحب الحائط من 
دخوله عليهم» فيخرصها ويشتريها منه رطبًا بقدر خرصه 
بتمر يعجله له ولها صور أخرئ» وسميت عرية لانفرادها 
بالحكم عن مثيلاتها. 

- بخرصِها: الخرص: التقدير. 







باب بيع المزابنة والمحاقلة والمعاومة والقّنيا 

- حديث ابن عمر ؤَلْكَا فيه النهى عن المزابنة» والنهى هنا 
للتحريمبوعلة العدريد هى ريا انض رولك أنه الا يعات 
التساوي بين الرّطب واليابس» فلا يجوز بيع الطب من 
الجنس الربوي بيابس من جنسه كالرّطب بالتمر» والعنب 
بالزبيب» والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة ونحو ذلك 
وإن كانت متماثلة في الكيل والوزن؛ لآن الرّطب قد ينقص 
إذاجت هن الباسى نقضا لا تدر وعدا فول الجمهور. 

- وفيه تحريم المحاقلة لما فيها من الجهل بتساوي 
العوضينء والمعاومة لما فيها من بيع المعدوم, والثنًا لأنه 
افيس فنا 

© باب الترخيص في العرايا 

- حديثا الباب فيهما دليل علئ جواز بيع العراياء وهو بيع 
رطب بتمر يابس» وهو قول الجمهورء وهو مستثنئ من بيع 
المزابنة المنهي عنه» وفيه دليل علئ يسر الإسلام وسماحته 


كتابالبيوع 





١ ١ 
لأآنا نفخ# مر اتَنه والمحاكلة لسمقان قاةه لفعنا‎ 


٠07‏ - عَنٍ ابْنِ عْمَرَ وؤناء قَالَ: نَْهَى رَسُولُ الله كله عَنٍ الْمُرَابَتَهِ: 
أن يع ثَمَرَ حَائِطهِ إِنْ كَانَ تَحْلَا بِتمْر كَيْلاء وَإِنْ كَانَ كَرْمَا أنْ يَسِمَهُ برَبيب 
كبْلاء أرْ كَانَ زَرْعَا أنْ يَيِمَهُ بِكَبْلٍ ظمَاه”' 2 نَهَى عَنْ كَلِكَ كُلَهِ. 
دَفِي رِوَايَةِ : وَالْمُرَابَنَةُ أن يَبِيعَ العُمَرٌ بكَبْل إِنْ زَادَ مَلِيء وَإِنْ نَقَصّ 
وَنِي حَدِيثِ جَابِرٍ ف : نَهَى النَبِْ له عَنَ الْمُحَامَلَةِ وَعَنِ 


ار 
المزانة 1 


١ .‏ 
لفو حكيتن ., كى: ا لقَداد 


0 


4 عبن بدنج قابت عه أذ رفون اله رسن ينى 
م ع ع 8 فر > جه 7 6 
الْعَرَايَا أن تُبَاعَ بِحَرْصِهَا كَيْلَا. 
وَفِي رِوَايَة: أَنْ رَسُولَ الله كله رَخْصٌ فِي بَيْع الْمَرِيّةِ بالرّظب أو 
لمر وَلَمْ يُرَحْض فِي غَبْره. 
وَفي حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ أبي عَفْمَةَ مَيفنه: أَنْ رَسُولَ الله يه نَهَى عَنْ 
ب دج 2 3 عات و 3 فقون نه ا#ورتنم جه 8 ولاه قي 6 
بيع الكمر بِالثَمر” 1 ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلْهًا أهلهًا 
رَطَبًا . 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: وَعَنْ كل ثَمَرِ بكَرْصِهٍ 
ا يميق مدماقون ممق :5-5 عر 2 دو د ه مه . 
وَفِي رِوَايَةٍ : وَالْمْحَاقَلَة أن يُبَاعَ الْحَفْلَ بكيْل مِنَّ الظعَام مَعْلُومِء وَالْمُرَابَتَهُ أَنْ يُبَاعَ 
النَحل بِأَوْسَاق مِنّ الثمر 
) وَلِمُسْلِم: وََالَ: وَلِكِ الربَاء بَلْكَ الْمُرَابَةُ !. 











وتلبية رغبات الناس فيما أباح الله لهم» فقد يأتي وقت الرطب 
والتفكه به وليس عند كل أحد نقود يشتري بها رطبّاء وقد 
يكون عنده تمر من العام الماضيء فرخص الشارع لهم أن 
يشتروا بهذا التمر رطبًا مع مراعاة التساوي في المقدارين. 

- ظاهر النصوص أن العرايا خاصة بالنخلء والأقرب أنها 
عامة في كل ما يجري فيه الربا؛ لأن الرخصة عامة» والحكمة 
موجودة فيهاء وإنما حص الرطب لأنه كان فاكهة أهل 
المدينة» ولكل بلد فاكهة. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








* باب قدرما يجوزبيعه من العرّايا 
عدي لاب نه سور سربايها رسيب 


أوسق» وهو يساوي (170) كيلاء وهذا لا يتعارض مع حديث 
زيد السابق» لأن الرخصة واحدة رواها بعضهم مطلقة 
وبعضهم رواها مقيدة» فيجب حمل المطلق على المقيد. 

ومجموع الأحاديث فيه أن العرايا تجوز بشروط: حاجة 
المشتري للرطب. ألا يكون عنده نقود يشتري بها رطبّاء أن 
يكون أقل من خمسة أوسقء التقابض قبل التفرق» تقدير 
التمر بالكيل أو الوزن» وتقدير الرطب يُكتفئ فيه بالخرص 
-التقدير- إذا كان علئ النخلء وإلا فيجب وزنه أو كيله وفقا 
للتمر» لأنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر ح: حتىا لا يكون وسيلة 
للرباء وإنما أبيح للمصلحة. فإن ترك أحدهما لتعذره؛ يبقئ 
في الآخر الأصلء وفيه أن قاعدة باب سد الذرائع إذا 

ه 
تعارضت مع مصلحة راجحة قدمت عليها. 
تابد تارف الدرماضيا 
* حديث عبد الله بن عمر وَقِهَا: 

- (نهى البائع والمبتاع): أي: هئ البائع والمشتريء أما 
البائع فلتلا يأكل مال أخيه بالباطلء وأما المشتري فلثلا 
يضيع مالهء ويساعد البائع علئ الباطل» وفيه قطع النزاع 
والتخاصم., وفيه إيذان بأن المنع وإن كان احتياطًا لحق 
الإنسان» فليس له تركه مع ارتكاب النهي. 

- مقتضئ الحديث: أنه يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها 
مطلقًا سواء اشترط الإبقاء أو لم يشترطء لأنه جعل غاية النهي 
بدو الصلاح» ومعنئ الحديث: أن تؤمن فيها العاهة وتغلب 
سوا و المت خصو جار خارف ماابل يدر 
الصلاح فإنه بصدد الغررء وإذا ببععت بشرط الإبقاء أو مطلقا 
لزم البائع تَبْقيكها إل وقت الجذاذ, لأن هذا هو العادة فيها. 

- (ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم): اقتصر علئ 
الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس» وإلا فلا 
خلاف بين الأئمة في جواز ببعه بالعروض» يعني بشرطه. 


صر 


*حديث جابر ؤَيَهُ: : 
-(إلا العرايا): وفي رواية: (فإن رسول الله كَل رخص فيها): 
أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك 
من التمرء وفيه دليل علئ أن حكم العرايا ليس بمنسوخ بالنهي عن 
بيع الثمر بالتمر» لآن الرخصة لا تكون إلا بعد منع. وكذلك 
الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر. 


(1595] 
آنا 5ل - ل 0 ل1 63 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه : كَالَ: رَخصٌ اللْبِئْ ييه ني بَيْم الْمَرَايَا 


2000 ا م ل 0 ا 27#-ء .وى 6م.ء 
بخرصها مِنّ التمر فيمًا دون خمسّة اوسق. أَوْ في حَحَمْسَةٍ أَوْسْقٍ 


تَابٌ يَيْعْ الثمّار قَبّل أن بَيَدوَ صلا حهَا 
2 عن عَبّدِ الله بن عَمَرَ حَنا: أن رَسُولَ الله ككل نْهَى عَنْ بَيْع 
القُمَارٍ حَتَّى يَبْدْوَ صَلَاحهَا''". نَهَى الْبَائِمَ وَالْمْبْتَاءَ 
وَفي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُْمَرَ إِذَا سيِلَ عَنْ صَلَاِهَا مَالَ: حَنَى تَذْمَبَ 
عَاهَبْهُ 
الك أبر هم يا عمسن 


السدجحتكرىق : الدسا ليا 


وفي رواية: (عَنْ ابي 
١‏ أ . 0 5 ع عيش 2ه عه 2 2 20 
لسماسم الى لنخل)؛ نقال: دهى النبي كه عن - الثمر حمى كسامت 

« وَنِي حديثٍ جابرٍ ضيه : ولا يباع شي منه إلا بالدينارٍ والدرهم» 
إلا الْعَرَايًا 

٠.‏ 2 ةُ 1 تسلو -< 4 ولت ريق > و 3 ل 2 وا ا 

« رَنِيِ حَدِيثٍ أنس ضيه : أن النبي كله نْهَى عَنْ بَيْعْ الثِمَرَةِ حَنّى 
يَبْدَرَ صَلَاحُْهَاء وَعَنِ النخل حَنَى يَرْهُوَ. قِيل: وَمَا يَرْهُو؟ مَالَ: يَحْمَارَء 
أو يَصْمَارٌ”" 

وَنِي رِوَّايَةِ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: أَرَأَيْتَ إِذَا مَتَمَ الله الثَمَرَةَ بم يَأخذ 
أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟”". 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَائة وَتَلْعَب عنَهُ ال31 

3( وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَلدِيثٍِ ابْنِ عُمَرَ مها أن رَسُولَ الله ييل نَهَى عَنْ بيع التخل حَتى يَزْهُئَ 
وَعْنِ السُبلٍ حَبْى يَنيِض وَيَأْمَنَ الْعَاهَة 

(0) وَلِمُْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابر ضيه : لَوْ بمْتَ بِنْ أخِيك تَمَرًَا نَآصَابمْهُ جَائِحَةٌ : نلا بَجِلَ لك 








يبدو صلاحهاء وذلك بأن تظهر الحُمرة أو الصفرة في ثمر 


الأحاديث» وهو أن يجتمع فيها وصفان: الأول: ضديرورة التسرة 


إلى الصفة التى تطلب فيها عادة للأكل» كالتلون أو الليونة» وأن 
يكبر ويجنئ مثله غالبا للآكل» وفي الحبوب باشتدادهاء والثاني: 


أن تؤمن العاهة علي الثمار غالباء والنهي في الحديث عند 
لع الس ا بسي مع 

- (أرأيت إذا منع الله الشمرة بم يأخذ أحدكم مال 
أكبية؟): استفهام إنكاري؛ وذلك لأنه إذا تلفت الثمرة لا 
يبقئ للمشتري شيء في مقابل ما دفعه» وهو تعليل للنهي عن 
بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء وفيه دليل علئ أنه لا توضع 
الجوائح -أي أن الثمار المباعة إذا تلفت تكون في ضمان 
المشتري لا ضمان البائع» لكن يستحب للبائع أن يضع عن 
المشتري- لأن النبي كَكِةِ مئ عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها لحفظ مال المسلم من التلفء ولو كان الأمر بوضع 
الجوائح للوجوب لما كان لهذا النهي معنئ 











«المخادية هي بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 

- يحُرَرَ: يُحفظ ويصان. 

- أَبرَت: التأبير: التشقيق والتلقيح. 

- المُصَرّاة: هي التي حبس لبنها ني الضرع لتباع كذلك؛ 
يغر بها المشتري 





-حديث ابن عباس قَلكا فيه التهي عن ببع ثمار النخل حتيئ 
ييدو صلاحها وتصير طعامًا يطيب أكلهاء وحتئ يُحفظ ويُصان أو 
يوزن» لمعرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك. 

* باب من باع نخلًا قد أَبّرته أوأرضًا مزروعة أو بإجارة 

- حديث الباب فيه دليل علئ أن من باع نخلا قد أبّر فإن 
ثمرته تكون لبائعه» ولا تدخل في البيع» ومفهومه أن الثمرة 
الى لم تزير تبك لف البيم وتكوة للمقارى وهل امراب 
التخصيص بالصفة» وهو قول الجمهور. وحديث الباب 
صريح في الدلالة عليه. 

- وفيه حرص الشارع علئ مراعاة حال المكلفينء فالتأبير 
فيه مشقة وكلفة» أو يحتاج لنفقة إذا استأجر من يؤبره» وهذا 
يؤدي إلى تعلق نفس البائع بالثمرة» ولذلك اشترطها له. 

- وفيه جواز التأبير وأن الشرط الذي يناني مقتضئ العقد 
لا يفسد البيع فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط. 

« يابٌ: : إن شاء رد المُصرّا وفي حلبتها صاغٌ من تمر 

- قن وضيها اسيكيا: فيه صحة بيع المُصراة وإثبات 
الخيار للمشتري. 

- (ففي حلبتها صاع من تمر): وهذا الصاع عوض عن 
اللبن في الضرع حال البيع» سواء كان التمر قونًا لذلك البلد أم 
لا وخصه بالتمر لآنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت». 
فاستمر حكم الشرع على ذلك. وقدرة الشرع بمقدار صاع من 
اروك العام وااعر راو راصياعتى جير اسر كان 

- (لا تُصَوُوا الابل والغنم..): فيه تحريم تصرية اللبن في 
ضروع بهيمة الأنعام عند إرادة بيعهاء لما فيه من التدليس 
والتغرير بالمشتري» والكذب وأكل أموال الناس بالباطل. 

- الحديث دليل على ثبوت الخيار لمن اشترئ بهيمة 
مصرّاة بين إمساكها وردهاء وذلك إذا علم بالتصرية» سواء 
علم قبل حلبها أو بعده. وإنما ذكر الحلب قيدًا: (بعد أن 
يحلبها) لأن التصرية لا تعرف غالبًا إلا بعد الحلب؛ وخياره 
يمتد ثلاثة أيام منذ علم بالتصرية وعليه قول الجمهور. 
للرواية الصريحة بالتقييد: (وهو بالخيار ثلاثا). 


كتابالييو 


- هاجب ضرةً). 





0 في رِوَايَةِ : نهَى رسول الله يلد عَن | 

© وفي حديث بن عَبَّاسِ يدا َال : َْى الي كله عَنْ بيع النْخَلٍ 
عَتَّى يَأَكُل» أوْ مُكَل وَحََّى يُورَد. مَقِيلَ لَّهُ: وَمَا يُورَُ؟ قال رَجلّ 
عِنْدَهُ: حَتى يُحْوّر. 


| . ١ 
ناحكا‎ 3١ : آنا من ناع تحخكاز كن أئر نغءآأق3 از خا شمر اه‎ 


١‏ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ وؤياء قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الل ككل يَقُولُ: مَنِ 
ابْتَامَ تش بَعْدَ 0 نَوَبرَ 7 ِلبَائِع إلا أنْ يَشْمَرِط الْمُبْتَاءٌ » وَمْنِ ابَتَاعٍ 
عَْدَا وَلَهُ مال فَمَالهُ لذي بَاعَهُ إلا أَنْ يشر طَ المُبتاعٌ. 


ه.صضبر 0١‏ 2 لكب حختلنها اضلاء) رؤز | لد 


؟/ا-غَ؟ أن هرَيْرَةٌ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : مَنِ اسْتَرَى 
غَتَمّا مُصَرَّاةٌ َاحْتَلَبَهَاء فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا: 'وَِنْ سَخِطَهَا نَفِي حَلَبتهَا صَامْ 
مِنْ تَمْر. . وَفِيِ روَاية (مُمَلْقَةِ): : طَعَامٍء وَهُوَ بالْجِيَارِ كان 

وَهي رِوَايَةِ : لا تصّدُوا الَابلَ وَالْعَتَمَ فَمَن ابْتَاعَهَا... 


ف 9 
لآنا لحكر نك البحكازت ك.ى.: الحكهيه 


عَنٌ عَايِشَةَ يقناء كَالث: لما نَرَلْتِ الآيَاتُ مِنْ سورة الَقَرَء 


فِي الرّبَا خَرَجَ النبيٌ َيِه إلى المَسْجِدِء مَمَرَأْهْنَ عَلَى الناس» ثم حرم 
يَجَارَةٌ الخمر. 

8 (وهَى حديبثب ابسن عباس ا قال اخر ايه تزلت عفى التبى 1 
أيه الرّبًا). 


أن تَأخُْدٌ منه 5َيْث؛ بم تَأَحْذُ مَالَ أخيك بِنَيْر حَنْ؟ 


روفي رواية أنْ النبئ 26 مر بوَضع الْجَوَائْح 








94ت 
"با عردم التجارة في الخمر 

- حديث عائشة و ا فيه تحريم تجارة الخمرء فلا يصح 
بيعها؛ لآنه عقد علا عين محرمة يعصى الله فيها. 

قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة. 
وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة» فيحتمل أن يكون هذا 
النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمهاء ويحتمل أنه أخبر 
بتحريم التجارة حين حرمت الخمرء ثم أخبر به مرة أخرئى 
بعد نزول آية الربا توكيدًا ومبالغة في إشاعته. 


*حديث ابن عباس يلها : 
- (آخرآية نزلت على المي يَكِةٍ آية الربا): ترجم البخاري 


مه عر 6 سح سا قرا 


ين له بقوله : #وَأتَقوا يما نَرَجَعورتَ 
فيه ل أنه 4[البقرة :مم لأن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة 
فق الريا اذهعى سمطوفة غليهن: والمراديا لكخرية فق الريا: 
اخروينا لعي ل سر إن وو امالس 
الربا فزوله سابق لذلك بمدة طويلة؛ علئ ما يدل عليه قوله 

م4 لوا ألتما 


الى ن قصةأحد م يتأنها أأريءامئوأ ل تأ حلوا الربوا 


ا 1 سه ال عدراذ: ]. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








0 أئ: أذابوه. 

مالي الي 
5-5 الكائنات ف المستقيل: 

كنيب الأعة: اجرشاعل” الشك 





#ياب وهو 


الجر 


* حديث جابر وَقته: 


الميتة والأصنام 


- (إن الله ورسوله حرّم..): أسند الفعل إل ضمير 
الواحد. وكان الأصل: حرّماء قال القرطبي: إنه كَكِْةِ تأدب 
فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين. 

- في الحديث: تحريم بيع الخمر وذلك لرجسها وضررها 
بذهاب العقلء. وحرم بيع الميتة والخنزير لنجاستهماء 
فيتعدئ الحكم لكل نجاسة: وحرّم بيع الأصنام لعدم 
المنفعة المباحة فيهاء وللمبالغة في التنفير منها سدًا لذريعة 
الشركء ويلتحق بهافي الحكم الصلبان التي تعظمها 
النصارئ. 

- وفيه: لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في دهان السفن 
والاستصباح وغير ذلك مما ليس بأكل؛ لعموم النهي عن 
الانتفاع بالميتة إلا ما خصّ وهو الجلد المدبوغ. وفيه دليل 
علئ أن ما لا يحل أكله أو الانتفاع به لا يجوز بيعه» ولا يحل 
أكل ثمنه. 

© باب الأثمان الخبيثة 

- اشتملت أحاديث الباب علئ خمسة أحكام: 

- الأول: ثمن الكلب, وظاهر النهي تحريم بيعه» وهو عام 
في كل كلبء معلمًا كان أو غيره» مما يجوز اقتناؤه أو لا 
يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة علئ متلفه. وهو قول 
الجمهورء وعلة التحريم لنجاسته. وقيل: للنهي عن اتخاذه. 
والأمر بقتله أو لأنه ليبس من مكارم الأخلاق عند من يرئ أن 
النهي للكراهة وليس للتحريم. 

- الثاني: مهر البغيئّ» أصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما 
مسد بن الست وسياد ف جار الك سان عيرريه 
وهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأنه عوض خبيث عن فعل 
محرم من كبائر الذنوب. 


م ١ ١7١‏ 
14 2 عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وا: أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ككل يَصُولُ 
عَامَ الح وَهْوَ بمَكة: إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حرم بَْعَ الخَمرِ وَالْمَيَِء وَالْخمِْير 
وَالآَضْام . كَقِيلَ: يا رَسُولَ الله! أَرََيْتَ شُحُومَ الْمَبْتَو فَإِنْهَا يُظلَى بِهَا 
ال فقث بها الجلوة وَيَسْتَصْبِحٌ بها الْنَامنٌ! ثَمَالَ: لا؛ هو حَرَامٌ. 
ثم قَالَ رَسُولُ الله تكله عِنْدَ ذْلِكَ : #فقل الله اليَّهُود؛ 

شُسُوبها جْمَلُوه َم بَاعُوه كَأكَلُوا ثَمنَهُ 


ن عَسَّاسِ ا : بَلَغَ 0 بن ال لدتطاني << أن 


إن الله لمَاحَرَمْ 
ا 0 ابن 


قَالَ : قل الله الْيَهُود...؟ 


2-606 عن أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَ وله : أن رَسْولَ الله كيه نَهَى عن 
إففق 


ثَمَنِ الْكَلَبء وَمَهْرِ الني؛ وعلوَاي الاين 


إ 2 إ إن إ ماده 
ى -جوحمها» 0 قا اي زر بسو ىح الله 1 سه , ىن 


دّم) وَنَمَْنِ الكلَب» ركني الْأمةه وَلَمَنَ آكلّ الريّاء وَمُوكِلَه (وَلَمَنَ 


م ١‏ 
لهمخصو و5 1" 


عي 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: سَمُرَةَ. في الْمَوْضِعَينِ 
0 20 :>4 . 2 مالو 7 عرب 2ر21 ...2 آم . 
 6‏ نا اضتن ديه + واس مح : و 5 
مهر لسغي : وثمن الكلب. وكسب الححام. 
وَفِي رِوَايةِ : ر ف غَبِيثٌ: َه 0 : خَبيث 0 1 ا “0 
م متمحل ون عريت عجان عله ! َعَنَ وَسُوُ الله # 1 5 ٠‏ وَمُؤْكِلهُء وَكَاتِبَهُ 


0 -. 0 ا 
وشاهديه» وفآ ل * هم سوأة. 





- الثالث: خُلُوان الكاهن» وهو حرام بالإجماع لما فيه من 


أخذ العوض علئ أمر باطل؛ ويلحق به في الحكم كل ما في 


معناه: التنجيم والضرب بالحصئى ونحو ذلك. 

- الرابع: ثمن الدم» وهو حرام إجماعاء والمراد تحريم 

- الخافسن: كسب الإماءة والمراد كسيها بالزتاء لا بالعمل 
المباح» وقيل: المراد جميع كسبهاء وهو من باب سد 
بالفاحشة» والمعنئ: ألا يجعل عليها خراجًا معلومًا تؤديه 
كل يوم. 

- وفي حديث أبي جحيفة: تحريم الرباء والتصويرء وأنهما 
من الكبائر؛ لورود اللعن لأصحابهاء لمافي الربا من أكل 
أموال الناس بالباطل» ولما في التصوير من مضاهاة خلق الله 
ولأنه ذريعة للشرك. 














- عَسَبٍ الفَحَل: أجرة الجماع» والمراد بالفحل: الذكر 
من كل حيوان. 
2 تنتج: أى: تلد وَلذًا: 





© باب أجر الحجّام 


* حديث أفس وك 

و 000 
الحقوق أن يخففوا منهاء وجواز مخارجة السيد لعبده كأن 
يقول له: أذنت لك أن تكتسب علئ أن تعطيني كل يوم كذا 
وكذا وما زاد فهو لك» وفية استعمال العبيد غير إذن:سيدهة 
الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل بإذن عام. 

- في الحديث: مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة 
بهاء ولاسيما لمن احتاج إليهاء والترغيب في المداواة بالقسط 
الهندي» وفيه إباحة الأجرة علئ المعالجة بالطب. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (ولو كان حرامًا لم يعطه): فيه رد علئ من قال: إن 
كسب الحجام حرام. 

© باب عسب الفحل 

- حديث الباب فيه النهي عن عسب الفحلء والنهي 
للتحريم» فلا يجوز بيعه ولا إجارته. لأنه غير متقوم ولا 
معلوم ولا مقدور علئ تسليمه» وأما عارية ذلك فلا خلاف 
في جوازه» وإن أهدئ المستعير هدية للمعير بغير شرط جاز. 

© باب السّلم إلى أن 5 َنتج الناقة 

- حديث الباب فيه انتهي عن بيع َيل البق ويؤخة من 
أراةجوان الكلم زلن أجل غير معلوم »ولو أسيد لاىء تحرف 
بالعادة. 

- (الجبزور): وهو البعير ذكرًا كان أو أنثئ, إلا أن لفظه 

نثء يحتمل أنه ذكر في الحديث مقيدًا بفعل أهل 
الجاهلية» فكانوا لا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور أو 
لحمه. ويحتمل ذكره علئ سبيل المثال» ولا فرق في الحكم 
بين الجزور وغيره. 

- والحكمة في تحريم هذا البيع أنه بيع معدوم ومجهول 
وغير مقدور علئ تسلمه فيدخل في بيوع الغرر. 


كتابالبيوع 


١ 
نأائل عب خ-252اصظ<‎ 





0 أنْس ضيه : أنه سيْلَ عَنْ أجر الْحَجَامء فَقَالَ: اخْتَجَمَ 

رول الله ليد َ ححمه 1 طب وَأَعْظَاءُ ضَاعَيِْنَ سس طَعَام وَكَلْمَ مَوَالِيَهُ 

نَكَمُمُوا عَنْهُ وَكَالَ: إِنَّ أمكل مَا تَدَاوَيتُم بهِ الْحِجَامَةَ وَالْقْسْط الْبَخْرىٌ. 
وَيِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ ِقها: احْتَجمَ النبئئ كله وَأَعْطَى الَذِي 


ع عي اس # 5 ٌ ع عرس 0 كوه ٠‏ 
الححجمه َ ا : 


ماء سد الفييتيبي عه 5 


ب" 


/ا١الا‏ - (عَن ابن عَمَرَ ييا قال : نهَى النببئ ليه عَنّ عَسْبٍ الْمَحْلٍ 


3 3 
فآناا لسندلع آلب ي لمن أ لناكاةه 


المزير إلى خبل التبلة. قال وَحيْلن اللو أن تج الثاقة' ما في بها 
م تَحِلَ التي نيِبجَثْء مَنْهَاهُمْ الب كله عَنْ ذَلِكَ. 
517 بيع المالة مسا 


6 عَنّ أ بي سَِيدٍ الْخذْرِيٌّ طلنه: قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ككل عَنْ 
بعتن : نْهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُتَابْدةٍ ني الْبيء 0 لمس الرَجَلٍ 


وب الآخر تيو بالأيلء 1 ذ يلار وَلَا قل إلا ب بِذَلِك. ا 


ان ورا 


)١(‏ أمًا مُسْلِمٌ قَرَرَى مِن حَدِيثِ جَابر ذه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يه عَنْ بَيْع ضِرَابِ 
الْجَما 


- 











© باب بيع الملامسة 
- (نغى عن الملامسة والمنابذة في البيع): وفيه تحريم بيع 
الملامسة والمنابذة» وهي داخلة في النهي عن بيع الغرر, 
ولكن أفردت بالذكر ونمي عنها لكونها من بيوع الجاهلية 
المشهورة. 
- بيع الملامسة: وهو أن يأ بشوب مطوي أو في ظلمة. 
فيلمسه المستام» فيقول له صاحب الثوبء بعتكه بكذا بشرط 


أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا البيع 


مأخذه عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار. 

- بيع المنابذة: وهو أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى 
الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه؛ ويجعلا نفس 
النبذ بِيعًا كما تقدم في الملامسة» من غير نظر ولا تراض. 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- التّجِش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها 
ليقع فيها غيره» وإذا كان بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم. 
- سمسارًا: هو الذي يتولئ البيع والشراء لغيره. 





© باب التّجِش 

- حديث الباب:دليل علا تحريم التجش» للتهي عنه؛ 
وهو عند الإطلاق للتحريم» قال ابن بطال: (أجمع العلماء 
علئئ أن الناجش عاص بفعله). 

والعلتامن لحري المطان لما فيه من الخديية إنا العيد 
فهو صحيح وللمشتري الخيارء لأن النهي يعود إلئ الناجش 
لا إلئ العاقد» فلم يؤثر في صحة العقد. أما المشتري فله حق 
الخيار» عملا بالقاعدة الشرعية (الضرر يزال»» ولأن الرضا 
شرط من شروط العقدء والعاقد المتضرر بالنجش قد شاب 
رضاه شائبة» ولا يمكن تعويضه إلا بإعطائه حق الخيار. 

© بابٌ: لا يشتري حاضرٌ لبادِ بالسمسرة 

- حديث طاوس عن ابن عباس ذََا فيه النهي عن تلقي 
الركبان» وفيه النهي عن أن يبيع حاضر لبادٍ ولو كان قريبًا له 
لما عند مسلم من حديث أنس َلك : (نبينا أن يبيع حاضر لباد 
وإن كان أخاه أو أباه)» وقد أشار النبي يَلَِةِ إل الحكمة من 
النهي كما عند مسلم من حديث جابر وَلكَتَهُ مرفوعا: (لا يبيع 
حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». لأن 
البادي غالبا ما يبيع السلعة برخص بخلاف الحاضر الذي يبيع 
بسعر البلد» فيحصل التوسعة عليا الناس» فترخص الأسعار. 

- وفيه: تحريم بيع الحاضر للباديء لأن النهي يقتضي 
الفيناد» وفيه دليل على تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة. 


* حديث أي هرد 0 ليه 


- (نقى أن يبتاع المهاجر للأعرابي): المراد بالمهاجر 


الحضريء والمعنل أن الأعرابي إذا جاء للسوق ليشتري شيئًا 
فلا يتوكل له الحاضرء لئلا يحرم أهل السوق نفعًا ورفقاء 
وإنما ينصحه ويشير عليه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 
ليف ) انيع نواد الروواية الماضية. 
« يابٌ: : إذا خيّرأحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 
- إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع: أي: وقبل التفرق 
(فقد وجب البيع) أي: وإن لم يتفرقا. 
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2 عن أب ن عُمَرَ ييا قالٌ: نْهَى النبيٌ يه عن النجش . 


مشفقفذ 7 كتايد لفناد لسنيةه. شنو 0 


2 عَنَ طاوّس»ء عن ابن عَبّاس يَقياء قَالَ: نهى رَسُولَ الله‎ 0١ 


أن يِتَلَفَى الرُكْبَانء وَلَا يَِيمَ حَاضِرٌ لِيَادِ. ”2 قُلْتُ: يا ابْنَ عَبّاس! ما فَوْله 
لا يِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لا يكون له سِمْسَارا(؟. 
9 وي حَدِيثِ أبي هوهو ينه : (نهى أن ببتاع المي 2 بلا عرا بيّ) . 


© وَيِي حَدِيثٍ أب َ ن عُمَر وكا : :قال ورصوق الله عَكييد : لا تَلَقّوًا السّلَم 


حتى يهبط بها إلى الكوق. 
5 ٍ. ف 1 لين ٠‏ ني أَنْ 1 ا , يد 
وفي حاويب انس ننه ٠‏ ده 1 
نأ" كب حد شهما با يك نعا فلخ كشلل 3 حكن لنب » 


237 عن ابْنٍ عمَرَ يَقيّاء عَنْ رَسُولٍ الله يلي قَالَ: إِذَا تَبَايَعْ 
الَجُلَان ككل رامد مِنْهُمَا بِالْجِيَارِمَا لم يُعفدَقَا وَكَانَا جَمِيعًاء 2 
أَحَدُهُمَا الآخَرًا كتَبَايَمَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدُ وَجَبَ البَيْعُ وَإِنْ تَقَرَكَا بَعْدَ أَنْ 
بَتبَايَعَاء وَلَمْ يرك وَاحِدَ مِنْهُمَا الْبَِعَ ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيِعُ. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ يليه: قَالَ رَسُوِلُ اش جل: لا يَبِعْ حَاضِرٌ إبَاو؟ دَهُوا النَاسَ 
يرق الله بَمْضَهُمْ مِنْ بَعْض . 

)0( 0 بي هر 6 قال رَسُولَ ألله عو : لا تلَقّوًا الجَلتَ كَمَنْ تَلَقَاه 
فر وَلْمْسْلِم : 
(4) وَلِمُسْلِم: إن خَيّرَ أَحَثْمُمَا الآخَر.. 


وَإِنَ كان أخاه أ ناه 





- (إذا تبايع الرجلان): أي أوقعا العقد بينهما لآ تاوما رخ 
غير عقد. وذكر الرجلين باعتبار الغالب» وإلا فالمرأتان كذلك. 
- حديث الباب دليل علئ إثبات خيار المجلس لكل من 
البائع والمشتري» وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما داما 
في مكان العقدء فإذا تفرقا انقضئ الخيار وثبت البيع» والحكمة 
من مشروعية خيار المجلس إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل 
والنظرء وحصول تمام الرضا الذي لابد منه في العقود. 
- (أويخيّر أحدهما الآخر): أي: أن يقول أحدهما للآخر: 
اختر إمضاء البيع أو فسخه. فإذا اختار البيع وجب البيع» وإن 
اختار الفسخ انتهئ الأمر. 
- (فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع): أي: تبايعا على 


إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة» وفيه دليل علىئ أن البائع 


والمشتري لو اتفقا علئ إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق 
وأنه لا خيار لهما لزم العقد وثبت البيع؛ لآن الحق لهما لا 


يعلوهماء وكينما اتفقا جان فان اشارط ألحهدهما الشارمدة 


معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق» بل لابد من انقضاء المدة» فإذا 














د لاخلانة أ لا خديعة. 

- الريا: الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي محنسية» أى عير 
القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. . ١...‏ .| 

- هاء وَهاء: أي: ماك ومهاكء بمعنئا: خذ وخذء. كأن كل 
واحد منهما يقول ذلك لصاحبه. والمراد: التقابض. 

ا أي : مؤخرًا. 





- (وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحيه): 
وفائدة هذه الجملة: بيان تفسير ابن عمر ؤَُهَا لقوله: (مالم 
يتفرقا) وأن المراد مها فرقة الأبدان من مجلس العقدء. وفيه رد 
علئ من قال أن المقصود بالتفرق هو التفرق بالقول» وضابط 
الفرقة التي ينقطع بها خيار المجلس مرجعها إلئ العرف. 

٠‏ بابٌ: إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا 

- حديث الباب فيه فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب 
والحث علئ منعه. وأنه سبب لذهاب البركة» وأن عمل الآخرة 
يحصل به خيري الدنيا والآخرة» وأن حص ول البركة في البيع 
مشروطة بالصدق والتبيين» فإن وَحِدَ ضدهما وهو الكذب والكتم 
ذهبت بركة البيع» وفيه كذلك ثبوت الخيار لكل من المتعاقدين. 

* باب ما يكره من الخداع في البيع 

- (لا خلابة): لقنه النبي كلِةِ هذا القول ليتلفظ به عند البيع» 
فيطلع به صاحبه علئ أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع 
ومقادير القيمة فيرئ له مايرئ لنفسه. لما تقرر من حص 
المتبايعين علل أداء النصيحة» وفيه ما كان عليه أهل ذلك العصر 
من الرجوع إلى الحق» وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. 

دفي الحديث: أن الغين ليس سيا لقيوت الخيبان» لآنه لم 
يثبت أن النبي يك أثبت له الخيار» وإنما قال له: لا خلابة» ولا 
يلزم منه ثبوت الخيار» وعلئ افتراض ثبوته له فتكون قضية عين 
لا عموم لها إلا بدليل» والله أعلم. 

© باب الأصناف التي يكون فيها الرّا 
* حديث مالك بن أوس: 


- (أنه القمسس صرفا): أي من الدراهم بذهب كان معه. 
والصّرف دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه. وهو جائز بشرطين: 
منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه» وهو المجمع عليه؛» ومنع 
التفاظتل فى النوخ الواجد منهينا وهو قول التجمهون. 

- (فتراوضنا حتى اصطرف مني..): فيه أن الكبير يلي البيع 
والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه» وفيه المماكسة 
في البيع والمراوضة وتقليب السلعة» وفائدته: الأمن من الغبن. 


كتابالبيوع 


عمر إذا اشترى شيثًا يعجبه فارَق 





دفي رِوَايَةِ : قال نَافِعْ : وكان ابن 
ا 


لجار ما لع يوقا ٠‏ فَِنْ صَدَكَا وين 0 
وَكَتَمَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعهِمَا. 


4 2 عن ابْن مَمَرَ حَيياء كَالَ: كَالَ رَججْلٌ لِلنِيَ كَلله: إِني أَخحْدَعٌ 
في الْبْيُوع! فَقَالَ: 0 بَايَمْتَ ككل : لا خلابة. َكَانَ الرّجَلٌ 0000 ِ 


١ 1 :‏ 0 
ك صياق أ ثنى نذولنل قيهااثر 


60 عن مَالِكِ بم : آنه العمسن صقا (بيتاكة فيثار)؛ 


قَدَعَانِي طَلْحَة بن عْبَيْدِ الل ٠‏ َرَارَضْتَ ا مِني» تخد الدمَبَ 
(يُقَلْبُهَا فى يَدِهِ)» ثم كَالَ : حَمَّى يَأَنِيَ حَازِنِي مِنّ الْمَابَةٍ. وَعْمَرُ يَسْمَمْ 
ذْلِكء فََالَ: وَا! ا تُمَارمُُ حَنَّى تَأَحُدَ مِنْه؛ قَالَ رَسُولُ الله علي : 
(الذَمَث)0؟ بِالدَّمَبِ ربا إِلّا مَاهَ وَمَاء وَالْبُرٌ بِالْبُرٌ ربا إِلّا هَاءَ وَمَاءَا 


وَالشَعِيدُ بالشّعير ربا إلا هَاءَ 27 وَالتَمْدُ ال ا ِل هاء وهاء. 


ه (وفى حديث ابن عمر يعا: نهئ اللي كيد عن الوّرىق بالذهب 


نشاء :يتاع ): 


وام قرع م جع اج ا ل 
و ا م فمسى .: / دمع 2-4 


() وَلِمْسْلِم: فَكَانَ ا بَآايِمَ يَقُولُ: لا حيَابَة 


وَلِمُسْلِم: الوَرِقٌ. 








- (حتى يأتي خازني من الغابة) الغانة أرض عظيهة تتهيرة 
في عوالى المدينة» وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره؛ 
بقار ذلك ابن عبد البر. 

- في الحديث بيان كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع 
المذكورة التي يجري فيها الرباء وهو أنه من باع ذهبًّا بفضة أو 
بالعكسء فلابد من الحلول والتقابض في مجلس العقدء وإلا 
لما صح العقدء لأن هذه مصارفة» يشترط لدوام صحتها 
التقابض. 

ار ال مسرت امسر 
التقابض بينهماء في مجلس العقد؛ لما بين هذه الأنواع من علة 
الربا المفسدة للعقد. إذا حصل التفرق قبل القبض. 

- وفيه: أن الإمام إذا سمع أو رأئ شيئًا لا يجوز فإنه ينهئ 
عنه» ويرشد إلئ الحقء وأن من أفتئ بحكم حسن أن يذكر 
دليله» وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم, وفيه اليمين 
لتأكيد الخبرء والحجة بخير الواحد. 

* حديث ابن عمر وها : 

- فيه: أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالوّرق» وإذا لم يجز 
فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة» فأحرئ ألا يجوز في الذهب 
بالذهب وهو جنس واحدء وكذلك الورق بالوّرق. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- ولا تَشفُوا: أي: لا تفضلوا وتزيدوا. 

- الوّرق: الفضة» والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة 
وغير مضروبة. 

- تمر جَنيب: أي: ليس بمختلط» وقيل: الطيبء وقيل: 
الكيسق: 





* حديث أبي بكرة فَلكَهُ: 

- فيه تحريم بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة 
متفاضلين» لاجتماع الثمن والمثمن في جنس واحد من 
الأجناس الربوية» وفيه إباحة بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة بشرطين: التماثل بينهماء والتقابض في مجلس العقد. 

*حديث 5 سعيد المخدري وَلكَنَه: 

- فيه النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. 
سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة؛ أم مختلفة» ما لم تكن 
متماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن. ومالم يحصل 
التقابض من الطرفين في مجلس العقد؛ والنهي يقنضي 
تحريمه وفساد العقد. 

*حديث أبي سعيد المخدري ونه 

- فيه دليل علئ تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد 
من الأشياء الربوية» كالتمر والبر» ونحوهماء فلا يجوز بيع 
صاع من تمر بصاعين ولو كان أحدهما أجود من الآخر» بل 
لابد فيه من التساوي والتماثل» وفيه أن اختلاف الصفة لا 
يسوغ التفاضل فيما يحرم التفاضل فيه» وكذلك اختلاف 
النوع إذا كان الجنس واحدا. 

- لم يذكر في الحديث أن النبي يَلِْةِ أمره برد البيع» والسكوت 
عن الرد لا يدل علئ عدمه» وقد ورد في بعض الطرق أنه قال: (هذا 
الوضها فردّه). ويؤيده 0 اجحالن: #وإن تبثم فلكم زءوش 
أمووِكُمْ لانَظَلِمونَ ولا نظلمو, > (14)60البقرة 7]. 

- في الحديث: جواز إهداء الرجل لمن هو أعلىا منه؛ 
وشدة تقدير الصحابة للنبي يليد وحسن خلقه كل 
وتواضعه. وحسن تعليمه وحكمته» حيث منعه من البيع 
المحرم» وأرشده إلئ الطريق المباح» وفيه جواز التوجع من 
العمل المحرم للزجر عنه» وجواز وصف الطعام بالرداءة 
وجواز الترفه في المأكل والمشربء مالم يصل إلئ حد 
التبذير» والسرف المنهي عنه. 





5 عَنْ أبي بَكْرَةَ فلإنهء قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله كله: لا تَبِيمُوا 
الذَّمْبَ بِالذَّمَب إِلّا سَوَاء بِسَوَاءِء وَالْقِضَّة بِالْفِضَّةٍ إِلّا سَوَاُ بِسَوَّاءِء وَبِيمُوا 
الذَّمَبَ بِالْفِضّة وَالْفِضَةَ اللّمَبِ عَنق ع2:”". 


© رفي حَدِيثِ أبي سَمِيدٍ الْخُْرِيَ ضلء : َ رَسَولَ الله علد هال ا 
تَبيعُوا الذَّمَتَ بالنّمبٍ إِلَّا يلا يمئلِ”"2, وََا فوا بَعضَهًا عَلَى بَعْضٍ وَل 
أتبيعُوا الوق يورق إلا يفلا يثل وَلَا تُشِفُوا بَعْضَّهَا عَلَى بَعْضٍ ولا 
تَبِيعُوا مِنْهَا غَاتِبًا بناجا" 

9 عن أبي سَمِيدٍ الْحُنْرِيَ ضنه: أن رَسْولَ الله كه بَمَتَ 


أتََا بيني عَدِيَ الأَنْصَارِيَ َاسْتَمْمَلَه عَلَى ل ققدم بَشَمْرٍ حيِيب» 


فَمَالَ له رَسْولُ الله كه: أكَل تمر خَيْبَوَ مَكَذَا؟ قَالَ: 2 


رَسُولَ الله! إِنَا لْتَشْكَرِي الصّاعَ بالصاعَيْنَ مِنَ الجَمْمع. فَمَالَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي سَمِيدٍ 6ه : اللّمَبُ بالذّمَبء وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّدٍء وَالبْرٌ بابرا 


وَالقَويه بالشميرء وَالثَمْرُ بِالتَمْرِ ؛ وَالْمِلُحُ بالملح ؛ يفلا بمِكْل , يَدَا بِيَوِء فَمَنْ زَادَ أو 
اسْترَاَ فَقَدْ أَرَى: الْآخِذُ وَالْمْمْطِي فيه سَوَاه. 

3 رفي حديث أبي عُرَيْرةٌ ل : وَالْجِنْطَةٌ بِالْحِنْطَةٍ 

. وفي حديث عاد عبن : إلا سَوَا بسَوَاٍ , عَيْنَا بمَيْنِ. 
وفي روآية : هذا اخَلَنتْ هذه الأضتاف كِيمُوا كبق نكم إذا كَانّ يَدَا بّدِ. 

ه وَفِي حَدِيثٍ فَضَالة 2 كنا عا يُشول ال لا يو خنتين تبايع النؤنرة الووية 
الذَّهْبَ بِالديَارن وَالتْلَائَِ كَقَالَ رَسُولُ الله ه: لا تَِيمُوا اللّمَبَ بِالذّمَب إِلَا 
وَرْنَا بوزن. 

)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: وم بوَرْنِء سوا بِسَوَاءٍ. 

وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيتٍ َضَالَة 2ه قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمْ خَيْبْرَ مِلَادَة بات عَشَرٌ ديتَارَاء فِيهًا 
ذَهَبٌ وَحَوَرٌءِ لَفَطْلْنُهَا قَوَجَذْتُ ها أَكْثّرٌ مِنِ نتن عَشَرٌ ينار مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنبِي 8. 














- 
عر 
َ 


- أوَّه: كلمة تقال عند الشكاية والتّوجع. 





- (وكذلك الميزان): فيه دليل علئ تحريم التفاضل بين 
نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية التي معيارها 
الوزن» كالذهب والفضة وغيرهما مما يوزن ويجري فيه 
الرباء فلا يصح بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا وزنًا 
بوزن» ليحصل التساوي المشروط. ولا يعني أن كل موزون 
يجري فيه الربا مطلقّاء لأن لفظة (وكذلك الميزان) مجملة 
فتحمل علىئ الذهب والفضة جمعًا بين هذا الحديث 
وحديث أبي بكرة وغيره. 

* باب بيع الوَّرق بالذهب فسيئة 

- أورد فيه حديث أبي المنهال وفيه النهي عن بيع الذهب 
بالفضة دينًاء أي: ليس حاضرًا بحاضرء إذ لابد فيه من 
التقابض قبل التفرّق. 

- (قدم الني يَلةِ وحن نتبايع هذا البيع): تستتفاد هته أنه 
َك أقرهم علئ ما وجدهم عليه من المعاملات إلا ما استثناه 
فبيّنه لهم. 

- (ما كان يدّا بيد فليس به بأسء وما كان فسيئة فلا 
يصاح): أي: ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو 
صحيح فأمضوه. وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح 
فاتركوة: 


كتابالبيوع 


رَسُولٌ الله 6ه: لا تَفْعَلُوا"'! وَلَكِنْ مِكْلَا بوكل: أو بيموا عَذَا وَاشْكَدُوا 
بِكَمَئِهِ مِنْ هَذَاء وَكَذَلِكَ الْمِيرَانٌ. 





دَنِي رِدَايَةَ: أوَّهْ (أرَه)! عَيْنُ الربَاء (عَيْنٌ الربَا)”" . 

. وى 5 ىن م - 01 000 و () 
وني رواية: لا صاعين بصاع.ء ولا دورهمين برهم '. 
َ 2-6 م ؟ ع 

نات تَنّء الورق بالذهشب ذسبيتةه 


> ه د . وت م . وه 0 تق ند م 
عن أبي المنهالٍ عبد الرحمن بن مطمم. قال : باع شريك 
لي دَرَاهِمَ في السوقٍ نسِيتَة؛ فقلت: سبْحَان الله! أَيَصْلحٌ هَذا؟ فَمَالَ: 
سُبْحَانَ الله! وَالل لقَّدْ بِمْنْهًا في السوقٍ هَمَا عَابَهُ أحَدٌ. فَسألتٌ البَرَاءَ بْنَ 


عَازِبٍ ييا فَقَالَ: قَدمَ النبيٌ كله ونحن نتَبَايِعْ هذا الْبيْمَ» فَقَالَ: ما كان 


ب وظ ه 500 
)١(‏ وَلِمِسْلِم: ردوه 
)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَّةٍ: عَنْ أبي تَضَرَّةء كال: سَأُلْتٌ ابن مُمَرَ وَابْنَ مَباسِ ب#ن عَنِ 

ين مب ل 0 عم .1 1 د ا ل د 
/ فيء فلم يَرَيَا به بَأْسَاء فإني لمَاعِد عِنْدَ أبي سَعِيدٍ الحُذري فسَألئةُ عَنِ الضصّرْفِء 
تَقَالُ: ما رَادَ فَهُوَ ربا فَأَنكَرْتُ ذُلِك؛ لِقَوْلِهمَاء ثَقَالَ: لا أعدئك إلا ما سَمِعْتُ مِنْ 
رَسُولٍ الله 1 


5ه 4 مِنَ 25وج 2,7 م مم الاام ازع << دصرو ذه >4 37 .ود - 22 7 


2 ًّ 4 3 00700 3 7 6 #ج عءيث 2 1 28 
2 د 2 5 00 0 5 2 2 ءا 2 


العو أنه سَألَ أبْنّ عباس عَنْهُ بَمَكَةَ فَكَرِهَهُ 
وَفِي رِوَائَةٍ: كَالَ بو نَضْرَّة: قلت لأبي سَمِيدٍِ: إني سَأْلْتُ ابْنَ عَبّاسِ مُنِ الضَرْفٍء 
نَقَالَ؛ أَيَنَا بِيَدِ؟ قُلتُ: نَمَمْ. كَالَ: قلا بَأسنَ به. قَالَ: أَرَكَالَ هَلِكَ؟ إِنا سَتَكْعُبٌ إِلَيْه 
قَلَا يمْتيكموه 

دوفه . > واعدءما اه . 4م نيك 26 وه ير ابم #زيع ص . 2د :. 
| 19 وَإمَسَلم مِن حديك مغمر بن حَبِدٍ ال لوه : أنه د ا د لد 1 فقال : بعهء 
نمْ اشئر به شَهِيرَ. فَلَعَبَ الْعُلَامُ فَأَحَد صَاعًا وَزِيَاَةَ بَمْض صَاعء فَلمًا جَاءَ مَعْمَرًا 
1 ريم 111 وه 56© رودي 2 01# “ره نرم 10-2 178 8 
أخبرة بذلِكء فَقَالَ له مَعْمْرْ: لِمَّ فَعَلتَ ذْلِك؟ اتطلق فَرْدهء وَلَا تأخذن إلا بثلا بمثل ؛ 
و واه داتع عه ود و .ه 3117 2 7 1 17" واد 2 وضع خرك 
م 1 ام داه عه كه كدان 2 0 4 رس 2 
يَوْمَئٍِ الشْهِيرٌَ. قَيِلَ لهُ: فَإِنْهُ لَيْسَ بمِثْلهِ! قَالَ : إِني أححاف أن يُضَارِعَ 


الل لل ا ا ااال الال لاسا 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- اسْتَيراً لدينه: أي: أخذ حِذْرّه قبل أن يدخل في الأمر. 

- المى: أصل الحمئئ: المنع» والمراد: المحمي» وقد 
كان ملوك العرب يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة 
يتوعدون من يرع فيها دون إذنهم بالعقوبة الشديدة. 

- مضغة: أ قطعة لحمء والمراد القلب كما صرح به. 

ا «الفن :: ال السسيا6 





- (سألت البراء بن عازب ذَُكا..): فيه حرص السلف 
علئ السؤال عن العلم» وما كان عليه الصحابة من التواضع 
وإنصاف بعضهم بعضًاء ومعرفة أحدهم حق الآخرء 
واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم. 

© بابٌ: لا ربا إلا في النسيئة 

- (لا ربا): أي: الربا الأغلظ الشديد التحريم» المتوعد 
عليه بالعقاب الشديد, ولا يعني هذا إباحة ربا الفضل لثبوت 
تحريمه من أدلة أخرئ» فمنطوق حديث أسامة وَلكَّهُ يفيد 
تحريم ربا النسيئة» ومفهومه يفيد نفي تحريم ربا الفضل» 
وقد ثبت تحريم ربا الفضل من حديث أبي سعيد وغيره. 
فيقدم منطوق حديث أبي سعيد وهو تحريم ربا الفضل علئ 
مفهوم حديث أسامة وهو نفي تحريمه. ويحمل معنئ 
حديث أسامة على التغليظ في ربا النسيئة لكونه هو الذي كان 
مشتهرًا في الجاهلية. 

- ذكر النووي رَمَةَاَنَهُ أن ابن عباس وابن عمر كان 
معتمدهما حديث أسامة: (إنما الربا في النسيئة) ثم رجع ابن 
عمر وابن عبا س قلعا عن ذلك؛ وقالا بتحريم يبع الجنس 
ب م تناف من لني ا ا 

* باب فضل من استبراً لدينه 

- (الحلال بيّنء والحرام بيّن): أي: في عينهما ووصفهما 
بأدلتهما الظاهرة. 

- حديث الباب فيه: أن الأحكام ثلاثة: الحلال البيّن» 
والثاني: الحرام البيّن» والثالث: مشتبه لخفائه» فلا يُدرئ هل 
هو حلال أو حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه» لأنه إن 
كان في نفس الأمر حرام فقد برئ من تبعتهاء وإن كان حلالاً 
فقد أجر علئ تركها بهذا القصده وقد عظّم العلماء هذا 
الحديث وعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام. 


وال يد بنّ م 


١ 


يَدَا بِيّدٍ فَلَيِسَ به بَأمسنّء وَمَا كان 5 وا ل 7 
َاسْأَلهُ ؛ فَإِنْهُ كَانَ أَعْظمَنا يَجَارَةً. ََأَلْتٌ زَيْدَ بْنَ بْنَ أَرْمَمَ طللنه » فَقَالَ مِغْلْه. 
اا لين 1ت أئم ييه عن 


, 1 وى حرش جاه عه 2 ا عءة#” 
رسول الله وَنةٌ عن بيع الذ هب بالوَّرِيٍ دينا. 
ناب: لا ا 21١‏ 5 نشننلتك 


عَنُ أَسَامَةٌ تنه : أن النئَ جيه مَالَ : لا ربا إِلّا في النّسِيكَةِ. 


نآنا كتهدا من اسم مح علا للائنب» 


2-6 عن النْمْمَانٍ بْنِ بَشِير يقياء قَالَ: سَمِمْتٌ رَسُولَ الله كله 
َقُولُ: الْحَلَالُ بَيّن وَالْحَرَامُ بين وَبَيْتَهُمَا مُسَبّهَاتُ لَا يَعْلْمُهَا كَثِيرٌ مِنَ 
النّاسِء فَمَن انْقى المُمَبَّهَاتٍ امْتَبْرَأ لِدِيئِهِ وَعِرْضِهِء وَمَنْ دَعَ ِي 
الشَبْهَاتٍ” '" كَرَاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يُوَاتِمَهُ » آلا وَإِنَّ لِكُل مَلِك 
مو آلا وَإنّ حِمَى الله (في أَرْضِهٍ) مَحَارِمُهُ» آلا وَإِنّ في الْجَسَدٍ مُضْفَُ ذا 
مَلَعَكَ صلخ اسه كله وَإذَا فتيث قمد اعد كل آلا وَهِيَ القلت . 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَقنهء قَالَ: كان لِرَجُل عَلَى رَسُولٍ الله يله 
كَيْنٌ - وَفِي روَايَةِ: فَأَعْلَْط لَهُ ب فَهَمَ به أَْصْحَابَةء مَقَالَ: (دَعُوهُ)؛ فَإِنَّ 
لِصَّاحِب الْحَقّ مَقَالًا. وَثَالَ: اشْتَرُوا لَه مينا فَأَعْطُومًا إيّاُ. مَقَالُوا : إِنَا لا 


)01( وَلِمْسْلِم : فْهْوَ ربًا. 
)0( َِمُسلِم: وَقَمَ في في الْحَرَامٍ. 





دهالالاةا تن 

- (استبرأ لدينه وعرضه): أي: حصل له البراءة لدينه من 
الذّم الشرعيء وصان عرضه عن كلام الناس فيه. 
التى حرمها الله كالقتل والزنا والخمر وأشباه ذلك» فكل هذا 
حميا الله تعاليل» فمن دخله بارتكاب شىء من المعاصى 
استحق العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه» فمن احتاط 
لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية؛ فلا 

- (إذا صلحت صاح الجسد اناي اةنية الداكيد غلا 
والشهوات»ء وتنزيهه عن المكروهات. 

© ذأب محبسب: القضاء 

كأ استفحياب حين أذاء الدين؛ وحديث البانب ظاهر 

فيما ترجم له. 














مَنْقَقَةُ للسلعّة: من التّقَّاق وهو الرواج ضد الكساد. 
معنا لوك التق النقصى و الذيطال, 





- (أحسنكم قضاءً): أي: وفاءً» وفيه أنه يستحب لمن 
عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه» وهذا 
من السنة ومكارم الأخلاق» وليس هو مِنْ قرض جر منفعة, 
فإنه منهي عنه. لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد 
القرضء وهو حرام بالاتفاق» وهو قول الجمهور. 

- في الحديث: جواز الاقتراض والاستدانة» وإنما اقترض 
النبي كَلِةٍ للحاجة» وكان جل يستعيذ بالله من المغرم وهو 
الدين» وفيه السَّلم في الحيوان» وحكمه حكم القرضء وفيه 
جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله؛ وفيه حسن خلق 
النبييَكةٍ وعظم حِلْيِه وتواضعه وإنصافه. وأن من عليه دين 
لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق, وأن من أساء الآدب علئ 
الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو 
عماجب الم 

* باب ما يكره من الحلف في البيع 

حاي: مايكره من الحلف في البيع مطلقاء » فإن كان كنيًا 
تاس مسري سن 

* حديث أي هرد : وَاطَيَه: 

- (ثلائة ثة لا يكلمهم اللّه): ال تكلم من رضي عنده 
بإظهار الرضا بل بكلام يدل علئ السّخط. 

- (رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل): 
قال ابن بطال: فيه دلالة علي أن صاحب البئر أولئ من ابن 
السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن 
السبيلء إلا أن يكون حربى أو مرتد فلا يجب بذل الماء له 

- (لا يبايعه إلا للدنيا..): فيه وعيد شديد في تكث البيعة» 
والخروج علئ الإمام لما في ذلك من تفرق الكلمة» ولمافي 
الوفاء من حفظ الأموال والأعراض وحقن الدماءء فمن 
جعل مبايعته لمال يعطاءء فإن أعطي وف وإن لم يعط نكث؛ 
فقد استحق الوعيد المذكور لأنه غش إمام المسلمين» ومن 
لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من التسبب في إثارة 
الفتنة» ولاسيما إن كان ممن يُقتدئ به في ذلكء وفيه أن كل 
عمل لا يقصد به وجه الله» وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد 
وصاحبه آثم. 


كنا البيوع 
نجدٌ سِنا إلا سِنَا هي أَنْضَلُ مِنْ سنه . قَالَ: : فَاشْتَدُوهَا فَأَعْطُومًا إِيّاهُ ؛ َإِنَ 


مِنْ خَيْركُمْ أَحْسَتَكُمْ قَضَاءٌ. (, آفن رواية < ففال: اوهيتى أوْهى الله بكٌ). 





3 5 3 ا 
نلاآنا فرة لكثذز ن هن لحتنلكما اسم الن* 
له 3 5 


7 9 عن أبي هُرَيْرَةَ طؤهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلِ: تَلَمَة لَا 
ِكَلْمُهُمْ الك وَلَا يَنْظْرُ إَِيهمْء وَلَا يُرَكِْهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: رَجُلْ عَلَى 
مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاكُ). وَرَجُلٌ بَايَمَ وجلا 
لا يَُاِيعُهُ إِلّا إِلدْيَاء فإ أمطَاه مَا يرد وَفَى لَه وَإِلّا لَمْ يف لَهُ: وَرَجُلَ 
سَاوَمَ رَجُلُا بسِلْعَةٍ بَعْدَ الْمَضْرٍ ' تحاف باللو لقد أغطى بِهَا ذا وَكدًا ‏ وَنِي 


فيقول الله يوم القِيامة 


اليوَمَ أمنعك فضلى كما منغت فضل 


رواية : وَهُوَ كَاؤِبٌ 8 كَأَحَذَّهًا. ل رفى زوابه قر ظدة يا نه إن الذء 


مَعْترون بعهدٍ أله و انيم من 4 


3 ) 72 تدسسب عمسا ها أبي | فى ان داب أهَا 557 
هو هى السويق) محلم بالله لها | فى به لم عط ؟ لموسِمع فِيها رخلا 
سس الهونسسا#ضنبب الحو لعي 2 ل لذن دثترو بسهيت. الل يملنهم نلميئاً قل و 
مه 


73 عن أبي هُرَيْرَةَ فتنه؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولٌُ: 
الحَلِف مَتْقَقَةٌ للمّلعَةء مَمْحَقة )00 . 
)١‏ وَلِمْسْلِم: للرئح. 
(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي كَنَادَةٌ طللهه: إِيّاكمْ وَكَفْرَة الْحَلِفٍ ني البَيِع؛ َإنْه يتَمُْء كُمْ 
النهار» وفيه تغليظ عقوبة من حلف كاذبًا بعد العصرء وأنه 

- حديث أبي هريرة وعبدالله بن أبي أوفى فيهما سبب 
نزول قوله تعالئ: لا إِنَالذِبنَ يترون بعَهَد الله وَأَيْمَدِهمَ تنا 
ليلا آل عمران:/1/ا]. 

#خيت اي هرد 0-6 
مكروه. وينضم إليه هنا ترويج السلعة» وربما اغتر المشتري 
باليمين» وهو وإن كان موضعًا لرواجها ومظنة له في الحال» 
إلا أنه موضع لنقصان البركة ومظنة له في المآل بأن يسلط الله 
عله وعومًا كلت بها إما مير فاه اورضو ناك أ وعضيمًا أو قهز 
ذلك 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








-اققار قلجرية الفقارةعطاء الظهبي» والنسراه#الدريات لله 
ركوبه. 
- الكيس أي: الجماع لطلب الولد. 
نَستَحِد المغيبة: أي: تستعمل الحديدة وهى الموسئا 
لاسي الس إلى عي ا ريا 





© بابٌّ: إذا اشترط البائع ظهر الدّابة إلى مكان مسمى جاز 
عاق انه رفو حت أبلغ المدينة): وفيه أن النبي 
د تبرع بمنفعته أو لا : ثم تبرع برقبته آخرّاء واستدل به من 
قال بجواز بيع العين مع اشتراط منفعة معلومة منها إلى وقت 
معلوم؛ فيصح البيع وينزل الشرط منزلة الاستثناء» وهو 
مذهب الإمام أحمدء أما الشرط المنهي عنه في البيع كما في 
قصة بريرة» فهو الشرط الذي ينافي مقتضيئ' العقد. 

- (فلما قدمنا ذهبنا لندخلء قال: أمهلواء حتى تدخلوا 
ليلًا): والجمع بينه وبين الحديث الآخر: (لايطرق أحدكم 
أهله ليلا أن الذي في الباب لمن علم مجيئه» والعلم بوصوله 
دون من قدم بغتة. 

- (لي تمتشط الشعثة): أطلق عليها ذلك لأن التي يغيب 
لوجي ل يط عدم الترين. 

- (فأعطاني نَّمَنَه وردّه ع): قال ابن الجوزي: هذا من 
أحسن التكرم, لآن من باع شينًا فهو في الغالب محتاج لثمنه» 
فإذ| تعر فى من الغمن يقي ف اقلبه من المبييع أسباب لي 
فراقه» فكيف مع ما انضم إلئ ذلك من الزيادة في الثمن. 

- في الحديث بيان كرمه يي وتواضعه وحنوه علئ 
أصحابه وبركة دعاته» وأن القبض ليس شرطًا في صحة البيع. 
والتحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة علئ وجهها لا 
علئ وجه تزكية النفس وإرادة الفخر. 

- وفيه تفقد الإمام لأصحابه وسؤاله عما ينزل هم.ء 
وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاءء وفيه توقير التابع 
كمه وتدحر اذ القر ادبالسيعة 

- وفيه فضيلة لجابر ؤَلَكَهُ: حيث ترك حظ نفسه. وامتثل 
أفو البى كله لدة ريم لهم العياجه ليث وليه تعر : 
ظاهرة للنبي كَلةِ. 


نانذ: اذا اشتبرط اتلبائغ ظهر الدآانة الى شكان مسمى حار 


١1‏ عن غ ججابر بن عبد الله ريقياء قَالَ: غَرَوْتُ مَمّ رَسُولٍ الله طللهِ 
من أَحَبّ أن يَتَعَجُل لل أهله 


4 روامة : هآ 1 قل ىال الد # عله 
(وفي 7 لها 3 المفسا أيا ص 2595-5 


فَليُمَجّل). قَالَ: تَلَاحَقَ بي النبئٌ كل ٠‏ وَأنَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدْ أغيّاء فَلَا 

سياه لسر مَمَالَ لِي: ما لِبَعِيرِك؟ قُلتُ: عَسِيٌ . ال لفت 
رَسُولُ الله 5ه20: مَرَجَرَهُ وَدَعَا لَه مَا زَّالَ بَبْنَ يَدَي الإبل قُدَّامَهَا 
يية7: كان بي + كيل ترق بميدق» فال كلك: يعبر كن اسك 


يَرَكْتَكٌ . كل ١‏ أتبيمي؟ كال فاستسيست. وَلَمْ يكُنْ لنا نَاضِِعٌ كسرة: 
قَال:٠‏ مكلت نعم . كالٌ:٠‏ فبعْنِيه 01 2" | بغنيه بوَقِيَة. قلت : 2 0 


فَاسْحَاْدنتُه 31 لي - 


قال: بِعْنِيهِ 0 4 نذا : معمشةه فُِعْنَهُ إِيَاءُ عَلَى 
ضََ ع ع 4 وود ا و 6 موا 6 ةماسا إن ده 
وَفِيِ رِوَايّةِ: قَالَ: 2 قَايِمٌء فَِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسنَ الكَيْسن. يَمْنِي: 
0 عي اا د وف لم وم عه مر ا 1 2-0 ره سو و2 
الوَّلدٌ. وَفِي رِوَايَةِ : هلما مَدِمْنَا ذَْمَبْنَا لِنَدْحْلَء قَالَ: أمهلواء حتى تدخلوا 
5 . 2 5 و تس َ 2 2خ > جص 0١‏ #رع 5 1 
لَيْلا ‏ أي عِشَاءَ ؛ لِكَئْ تَمْتَشِيطٌ الشّيِكةٌ وَتَسْتَجِدَ المُغِيبَةَ ‏ نَتَتَدَمْتُ 
اناس إِلَى الْمَدِيئّة» حَتّى أتَيتْ الْمَدِيَة مَلَقِبي تحالِيء فَسَألَني عَنٍ الْبَمِيرٍ 
فَأَخْبَرْتهُ بِمَا صَنَعْتٌ فِيهء فلامنيء فَلمًا قَدِمَ رَسُولٌ الله كله المَدِيئَة عَدَوْتْ 


3-0 ف ىا , 1 عم ب ع 726 2 
عليه بالبَعير» فاغطاني تملك ورذه عا . 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايّةِ: وَقَالَ: ارْكَبٍ بام للم. 

)0( رمسم في ررَايَة: كَكنْتُ بَمْدَ كُلِكَ أخبسُ جِطَامَهُ َأسْمَعَ ديق قا أثيرٌ عليه 

0 وَلِمْسْلِمِ فِي روَايَةِ: ليميو بِكدَا وَكذَا؟ وله يَرُ لك !- رَفي رمائة: كَمَا را يزيدني 
ويقول: وَاهُ يَمْفِدُ لك - كَل أنو. تخمرة : تككانت كَلِمَة يلها لكر افْمُلّ كَذا 
وَكذاء وَالَه يَعْفِرٌ للك. 

















- يستوضع: أى: يطلب منه الوضيعة؛ أي: الحطيطة من 
الدّين. 

- يسترفقه: أى: يطلب منه الرّفق. 

- لكان عل الله أ الحالف المبالغ في اليمين» » مأخوذ 

را 





- (ولم يكن شيء أبغض إِّ منه): وهذه الرواية مشكلة 
مع قوله المتقدم (ولم يكن لنا ناضح غيره) وقوله: (وكانت 
لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه) ومع تنديم خاله 
له علئ بيعه. ويمكن الجمع بأن ذلك كان ني أول الحال. 
وكان الثمن أوفر من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشتري به 
أحسن منه» ويبقئا له بعض الثمن فلذلك صار يكره ردّه 
عليه. 


- (لا تفارقنى زيادة رسول الله يكل): ولأحمد وأبي 
غوائه: لاقوالته.ما زال ينمي .ويزية عندنا وترط.مكانه مين بيندا 
حتئ أصيب يوم أمس فيما أصيب للناس يوم الحرّة). 

- (أصابها أهل الشام يوم الحرّة): وقعة الحرّة كانت بين 
أهل المدينة من طرفء ويزيد بن معاوية والأمويين من 
طرفء وكانت بسبب نقض أهل المدينة بيعة يزيد لما كان 
عليه من سوء خلق» ولما حدث في موقعة كَريّلاء من مقتل 
الحسين» فطردوا وليّه علئ المدينة» فأرسل لهم جيشًا 
فوقعت بينهم وقعة الحرة وانتهت بمقتل عدد كبير من 
الصحابة وفك والتابعين» وكانت عام ثلاث وستين من 
الهجرة. 

© بابٌ: هل يشير الإمام بالصلح؟ 

- أشار مبذه الترجمة إلئ الخلافء فإن الجمهور استحبوا 
للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحقى لأحد الخصمين. 
0 

- (يستوضع الآخر وسترفق؛ أي يطلب منه أن يضع 
بعض الدَّينء ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة» وفيه دليل 
علئ أنه لا بأس بمثل هذاء ولكن بشرط ألا ينتهي إلى 
الإلحاح وإهانة النفسء. أو الإيذاء ونح و ذلك إلامن 
ضرورة. 


كتابالبيوع 


9 اي ال 2# 3 تعض «للووصسواعه ]وتيك طاو اه رهم 





راطا وَفِي رِوَايَةِ: فَانْطلَفْتُ عَنّى وَلَيْتُء كَقَالَ: ادم لي جَايرًا. قُلْتُ: 
ون ع4 ع ار اخ #0 اه دح ه 4 وي 65ج د 21 1 .220 د 
الآن يرد عَلََ الجَمّل! وَلْمْ يَكُنْ شئة أَبْمَضٌ إلى مِنْه. قال: ‏ ححذ 
اجَمَلَكَء وَلْك نَْمَنهُ -. قَالَ جَابِرٌ ؤقإينه : لا تُمَارقِبِي ريام رَسُولٍ الله طه. 
-. «ورجءى 2 57 - ا 7 7 3( 7 2 2 ع سر #ى * , 2 1 ى تس 
رَفِي رِوَايَةِ: قَالَ: هَمَا زَالَ مَمِي مِنْهَا شَيْءٌ حَنّى أَصَابَهًا أَهْل السام يَوْمَ 


2-6 
الحرة. 
أن: شل نشبرز الا مَام بالصلء+«ةة 


نارفا - عَنْ عَائِشَة ريقتاء ٠‏ قَالَتُ: شع رَسْولُ اللو 4 صَوْتَ حضوم 
بالباب عَالِبَةِ ص وَإِذَا أَحَدَهُمًا نتوج اكه نا 
0 عَلَى الله لا اي الْمَفْدَوق؟ كال :: آنا ها وَسوَلَ ايلو وله : ذَلِكَ 
ا 
5 95 عَنٌ كَمُب بْن مَالِكِ ضلنه: أنه تَقَاضَى ابْنَ أبي حَذْرَدٍ 
كَيْنَا كان لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله فِي الْمَسْجِدٍِءْ فَارْتَمُمَتْ 
أَصْوَاتْهْمَاء حَنَّى سَمِعَهَا رَسْولْ الله كله وَهُوَ فِي بَئْيِد نَكَرَجَ إِلَيْهِمَا 
رَسُولَ الله ككل حتى كشت سمت ُجِرَيِه وَنَاقى كب بْنَ مَالِكِء 
قَالَ: يا كعبُ! قَالَ: لَبْيِكَ يا رَسُولَ الله! فَأشَارٌَ سَبه: أن ضَع الشَّظرَ 
مِنْ كَيْيِكَ. كَالَ كمب: كذ فَعَلتٌ يا رَسُولَ الله. .كَالَ رَسُولُ الله كه : 


م كَاقْضِه. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: آثرَاني مَاكَسْتْك لآخذ جَمَلك؟. 





- (أين المتألي على اللهم.)؛ فيه كراهة الحلف على فرك 
الخير» وإنكار ذلك» وأنه يستحب لمن حلف ألا يفعل خيرًا 
أن يحنث فيكفر عن يمينه؛ وفيه الشفاعة إلئ أصحاب 
الحقوق وقبول الشفاعة في الخير» وفيه الحض علئ الرفق 
بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. 

- (وله أي ذلك أحب): أي: من الوضع أو الرفق» وفيه 
سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع» وطواعيتهم لما يشير به 
وحرصهم على فعل الخير. 

* حديث كعب بن مالك وَيُ: 

- فيه: جواز المطالبة بالدَّين في المسجدء ولو ارتفعت 
أصواتهما ما لم يتفاحشء والشفاعة إلئن صاحب الحق. 
والأصلاج بين الخصوة: وحبين الترسط يتهماء وقيوك 
الشفاعة في غير معصية» وجواز الاعتماد علئ الإشارة إذا 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








اراق خراله رمل يرود ل الغرانة؟ 


ار 


- حديث حذيفة وََتَهُ فيه أدب من آداب المعاملة 
الحسنةو#بامر اللي بعضدة القضباءة وام الذائة جيه 
الاقتضاء -المطالبة-» وفيه دليل علئ تحريم مطل الغني 
غريمه» وفيه حث علول المبادرة لأداء الحقوق من غير أن 
يحوج صاحب الحق إلى طلب وإلحاح أو شكاية» لأن 
المطل من الظلم» ويدخل في عموم الحديث كل من لزمه 
حق لغيره العام ارجا جات ريه لعردك 

- (ومن أتبع على مع فليتّبع): أيفمين حي علي ني 
غير مماطل» فليقبل الحوالة» والأمر الأصل فيه الوجوب. 
فيكون واجبًا عليه قبول الحوالة في هذه الحالة» وهو قول 
الإمام أحمد. وفيه دليل علئ حسن الاقتضاءء ودل بمفهومه 
علئ أن من أحيل علئ غير مليء فلا يجب عليه قبول 
الحوالة» لما فيه من الضرر عليه» وكذلك لو أحيل على مليء 
لكف لا وومكسةانتاقيانه كان ركون ضاحيه جا أز انا 
للمحال» فلا يجب عليه قبول الحوالة حينئي» للضرر الذي 

© باب من أنظر معسرًا 

- حديث حذيفة فل فيه فم ل إنظار المعسرء والوضع 
عنه إما كل الدَّينَء وإما بعضه من كثير أو قليل» وفضل 
المسامحة في الاقتضاء وني الاستيفاء» سواء استوق من موسر 
أن مصبرهو اف السير من الحنيدات ذا كان عالقا بل كبر 
كدر اهن السيكات. 

* حديث أي هريرة قَلكَهُ: 

- (كان تاجر يداين الناس): في رواية للنسائي: (إن رجلا 
لم يعمل خيرًا قط وكان يداين الناس). 

- (قال لفتيانه: تجاوزوا عنه): يدخل في لفظ التجاوز 
والإنظار والوضيعة وحسن التقاضيء وفيه أن الأجر يحصل 
لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بنفسه. وهذا كله بعد تقرير أن 
شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا 


عندنا. 


١ 4١ 
9 ناب قى الكن له: وشل بنرجع كَى لك لك‎ 
اثلا عن أبي هرَيُرَةً تله عن النبيٌ كل قَالَ: مَطْلْ الْمَنِيَ‎ 
8 هات‎ 6 2-7 2" 55 50 
. لم وَمَنْ نم عَلَى مَلِي ليتع‎ 


زالسا ١‏ الخشدو #لفشكسبهة 
- 7 


4 عن خُذَيْنَةَ كد كال: سَمِمث النْبئْ ‏ يَقُولُ: مَاتَ 
رَجُلَ كَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولٌ؟ كال: نت أبايع التّامنَء فَأَتَجَوّرْ عَنٍ 
ال ا الْمُعْسِر . فَغْفِرَ آ200. 

رَفِي رِرَايَةِ: إِنَّ رَجْلَا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أنَاهُ الْمَلَكَ لِيَقْبِضَ 
رُوحَهُء فَقِيل لَهُ: َل عمِلْتَ مِنْ خَيْرِ؟ كال: ما أَعْلَمُ ! قِيلَ لَهُ: لَهُ: انظ قال : 
مَا أَعْلّمٌ شَيْئًا غَبْرَ أنّي كُنْتُْ أَبَايمُ الام نِي اانا وَأَجَارِيِهِمْ فَأَنْظِرُ 
المُوسِرٌ وَأَتَجَاوَرُ حَنِ الْمُعْسِر. فَأَدْخَلَهُ الله الجنة. 


« رَنِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ اه : كَانَ تاجرٌ يُدَاِينُ النّاسَء كَإِذَا رَأى 
٠‏ 4 5008 ك2 نى 6ل 62 6 222 دن 610 -2 2 
مُعْسِرًا قال لِفِثْيَانِهِ: تَجَاوَروا عَنه؛ لعل الله أنْ يَتَجَاوَرْ عنا. فَتَجَاوَرَ الله 
1#( 
اعنه د 


)0( وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَةٍ: ني الله بِمَبْد مِنْ عِبَادِهِ آنا الله مَالُا » ققَالٌ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ في 
الدنيًا؟ - َال : ولا يَكثيو الله حَدِيئًاه - َال : يا رَبٌ » آنتتني مالك . فَكَنْتُ ... قَالَ الله: 
أنا أحَنُّ بِذَا يِنّك؛ تَجَارَرُوا عَنْ عَبْدِي. 
0 وَلِمْسْلِمٍ من حَدِيثٍ أبي اليْسَرٍ كه : مَنْ أَنْظَرَ مُميرًا أَوْ وَضَعَّ عَنْهُ أَظَلّهُ الله في 
5 7 10 >*. +1 ,يذ م 1و ”2 باع عروهدم #داءة اه اوايو ‏ 2-2 
« وفِي ححديث أبي فتادة حي : أن رَسُولَ الله يه قَالَ : مَنْ سَرْهُ أَنْ يُنْجِيّهُ الله مِنْ كرب 
ْم الِْبَامةِ دليش عَنْ مُميرٍ أ يَضَعْ عله. 
ل أرآا هه 

















2 


وبوزن معلوم وكيل معلوم: 
- إهَالة سَنِحَة: الإهالة: ما يُؤْنَدم به من الأدهان, والسَّنِخَ هو 
المتغير الريح. 





© بابٌ: إذا وجد ماله عند مُفْلس 

- (من أدرك ماله بعينه): هذا لفظ عام يشمل من كان له مال 
عند آخر بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك, بعينه: أي لم يتبدل 
بزيادة أو نتقصء أو يتغير بذهاب صفة من صفاته بما يزيل عنه 
اسم كخباطة ثوب» أو خيز الحب» ونحو ذلك» وكذلك اشترط 
العلماء من مجموع أحاديث هذه المسألة ألا يتعلق بهذا المال حق 
من شفعة أو رهن أو بيع ونحو ذلكء وألا يكون صاحب المال 
قبض شيئًا من ثمنه إن كان بِيعَّاء وأن يكون المشتري حيّاء لثلا 
يكون انتقل الملك إلئ الورثة؛ فإذا فقد شرطًا من هذه الشروط 
فصاحب المال مثله مثل باقي الغرماء -وهم أصحاب الديون- 
يأخذ كما يأخذون ويُحرم كما يُحرمون» وهو قول الجمهور. 

- في الحديث دليل علئ أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس فله الرجوع فيه وفسخ العقد إن كان بيعًا أو غيره» وهو 
مذهب الجمهورة ودلالة الحديث :عليه واضحة. 

* باب الرهن في السلم 

- حديث عائشة يفتك فيه جواز الرهن في السَّلمء وفيه جواز 
معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» واستنبط 
منه جواز معاملة من كان أكثر ماله حرام وفيه جواز بيع السلاح 
وإجارته ورهنه عند أهل الذمة ما لم يكن حربيّاء وفيه ما كان 
عليه النبي كَِةِ من التواضع والزهد في الدنيا مع قدرته عليهاء 
والكرم الذي أفضىئ به إلئ عدم الادخار حتئ احتاج إلئ رهن 
درعه» والصبر علىل ضيق العيش» وصير أزواجه معه علا ذلك. 

- في شراء النبي يَلْدٍ الطعام من اليهودي ورهنه درعه عنده 
دون أصحابه. قيل: لبيان جواز ذلك» وقيل: لأنه لم يكن هناك 
فضل طعام إلا عنده» وقيل: لآن أصحابه لا يأخذون رهنته ولا 
يقبضون منه الثمن» فعدل إلئ معاملة اليهودي لثلا يضيق علئ 
أحد من أصحابه. 

- في حديث أنس وَليَكه: تواضع النبي مَلِِةِ وزهده. وفيه قبول 
الهدية ولو كانت زهيدة. 

© باب السّلم في وزن معلوم 
* حديث ابن عباس وََوُهَا: 
-(وهم بُسلفون بالتمر..): وفي رواية: (وهم يسلفون في 


كتابالبيوع 


8 حتثشنلب 89 1 يي الي اد 





1 ات 0-2 ع3 يي ا . 4 عخرية 6 7 
ب 6 م 77 5 206 0 2 ا ُ : 7 
مَالَهُ بِعَِْهِ عِنْدَ رَجُل - أ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَنّ به مِنْ غَبْرهِ. 
. 1 ء: ّ 2 
شر , ضى تسلو 


عَنْ عَائَِةَ دِيينا: أنْ النَِ له اشْترَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي إِلَى 


أَجَلء وَرَهََهُ دِرْعَا مِنْ حَدِيد. 


| 
7 
10 فى رو انه بو فى ر مسبو لد ألنه ا و ثر عله هم شونه عف بهو دي ل" 0-5 
كبيسا >كقلدا ساق ( 
١ -‏ فر . -حشلمفمية الس اسه سس 5 لحس ‏ 0 | > فوقس سوسس 
يا لىئ “مان تح ل بحا ل تك ١‏ 
إ .ل ١‏ 
اله سسا شه انا آي لصم تقس بي «جهاة 2 يسا “7 الم 1 
بف) مه 1 
صا 57 حختسا كو بيسعلذم السمة 0 0 اده الميسيىى» ١‏ تي 
أ 35 000 
انب اتستلعم كئ وزن مغذون: 


0١‏ عن ابْنٍ عباس يقاء قَالَ: كَدمَ النّبِيٌ كه الْمَدِيئَةَ وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ بِالتّمْر- وَفِي روَايَة: فِي الثْمَارٍ - السَتَتَيْن (وَالثْلاتَ): مَقَالَ: مَنْ 
أطلف في (شَيْء) - وَفِي روائة: كَمْر - قفي كَيْلٍ مغلومٍء وَوَرْنٍ مَعْلَومٍء إلى 
أجَلٍ مَعْلَُوم. 


- )1 فى جنيب سر ابى [| تمتها غالة 2" ' نا ل 


يب 
الس 35 ىو سملم 5 ثنا بستمه على عهيكف رزسموني له عليه 
عع 3 1 
72 لحم 12 5 لعحمقف»4» سم مم ع فنسسيا لعهو قلسي نا 
ف ي لي ي 
١‏ 
و ة شل لمهم هنة سي تع ممعفة السب أي نس) أب عمنةه» 
كب + “كي فيا 
أ ع ( 
عقمفة افا ايا .3 سما لهم + سج 





ارات 
الثمار) وهي أعم من الأولئ» وذلك بآن يقدموا الثمن ويؤخروا 
المثمن في الثمار مدة سنة أو ستتين أو ثلاث سنين» فأقرهم 
النبي يَِدٌ على هذه المعاملة» ولم يجعلها من باب بيع ما ليس 
اما مسحي حي محر ار سي ا اال 
الأعيان» ولكن بين لهم ونه في المعاملة أحكامًا تبتعدهم عن 
المنازعات والمخاصمات أن يُبِيّن قدر المُسْلَّم فيه بمكياله أو 
ميزانه الشرعيين» أو بذرعه إن كان مما يذرع» أو ِعَدَّه إن كان 
مما يعذد, ولا يختلف المعدود بالكير أو الصغر أو غيرهما 
اختلافا ظاهراء وأن يكون مؤجلاء ولابد ني الأجل أن يكون 
معلومّاء وأن يقبض الثمن في مجلس العقد. 

- حديثا الباب فيهما: جواز السّلم بالشروط المذكورة 
سابقاء وقد أجمعت الأمة علئ جوازه؛ ولأن فيه مصلحة للبائع 
والمشتري, أما المشتري فلأنه ينتفع بشراء السلعة بأقل من 
ثمنها الحاضرء وأما البائع فلأنه ينتفع بتعجيل الثمن» فقد تعوزه 
النفقة علئ نفسه وعلئ زروعه أو صنعته لكي تكتمل» فتكون 
الحاجة داعية للسَّلمء وفيه عناية الإسلام بمصالح العباد 
ومعاملاتهم» وفيه شمولية الشريعة لمصالح الدين والدنيا. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





ما 


ين 


- الشفعة: من الشّفع وهو ل وقيل: الضم والزيادة. 
وشرعا: انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه ببيع أو 
نحوه. 

- صَرَّفت الطرق: بيت مصارف الطرق وشوارعها. 





© بابٌ: الشفعة فيما لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 
الشفعة» وفيه دليل علئئا مشروعية الشفعة وثبوتما لكل 
شريكه» وذلك ف كل عقار مشترك بيخ النيخ فاكثر. 
0 
0ص 
بادا ع اام 
دليل علئ ثبوت الشفعة في كل عقار مشترك لم تميِّز حدوده 
ولم تصرّف طرقه. كالآراضي والدور والبساتين ونحو ذلك» 
وهذا منطوق الحديثء ومفهومه: أنه إذا تم تقسيم الأنصبة 
المشتركة وحددت المعالم» بطل حق الشفعة لزوال ضرر 
ااا ا 
ل ا له 
للجار حاجة إل ذلك» للقاعدة: (الضرر لايزال بالضرر).ء 
والنهي يقتضي التحريم» ولآن أبا هريرة وَلَكَهُ راوي الحديث 
استنكر عدم الأخذ به وتوعد علئ ذلك. وهو يقتضي فهمه 
لوجوب البذل وتحريم المنع» وراوي الحديث أعرف 
بمعئاه. 

- في الحديث: بيان حق من حقوق الجار الذي حض 
الشارع علئ بره والإحسان إليه» وفيه عظم حقوقه ووجوب 
مراعاتهاء ولهذا يقاس على وضع الخشب غيره من 
الانشاعاك الى ركرق ل الجيرزات حاجة البهياء وليش غلا 
مالك نفعها مضرة كبيرة في بذلهاء فيجب بذلها ويحرم منعها. 


6 ١ 
سشعة‎ 8 ١ سشقله كدها لو نقسه : كقاذا ةن ككف حخلد‎ 


5 عََنْ جار بْن عَبْدِ الله وقاء قالَ: مه 


تَضَى النْبِيْ ل بِالشْفْمَةٍ 
م ا (هإذا وشعبيةُ الححك ود وعصورفت الطرة فأل5 


0 1 


ف -< : 
آنا ل دصسيغخ حكا حكازة آل نكم حسبدك قى حعخذداز تق 


3 عد ن أبب ير ست 0 رَسُولَ | الله 5 قَالَ: 
مَعْرِضِينٌَ ؟ وَاُ لازي بها بن تاي 


نانب 1١‏ ل©) 2 ظلةو شنتا ٠0‏ 3 ص 
, 92 ر, . 


- 


4 عَنْ عرْوٌَ بْنِ الزبيْرِه عَنْ سَمِيدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ َيل طلليه : 
أنه حَاصَمَنْهُ أَزْرَى فِي حَنْ رَعَمَتْ أَنْهُ التَقَصَّهُ لَهَا إِلَى مَرُوَانَء فَقَالَ سَمِيدٌ: 
أنا أَنتَقِصٌ مِن حَفّهًا هَيعًا؟!”" أَشْهَدَ لَسَمِعْتٌ رَسْولَ الله جه يقول: من أخَد 
شِرًا مِنَ الْأَرَضٍ ظَلمًا نه يُطَوَقهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع َرَضِيوَ9). 

)00( وَلِمْسَلِم : ضركةء رَبعَةَ أو خائط 

)ع( وَلِمُسْلِم : :ولا يل َهُ أذ يَببحَ حَنْى يون شريكة» فَإنْ شَاءً 1 أَخَد وَِنْ شَاءً تَرَلك فإِذآ 
باع ول ينه فَهُوَ أَحَقٌ به 

0 وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَةِ: دَعْومَا وَإِيَا ها 

)04 وَلِمْسَْلِم: تَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لا أسْألك به بَعْدَ هَنَا. كَقَالَ: اللّهمْ إن كان كاؤْبة فَعَمْ 
بَصَرّمَاء وَاَتلَهَا في أَرْضِهًا. قَّالَ: كَمَا مَانَتْ حَنّى ذَهَبَ بَصَرْهَاء ثُمْ بَيْنَا جِيَ تَمشِي 
في أَرْضِهَا ِذْ وَقَمَتْ في حُهْرَةٍ فَمَانَتْ 

وَفِي رِوَاية : كال مُحَمَدُ بن رُيْدِ: رََيْنْهَا عَمْيّاء تَلْتَمِسُ الْجُدْرٌءِ تَقُولُ: أَصَابَئْنِي دَعْوَهُ 


سَعِيدِ بن ريد 








00ت 
* باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض 
- حديث عروة ب بن الزبير فيه دليل علئ تحريم الغصب في 
القليل والكثيرء وفيه تغليظ عقوبة الغصب. ولاسيما 
الأرض» لآنّ.مدة الاسصلاة عليها تظول غالبا وقد ذكير 
القرطبى أن أخذ شىء من الأرض من أكبر الكبائر» وكأنه 
فرّعَ ذلك عليئ أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد. 
و قه يوم القيامة. ا 
وا م اي 0 
عند الإمام أحمدء وقيل: أنه يخسف به إلئ سبع أرضين» 
فنتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه. ويؤيده 











- الميتاء: هي أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس 
بباء وقيل: هي الطريق الواسعة» وقيل: العامرة. 
- تَشَاجِرُوا: أي: اختلفوا. 





* حديث عبد اللّهِ بن عمر وحديث عروة: 

- فيهما دليل علئ إمكان غصب الأرضء وهو قول 
الجمهور. وغصبها يكون بالاستيلاء عليها علئ وجه يحول 
بينها وبين مالكهاء والحديث نصٌّ في ذلك» وفيهما: أن من 
ملك أوضا ملك ياطنها إل تشومهاء قلايجوز لالحداآن 
يحفر تحتها نفقّاء أو يضع تمديدات ماء أو كهرباء أو نحو 
ذلك إلا بإذثة» ويكون مالكا لما فبها من أحجار هدفونة أو 
معادن, وله هواؤهاء وله أن يحفر ما شاء ما لم يضر بجاره. 
فإن ضر بجاره لم يجز؛ لأن الضرر يُزال. 

© بابٌ: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء 

داهف اللرمجمة عبن البكارى : وه الرسحية تكون بين 
الطريقين ثم يريد أهلها البنيان» فترك منها الطريق سبعة 
أذرع) وهو مصير منه إلئ اختصاص الحكم بالصورة التي 
ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي علئ ذلك فقال: لم نجد لهذا 
الحديث معنئ أولىئ من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها 
إذا اعتلك في يخدفها ق قدريفاء كتد بننيعها المسلموة 
وبر يا كريل سارك ركمر ان يميا رمام لمر ييه 
إذا أراد أن يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك. 

- (بسبعة أذرع): قال ابن حجر: الذي يظهر أن المراد 
بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدلء وقيل: ذراع 
البديان المتتعارف غليه. 

قال الطبري: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة 
أذرع» والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال 
والأثقال دخولا وخروجًاء ويسع ما لابد لهم من طرحه عند 
الأبواب» ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق 
ا.ه (باختصار). 





6 عَنْ أبي هْرَيْرَة ينه قَالَ: قَضَى النئ كي إِذَا تَشَاجَرٌوا فِيا 


الظريق ب مع أذْرُع. 


7" 




















المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





حاب المرارعير 





كاه 5 0 
- ليمتحها: يجعلها منيحة أي: عطية. 

- المخابرة: هى المزارعة» من خبرت الأرض أي: شققتها 
للوراف 70 

- بِمحَاقِلِحُم: أي: بمزارعكم» جمع محقل من الحقل 
وهو الزّرع. 

- أزرعوها: أي: أعطوها لغيركم ليزرعها بغير أجرة. 

- الأَريعَاء: جمع الرّبيع وهو النهر. 





© باب كراء الأرض بالذهب والفضة 
- كأنه أراد هذه الترجمة الإشارة إلئ أن النهي الوارد في 
كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول. وهو 
قول الجمهورء أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوماء 
وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب والفضة. وقد أطلق 
اين المتدو إعماه يدا على جواز كراء الأرض بالذهب 
والفضة» ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء اللأمصار عليه 


2-0 


* حديث جابر ذََيَّهُ: : 

عزاو المتعوسا)؟ فه الحدف غات عوابياة المسلمية 
بعضهم بعضًاء والحث علئ الهبة والمنحة ونحوهاء والحث 
علئ إفادة الآخرين بما لا ينتفع به صاحبه. 

- (فإن لم يفعل فلميسك أرضه): ولا يعني هذا تضيبع 
منفعة الأرضء فيكون من إضاعة المال المنهي عنه. لأن 
اللبى عر الكراء اوسن علو مويه انها بيعكل على ما عات 
مألوفًا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منهاء ولاسيما إذا كان 
غير معلوم؛ فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة» 
بليكريها بالذهيه أويالفضة كما تقر ذلك, 

رين ا بن نافع ذَلَِتَهُ استدل به علي كراهة إجارة 
الأرض بجزء مما يخرج منها كما سبق بيانه في حديث جابر 
* حديث حنظلة بن قيس: 

- (ليس بها بأس بالدينار والدرهم): يحتمل أن يكون 
قاله رافع باجتهاده» ويحتمل أن يكون علم ذلك بالتنصيص 
علي جوازه» وفيه دليل للجمهور علا جواز إجارة الأرض 
بالذهب والفضة والعروض غير الطعوم. لأنه أبعد عن الغرر 


0 1 2 


كتاب المُرَارقَة 


كزاء الاز خض ؛: نالداش 3 ] لشحسةه 

5- عن جَابِرٍ يه قَالَ: كانوا مَزْرَعُونَهًا بِالعُلْثْ وَالرَبُع 
(والتُضف)1 يد : تا الت 2 رضن 2 
ليمش" قن لع بفتل يسيك أرض 

وفي رواية: هَى النبي يق عَنٍ الْمُحَابرَة*' 

.8 وني حديث ظَهَيْرِ ؛ بن رَافِع طن : دعاني وسو الله ييةِء قَالَ: ما 
تَصْتَعُونَ : بمَحَاتكُمْ؟ قلت : لونيرها خلل لزت وَعَلَى الأَوْسُقٍ مِنَ الثّمْر 
وَالكَمِيِرٍ ثَالَ: لَا تَفْمَلُواء ازْرَعُومَاء أَوْ أَرْرِعُومَاء أو أَمْسِكُوهَا 


0 ع 


حَدَننِي عَمَايَ: أَنْهُمْ كانوا يكْرُونَ الأَرْض عَلَى عَهْدِ الي به 
عَلَى الأَرْبِمَاءِء أ سَيْءٍ يَسْتَفْنِيهِ صَاحِبٌ الأزض» فَنَهَى النْبئْ :4 عَنْ 


هم : سنن خديج هه : ]1 » 


ذلك, فقلت افع : فكيف هِيَ بالديتارٍ وَالدرْهَم؟ فَقَالَ رَافِمْ: ليس بها 

بَأْمنٌ بِالتيئَار وَالدّرْىَ *) 

)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَابَةٍ: بِالْمَاذَِانَاتٍ 

020 وَلُصَمْلِمْ فن وداب تَلبَهبْهَا أو لِيِمِرْمَا. 

() رَلِمُسْلِمٍ في ررَابَ: نََى عَنْ كرَاءٍ الأرض ويَْهَا الست 

00 وَلْمُسْلِمٍ في رواب قال بير : الْمُحَابَرَةُ الْأرْضٌُ الْبَيْضَاءُ يَذَفْعَْهَا الرّجُلٌ إلى الرّجْلٍ 
َيلَفِقُ فيهّاء ثم يحل مِنّ الشُمَرِ 

(5) وَلِمُسْلِم في رِوَّايَة: نَم كَانَ الناسُ يُؤَاجِرُونَ على عهْدٍ النبئ 28 

٠ 0 م‎ 98 ٠ ٠ 3 .وه‎ 

والجهالة» وفي فتوئ رافع بجواز كراء الآرض بالذهب 
د 5 ا“ 3 ع 

والفضة ماكان عليه الصحابة من الاجتهاد ف الاحكام 


والتعمق في الفهم والاستنباط. 


على الْمَاوَْانَاتٍ - 














كلابالمزارعة 








* حديث نافع عن ابن عمر وَُكُهَا: 
- (وصدرًا من إمارة معاوية): أي: خلافته» لم يذكر ابن 
عمر خلافة علي وَلَكَهُ ولعل في تلك المدة -أي في خلافة 
وليه - - لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها لذلك. 
- (ثم خشي عبد الله أن يكون الدبي يَلِ قدمأحدث في 
ذلك شيئًا): أي: شيئًا من الأحكام, وني رواية: (حتئ بلغه 
بي لخر خلافة معاوية ادارافع بن خديج يحدث بها ينهي عن 


النبي يَلِ)» وفي توقف ابن عمر وها 6 عرد كرا أدفية بي 
ورعه واحتياطه وبعده عن الشبهات. 

- رواية مسلم في الباب فيها بيان أن النهي عن كراء الأرض 
محمول علىئا ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منهاء أو 
اشترط ما ينبت علا النهرء لما في ذلك من الغرر والجهالة؛ وهذا 
النوع من الإجارة هو الذي كان معروفًا عندهم فنهوا عنه. 

- أحاديث الباب فيها: أن الإجارة يجب أن تكون مبنية 
عل العدل والمساواة» فإما أن تكون بأجر معلوم للأرض» 
وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنمًا ومغرمًا. 

- ويستفاد من أحاديث الباب: أن جميع أنواع الغرر 
والجهالات والمغالبات» كلها محرمة باطلة» فهي من القمار 
والميسرء وفيها ظلم لأحد الطرفين» والشرع إنما جاء بالعدل 
والقسط بين الناس»ء لإبعاد العداوة والبغضاء. وجلب 
المحبة والمودة. 

* باب جواز المخابرة 

- (لم ينه عن المخابرة): أي عن إعطاء الأرض بجزء مما 
يخرج منهاء ولم يرد ابن عباس وا بذلك نفي الرواية 
المثبتة للنهى مطلقاء وإنما أراد أن النهى الوارد عنه ليس علئ 
حقيقته» وإنما هو على الأولوية. ‏ 

- (خرجًا معلومًا): فيه جواز المخابرة بشرط أن تكون 
الأجرة معلومة» سواءً كانت ذهبًّا أو فضة أو غيرهماء حت 
ولو كان من جنس ما أخرجته اللأرضء أو مما أخرجته بعينه. 

* باب المزارعة بالشطر ونحوه 
- حديث الباب هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة» 


لتقرير النبي يَكةِ لذلك» واستمراره علئ عهد أبي بكر إلى أن 


بْنَ عْمَرَ ديا كَانَ يكْرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ 
النيَ طليِ: ولي يي وو ٠‏ وَعْكْمَانَء وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَة هُلْمَبَ 
ابْنٌ عُْمَرَ إلى رَافِْع ؛ نَذَهَبْتُ مَعَهَء فسَألَه ٠‏ فَقَالَ: نْهَى النبئ ككل عَنْ كِرَاءِ 
الْمَرَارِعَ. لكل نُ عْمَرَ: (نَدْ عَلِمْتَ أنا) كُنا نكري مَرَارِعَنَا عَلَى عَهْدٍ 


رَسولٍِ الله د امهنا فى الا نهاء غ6 وسيم من الت 0 


وفِي روايَةٍ: عَنّ سالِم : : نم حَشِيَ عَبْدُ الله أن يَكُونَ النَِيْ يل كذ 
عدت في كَلِكَ ميا ل يَكُنْ يَمْلمهُ؛ 02 كْرَاءَ ال 


لالب د ال 


1 عباس يا : 
وَلَكْنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ خَيدْ لَهُ مِنْ أَنْ يَأَحْدٌ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا. 


١ 


بت لي حَظ لالسنششر 4 تحتن د 


2 عن عبد الله بن عْمَرٌَ ريقيًا : : أن اللي ل عَامَلَ حَيبرَ بشَظرٍ 
مَا يَحْرّحُ مِنْهًا مِنْ غ تمر أو زنع فكان يُمُوطي أَزْوَاجَهُ مِانَة وَسَقٍ : :ا كمَانونٌ 
رَ دماج النِي ككل 
أن يْفْطِمَ لَهْنّ مِنَ الْمَاءٍ وَالأزضٍء أَوْ يُمْضِيَ لَهْنَّء فَمِنْهْنَ مَنِ اتَارَ 


وَسْقَّ تمْرِ وَعِشْرُونَ وَسْقَّ شَمِيرِ) فْقِسَمَ عْمَرُ خَيْبََ فير 


وَأْمْبَالٍ الْجَتَاوِلِء وَأْشْيَاءَ مِنَ الزّرْعء مَيَهْلِكُ هَنَا وَبَسْلَمُ هَنَاء وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ 
هَذَاء قَلَعْ يَكْنْ للاس كِرَاء إلا هَذَاء قَبدَلِكَ رُجِرٌ عَنْهُ كَأَمًا شَيْء مَعْلُومُ مَضَمُونٌ فَلَا 
0 1 
بأس به 
نض حيري ابي وه : أن رَعَوْ0َ الى لذ كَهَى عن الْمٌرَاوَعَقه :ومن لمان 
هه وفي حديبي تانمي نوت : أن رسول الله 25 نهى عن المزارعة؛ زرامر بالمزاجرفء 
رَعال: لا بَأمنَ بها. 
)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِرَابَةٍ: رَكَانَ إِذَا سَِلَ مَنْهَا بَعْدُ قَالَ: رَعَمَّ رَافِمُ بن تحَدِيج: أن 


رَسُولَ الله 286 نَهَى عَنْهًا 








تج 


عه 
ل ري ا 
عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم 
ونفقتهم» والنصف الآخر للمسلمين لكونهم أصحاب 
الأصل؛ وفيه دليل عليئ جواز المساقاة والمزارعة. 
فالمزارعة في الزرع» والمساقاة تتعلق بشجر موجود كالعنب 
والنخل ونحوهماء وعامل النبى يَكَِدٍ اليهود لآن المسلمين 
ميات ير ل ار 
أبصر من المسلمين بهذا العمل» فلهذا اقتضت المصلحة 
الشرعية بقاءهم في ذلك الوقت وإن كانوا أعداءً. 

- الحديث دليل علئا جواز المساقاة والمزارعة بجزء 
مشاع معلوم كالثلث منها أو الربع ونحو ذلك, فإن شرط 
أحدهما ثمرة شجرة معينة» أو شرط آصاعا معلومة كمائة 
مع 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- 
وس دب 


ع: أي ي: أزالوا يده من مفصلها فاعوجّت 

اي ا 

- فَلُوصٌّك: مفرد قلاص بالكسرء وقلائص؛ وهي: فتيات النوق. 
- هُرَيلّة: تصغير الهز وهو كيك الج 

- أقتَاب: اج ال رن 





«( تم زد ركم الها نيه أن مساق ةد 
العقود الجائزة عند الإطلاق» ووجه الدلالة: أنه لو كان هذا 
العقد لازمًا لم يجز بغير تقدير مدة» ولا أن يجعل الخيرة إليه في 
مدة إقرارهم, والنبي كَئِةِ لم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمدة» 
ففيه دليل علئ جواز دفع النخل مساقاة واالأرض مزارعة من غير 
سنين معلومة» فيكون للمالك أن يخرج العامل متئ شاء إلا أن 
يكون فسخ العقد قبل ظهور الثمرة» فعليه للعامل أجرة المثل» 
لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. 

-(وقد رأيت إجلاءهم): أي: عزمت علب إخراجهم» وذلك 
بسبب ما أحدثوه من اعتدائهم عل عبدالله بن عمر و ©» وتنفيذًا 
لأمر النبي يلي يإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب. 

- (تعدو بك قلوصك): وفيه علم من أعلام النبوة» حيث 
أشار إلئ إخراجهم من خيبر»ء وكان ذلك من إخباره 
بالمغيبات قبل وقوعها. 

- (أجلاهم إلى تيماء وأريحاء): قال النووي رَيمَهُانَهُ: فيه 
دليل على أن مراد النبي يك بإخراج اليهود والنصارئ من 
جزيرة العرب إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصة. لآن 
تيماء من جزيرة العرب. لكنها ليست من الحجازء والله أعلم. 

- تم إجلاء اليهود من جزيرة العرب في خلافة عمر ذَلََهُ 
لأنه تفرغ لذلك وطالت مدة خلافته. وكثر الخدم في أيدي 
المسلمين» وقووا علئ العمل في الأرض» بخلاف الصديق 
يلك فإن خلافته كانت قصيرة وشغل بقتال أهل الردة. 

- في الحديث بيان لعدل عمر وكتَهُ حتئ مع الأعداء» حيث 
أعطئ اليهود قيمة ما كان لهم من الثمرء فعوضهم عن عملهم ولم 
يبخسهم حقهم مع قدرته عليهم, ف وَكَتَهُ وعن الصحابة أجمعين. 

* باب فضل الزرع والغرس إذا أ كل منه 

- قال ابن المنيّر: أشار البخاري إلى إباحة الزرع» وأن من 
نبوا عنه كما ورد عن عمر ذَكَهُ فمحله إذا شغل الحرث عن 
الجهاد ونحوه من الأمور المطلوبة شرعا. 


ال ض غ2 ومنهن من اختار الْوّسق ع وكانت عَاْشَة” ' َرَت الأرْضيٌ: 


ا 


أنة .8 قف ب ها حسم عقسف الله تم هم قام عقهم -ح<تتفسسا 
وفي رو _ ام ك2 آْ مير كن عر خسر 1 


ثَمَالَ:) إن رَسُولَ الله كه كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلى أمْوَالِهِمْء وَقَالَ: 
ُقِرُكُمْ (مَا أَكَرَكُمُْ الل) - وَفِيٍ رِوَايَةٍ: ما شِفْتًا -.”" (وَِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عم 


7 السسمسسنيا قلبن لي سس لىع أالنه ا 
5 5 8 ر 2 
, 2 
ويا / 2 "١ 7 7 ١-‏ »ع : "١‏ .بج ١|‏ 7 ا 
من >خيبر نغداو نك دلو صات لاس سعد لسلة قها لى كاست هده هزيله من 
فاكلا هم هم ) 


الها امم قا اي لبي دا عقمفد الله 


1 0 | 1 ِ 7 7 
يم يخم أكون ها 2 وانلا » دغر وضا همه فتابب و حال ) وعم ذلك). 


وَفِيِ رِوَايَةِ: أن عْمَرَّ بْنَ الْخَطابٍ فقلنه أَجلى الْبَهُودَ وَالنْصَارَى مِنْ 
أَرْضٍ الْحِجَازِء وَنهَا : أَجْلَاهُمْ إِلَى تَيْمَاءَ وَأرِيجَاء. 
هت قصل لررخ والهم عل كل هم 0-1 
4 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ يَيفيءء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كَلةِ: مَا مِنْ 
ئلم يَفْرِسَ َرْسّاء أو يَْيٌَ رَرْعَاء فيَأكُل ينه طيرء أو إِنسَانٌَء أو بَهِيمَةٌ؛ 


إل كَانَ لَهُ به صَدََةُ””". 


)١(‏ ولء لِمسْلم : وحفصّة 


00( وَلِمِسلِمِ: وَكان الثْمَرٌ يُقْسَمُ عَلَى السْهْمَانِ مِنْ نضفٍ يبَر َيَأحْدٌ رَسُولُ الله 15 الْحُْمْسَ 
0) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ته : وَمَا سُرقَ مِنْهُ لَهُ صَدَفَةٌ :وَلَا يَوَرَوْهُ أَحَدْ إِلّا كَانَ لَه 
صَدَكَة. “ولي رِوآاية : : إلى يَوْم الْقِيّامَةِ. 
نت ةا حت 


- (ما من مسلم): أخرج الكافرء لأنه رتب علئ ذلك 
كون ما أكل منه يكون له صدقة» والمراد بالصدقة الثواب في 
الآخرة» وذلك يخفص بالمسلم» وأما ما أكل من زوع الكافر 
فيثاب عليه في الدنياء لآن الكافر لا خلاق له في الآخرة. 

- (يغرس غرسّا أو يزرع زرعًا): أو للتنويع» لأن الغرس 
غير الزرع» فالغرس مخصوص بالشجره أما الزرع 
فمخصوص بالحب والبذر. 

- (إلا كان له به صدقة): وني رواية مسلم: (إلئ يوم 
القيامة) ومقتضاه: أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو 
الزرع مأكولًا منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه 
إلئ غيره» وفيه فضيلة الغرس والزرع» واستمرار أجر 
فاعلهما ما دام الغِراس والزرعء وما تولد منه إلى يوم القيامة. 

- في الحديث: سعة فضل الله» وشرف المؤمن وعظيم 
أجره وحصوله له ولو لم يقصد إليه عيثاء وفيه الترغيب في 
المقاصد الصالحة الداعية إلئ تكثير الثواب» وفيه فضل تعلم 
السنة» لآن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس والزرع لا 
يدرك إلا عن طريق السنة. 














( هما ] 








© باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 

- قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء 
أحق بمائه حتئ يروي. 

- (لا تمنعوا فضل الماء): المراد بالفضل: ما زاد على 
الحاحة» وهو محمو ل عند الجمهور علرا ماع الثر المورة 
في الآرض المملوكة» وكذلك في الموات إذا كان بقصد 
القيلك» جب عليه يلسا فضا عو ساجقه والفراد 
حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته. 

- (لتمنعوا به فضل الكلإ): والمعنئ: أن يكون حول البئر 
كلأ ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه 
إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر» لثئلا يتضرروا 
بالعطش بعد الرعيء فيستلزم منعهم من الماء منعهم من 
الرعي» وإلئ هذا التفسير ذهب الجمهور. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في ررَاَة: لا يام فَضْلُ الْمَاء ليا بو الكَنَ 


كلابالمزارعة 





11 
- حب 


6١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلنه: أن رَسُولَ الله كله مَالَ: لَا تَمْتَمُوا 


فَضْلّ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا بهِ فَضْلَ الكآّط''. 
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يذ لاير9 ين 











حصكاب 
الوصايا والصد فى 
والتحلى والعمرى 





ل )هه 





المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كتاب الوصايا والصد قن 
ا والعمرى 





- التحقّ: 5-0 
- العَمَرّى: هى إسكان الرجل الآخر داره عمره أو تمليكه 
منافع أرضه عمره أو عمر المعطي. 





* باب قول الني يك (وصية الرجل مكتوية عنده) 

- قال ابن حجر: لم أقف عليئ هذا الحديث باللفظ المذكور» 
وكأنه بالمعنئ» فإن المرء هو الرجلء لكن التعبير به خرج مخرج 
الغالب» وإلا فلا فرق في الوصية الصحيحة بين الرجل والمرأة. 

- (ما حق امرئ مسلم): الوصف بالمسلم خرج مخرج 
الغالب» فلا مفهوم ل لامتثاله. 

- في الحديث: مشروعية الوصية» وقد ثبتت بالكتاب والسنة. 
والإجماع» وهي قسمان: واجبة وهي التي تكون في الحقوق 
والواجبات» وذكر ابن دقيق العيد أن الحديث محمول علئ النوع 
الواجب» ومستحبة وهى التى تكون في التطوعات والقربات. 

- وفيه مشروعية المبادرة إليهاء بيانًا لهاء وامتثالا لأمر 
الشارع فيهاء واستعدادًا للموت وتبصرًا بها وبمصرفهاء قبل أن 
يشغله عنها شاغل» قال الطيبى: في تخصيص الليلتين والثلاث 
بالذكرتسامح ف إرادة المبالغعة آي لا ينغي أن يبت زماتاها 
وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغى له أن يتجاوز ذلك. 

- وفيه أن الكتابة المعروفة تكفي لإثبات الوصية والعمل بباء 
لآنه سم يذكر شهودًا لهاء والخط إذا عُرف بيّنة ووثيقة قوية» 
ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة» لأنها 
ليخ من الشيطي لحن را عيفر ناطكا نا 

- في رواية مسلم: فضل ابن عمر ؤَْتكَا ومبادرته إل فعل 
الخير وامتثاله لأمر النبى عَلَلةِ. 

* باب الوصية بالشلث 

- أي: جوازها أو مشروعيتهاء واستقر الإجماع علئ منع 

نا بأزيدك مق الفلك. 


بار 


*حديث سعد وَكِيَّهُ: 
- (ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة): أي: من خواص الورثة» أو 
من النساء» وإلا فقد كان لسعد عصبات,ء لأنه من بنى زهرة 
ا ل 
ع ا ل 


له اا ره 


] 1894 


كَتَابُ الْوَصَاتَا وَالصَدَقَة والتختى والشفرى 


آنا كد لفاس 0 وصية الر كل مشو نه داه 

2 
ما حق 
)١( .‏ ركى ده يوم دلرد رك وسو(؟) 
فرق صلم ل شو بوجي فيد يبت يكذ إلا وَوْصِيته مكتوبّة عِنده '. 


لآأنا دإ حصت لاا ليلب 

عَنْ سَمْدٍ وهنهء قَالَ: عَادَنِي النْبئ يله ني حَحةٍ الْوَدَاع مِنّْ 
وَجَمِ أَشْمَْيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بالأزض 
الَبِي هَاجَرٌ مِنْهَاء (ثَالَ: يَرْحَمُ الله ابْنَ عَفْرَاء) : قَقْلْتُ: يا رَسْولَ الله! 
بَلَعَ بي مِنّ الْوَجَع ما تَرَىء وَأنَا دو مَالِء وَلَا يني إلا اق لي تاجنة) 
أننْصدَقُ بل مالي؟ قال : 2 قَلْتٌ : : أَفَأتَصَدَّقُ بشَظره؟ قَالَ: 0 قُلتٌ : 
تَالثلْثِ؟ قَالَ: وَالكُلَْتُ كَقِيرُ””"»: إنك أن تَدَرَّ وَرَئَتك أَغْمِيَاءِ خَيْرٌ مِنْ أنْ 
تَذَرَهُمْ عَالَة يَتَكَفْقُونَ النَامسَء وَلَسْتَ تُنفِقُ نَفَقَة تَبَْفِي بِهَا وَجْه الله ِل 
أَجِرْتَ بهّاء َ حَنَّى اللَقْمَة تَجْعَلُهَا في في امْرَأَبَك. قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! 
أْخَلّكْ بَعْدَ أضحَابي؟ (ر فى روابية ات عر فجرت 09 قال : إِنْكَ 
)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ : قات لَيَال. 
(') وَلِمُسْلِم في رِوَايه : قال عَبْدُ الله بن مر ما روت عَلَنْ ليلد مُنَذُّ سَمْعْتُ رَسُولَ آله 222 

قَالَ لِك إلا وَعِنْدِي وَصِنِْي 
(5) وَلِمُسْلِم في ررَاية إن صَدَكَك مِنْ مَالِكَ صَدَفَة وَإِنَّ نَنْتَنَكَ عَلَى مِبَالِكَ صَدَقَة. 
)04( 0 تتكى عند قال : : ما يبكبك؟ دَقَال: قد شفيت إن موت 








د ات 
0 
من قريب وصديق ونحوهماء وجواز إخبار المريض بمرضه 
وبيان شدته ما لم يقصد التشكي والسخطء وكان لذكره فائدة. 

- وفيه مشروعية الوصية» وأن تكون بالثلث من المال فأقل» 
والأفضل أن تكون بأقل من الثلث» وذلك لحق الورثة» وأن 
-مع حاجتهم إليه- أحسن من التصدق به 
عل البعداء لكون الوارث أولئ ببره من غيره» وفيه تخصيص 
عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول جمهور 
الأصوليين وهو الصحيح. 

- وفيه استحباب الإنفاق في وجوه البر والخير» وأن ثواب 
الأعمال بالنيات» وأن الإنفاق علا العيال يئاب عليه إذا قصد به 
وجه الله تعالئ» وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالئ صار 
طاعة يثاب عليها. 

- (آأخلف بعد أصحابي؟): خاف سعد أن يموت بمكة, 
فيتقص ذلك ثواب هجرته؛ فأخبره النبي يكل أنه لن يخلّف قهرًا 
في البلد التى هاجر منها فيعمل عملا ابتغاء ثواب الله إلا ازداد به 
درجة» وفيه فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح 
والحث علا إرادة وجه الله بالأعمال. 











- التائس: هو الذي أصابه بؤس أي: ضررء وقيل: هو 
الذي ظهر عليه أثر الفقر والقلة. 

- لو عض الناس: أي: لو أنقصوا. 

- اخْحْنَكُه مَالَ وانقر' عند الموت. 





- تعلق تلفي نه شازة له أنه مدير مو عرف 
وينفع الله به المؤمنين ويضر به الكافرين» فكان كما أخبر 
الصادق المصدوق وَل فقد برئ من مرضه وفتح الفتوح 
ونفع الله به الإسلام والمسلمين وضرّ به المشركين» وفيه 
معجزة للنبي يل حيث أخبر عن أمر لم يقعء ثم وقع كما 
قال» فقد عاش سعد بعد ذلك أكثر من أربعين سنة ومات 
بالعقيق بقرب المدينة وذفن في البقيع. 

- (اللَهُمَ أمض لأصحابي هجرتهم): أي: أتممها ولا 
تبطلهاء ولا تردهم علئ أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم 
عن مستقيم حالتهم المرضية» وقد استجاب الله لدعائه وَل 

- (لكن البائس سعد بن خولة..): سعدبن خولة هذاهو 
زوج سبيعة الأسلمية وهو من المهاجرين من مكة إلئ المدينة» 
وفي رواية لمسلم: قال سعد بن أبي وقاص: (خشيت أن أموت 
بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة). 

- (رث له رسول الله يكب ): هذا من كلام الرّاويء وليس 
من كلام النبي وي قاله الراوي تفسيرًا لقول النبي 355 
(لكن البائس سعد بن خولة) وأن النبي جل يرئيه ويتوجع له. 
ويرف عليه لكوتهمات يمكةة ولما اتوم الأجتر والكوانت 
الكامل بالموت في دار هجرته؛ وفيه أن من هاجر من بلد 
لوجه الله تعالئ ولإعلاء كلمته» فلا يرجع إليها للإقامة» فإن 
أقام بغير قصد فلا حرج عليه. 

- حديث ابن عباس ذَنََْا فيه أن ابن عباس ذَلَكَا فهم من قول 
النبي يَلِ: (الثلث والثلث كثير) أن الوصية ينبغي أن تكون بأقل 
من الثلثء بل الربع» لأن النبي يَِةِ استكثرها في قصة سعد ولكنه 
أقرَّه عليهاء لمارأئ من حرصه عل كثرة الصدقة من ماله. 

* باب الوصية بكتاب الله كيك 

* حديث طلحة بن مُصَرّف: 

- (هل كان الن يَكِةِ أوصى؟ فقال: لا): أراد بالنفي 
الوصية بالخلافة رسا لذ آثه أراة فى الوضية مطلقاء 
لأنه انك يعد ذلك أنه أومرة كعات للد" 


كتلابالوصايا والصدفة والنحلى والعمرى 


َنْ تُخَلّف تعمل عَمَلًا تبي به وَبة الله ِل ازْقَدْتَ به دَرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ وَلََلّكَ 
تُْلْفُ حَنَى يَمْتَفِع بك أَقَوَام وَيُضَنَ بك آخَرُونَ. اللّهُمَ مض لآصْحَابِي 


- 
>ى 25 6 


هِجْرَتهُم. ولا تَرْدَهُمْ عَلَى أَعْقَابهِمْ ؛ لَكِنِ الْبَاقِسنّ ا بن حول . ادي له 
رَسُوَلُ الله يلل أنْ ون يمكة. رفي ِوَايَةِ: 24 وَضَمَْ يده عَلَى حَبْهَتِهِ؛ ثم 
وَبَظنِي)» مَال: كو مله 


- نا 4 سعد 


"ب 72 "نه 2 كني 
مح 4 له زر لسيا أ سول و 53 ه على سي فلها بعص ال 8 - كوو السماعقه ). 


َشُولَ الله كل قال: وعد عمسي 


ا تالوّصئة بكنًا 
*6- عَنْ طلحة بْنِ مُصَرفٍء قَالَ: تالت لبد 1 بْنَ أبي 
أَوْمَى يكنا: هَل كَانَّ النئْ كله أَرْصَى؟ فَمَالَ: لَا. مَقُلتُ: كيت كيب عَلَى 
النّاسِ الْوَصِيّةُ؟ كالَ: أَوْصَى بِكتّاب الله. 
14- (عَنٌ عَمرو بن الحارثٍ ويلنه)ء قال: ما تَرَله رَسُولَ اللو ك4 
ولا عَبْنَا ولا أمّة: وَلَا شيعا (إلا بَمُلْمَهُ 


ا 


ِنْدَ مَوَْهِِرَْمًا وَلَا ترا 


1 م | 2< ؟ ١.‏ 
لاعحهء؛ وارضا جعنها صد فة 5-6 ذدايه ل فو 


لسمشاكما© 1١‏ 4 نانسا 7 


6 عَنِ الأَسْوَوْءِ قَالَ: كثن عند وخ أذ مركا ع كَانَ 
دنا كقاليث: ان إليَهِ؟ وَقَدَ كنت مُسَيْدَتَهُ إلى شرق - أذ 
قَالَتْ: حَجْرِي - هَدَعَا بالمّلسْكء فَلَقَدٍ انْحََتَ في حَجُرِيء هَمَا شَعَرْتُ أنه 


قَدْ مَاتَء كُمَتَى أَوْصَى إِليْهِ؟. 


كنا ا خا زلا بي وي َرْصَى بيه 
-(كيف تب على الحاس الوصية؟). وفي رواية زاد: (ولم 
يوص) أي: كيف يؤمر المسلمون بشيء ولا يفعله النبي َلِةٍ ؟ قال 
النووي: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله لأنه لم يترك 
بعده مالا اه ويحتمل أن يكون المنفي وصيته لعلي بالخلافة 
كما وقع التصريح به في حديث عائشة 25 تا الذي في الباب. 

- (أوصى بكتاب اللّه): أي: بحفظه حسّا ومعنئ, فيكرم 
ويُصان ولايسافر به إلئ أرض العدوء. ويتمسك به ويُعمل 
بمقتضاه. ويّداوم على تلاوته وحفظه وتعلمه وتعليمه» ولعله أشار 
إلئ قوله: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله..). 

- حديث عمرو بن الحارث وَلَِكَهُ: تظهر مطابقته للترجمة 
في رواية مسلم: (ولا أوصئ بشيء) أي: من المال أو 
الخلافة» فلم يوص بثلث ماله ولاغيره» إذ لم يكن له مالء 
ولا أوصئ لعلي ذَقَتَهُ ولا إلئ غيره بخلاف ما يزعمه 
الشيعة» ولكنه أوصي بكتاب الله الذي فيه بيان كل شيء إما 
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يطروق النصن روزاما بطروق الانسساط و كما قال مال كتين 





ف لتب من شَىّ 4 [الأنعام:*]. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- انثُون بكَبف: أي: عظم كتف الشاة ليكتب فيه. 


- أُجِيرُوا الفد: أي : أعطوهم الجائزة» والجائزة هي 
العطبة. 


- الرَّزِية: هو من الرّزْء وهو المصيبة. 





» باب وصية النبي يَلِةٍ بإخراج المشركين من جزيرة العرب 

-(ومايومالخميس): معناه: تفخيم أمره في الشدة 
والمكروه؛ ويحتمل أن سبب بكائه لكونه تذكر موت النبى يليل 
فتجدد عليه الحزن» ويحتمل أن يكون انضاف إليه ما يعتقده ابن 
عباس من فوات الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك الكتاب. 

- (فقالوا: ما لَه؟ أَهَجَر؟ استقهموةا): قال أبن حج : 
والمراد به هنا: ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا 
يُعتد به لعدم فاتدته» ووقوع ذلك من النبي وله مستحيل» 
دخوله في الإسلام» وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد 
ينشغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك. 
ولهذا قال في الرواية الثانية: (فقال بعضهم: إنه قد غلبه 
الوجع) ا.ه (باختصار). 

0 ا فالذي اهرما دحوي اي 
وا اس سي م 
أفضل مما أنتم فيه. 

- (أخرجوا المشر-كين من جزيرة العرب): قال ابن حجر 
يدنه والذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة» 
يطلق عليه جزيرة العرب. لاتفاق الجميع علئ أن اليمن لا يمنعون 
منها مع أنها من جملة جزيرة العرب» وهذا مذهب الجمهور. 

- (والغالغة (خير)ء إما أن سكت عنها..): رجّح ابن حجر 
أن قاتل ذلك هو ابن عب عيينة الراوي عن سعيد بن جبير» وقيل 
الثالقة هى. الوصية بالقرآن: وقيل: تحهيو بحيش أسيافة 
وقيل: يحتمل أن تكون هي قوله: (لا تتخذوا قبري وثنًا)؛ 
ويحتمل أنها قوله: (الصلاة وما ملكت أيمانكم). 

- (حسبئا كتاب اللّه): : قال النووي: فقد اتفق العلماء 
المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر 
-- يَككَهُ وفضائله و دقيق نظره. لأنه خشي أن يكتب أمورًا ربما 


191 ) 
ابُ وَضمّة النبي عل باخرّاج المُشَركينٌ مِنْ جَزيرَة الف 
75 عن سُلَيْمَانَ بر ن أبي مُسلِمٍ الأول عَنْ سَمِيدٍ بن جبَيْرِ 
ا 
احَنَى برك دم الْحَصّى”'“. قُلْتُ: يا أبَا عَبّاس! مَا يَوْمُ الْكحَمِيس؟ قَالَ: 
اشْتَدٌ بِرَسُولٍ الله كلل وَجَعْهُء فَقَالَ: انتُوني بكيف!" أَكثْبُ لَكُمْ كِتَابًا لا 
تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبَدَا. مَتَتَارَعْواء ولا يَنْسَضِي عنْدَ نَبِيّ تَنَارْعَ: فَقَانُوا: ما لَّهُ؟ 
أْهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوءً! كَمَالَ: ذَرُونِي؛ فَالَّذِي آنا فيه خَيْرَّ مِمّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. 
تَأَمَرَهُمْ بِتَلَاثِ: قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُصْرِكُينَ مِنْ جَرِيرَةِ الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا 
الوَفْدَ بِتَحُو ما كُنْتُ أَجِيرُهُمْ . قَالَ سُلَيْمَانَ: وَالتَالِتَةُ (حَيْرُ)ء إِمّا أن سَكَتَ 
عَنْهَاء وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فُنسِيمُهَا . 


عَنِ أبر ن عَسَّاسِ ياغ قال: يَوْمُ الحَمِيس! و 
إحلق 


دَفِي رِوَايَةِ: كَقَالَ عْمَرُ: إِنْ لني كل مَدْ علب عَلَبْهِ الْوَجَمُ وَعِنْدَكُمُ 
القُرْآنُ حَسْبْنَا ككَابُ الله. قاخكلت أهل البيْتِ كَاختَصَمُواء كلما أكُتَرُوا 
اللَمْوَ وَالِإِحْتََاف عِنْدَ النبِيَ له مَالَ رَسُولُ الله ككله: قُومُوا (رَنِي رِدَاية 
وَلَا يتفي عِنْدِي الَتَارُمُ). كال عُبَيْدُ الله: كَكَانَ ابْنُ عباس يَقُولُ: إِنّْ الوَرْية 
كل الرَِّيّةِ مَا حَالَ بَيِنَ رَسُولٍ الله يله وَبَيْنَ أَنْ يكب لَهُمْ دَلِكَ الْكتَاب مِن 


ايا ال ١‏ لل ألا دا 


لاهلا - عَنْ عُمَرَّ بْن الْخَطَاب ضقنهء قَالَ: عملت على زر قن 


سيل اللهء فَأْضَاعَهُ الَذِي كَانَ عِنْنَهُ - وَفِي رِوَايَة: كَرَأَيتْهُ يبا - فَأَرَدْتٌ أن 
)١(‏ وَلِمْسلِم: حَتّى رَأَنْتُ عَلَى حَدَيهِ كَائّهَا َامْ الولو 


(0) وَلِمُسْلِم: وَالفَُوَلةِ. 





1941 
عجزوا عنهاء واستحقوا العقوبة عليهاء لأنها منصوصة لا 
مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا كتاب الله» لقوله 

تعالل : #إمَافرَطمًا فيلكتب من شَّىّع4[الأنعام:8*]» وقوله : لوم 
أكمَلَتُ لَكْمْ دنحم 4[المائدة:*] فعلم أن الله تعالئ أكمل دينه. 
فأمن الضلال علئا الأمة. وأراد الترفيه عن رسول الله كه 
فكان عمر ذَكَهُ أفقه من ابن عباس وموافقيه |.ه. 

- وقال ابن الجوزي: وإنما خاف عمر ؤَلَكَهُ أن يكون ما 
يكتبه في حالة غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلًا إلى 
الطعن في المكتوب. 

ام شن د فين 
*حديث عمر بن المخطاب و يديه 

- (حملت عل فرس في سبيل اللّهء فأضاعه الذي كان 
عدذه): أي : أنه أعان رج علئ الجهاد في سبيل الله»ء فأعطاه 
فرسًا يغزو عليه فقصَّر الرجل في نفقة ذلك الفرس» ولم 
يحسن القيام عليه» وأتعبه حتئ هزل وضعف. وفيه 
استحباب الإعانة علئ الجهاد في سبيل الله» وأن ذلك من 
أجل الصدقات»؛ فقد سماه النبي يَكِةِ صدقة 














- (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد..): سمئ الشراء 
عودًا في الصدقة» لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في 
مثل ذلك للمشتريء» فأطلق علئ القدر الذي يسامح به 
رجوعاء وفيه أن عمر تصدق علئ المجاهد بالفرسء ولم 
يجعلها وقفا عليه» بل ملكه له. ولذلك ساغ له بيعه. فلا 
حجة فيه لمن أجاز بر بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور 
الانتفاع به فيما وقف له. وفيه النهي عن شراء الصدقة. لأنها 
خرجت لله فلا ينبغي أن تتعلق بها النفس» وشراؤها دليل 
علئ تعلقها بهاء ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من 
صذدقته. 

- (كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه): ذكر هذا العقل الذئ 
هو الغاية في البشاعة والدناءة» للتنفير من الرجوع في الصدقة 
وبلتدق بالصذقة الكفارة والنذر وغيرها مخ القريات. 

* حديث ابن عباس وها : 

- (ليس لنا مثل السوء): أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين 
أن نتتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في 
أخس أحوالهاء وهذا أبلغ في الزجر عن ذلكء وأدل علئ 
التحريم مما لو قال: لا تعودوا في الهبة» وجمهور العلماء 
علئ القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض. إلا هبة 
الوالد لولده بشرط أن يبقئ المال في يد الولد» أما إذا تصرف 
فيه بالبيع ونحوه فقد سقط حق الوالد في الرجوع عن الهبة» 
جمعًا بين هذا الحديث وحديث النعمان ؤفكَهُ في الباب 
الثالى. 

* باب: إذا أعطى بعض ولده شين لم يخُزحتى يعدل بينهم 

- حديث الباب فيه دليل عليل وجوب العدل , بين الأولادى 
وتحريم التفضيل أو التخصيصء ذكرهم وأنثاهم سواءء لأن 
ذلك من الجور والظلمء الذي لا تجوز فيه الشهادة تحملا 
ولا أداءً» ووج وب رد الزائد أو إعطاء الآخرين» حتىئا 
كساووا. 

- وفيه أن الأحكام التي : تقع علئ خلاف الشرع تبطل» ولا 
تنفذ ولا يعتبر عقدها الصوريء لأنه علئ خلاف المقتضئ 
الشرعيء وفيه مشروعية تحمل الإمام الأعظم الشهادة 
وأدائهاء وفيه استفصال الحاكم أو المفتي قبل الفتوئ أو 
الح رح او ان د امار 
والوصية ممن يعرف منه هرويًا عن بعض الورثة» وفيه عظة 


كتلابالوصايا والصدفة والنحلى والعمرى 





أَشْعَرِيَهُ مِنْهُ» وَظَنَنْتُ أنه بَائِعُهُ يرخص 2 نْ ذَلِكَ النبِيّ صقل كه فَمَالَ: 
لا تشتره وَإِنْ أغطاكة بدرْهم وَاجِدٍ ‏ دَفِي ررَائَة: وَلّا تَعُدْ في صََكْئكَ 1 
إن الْعَائِدَ في صَدَكَيه كَالْكَلِبَ يَعُودُ في قَْيِه. 

4 عن ابن عباس وديا قال .قال النبي كيد : (رفى رواية 
يسن لنَا مَتَلُ السَوْءِ) العَائِدُ في مِبَِهِ كالكلب يفي ثم يَعُودُ في قَبْئِه. 

5- 92 غطى نغقص و لده سينا لم نكثخم حسى لنقعذدال لننبقة 

64 عَن النْمْمَانِ بْن بَشِير حقاء قَالَ: أغطاني أبي عَطِيّة» فْقَالَتْ 
تدراريث زا امس ا كاوه 1 الس 
ري أذ أفوئة امول ل ثَالَ: أَمْطَيْتَ سَائْرَ وَلَيِكَ مِئْلَ هَذَا؟ 
كال : ل.. كال : فَائَقُوا الله وَاعْدِلُوا : يْنَ أَوْلَادِكُمْ - وَِي رِوَايَةِ: لا نشهذني 
عَلَى جَوْر "١‏ قَالّ: فَرَجَمّ فَوَد عَطِيهَ 


ني أَعْطيْتُ ابْني مِنْ عَمْرَةَ بنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيّة 


ُ 1 2 فى 
لآانا لها كنبل كدي لتظهر 4 8 ١|‏ لسر اكلب 


5 عَنٌ جَابر طَلنهء قَالَ: تَضَى النْبئٌ يل بِالْمُمْرَى أنْهَا لِمَنْ 


هت وغ( ؟) 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَة : تأشهذ عَلَى هَذَا مبِري. : نم قَالَ : بسْوُك أن يَكُونُوا ليك في الْبر 
سَوَاء؟ فالّ: بلى. فال: َلَا إذًا. 

وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: قَالَ رَسْولُ الله 9: أميكُوا عَلَْكُمْ أمْوَاَكُمْ وَلَا تفيدُوما ١,‏ قَإِنَهُ مَنْ 
أغمرَ مُمْرَى فَهِيٍ لني أعْيِرَهَا حب وما وَلِمَقبه. 

رَفِي روا - أُمَا رَجْل أَعْمرَ َجْلَا مُمرَى لَهُ وَلِمَقِهِ: َقَالَ: كد أَمَطَبئكها وَعَتِبكَ مَا بتي 
نْكُمْ آحَدُ: كَإِنهَا لِمَنْ أَمْطِيَهَاء وَإِنْهَا ا ئرْجعْ إِلَى صَاحِبِهَا؛ بِنْ أَجْلٍ آنه أَمُطّى عَطَّاء 


كمه ا 4 





ت 2-498 
الإمام لرعيته وأمره لهم بتقوئ الله» وفيه فضيلة للنعمان بن 
بشير َلنَكَهُ حيث بادر إلئ قبول الحق والامتثال لأمر النبي 
يلد برد العطيّة. ْ 
* باب ما قيل في العمرى والرّقى 

- العمرئ: مشتقة من العمر وهو الحياة» سميت بذلك 
لآنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الدار ويقول: أعمرتك 
إياهاء أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتكء والرّقب: مأخوذة 
من المراقبة» وهي بمعنئ العمرئ» وسميت بذلك لأنه يرقبه 
متئ يموت لترجع إليه» وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك 
هذا أصلها اللغوي» وهو ظاهر صنيع البخاري -أن معناها 
واحد- حيث ترجم بالرقبئ ولم يورد إلا حديثين في 
العمر 4 وعليه 15 للك 'قول الجحمهون, 

- حديث جابر ذََنَهُ: فيه قضاء النبي يلي بالعمرى لمن 
ا ل لين ل 
رواية مسلم: (هي لك ولعقبك)» وفيه صحة العمرئء وأغها 
من منح الجاهلية التي أقرها الإسلام وهذّمها بمنع الرجوع 
فيهاء لما في الرجوع من الدناءة التي لا تليق بالمسلم. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين (؟15 ] 








- 


- (العمرى جائزة): ولمسلم: (العمرئ ميراث لأهلها). © © © 
قال ابن حجر رَتِمَُآانَهُ: إطلاق الجواز في هذه الرواية لا يفهم 
منه غير الحل أو الصحة. 

- من مجموع روايات أحاديث الباب يتبين أن العمرئ 
على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يقول: أعمرتك هذه الدار. فإن مت فهي 
لورثتك أو لعقبك. فتصح بلا خلاف,. ويملك بهذا اللفظ 
رقبة الدار» وإن مات فهي لورثته» وإن لم يكن له ورثة فلبيت 
مال| العامة مو لآ تغوة الواعي بعال 

الثاني: أن يقول: أعمرتكها ويطلق» فيكون حكمها حكم 
الأول» فلا ترجع للواهب. وهو قول الجمهور. 

الثالث: أن يقول: (هي لك ما عشتّ؛ فإن مت رجعت 
لي) فهذه عارية مؤقتة صحيحة؛ فإن مات رجعت إلى 
الواهبء وهو قول أكثر العلماء. 

- حديث الباب فيه: أن الشروط الفاسدة غير لازمة في 
العقدء ولو ظنها العاقد لازمة نافعة له وفيها إقرار الشرع |- زفي رزايّة: قال جار ضلهه: إثما المنرى الني أَجارَ وَسُونُ الل يله أن يَُولَ: مي قتا 
للهبة وتبذيبها بإلغاء الشروط الفاسدة» وفيه عناية ا 0 ا 1 ْنَا تَرْجعْ إلى صَاحِبها 
بمصالح العباده من تحقيق الشواب للواهب وتوثيق عُرئ ! ا 
القرابة والجوار نين المسلمين: 








انتهى بفضل الله التعليق على (الجزء الثاني ) 
من كتاب: الجمع بين الصحيحين 
للشيخ: يحيى بن عبد العزيز اليحيى -حفظه الله- 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 








